حميد بوزارسلان 


قراءة في تاريخ العنف 
في الشرق الأوسط 


من نهاية السلطنة العثمانية إلى تنظيم القاعدة 


توزيع. مركز دراسات الوحدة العربية 


© © 
١ ٠ ع‎ 

هق في تاريخ لعنف 

أي 37 

7 9 0 تنظيم القاعدة 
َه العه نية | تنظي 
نهاية | 1 
من يهاب 


2 


عية 
جتماعد 
نية الاح 
لجنة العلوم الإنسانية وا 


ى مق: ١م‏ ق0 
هذى مفقنئص (منسفة 
به مراع 
رجاء مكي 


هلنية 
الأب بولس وهب 


2 


المنظمة الغربية للترجمة 


حميد بوزارسلان 


فراءة في تاريخ العلف 
في الشرق الأوسط 


من نهاية السلطنة العثمانية إلى تنظيم القاعدة 


الفهرسة أثناءالنشر - إعددد المنظمة العربية للترجمة 
بوزارسلان» حميد 
قراءة في تاريخ العنف في الشرق الأوسط: من نهاية السلطة العثمانية 
إلى تنظيم القاعدة/ حميد بوزارسلان؛ ترجمة هدى مقنص؟ مراجعة 
المنظمة العربية للترجمة. 
3 ص. - (علوم إنسانية واجتماعية) 
بيبليوغرافيا: 455 - 471. 
يشتمل على فهرس. 
978-614-434-082-0 15811 
1. العنف. 2. الشرق الأوسط. أ. العئوان. ب. مقنص» هدى 
(مترجم). ج. المنظمة العربية للترجمة (مراجع). د. السلسلة. 
23019 
"الآراء الواردة فى هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات تتبناها المنظمة العربية للترجمة" 
ألصة]] ,8027225122 
كرس[ 126 :071:1 21/100670 لان عع672 7101 ه[ ع 83510176 0:6 


41-0 ث درو بوره 011 ع«زوردو '[ 06 
.2008 رقعة2 رعارع تتاوء126 2[ قص10] لل 8 © 


©جميع حقوق النشر محفوظة حصراً له 
المنظمة العربية للترجمة 
بناية "بيت النهضة". شارع اليصرة. ص. ب: 113-5996 
الحمراء - بيروت 2000 3- لينان 
هاتف: 753031 - 753024 (9611) / فاكس: 753032 (9611) 
طا.ع 7117.30.01 / /نصاغط تعاز5 اعثالا - ط1.ع:1210)2201.01 :11أ2صد-ء 
توزيع: مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية "بيت النهضة". شارع البصرة. ص. ب: 6001 - 113 
الحمراء - بيروت 2407 2034 - لبثان 
تلفون: 4 - 750085 - 750086 (9611) 


برقياً: "مرعربي" - بيروت / فاكس: 750088 (9611) 
طاع 1ه كتتدء .7 / /صقط تعتزك طع187 - ط1.ع1ه.5تلهء06كط1 ااتقصدة 


الطبعة الأولى: : بيروت» كانون الأول (ديسمير) ) 2015 
را 


المحتويات 


الجزء الأول: دول وقوميّات واحتجاجات ثورية (1906-1979) 


الفصل الأول: متخبّلات وشرعيات ثورية ءةز دز زذ 035525 1 
الفصل الثاني: حرب عالمية تفتيت السلطنة العثمانية وأنظمة انتدابية ا 
الفصل الثالث: من النكبة إلى "الأ نظمة الثورية "م يي 
الفصل الرابع: من بدايات الحرب الباردة إلى حرب الأيام الستة: تطوّف 

المتختلات الجماعية ل 


الجزء الثاني: حروب إقليمية. إسلام وري وقمع (1979-1991) 


الفصل الخامس: شرخ عنوانه سيّد قطب 00000700 
الفصل السادس: 9 الاهتزاز الكبير ا ا 0 
الفصل السابع: حروب الثمانينيات: الشهيد والمجاهد والميليشيوي 52*20 


الفصل الثامن: القوة وحدود الإسلاموية الثورية في خلال عقد الثمانينيات 


الفصل التاسع: مسائل الأقليات والطوائف 00000 


11 


الجزء الثالث: من حركات الجهاد في أرض الإسلام 
إلى حروب العقد الأول من الألفية الثالثة 


الفصل العاشر: حرب الخليج وحروب العصابات الإسلامية 


في الجزائر ومصر 6 ز0[|[1[ا|0|ا0إ31111111111111111111101111011111116111616111010101010010 
الفصل الحادي عشر: هندسيّات جديدة للسلطة 

في العراق وتركيا وإيران 0000 0 1510970107010 
الفصل الثاني عشر: عنف التضحية بالذات في كزدستان وفي فلسطين 
(1990-2000) 1137796 


الفصل الثالث عشر: انحدار الإسلام السياسي أو نشوء هوامش الانشقاق؟ 


211 


315 


331 


255 


371 


0403 
1415 
435 
4 
43 
405 
501 
5303 
529 
5337 


مقدمة الترجمة 


لا يمكن لأي كتاب أن يكون راهنا أكثر من كتاب قراءة في تاريخ 
العنف في الشرق الأوسطء من نهاية السلطنة العثمانية إلى تنظيم القاعدة 
لمؤلفه حميد بوزارسلان» على الرغم من صدور هذا الكتاب باللغة 
الفرنسية في العام 2007. فالعنف في الشرق الأوسط هو محطّ جميع 
الأنظار في أيامنا هذه؛ ونادرون هم المحذّلون والدارسون. على غرار 
حميد بوزارسلانء الذين يلقون ضوءاً كاشفاً على أشكاله المتعددة 
وأسبابه التاريخية؛ بعيداً من الكليشيهات الغربية والتبسيط المتسرّع 
والعقّدية الجامدة» في محاولة لفهم أسس الحركات الإسلاموية 
المعاصرة. 


0 بحقبة ثورات 1918-1906 التي تؤذن بنهاية السلطنة 
العثمانية ود تنقسم إلى ثلاث حقبات تاريخية اعتبرت كل منها حقبة تحول 
في تاريخ الحركات السياسية والإسلاموية في الشرق الأوسط» وهذه 
الحقبات هي: 1979-1906, 1991-1979, 1991 حتى منتصف العقد 
الأول من الألفية الثالثة. تتمحور كل حقبة» وكل جزء من الكتاب يقابلهاء 
حول أحداث العنف البارزة والشخصيات المؤثرة واللحظات التاريخية 
التي يتم وصفها وتحليلها من أجل فهم أشكال العنف التي تجلّت فيها. 
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ونجول في هذه الحقبات في أرجاء الشرق الأوسط الكبير من تركيا إلى 
العراق ولبتان وسوريا وفلسطين وفضر وصولا إلى أفغاتستان: 

توخى بوزارسلان نهجاً زمنياً تعاقبياً بهدف الكشف عن كل مرحلة 
وتحليلها انطلاقاً من المؤثرات المعتملة في داخلها مع تركيز على 
الذاتيات الفردية التى ساهمت فى تقرير مصيرها والمجالات الزمانية 
والمكانية التي تحركت فيها 15 الذاتيات مع إلقاء الضوء على أبرز 
الأحداث التي وقعت فيها. مكّنه هذا النهج من تبيان أشكال العنف 
المتنوعة التي شهدتها المنطقة وكيفية الانتقال من عنف حركات التحرير 
القومية إلى العنف الإسلاموي. 

من خلال التذكير بمختلف مراحل الانتفاضات والنزاعات الكامنة 
وحركات التمرّد المكشوفة والحروب الأهلية» وبعيداً من الحروب 
التقليدية التي هزّت المنطقة» وبالأخص الحروب العربية الإسرائيلية 
والحروب العالمية» استكشف بوزارسلان الدوافع والاستراتيجيات 
وطرائق تنظيم هؤلاء المقاتلين في محاولة لإبراز خصوصيات المنطقة. 
وأكثر ما وفق في إبرازه هو الانتقال من القومية واليسارية إلى الإسلاموية 
والانتقال من الإسلاموية التقليدية إلى إسلاموية تنظيم القاعدة. وإذ 
شهدت المنطقة» متذ صدور هذا الكتاب بلغته الفرنسية» في العام 2007 
الكثير من التحولات. فقّد آثر الكاتب حميد بوزارسلان أن يضيف على 
.الطبعة العربية خاتمة أخرى تساعد القارئ على ربط التحليل الذي جاء 
في الكتاب بالتطورات الأخيرة التي حصلت على الأرض. 

وما قد يؤخذ على هذا الكتاب هو تهميشه دور المصالح الدولية 
الموجودة حقيقة في المنطقة وأثر الحرب الباردة ووجود دولة إسرائيل 
في تأجيج العنف والصراعات. لكن ريما كان هذا المأخذ هو بالتحديد 
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«فطة القوة في هذا الكتاب. فما كتب عن تلك المؤثرات لا يعد ولا 
بسصى والكل مدركها ويعي أهميتها وهي في أشكالها القصوى ترتدي 
شكل "نظرية المؤامرة" التي تعمل أحياناً بمثابة عصابة تحجب عن أعيننا 
مسؤولياتنا وما يعتمل في أرضنا من مؤثرات داخلية؛ ليكون فضل هذا 
الكتاب هو تبيئة العنف ووضعه في سياقه المحلي بعيداً من المقاربات 
التفليدية المعروفة. 


أما المأخذ الأساسي الآخرء فهو عدم عودة الكاتب إلى اللغة العربية 
وهو ما شكل مأزقاً كبيراً في الترجمة. استشهد بوزارسلان» في معرض 
تحليله؛ بأقوال مباشرة» محكية أو مكتوبة» نسبت إلى شخصيات عربية 
كان قد اقتبسها من مصادر أجنبية» وقد أخذها عنها مترجمة إلى الفرنسية 
أو إلى الإنجليزية» ونحن لا ندري إن كانت الترجمة أمينة للنص الأصلي 
أم لا. في هذه الحالة» يتوجب على المترجم عموماً أن يرجع إلى النص 
الأصليء إن كان يترجم إلى لغته وهنا إلى العربية: فالمترجم إلى العربية 
لا يعمل على ترجمة خطابات الرئيس جمال عبد الناصر إن هي وردت 
بالفرنسية» بل يعود إلى الخطابات نفسها ليضعها بلغتها الأصلية. وهذا 
ما فعلته في كثير من الأحيان» كلما تمكنت من الحصول على الأصل 
العربي ليتبين لي أن ثمة فوراق أحياناًء أشرت إليها في هوامش الكتاب» 
بين النص الفرنسي المترجم والذي استعان به الكاتب والتص العربي 
الأصلي. وأكتفي هنا بأن أذكر مثال سناء محيدلي وقد ذكر الاقتباس 
بالفرنسية أن لقبها هو "زهرة البقاع" في حين أنها قد طلبت في وصيتها 
قبل استشهادها أن تلقب ب "عروس الجنوب". 


إذاً ماذا يفعل المترجم فيما لو استحالت العودة إلى الأصل؟ 


هو أمام خيارين كلاهما مرّ: إما أن يتوقف عن الترجمة وهو 
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الفكر 4 
مسسسمورر]] 


قناعة أن الكتاب يحمل قيمة علمية أكيدة على الرغم من الثغرة التي 
تعتريه» وإما أن يرد بنفسه النص إلى العربية» ولا أقول يترجمه؛ مع 
الإشارة الواضحة إلى النصوص التي تنضوي تحت هذه الحالة حتى 
يكون القارئ على بيّنة ممّا يقرأ. 

وهذا ما فعلته: رددت النصوص إلى العربية ووضعتها بالحروف 
المائلة على سبيل الأمانة. 


واعتبرت أنه لهذا الأمر تبرير قد لا يخطر على بال» وهو أن الكاتب 
قد بنى كمّاً من تحليلاته على ما قرأه من أقوال بالفرنسية نسبت إلى 
شخصيات عربية» وحينما نرد النص إلى العربية بطريقة تحترم الأمانة 
للنص الفرنسي» نكون في الوقت نفسه أمينين لفكر المؤلف ومنطلقات 
تحليله. ونحن نطرح هنا إشكالية مفتوحة للنقاشء» قد يعتبرها بعضهم 
مشكلة لكني أعتبر أن المشكلة الأكبر هي الوقوف أمام العقبة والاستسلام 
لها. 


م 


هدى مقنص 
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الفكر الجدية 
ححسسريه را 


الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001, الانتفاضة الثانية» الهجمات 
الانتحارية بالمئات في مناطق النزاع ولاسيّما في العراق وأفغانستان 
وباكستان» مشاهد دامية في بيروت... هي أحداث وصور يبدو أنها تجعل 
العنف مرتسماً ضمن أقدار الشرق الأوسط. 


ليست هذه الظاهرة بجديدة البتة»ء بل هي موجودة عبر القرن 
الماضى والسنوات الأولى من القرن الحالى: تغييرات الأنظمة فى 
طهر 0وإسطيين ل بين العامين 6 و1908 تشرّع بشكل مكدب 
اللجوء إلى العنف كنمط عمل سياسى. حدث الانحدار العثمانى فى 
بداية القرن العشرين على خلفية "تعاملٍ قاس" مع المجتمعات على امتداد 
أراضي السلطنة الشاسعة. واجهت سلطات الانتداب» التي تأسست في 
العشرينيات من القرن العشرين» موجة من الانتفاضات ولم تحافظ على 
بقائها إلا بالإكراه المتزايد. ثم جاء تقسيم فلسطين في العام 1948 فاتحاً 
الباب أمام مرحلة من الاحتجاج الواسع في العالم العربي؛ أدّتء في أقل 
من عقد من الزمنء إلى انقلابات عسكرية و"أنظمة ثورية" أكثر إكراهاً من 
تلك التي انقلبت عليها. وأثار الشرخ الرباعي في العام 1979» ونقصد به 


الفكر الجديه 
عر 


الثورة الإيرانية» التمرّد الإسلامى فى مكّة. اتفاقات كامب ديفيد وغزو 
أفغانستان» احتجاجاً إسلامياً هر التزام اليسار الثوري وأعاد تفسير 
مفهوم الجهاد بمعنى عسكري حصري. شهد عقد التسعينيات كذلك 
كفاحأ جهاديا مسلحا في مصر والجزائر بقدر ما شهد زيادة الاحتجاج 
عبر الأوطان» وهو احتجاج صادر عن هوامش المجتمعات الإسلامية 
انتهى بالتراكم في مجال عملت القاعدة على تركيبه. 


حين تقبل بالعمل على العنف فى الشرق الأوسط فأنت تقبل 
بدخول أرض ملغومة. كيف بإمكاننا التغاضى عن أن المحاضرات 
والندوات العديدة ومنها عقاوب الفغير ها الل قن وجيواناك الموترقية 
العلمية التي جاء بها كبار العلماء» قد نجحت في نهاية المطاف في 
تشريع تفسيرات العنف الثقافية والحضارية المنحى» حتى في ما يتعدى 
الأوساط الأمنية2)؟ لن أتطرق هنا إلى هذه الجدالات» ولن أخوض فى 
تحليل السياقات التى وضع يها هذه البخطابااك» علما انيا عنن اتغاناً 
تامأ مع الخطابات الإسلامية اليوم©. "الثقافة"» وهي مفهوم يصعب 
تصنيفه بشكل طبيعيء لا يمكنها أن تفسّر العنف إلا بشرط أن تُعتبر هي 
نفسها عنصراً من نظام تفسيري مركب وديناميكي. على سبيل المثال» 
يتصل عدد من الكلمات الجامعة المرتبطة بالعنف في الشرق الأوسطء 
ك"ثورة" و"حزب واحد" و"مجتمع عضوي" و"أصالة" و"مجتمع نقي "2 
بثقافة سياسية عالمية بالكامل يرجع تاريخها إلى القرنين التاسع عشر 
والعشرين. 


)1( ععدء 111 أمذه[0 مده مقلوعءل8 :أتعوط عننجره|ن1 ,سسامممقعا .18 مساميي] 
©15121:115711'ط باألهوتتاظ 5أمجطة:1 لصة ,74 .م ,(2001 رعوه8] عاأعقاظ نلوعئامه3816) 
هآ :داعة) ::110ه كد أ[مء هت ,110:1 710077115 ,011 1لت 215رك[ دأ < ,و1 41-0 ' 4 عريرو” [ 

6 .م .(2005 ,عامع ا راوع106 
)2( ر(1993 رموتع17 تسملصطمآ) ععنعنسمعء02ك! 20ت دتتره[كا ولأعصجخ-اط عادف 


كما سنرى فيها بعدء لا يتردد بن لادن أبداً في اللجوء إلى نظرية "صدام الحضارات". 
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إن الإحالات الثقافية والدينية القديمة» كالجهاد (بمعنى الجهد أو 
الحرب) والشهيد والدعوة» كما إحالات المتخيّل السياسي المبني حول 
الزعيم والمُلّك (حيث إن السلطة تفهم كمُلكية) أو الدولة (بالمعنى 
المعروف وأيضاً بمعنى طائر الحظ) تقع جميعها كما هو واضح في 
مجال العالم الإسلاميء إلا أنها تفسّر انطلاقاً من شبكات قراءة جاءت 
من بعدها وجاءتها من الخارجء فلا تعود تطلق العنف بنفسها بل تصبح 
"مصادز" مشرّعة له© بعد حدوثه. وهكذاء فإن الإحالات اللاهوتية 
والأخروية» التي تنبع عن ميراث تجارب وبنيان عقائدي ممتد على أكثر 
من أربعة عشر قرناً» يعاد تنشيطها باستمرار في سياقات جديدة دائماً 
تملؤها ذاتيات لم يكن لها وجود في الماضي. إلا أن التشوّهات التي 
تصيب هذه الإحالات تدعونا إلى الإنصات إلى الدرس العظيم الذي 
ألقاه مكسيم رودنسون (20018508 106*ة84) منذ عقود خلت حين 
قال: "بعيداً من أي موقف على المستوى الفلسفيء إني أؤكد بقوة أن 
على عالِم الاجتماع أن يكون "وجودياً". بمعنى من المعاني على الأقل. 
فالمجتمعات والجماعات لا تملك ماهية أو كياناً متصلاً أو إخلاصاً 
ل"ثوابت" لا تتحرك» كما أنها لا تملك "مهمّة" أو "رسالة" جيدة أو سيئة. 
هي تملك وجوداً يُحدِث فيها تعديلات من دون توقف. وما يحدّد وعيها 
وعملها هو وضعها الذي لا يكون هو نفسه بالضبط أبداً والذي يخضع 
١ )3(‏ صوعل نه "بععمعاماا عه ولوتزلقهة عط مذ مصعاطهرظ" تصعمعو011 اعقطء 31 
#] عه 5ثنه] 0177215 ,عع تتعأو1م ع[ ع4 1165م معط ضع [أدطك كع رع ,كال ,تعلآ0 موك[ 


10 ند ء هارم( زه عوط 300 ,105-122 .ممع ,(1999 بقلقطامف! تواعموط) 6نف ]أ 
.(1996 ,11215" :لملطهآ) .8 .ل ,نوءزء30 طأوعل4 بره «رز وننو مرو[ ودج 


4( رعمء1آنآ :كتمةط) عطممره عنونهماد ع0 معواءدام2 الإامسسقط0 الوط مدعل 
كتنوك ورمقعناع نء ععترعاهخ1آ :01520 ,724طغ1ز ,171هد عترعه0 ,لاز10 1 ضوع[ اع ,(2003 
.(2002 ملتناع5 نحامةط) واس[ ' | اه عتدوكتمهةاعاعن ء[ 
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إلى لعبة التغيّرات الداخلية أو الخارجية"9). وكما يقول أيضاً فرانسوا 
بورغا (811881 11806015) بطريقته الخاصة: "القوانين التي تحكم 
سلوك ال أومو أورينتاليس (18115مء01 ومنم11) أو إنسان الشرق» 
مدوّنة في مراجع علم الاجتماع السياسي أكثر مما هي مدوّنة في الكتب 
المقدّسة©6 

لقد آليت على نفسى هنا أيضاً أن أقف على مسافة من المقولات 
التى تنتجها الأوساط الخارجة عن أوساط البحثء. بدءاً بمقولة 
"الارهاب". فهذا المفهوم يرتدي في الحقيقة قيمة تحليلية وقيمة كاشفة 
ضثئيلة» هذا لأن التعريفات المتعدّدة الأشكال والمتغيّرة التى أعطيت له 
مع الوقت قد جعلته يفقد ببساطة عملانيته”". وكذلك مقولة "التطرّف" 
التي جعلت مقولة عملانية ولاسيّما في سياق مرحلة ما بعد الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر» ومعها مجموعة من المصطلحات التى اعتادها 
القارئ الشريفء بالرغم منهء على غرار مقولة "التهديد الاستراتيجي" 
و"حرب الجيل الرابع". تحوّلت هذه الكلمات من مفاهيم مسيطرة إلى 
أدوات "سيطرة بواسطة المفاهيم"» وهو تحوّل قد جرى في سياق 
إفقار التحليل. أما بالنسبة إلى مصطلح "إسلاموي" فإني لا أستعمله 
هنا إلا بشكل افتراضي. فمن الواضح أنه على امتداد السنوات - 1970 
0 أعلن عدد من الحركات "إسلاميته" وهو ما يعطي الباحث إذتاً 


إلاض وآتناء5 :قاعة8) :7711514177 7101106 أت ©30072]15111 ,8001835012 عطتلعجملة1 
5 ,م ,(1972 

)6( (1996 بعن]ع لكتامء 106 هآ :ماهد ) عععر نت 712 دااجبهأ|د]' .ا رلموسسسح8 وزأمعموظ 
2.19 

)7( 1521لا وأطمتداهن0) :عأدملا بجع 1) برعم جرع 7 1715146 ,110150211 ععبرظ 


13-44 .مم ,(1998 رؤوعرط 


8( ناى ©[12ع50 ع«أماكا['4 كاارء 671[ :0(50715م 50107115 ,28م010© تلوط 
.م ,(1987 ر5ع15118115ع217لآ كمملغةء 1[طناظ ؤعل عع15() :عع لذ) عاممدم ءنرغج41' | 
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باستخدام هذه الكلمة. لكننا لا نقاربهاء كما لا نقارب "الماركسية"» 
بوصفها "شيء". بل نتيجة آليات مركبة ولدت في خلالها تيارات قدّمت 
نفسها بوصفها إسلامية» ثم تحوّلت وتطرّفت أو اختارت استراتيجيات 
برغماتية وصارت تمثل مجموعة كبيرة من الانتماءات والولاءات. 
يدرك الكاتب تماماً استحالة تغطية كل مظاهر العنف كما يستحيل 
تماماً تغطية كامل "الشرق الأوسط" وهو لايزال مفهوماً مبهماً وغير 
محددء ولاسيّما أن التمثلات النزاعية قد وسّعته إلى حد أنها صارت 
تضم إليه أفغانستان وباكستان وحتى إندونيسيا شرقاً والمغرب العربي 
غرباً. من ناحية» ومع أخذ العلم بخطورة مظاهر العنف البنيوي أو 
النظامي الذي تتقاسمه المجتمعات الشرق أو سطية مع العديد من 
المجتمعات الأخرى. إلا أنني أتركها جانبأء كمظاهر العنف في السجون 
والثكنات والأسر والنظام المدرسي» ومظاهر العنف الذي يمارس على 
النساء أو الذي يرافق جوهر علاقات السيطرة» مهما كانت2©. ومن ناحية 
ثانية» لايسعى الكاتب إلى الشمولية» بل يهدف إلى التقاط ديناميكيات 
الاستمرارية» كاستمرارية الأنظمة السلطوية والإكراه كنمط إنتاج الطاعة 
الذي يساهم بشدة في عسكرة الدول والمعارضات معهاء والمتخيّلات 
الثورية الساعية إلى التحرّر الاجتماعي والوطني والاحتجاجات الأقلية 
وانفصالية الهوامش. هذا السعى لإبراز ا بنيانية يجب ألا يقودنا 
إلى التغطية على أماكن وأوقات حدوث الشروخ» حيث تنشأ أنماط عمل 
جديدة وتقوم تراكيب سياسية جديدة فتعيد تحديد نزاعات قديمة أحياناً. 
فأنا أترك جانباء على سبيل المثال» حقبة إزالة الاستعمار عن المغرب 
العربي (1962-1956) ومعها التوترات الأفغانية قبل العام 1979 ليس 


)9( :00]) ععتعءاهخ! [ه كه( جوعلا 16 ,عتل ,معلمقاك .م طأعطهج نا 
.(2003 رعع 1010160 
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لأن حروب الاستقلال أو الاحتجاجات التي وسمت هذه المساحات 
لاتستحق تحليلاً معمقاً» بل لأنها موسومة بعمق بتاريخانية خاصة بها. 
وهذه ليست حالة الجهاد الأفغاني أو الجهاد الجزائري في ما بين عامي 
0 و2000 حيث إن "دورهما التجذيري" يتخطى بكثير حدود كل 
واحد منهما وقد قمنا بالتالي بتحليلهما بالتفصيل. 


النهج التعاقبي الزمني و 
مرحلة انطلاقاً من الضغوط التي تسيطر عليها والذاتيات التي تسمها 
والأمكنة - الأزمنة التي تحركت فيها هذه الذاتيات وتحولت» فتركت 
المعاني القديمة مكانها أمام معان جديدة فرضت نفسها بالقوة أحياناً. 
الزمن الذي يعرفه بيار بورديو (80110161 816116) بوصفه قوة تحديد 
"زمن الآخرين"12» هو أيضاً هدف وآلية الاحتجاجات على أنظمة 
السيطرة القائمة وبناء علاقات سياسية واقتصادية واجتماعية جديدة. 
بهذا المعنى» » لايستطيع الباحث التقاط الزمن إلا عبر تموجات دائمة بين 
عدد من السلالم الزمنية'')» بين "لحظة" حدوث عمل عنيف وبين المدة 
الطويلة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى المكان الذي يتميز بتعددية مدهشة» 

: 2 البسيط إلى العالم بكليّته» تغذيه طوراً صورة محلية وطوراً 

دئة تأسيسية أو انتظار الانقاذ أو أيضاً ا رجاء كوني. 


خصّص الجزء الأول من الكتاب إلى حالات الشغف الثوري فى 
بداية القرن العشرين في بلاد فارس والإمبراطورية العثمانية»؛ ثم في 
العشرينيات منه إلى إقامة أنظمة انتداب» ولاسيّما فى العراق وسوريا 
)010( .م ,(2003 ماتد5 :كاعة) دعن أأوء كمع 11601141105 ,دع تلعدم8 عرعزطم 
328 

(11) انظر حول إشكالية السلام: 


671671 ته ' [ ة عكنزاهده-ممعء :72 مآ ردءاأعءة'ك ماعل ركتل راعنع8 5عبوعة1 
.(1996 رلأتداع5 :22:0 ذلله0 :كهدظ) كد ظ ام 
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وفلسطين كانت سبباً لقيام "الثورات الكبرى” رداً على تقسيم العالم 
العربي وحالة وعي الذات كمجتمع جديد تحدده إقليمية مفروضة عليه 
من الخارج. يبدأ الجزء الثاني لحظة تقسيم فلسطين في العام 1948 
ويهتم بالاحتجاجات الثورية للأعوام 1970-0 وبإقامة أنظمة 
سلطوية تستمد أحياناً مصادر استمراريتها من الحرب الباردة. وينطلق 
الجزء الثالث أخيراً من "لحظة سيّد قطب". يرتدي ميراث هذا المفكّر 
المصري الذي أعدم في العام 1966» كل معناه في خلال حلقة الاحتجاج 
الإسلامي الذي بدأ في العام 1979 ليمتد عبر حروب ثمانينيات القرن 
العشرين والحرب الأهلية الجزائرية فى تسعينياته وهجمات الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر 2001: وصولاً إلى أيامنا هذه. تشهد هذه الحقبة 
كذلك على إكراه متزايد مارسته الدول وكان مسؤولاً إلى حد بعيد عن 
نشوء معارضات مسلحة جديدة. 


لا يسمح هذا النهج التعاقبي الزمني بفهم التشكيلات السياسية 
المتوالية على النطاق الإقليمي وحسبء. بل أيضاً الأطراف الفاعلة 
المؤثرة فيها. إن شبه استمرارية العنف لا يعني أبداً أنه ثمرة الديناميكيات 
نفسها ولا أنه يجيء عن يد الفئات نفسها. ف"الكوميتاجيون" الأتراك 
في مراجعات والشخصيات والقبضايات السوريون في العشرينيات 
و"الضباط الأحرار" والفدائيون الفلسطينيون ومناضلو الأعوام 1950- 
0 و"الحيطيون" أو "أفغان" التسعينيات لا يمثلون أنماط التنشئة 
الاجتماعية نفسها ولا يحملون الرجاءات بالإنقاذ نفسها. إذا كان 
باستطاعتنا التحدث بسهولة عن "حلقات تاريخية" شرق أوسطية؛ كحلقة 
أنظمة الانتداب أو حلقة "الثورات التقدمية" أو حلقة الاحتجاجات 
الإسلامية» فإننا مع هذا لسنا أمام تاريخ دوري ينتج عنفاً متزايداً باستمرار 
في حالة فقدان وزن اجتماعي. وأخيراًء فإن التقطيع التعاقبي الزمني» 
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الذي لايستبعد بالطبع القراءة العزضية» هو الوحيد الذي يسمح بإجراء 
مقارنة بين الشرق الأوسط وسائر مناطق العالمء بدءاً بأوروبا. لايمكننا 
أن نفهم, على سبيل المثال» ظاهرة بشمولية التطرف اليساري في الأعوام 
1970-0: انطلاقاً من الإطار الشرق أوسطي وحده. 


كما أن القراءة العزضية موجودة في الكتاب بتبرير مزدوج. الأول 
النزاعات الكردية والفلسطينية» التي تنتج بشدة حالات إكراه وعنف»ء 
أو بعض المسيرات التاريخية الخاصة (تركياء فارس/ إيران) التي يتم 
تحليلها في فصول خاصة تهتم بالمدة الزمنية الطويلة. والثاني هو العدد 
الكبير من الفصول المخصّص لتطوّر أنماط السيطرة والإكراه والعنف 
في كامل المنطقة خلال دورة تاريخية معيّنة. 


سيكون من قبيل الوهم السعي إلى تقديم تعريف عن العنف. 
وهو بمصطلحه الفرنسي (7/101606) يرجع إلى جذر لاتيني يحيل 
إلى مجموعة متعددة المعاني: التواء» لولبء التفاف. ثقب22. لكن 
دعونا نحدد بالقول إن العلوم الاجتماعية تستعمله لا ك"شيء" بل 
ك"مفهوم"7» ومن خلفه كعلاقة وممارسة سيطرة أو احتجاج ونمط 
تنظيم اجتماعي بقدر ما هو بلبلة اجتماعية"» ووسيلة لبناء المعنى 
وعكس المعنى اللذين يفهمان كرفض للتمثلات القائمة. يشير جان لوكا 
(602.آ هوع1) إلى أنه لا يمكن أن نفهم العنف كمتغيّر تابع (مسبّب) ولا 


(212 :قل "الع معضرعع أل أء ععمع اما :م212 تمع درم" ,فقسو امصء 8 قطاء 1 
8 .صم ,(2003 روغدظ :ولعة8) عيو1اأامم ءءتتعاوند هط ,[.اه غه] وغع ص2 عدا 


)213 6 2710 نهآ “زه ج5071 112 .عع ترء[ن:1! كه اعع [طلاى 71711 ,11ل910]] ماعط 
3م ,(1993 رووعء8 8مقلله1] 1ه لإازويع كلملا :اماع ستصمملاط) عنوال عط كه اسه 


24 5 ع.آ :تناعتعا 18 3 ععدع1مل/ 18 عل 6 القمقط 15 ع(1" رتبنوءء5 أعتمةنآ 
.م ,(1997) 25 /24 .ؤمم ,كانأل«من أء عء اين "مع تطصدمام» 
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كمتغيّر مستقل (مسبّب)) ولا ك"وظيفة" أو ثقافة» ولا كسلسلة أطلقها 
طرف (هو البادئ)» بل كعنصر فى أنظمة عمل متعددة حيث يمكن» 
بحسب الحالات الملموسة والأسئلة المطروحة. تفكيك العنف إلى 


"حا يات ع 4 «(15), 


شددت إيمان فرّاجء في مقالة بارزة حول مصرء على أن العنف 
الذي يحمل "أثر إزالة الشرعية" عن السلطة» يكون "محللا" لمختلف 
الأطراف ف"يعكس لهم صورة عجزهم نفسه"09. إن دور "محثّل البعد 
الاجتماعي" بحد ذاته هو الذي سنهتم به هنا: محلل الهوامش حيث 
تنشأ الاحتجاجات المسلحة وترتدي معنىء محلل علاقات الأجيال 
التي له يمكن -عصيزها بعملية الانتقال البسيطة أو يمحر الشترخ بين 
الأجيال» ملل التراكيية السياسية الجقيذة #«المارعينة اللينيفة» أو 
"الإسلامية" التي كانت في مرحلة أولى "غير مفهومة" وصارت مهيمنة 
بعدها. إنها كذلك هذه الوظيفة التي تمنع اللجوء إلى نمذجة تحصر 
الأطراف الفاعلة على حساب الآليات التي تفعل فيها وتطور في إطارها 
أنماط عمل. إنها هي أيضاً التي تدعونا إلى مقاومة أي تفسير يصاغ بمعنى 
عدوانية وسلوك وراثي27 أو رجعة الموروث. سيظل بحثنا عن تفسير 
للعنف غير مجدٍ ما لم نضعه قبلاً في علاقة مع الأنظمة السياسية التي 
 )15(‏ :فصقك "بعنولاتامم عممعامتد 19 عل "6اتلقدمتتهم" 12" ,قعمآ صوول 


كد فاععع كرمع نعنهو[اللامم ععنء وات هوا ع0 زجع عط ,الل رأعتصنانا وأملتوط 
مم ,(1994 ,لتالاطن) تععلةن) عكآ) دع ةاصنروة 7ع 001 نمع أء دعا كلاه همرجرمء 


)216 722010121 625115 60115 164 ,1ناء22217/5 عتمت عع3ع7/101 هآ" بطعقنة ١‏ مقدآ 
1 ,195 .م .1510 تقصفل "رمملاأوعنان مع 


(17) انظر حول هذا المو 
-(2000 ,التاعه 0 ' | ,ء017اكة' أ ,7167017 هنا ركناع 1160 أنتوط 
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ولد فيها ومع آليات انفتاحها وانغلاقها وقدرات الدمج والإقصاء فيها 
ومهارتها في قبول وتشريع الاحتجاجات27 أو اختيارها تجريم العنف 
سواء أكان اختياراً حراً أم مكرهاً:9". 


يمثل مصطلح "إكراه"؛ المستخدم في هذا الكتاب لتعريف العنف 
الذي تمارسه دولة ما أو جسم قائم» بما فيه من حيث مظاهره الاعتباطية 
أو حين يتخذ شكل مذابح9©» أحد الأدوات الأساسية التي يجري 
الاستيلاء على السلطة بواسطته ف"يجعلها ممكنة"20) ويؤمن إعادة 
إنتاجها2©. هو بالتأكيد ليس الأداة الوحيدة بمتناول سلطة أو جسم 
قائم وليس مجندا باستمرار. لكن» حتى في المجتمعات الديمقراطية» 
لا يمكن فهم السلطة بغض النظر عن "جيوش الدولة وقوى الشرطة 
والميليشيات والحراس واختصاصيى الإكراه الآخرين"3©. وكذلك 
(18) ا لجه ععمعاما" اممااتامط بعاد ونلا أماعمد بقءوظ 15اء12 ه1اعتهنه10 


12 1 1 1 117131#13131أآ ذال 
.(2003 ,حوععط نؤلوء امنا ععلءطصسهن) :عع لتتطصسدت) ععمعاهة]آ عبؤاعء|ام) زو :تامور 


(19) انظر حول هذه الفرضية: 
ع120م0) «منلزوء1 ونه أد5ه 2701 باأتعماعا5 مصاع لمة عاعدذ مم8 
ععمعامنم اه ع[111آ أمعلضةء0- ج800 عتطممكد :(1984 ,عهقاءء/ا معطعنارعلؤوء/171 


162021 اعطع1ك! أء ,(1993 ,كآلآط أوتموط) كباعاء20 الموء 01م عك تروزاوم 1ل 
.(2003 بعاأأعطعةآط] :كاعة) ععجرءام]ط هل 


(20) كما يذكرنا دافيد الكنزء إن المذابح ضد المدنيين متصلة اتصالاً وثيقاً بتأسيس "الدول 

الأمم المعاصرة". 
و(2005 ,2850 !لله :واعة9) ع«تماعط* ل أءزاه ,ع تعهكقهجه عنا رجمعكا اط 128710 
512 


(21) لاألمأع صق 1) ازمناء داعددء 0 «عل ع[1اأأوط 21 مامقصسطسآ مواعائلح 
.2 ,(2002 ,مصعةءلعطناك 


)22( أممناين 17 :عأماء1215ة 4ه «ء)كهلة ,01نم سصفط طما1اعلطم 
لإاأوكء كلهلا موتمعلطن) :معقعتطت)) تعنمو سهاةم0 انلق انمعء0<مل[ زه 110115هل ابام 
4 .م ,(1997 رؤوعقم 


)23( :5 1قططتة0)) ععدعءاوا عمناعع|اامن كزه كعتاثامم ع7 ,الت وعاعقط0 
4 .م ,(2003 رؤوع21 نوأأودع نالم[] ععل أعأطسوت 
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الأمر بالنسبة إلى العنف السياسي أو الأهلي الصادر عن المجتمع والذي 
لا يمثل "عودة إلى الغرائز الموروثة"» بل يشكل تارة رداً على "ضيق 
أشكال العمل المتوافرة" وتارة "خياراً استراتيجياً”©) أو أيضاً إمكانية 
تعتبر بشكل ذاتي كما لو أنها الوحيدة المتوافرة أو المناسبة في حال أزمة 
أو وضعية سيطرة. 


وهكذاء فإن تحميل العنف بالمعنى يعني مقاومة تفسيره حصراً 
انطلاقاً من كونه أداة أو ظروف مادية أدّت إلى نشأته9©. لا يمكن فى 
الحقيقة فهم العنف من دون الأخذ بالاعتبار نظام الذاتية الذي يندرج 
في إطاره9© والذي يعطي لنفسه معنى انطلاقاً منه ويتوخى "انتظار بعض 
النتائج التي لا تأتي في الواقع أبدا«7©. 


كيف لا يحرّكناء في هذا المجالء تحليل ألبير كامو ء15ه) 
(5لاصتة0) مع تنديده الشديد ب"الخطأ الدموي الذي ارتكبه الإرهاب 
الجزائري". إلا أنه كتب في العام 1955 قائلاً إن هذا الأخير يولد "دائماً 
وفي كل مكان [...] من الوحدة ومن فكرة تقول بانعدام أي حيلة أخرى 
وبانعدام المستقبل» وتقول إن الجدران التي لا نوافذ فيها سميكة جداًء 
 )24(‏ رعتكق بالعطباءلة ععاعلا قمة عم ةعصطعيت2 مقطرةا5 بعوساع عيرمون 


اجرعءأهالاآ «ة ددمغلأوءدظ-ء2] جره «رهخ1أمواوء كط كزه وعودوععمر :وعررء |11 زه 101116715 
9.م ,(1999 مععاعصندآ زستلعط) ععنايرنه00 


(25) انظر لنقاش المسألة: 
714 مز نزتو نوعط أمء امم 77222 ,15ل ,مللةتتتطعط5 ععلة1 0ه عماغمة 8211 ه1021 
.(2003 رتعصدع 11 عمويةآ بععل 1انم8) ععدوبع 21 وه أوهععء27) أوترميك 8 :كك 00111 


)2226( 024 نم18 :ء776ء1701 ,متعط غ52 أعنلممة 3020 أممجعاد .[ واعصوم 
.2002 ,اتاد 00) نتم لهم رآ) بوإمرم عو ممطاط 


27( آلآ8 نقامة©) 12/6215 كه[ أ 0115 أككهمع دعا ولقتسصطعستط .0 عخعطامف 
17 .م ,(1987 
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وحتى نتمكن من مجرد التنفس والتقدم قليلا يجب تفجيرها"(25)؟ 
وبدوره» ميشال دو سيرتو (0اهءغ61© 06 [عط32110) لاحظ أن التمثلات 
المسيطرة (والمفروضة أحياناً بالإكراه الصرفء؛ وأحياناً باستبطانها) 
يمكنها أن تظهر عارية بالكامل في لحظة ماء أي معدومة المعنى وغير قابلة 
للتصديق فيجري رفضها بالعنف ومن خلاله. كتب قائلا إن العنف "هو 
أولاً شيء آخر غير الوحشية الغبية التي يحدثوننا عنها في بروباغنداتهم. 
هو ناشئ عن الفئات الاجتماعية التي سحبت منها بعناية أي مسؤولية 
قبل أن توصف ب"غير مسؤولة". وهو يحتج وينفض ويمزق النظام الذي 
العنف إلى تأسيس لغة ذات معنى بين البشر"27. من هنا يشدّد دو سيرتو 
فى كتابه هذا على "أنظمة الذاتية" التى بنيت انطلاقاً من "تمثلات ومشاعر 
معاشة"0300 ومن "العذاب" بوصفه "علاقة اجتماعية"01, وهي مكونات 
تشكل جزءاً لا يتجزأ من الواقع الذي تولد فيه. 


إنه في النهاية هذا الهم الذي يدفعني إلى أن أشدد في هذا العمل 
المفهوم على أنه استبطان آليات السيطرة ليؤدي تطبيعها إلى عدم 
إدراكها وفق ما هى عليه2©. يقترح فيليب برود (لنتوءظ أممنائط2) 
(28). بعممتائطة مقامعذ!! تمتموط) بوت« مسر © *7آى 6/721640115 غ1 ,5 1احطةن) رع ط1 كر 
.6 .م ,(2002 


)29 .م (1993 راتدع5 :ملعةط) اأعتجيناع ننه عنناااننه مآ ,تمع ضعن) عل أعطء 811 
26 


(30) أ عرزو ادر رغ[ 117601 :6511211011 جرع ع4 كو عووكط ,أممع د21 لتنحسم 
.م ,(2004 ,01115 :واموط) عنوه[م لومم ءعنردومر 


)31 512771[ المتدمتاكة 0 :«وابعء3 17 زه 5نمةلو جمس ,0دقةى 12151 
89 .م .(2003 رووع21 تإأزوة الهلا 010أمقاك :20مكسقا5) بمغومرعو مال 


)32 رأتناء5 :كاعة8) ك752مصة2 ,12111ماوع1713 .10 .[ عأمآ أء باءنللعناه8 عرورط 
1116-6 .مم ,(1992 
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معنى ثانٍ وهو "تجربة مؤلمة يخضع لها المرء ويدركها من خارج أي 
علاقة إكراهية"07. لا أستبعد هذين التفسيرين» إلا أني أستخدم مفهوم 
العنف الرمزي هنا من أجل وصف البناء اللغوي للعداء الذي يسبق 
العنف البدنى بعد وقوعه كما يرافقه ويشرّعه. فيشكل هذا العنف كلا 
يضم "التعامل القاسي" مع مجتمع ما و"اغتصاب" اللغة6#. 


)33 :علاطم ععمع7101 ا رعنان1[مطصرزة ععمعامل؟" ,لسدوظ عممتلتطط 
:كك 0101 267765 ,0150 ,كءلا1138220 :قصقل ",2102ة05ممةغاطه:م عل كأامعصمفاط 
4 .م ,غ1 أت هج[ ع0 كته ذكترعء فك ,عع جءأوزدا هو[ 46 65 7701م 1 


)034 تكاعة) نعط 17015166 لاه علتع1نمط هط :11طا ,كماع مطعالكا ملالا 

.(1969 رواقة :اتنا 5) ععبرع|ؤ5 اء ععوهع:7هآ ,261اع]5 .) أء ,(1996 ,اعطعللة متطاف 
انظر أيضاً مفهوم "وَرَسلاح" الذي استخدمه: 

ا يه ا 112و «عم1مء10 عدولامماء 1 ءزط بواععظ ‏ طء توالا 

.168 .م ,(1995 رسهقاعاع]1 ممتاتطط تمدع ادن5) 
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(لهزء الثرل 
دول وقوميّات 
واحتجاجات كورية 


)1979-1906( 


2 


الفصل (لرل 


متخيّلات وشرعيات ثورية 


مما لاشك فيه أن العنف السياسي ليس ظاهرة حديثة» لاافي الشرق 
الأوسط ولا في سائر أنحاء العالم. تحصي مدوّنات الأحداث عدداً 
كبيراً من الاحتجاجات الشعبية وحركات التمرّد. سواء في المدينة أم في 
الأرياف. منذ القرنين التاسع والعاشر». وفي تاريخ أقرب إليناء شهدت 
القرون العثمانية الطويلة (1922-1299) موجات من التمرّد والقمع 
الشديدين» وقد نشط بعض منها على امتداد عقود من الزمن. 


بيد أنه في خلال القرنين التاسع عشر والعشرين» وتحت ضغط 
شروخ قاسية ناتجة عن نشوء القوميات المنافسة©» اتسع العنف والقمع 
مجدداً سواء في بلاد فارس أم في السلطنة العثمانية. كما ارتدى التدخل 
الاستعماري وحشية كبيرة©؛ تحت شكل الاستيلاء على أراض» من 
 0(‏ علاومصة"! ن 4مووه8 ن كعرهاناومم ك 110 ,تطقطوك قطصاك 
.1981 رعلاماع 1/2150 معاعلهة نكاعة5) دعاعن1ى 2-1[ ,عل أدوعوططه 


)2( ك0 أء 10116765 ,1نرء 0071 كارن 0151 ,ومططذموعة لا عمقطمغادك 
.م ,(1993 رعالء ثلامء06آ هآ أقلهةط) عدوعلامن) ينه كم ]821 كل 


)3( عتتعناع هآ تعرغعاق'! عل عاغنومهن)" ,0315ل صة0 عنام ع[ 1م0111 
لتقت الة0 :مامه ) مادا ' ف اع زطه ,ع نعو دعهاطا عا ,همع 81-1 102:10 :قصول "رع1ةأه) 
257-14 .وم بركممة 
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أقاصي روسيا وصولاً إلى الجزائر. سواء أكانت التدخلات الأوروبية 
مسلّحة أو ملطّفة إلا أنها أطلقت آلية طويلة ومؤلمة خسرت فيها القوى 
الإسلامية الأساسية مساحات من الأراضيء وكانت نتيجتها تهجيراً 
سكانياً كثيفاً ما يعيد إحياء ذكرى حروب الاسترداد الإسبانية -600) 
(512فناق المريرة. أثارت السياسة الاستعمارية كذلك شعوراً بالعجز أمام 
ال"غرب" بالطبع» ولكن أيضاً أمام النفس وولّدت "مناخ استسلام انع" 
إزاء "حرية مدنية في الحكم والقرار" كانت سائدة حتى ذلك الحين9. 
وبعد قرون من استقرار حكم السلالات العثمانية» بدت نبوءة ابن 
خلدون القاتمة وكأنها تتحقق من جديد وهي أن كل قوة محكوم عليها 
بالانحطاط©. 


إصلاح الدولة بالقوة 


بذلت البلاطات العثمانية والفارسية جهوداً كبيرة من أجل إبعاد 
شبح الاستسلام والقضاء على ما أسمته هى حالة من الانحطاط. 


في أوائل القرن التاسع عشرء بدأت في الإمبراطوريتين حقبة أطلق 
عليها اسم "النظام الجديد" وقد قامت أحياناً بتصفية النظام القديم بشكل 
شديد الوحشية ووضعت خدا للهندسة الإمبراطورية التقليدية ودعت 
إلى قيام حكم غير مباشر على الشعوب التي توزعت إلى مجموعات 
طائفية أو قبائل أو نقابات يمثلها في كثير من الأحيان محاورون من 


4( كاله 7211 كع عع وموك :7ره]اس1'! ع4 7077165 5ط ,أع0350 15نامآ 
77 .م ,(1984 ,عرعام مره نوع اع ستحظ) 


[(م حول ابن خلدون. انظر أساساً: 

2 ع4 «عاء 1م186 ع[ اه عمط سآ دنمامل ها 6[ ,1ل008عطن) سمداعووع0طمف 
7 :51[ ,2-005 سمتامدك/ةا اأعتوتطةي :(2006 ,50ةتطتللهن) :حاعة) ««مززوئز ]ال 
2052101 أء ,(2006 ,510 وعاع خف -لةط0ساد :دعاعظ) تبم[اكأ'] عه كءآم أورعد وه[ اه 

.(2006 ,3150تتتلله 0 :ولعو ) انع وأعء0' [ ع0 7716كأمع لله 11لا0 1/7912 71ط] ركه تفط 
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أصحاب الامتيازات. وقد حلت محل النظامء الذي كان قد ولّد على 
مو القروة آثيات السيطرة والالحاق الكاهة يس ستدية سياسية جديدة 
تهدف بوضوح إلى إقامة مركزية الدولة عبر تصفية الوضعيات الإدارية 
والسياسية الاستثنائية. كانت البلاطات مدفوعة بحالة طوارئ» فوحدها 
عملية ضغط الوقتء أي التطبيق الفوري للإصلاحات التى كانت أوروبا 
قد حققتها من أجل إحراز تقدم؛ يدم بمركنية السلطات والتقطيع 
العقلاني للأراضيء كان يفترض بها تأمين بقائها. 

إن المثال العثماني الذي سنأتي هنا على دراسته بشكل خاص» 
لأنه قد حدد فيما بعد مستقبل اشرق الأوسط. هو المثال الفاقع في 
هذا المجال. فرضت الإصلاحات وجرى تطبيقها بوتيرة متسارعة 
وكان الثمن أن صار العنف الذي مارسته الدولة أمرأ عادياً أو حتى 
مؤسسياً. وهكذاء قامت أجهزة جديدة لجمع الضرائب والتجنيد 
وأخرى قضائية وعسكرية نجحتء في خلال عقود» في تفكيك 
الإدارات ذات الوضعيات الاستثنائية» كالحكومات المحلية في 
كردستان» ومعها التشكيلات العسكرية التقليدية كحل الانكشارية فى 
العام 1826 وهي وحدة المشاة العثمانية الخاصة التي أصبحت 357 
سياسياً. بيد أن هذه الأجهزة الجديدة التى جعلتها الدولة» غير القادرة 
غلى: القرام باعناد طموحاتهاء أجهدة بإننث سحت سرع تدر 
عدم الاستقرار والتعدّيات والعنف. وعندما كانت تحقق نجاحاًء كان 
ذلك مقابل استعمار داخلى لأراضي السلطنة. ففى سورياء على سبيل 
المثال» “حققت السلطات العثمانية أبرز نجاحاتها على هوامش العالم 
الحضري. فقد تمكنت تدريجاً من احتواء الضغط البدوي ثم السيطرة 
عليه وتبتت بعدهاء ابتداء من خمسينيات القرن التاسع عشرء إجراءاتٍ 
على المدى الطويل؛ من استخدام دائم للقوة المسلّحة وبالأخص بناء 
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سلسلة من الحصون الصغيرة تتحكم عموماً بموارد المياه في البادية مع 
تشجيع القبائل الصغيرة على الاستقرار"©. 

كما ولّدت الإصلاحات متخيّلاً سياسيا جديداً. لم تتخلٌ الدولة 
العثمانية عن طموحها الرئيس وهو تحقيق العدالة بين رعاياهاء على 
الرغم من أن الممارسة العملية تناقض هذا المبدأ بِشدّة» إلا أنها سبعت 
بعد ذلك إلى تأمين استمراريتها من خلال بناء "أمة" بإمكانها أن تصبح 
قاعدة للتعبئة والشرعنة. وقد اعتبرت الأجهزة العسكرية» التي أنشئت 
بمساعدة ضباط أوروبيين» نموذجاً لما يجب أن يكون عليه المجتمع 
الجديد. وليس من قبيل المفاجأة أن يصبح الجيشء الذي لا يمكن 
اعتباره حرساً إمبراطورياً ولا فرقاً احترافية مكلفة بالدفاع عن الأراضي؛ 
مركباً عضوياً في الإدارة الجديدة. وقد كان الجيش أكثر قمعاً في الداخل 
منه إنجازاً على الحدود. فتماهى تدريجياً مع "الأمة" ليصير الوعد ببنائها 
وخلاصها. وإذ به "ركيزة" السلطة التي يعتمد بقاؤها عليه؛ فاقتطع لنفسه 
حصة الأسد فى موارد الدولة واكتسب شرعية لاسابق لها. وفى حين 
شيل السيكن لبخدء» حل الى تهاية المطاف محل الدولة: ْ 

لم يكن التجنيد الإجباري» الذي فرض أساساً على الفلاحين» 
معتبراً بمثابة واجب وطني أو مدني: بل بمثابة ظلم. وصار مرادفاً للعنف 
الممارس على الشعب فتسبّب بأشكال عنف متعددة» من تمرّد أو تشكيل 
المخصخص7. كما أن قيام بيروقراطية عسكرية ملتزمة بالأهداف التي 


)6( +2011 ع1) عقةماماه عنوممة”! 3 علرلازوة هآ" ,لقتعفة آبوط-موعل 
01115 :واعةط) ابل اميه 'ك أأنررزك ها ,كلل ,لصمصجة ]1 ععلمى :وصهل "ررعاءغ 1و 

.3 .م ,(1980 
)22 1/11 :ذا ورهة درام عترهن) موبهاة أنالا .عنعاى 11 م4111 كتل ,متعطعتنات . لاوط 


.(1999 ,515لة1 .8 .1 :صملطمط) 1773-1923 دادقم أم دعن جره اعوط عاو عقا[ 
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تحدّدها لها الدولة لم يضع حداً أبداً لأشكال منطق التعاضد الأولي؛ بل 
على العكسء فقد احتلت هذه الأخيرة البنى الجديدة لتخلق عصابات 
بالزّيٌ العسكري7. وفي حالات أخرىء اعتبرت مهنة العسكرء 
وبالأخص من جانب الشخصيات العسكرية الجديدة» بمثابة أعمال 
تعد تمارس باسم مجموعة متضامنة على مجموعة سكانية معينة. ليس 
الجيش الجديد هوالقوة التي تصلح الدولة نفسها من خلالها وحسب”/؛ 
ففي ما يتعدى أي ضرورة عسكرية» صار الجيش أيضاً أداة لتأمين الموارد 
وفرصة للترقي وأحياناً أيضاً استراتيجية للبقاء. 

وقد لوحظت الظاهرة نفسها بالنسبة إلى الأجهزة البيروقراطية 
الأخرى التي سعت السلطنة العثمانية جاهدة إلى إنشائها. على الرغم 
من بعض النجاحات. في مجال تقطيع الولايات مثلاً. لم تتجذّر الإدارة 
الجديدة إلا بصعوبة كبيرة» فقد بقيت الدولة في كل مكان طرفاً خارجياً 
تنكر عليه الشعوب المحلية أي شرعية ولا تطيعه إلا مكرهة ومن دون أي 
إحساس بالانتماء. لم تتمتع السياسات الجديدة بوضعية "الدعوة الدينية" 
أو بإيديولوجية يمكن فهمها انطلاقا من قواعد سياسية محلية» فرفضتها 
الشعوب رفضاً واسعاً أو كانت ببساطة غير مجدية. وكما يظهر من 
خلال دمج القبائل الكردية في العام 1891» عبر تشكيل ألوية الحميدية 
الخفيفة على طراز فرق القوزاقء أو أيضاً من خلال تسمية المتمرّد سيّد 
طالب النقيب حاكماً على البصرة في بدايات العقد الثاني من القرن 


49 ععمهأامن ما عءوباء:27 :ع «تووط ه011 عطا كز كذكةم0) ,ل1عظ1 .ل وعصول 
(2000 ,هقالمعلا تعساعاذ جممةع] :كنوع الدحا5) 1539-1878 
)9 ع1 عقهم عدصعم161" رعتل ,معل0نه3 لاط ممسطدسعلطهم بننوعءه34 00116 


عد عه 212 سه عفصعة"1 عل «ملندعتمعلمم هآ :مقط 16 عقم عصروكة؟ رتنقط 
.(2004) 5 .320 ,20111 .701 ,مسعء مال عتدرءةء0) أل نترهووبد0 "روء[ع6 51 
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العشرين29» فإن الدولة العثمانية غالباً ما اضطرت. من أجل تأمين بقائهاء 
إلى الاعتراف باستقلالية الأطراف الفاعلة من خارج الدولة» والاعتراف 
بالتالي بشرعية انشقاقهم. وقد كان أي إلحاق لقطاعات متمرّدة يحمل 
في طياته بذور انشقاقات مستقبلية. 


شقٌ على منطق المركزة أن يفرض نفسه لأنه كثيراً ما فشل في تأمين 
سلامة السكانء ذلك أن وجود الفرق العسكرية الجديدة كان عاملاً يفاقم 
الشعور بانعدام الأمان بدل أن يكون عاملاً مخففاً له في الولايات. وإذا 
كانت الكيانات ذات الوضعيات الاستثنائية قادرة في الماضي على ممارسة 
رقابة محلّية فعلية على أراضيهاء فإن الأمور لم تكن كذلك بالنسبة إلى إدارة 
"رسمية" بعيدة. كثرت الديناميكيات الطاردة» ولم يجد السكان المدنيون 
حلاً آخر إزاء انعدام الأمان سوى الانطواء على هياكل غير حكومية. 

في الأجزاء الشرقية من السلطنة العثمانية» بدأت عودة القبائل 
بشكل واسع. وقامت مواجهة مفتوحة بين الكيانات القبلية الجديدة وبين 
الهياكل الإدارية لتنتهي بإلحاق هذه الأخيرة تحت سلطة القبائل. وشهدت 
المنطقة التي ستسمى بالعراق بعد الحرب العالمية الأولى» عملية تطييف 
مفارقة وكثيفة بين المسلمين. فتشيّعت مجموعات كاملة من السكان 
المجاورين لبلاد فارس. والجدير بالذكر أن المذهب الشيعيء بهرمية 
مؤسساته الدينية وشعائره وآماله بعودة المهدي. يعطي معنى لحركات 
التعاضد المهددة ويولد مراجع شرعية جديدة تلك التي تمثلها مؤسسة 
رجال الدين17". وكما القبيلة» أصبح المذهب مساحة موازية حيث تركّز 


)10( لإا أقاع الدنآ عمل انتطحصهن) :عع 710طصسهة0) وموملره بدمادة] ل رمصك]' وءاتهط0 
24-5 .مم ,(2000 رووععط 


)11) «مع02ك/7 علا دز ه' غ31 +11 :روسوط مر ع1 إعوءع12 ,طمدعلوا! علقطعاما 
.(2006 رووعع8 /أو92لنلآ ممأععصاء8 نممأععماءط) مما طه4 
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أطراف فاعلة غير حكومية بين أيديها أدوات العنف لتسخيرها في علاقاتها 
الداخلية كما في علاقاتها مع المركز. 
المذابح طريقاً إلى القومية والأسلمة والمجانسة 


أنتجت الإصلاحات فى السلطنة العثمانية نتيجة معاكسة لتلكث 
التي كانت مرجوة منهاء فبدل أن تخلق "الأمّة" انطلاقاً من نسيج 
متغاير» سيّست الهويات الطائفية واللغوية لتبلورها في هويات وطنية. 
فشهد نظام الملل» الذي كان في الماضي يؤمن لل"طوائف الوطنية"02 
استقلالية ذاتية في مقابل خضوعها وإلحاقهاء فورة ملحوظة فتحت باب 
التحرّر الحقيقي أمام الأقليات المسيحية”). بيد أن هذا التحسّن لم يدم 
طويلاً» فسرعان ما شهدنا إمّا نزاعات طائفية كما فى البلقان وإمّا سياسة 
قمعية مارستها الدولة المركزية ضد المسيحيين ولاسيّما الأرمن» في 
سائر أرجاء السلطنة. وبعد أن حاول الباب العالي أن يقيم في مرحلة 
أولى "عثمنة" فوطائفية» صار يلعب بشكل مفتوح بديناميكية المسلمين 
ضد المسيحيين الطائفية» ولاسيما ابتداء من عهد السلطان عبد الحميد 
الثاني (1909-1876). 


وفي الحقيقة» كان مشروع التغريب واستخدام الإسلام من أجل 
تثبيت لمحمة الأمة المطلوب بناؤها يشكلانٍ بالنسبة إلى السلطة العثمانية 
ضرورتين متناقضتين لكن غير قابلتين للانفصام. على سبيل المثال» لم 
يكن أمام عهد عبد الحميد الثاني» المعروف بأنه عهد ارتداد عثماني 


)212( 0 ا:فواعة) 9 نبا ع:7غ[05تع باه أباز ءأرلاء2 ,011 كص1ل0] عستعسدكة 
.2 .(1981 


(13) أعصونطعجه دنا :عطمجه ع0 تنه يكل كع ذا 07) ركتل تععععطنرة1] لتمقصسعط 
.(2003 باألعماع تايلك :ماكة) ترج[ 5[ 'ك عجرع] ته 
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حقيقي عن الإصلاحات. من مفرٌ سوى التسريع في آلية التغريب التي 
كانت قد انطلقت قبله. بيد أن جزءاً من الشعوب الإسلامية التى كانت 
تعيش فى ظل السلطنة اعتبرت هذه الآلية بمثابة إهانة وأطلقت للرد 
عليها إِمّا تطرفاً من النوع السلفي (كالحركة السنية المطالبة بالعودة إلى 
أصول الإسلام) وإمّا أشكالاً من التديّن الشعبي والاحتجاجي. وكان 
ردّ الدولة آنذاك هو إعادة ضبط سياسة التغريب من خلال المغالاة في 
أسلمة الهوية وهو أمر يناقض مشروع المساواة أمام القانون بين جميع 
العثمانيين ويثير حنق المسيحيين مسرّعاً بالتالي حركتهم الانشقاقية. 

انتشر بين النخب الطائفية المسيحية» المتأثرة بالأفكار القومية 
ثم الاشتراكية» الاعتبارٌ القائل إن السلطنة هي "عصر الظلام"» وكان رد 
المتخيّل العثماني اعتبار هذه النخب أعداءً بالقوة9» فحاول أن يفرض 
عليها وضعية أكثر خضوعاً. وجاءت النتيجة دراماتيكية» على غرار ما 
حصل للأرمن الذين أصبحوا هدف مذابح منظمة بين العامين 1895 
و1896. استخدمت ثلاث حوادث ذريعة لهذه المذابح وهي: مظاهرات 
قام بها ناشطون من حزب هينتشاكسوتيون الأرمني في إسطنبول جرى 
قمعها بقسوة» وتمرّد أرمن صاصون ضد الضرائب غير القانونية التي 
فرضها رؤساء قبائل كردية» واحتلال البنك العثماني من قبل ستة 
وعشرين ناشطاً من حزب داشانكسوتيون الأرمني. كان لزكي باشاء وهو 
اف أقارت الستطا مه ولعده م المسوولن الاداري المسلدة علاقة 
مباشرة بالمذابح. 

بالطبع» حاول بعض الحكام؛ هنا وهناك» حماية الضحايا والوقوف 
في وجه عمليات القتل» إلا أن ما بين مائة ألف شخص وثلاثمائة ألف 
 )14(‏ عسومصن"1 له اسطصةة1 يعلاتم 18 كصهل عكلع1'0" ب,لإلاعة أسرعملح 


مملاعع12ل 12 5نا50 غندم26م شآ نآ عل ع7[مطة31) ",(1876-1909) 11 ل تسقط 1ن لطهم "ل 
.(م0ع06018 5أمعصةع8 عل 
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شخص لقوا حتفهم في نهاية المطاف27. أطلقت الصدمة الجماعية 
موجة من الهجرة الكثيفة بين الأرمن ذهبت إلى ما وراء حدود 
السلطنة بكثير أحياناء وصولاً إلى القارة الأميركية. أما احتلال القبائل 
الحميدية للأراضي الأرمنية» فقد كان سبب قيام مشكلة زراعية في غاية 
الخطورة09. 

لا تسمح الأبحاث في ما وصلت إليه حتى الآن بالجزم بوجود 
مشروع مسبق التصوّر خلف المذابح التي ارتكبت27» لكن مما لاشك 
فيه أن القصر امتلك المعلومات الضرورية حول وقوعها كما امتلك 
الوسائل الكفيلة بإيقافها. ومن المؤكد أيضاً أنها شكلت الخطوة الكبرى 
الأولى فى سياسة أسلمة الأناضول. استخدمت السلطة العثمانية هذه 
المذابح لتكرّس ثنائية معقولة ومفارقة في آن» وهي ثنائية "الدين - الأمة» 
لتشكل عناصر هويتها مستخدمة هذين المفهومين من أجل الإخضاع 
وتثبيت الفوارق والفصل. هذا لأن تأسيس فكرة الوطن على أساس 
انتماءات دينية ومذهبية يجعل أي فكرة مواطنة مستحيلة المنال. 
أهواء ثورية في بلاد فارس 

بالنسبة إلى الأطراف الفاعلة في تلك الفترة» كما بالنسبة إلى 
الباحث اليوم: تشهد الإصلاحات على آلية تغريب يمكن ملاحظتها في 


(215 عع ارو درمدععء عون :«اعاةط«ه 1ط ع دومع وككمائا د25 راع اولزع11 ع تماكنا0) 
رع كآلقألء كصآنآ :ناجةط) 894-1896[ ععوومط مك الاعدمن)-عع11آ للك علنو أنه سرماحكه 
متلا عأتلاط ,امتككزالا .علء171[ عادجممعر جء2ز ,ععوع1 1 5قعانهآ-قصق8 ء ,(2000 

.(2000 ,ؤومتتامتطن) تطعاكبكت) 938 [-839[ أعع[111 مك ورعجورزناه«ما ك0 ««رء0 1 01هاى 


)16 5ع نكا وعل م61 ع1 رراد :"تلدع 'ل اء عريع) عل وععغوط وعآ"" ,رلأعطمع م 1اعل 
,771أكا عجانته' [ عه دءأمدصه ده[ ",1894-1896 عل كمعتمغصمة و5ععع3وكهطة 5ع1 فصقل 
.225-66 ,رم ,(1998) 5 .20 


)17( ولكةنزة "!1 :وتمة) عإتأهء بايا عا :آل امطاب هطق بسمعع نمع ذأمعصةءظآ 
293-04 .م ,(2003 
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ما وراء العالم الإسلامي أيضا. التغريب ك"آلية ارتقاء إلى الحضارة" أو 
"دخول عصر الأنوار” بالنسبة إلى جزءٍ من الإنتلجنسياء يعني في الوقائع 
عنفاً ثلاثي الأبعاد: ضد المؤسسات القديمة» ومن بينها مؤسسات 
رئيسة كالدين الذي اتهم بأنه مسؤول عن تخلف البلدان الإسلامية؛ 
ضد المجتمع الذي أعلنه المتعلمون المُغْرِّبونَ في حالة رثة؛ وأخيراً ضد 
النفسء لشدٌّ ما أحسٌ المثقفون أن التغريب هو شكل استلاب مأساوي. 
بقيت عامة الشعب منطوية على الدين والمؤسسات التي تؤمن بقاءها 
وتناتكيك لا أن التنين واجيوا عباس زنفن الداك و الإمواة 
الحاد بأنهم خارج الزمان والمكان. 


"التغريب" هو الأمل بنهاية فترة الانحطاط بفضل تجديدٍ آتٍ من 
مكان آخر. وهو أيضاً القدرة على الإثبات للنفس كما للغرب الخصم 
والنموذج في آنء أننا قادرون على التخلي عن نظامنا السياسي والإداري» 
المعتبر نظام "همجيا" من أجل ولوج حضارة الغرب. "التغريب" 
هو أخيراً الاندراج ضمن استمرارية ثورة 1789 وحركات التطرّف 
الأوروبي في القرن التاسع عشرء مع استيعاب الأجوبة المحافظة التي 
أنتجتها أوروبا نفسها من أجل إبعاد شبح أهوائها الثورية. لن تصيبنا 
الدهشة حينذاك حين يُفهم التغريب أولاً شرعنةً للحركات الاحتجاجية 
و/ أو الثورية الهادفة إلى قلب الأنظمة المتهمة بالفساد والتخلّف قبل أن 
يُفهم مرادفاً لنظام قمعي. في نهاية القرن التاسع عشرء وعلى نقيض ثقافة 
سياسية إسلامية راسخة في القدم, لم تعد الثورة تمثل الفتنة الكريهة؛ بل 
الرد السياسي الإيجابي على التدهورة". 


بدأ القرن العشرين الشرق أوسطي الحقيقي مع شرخ ثوري مزدوج 


(18) ,آلآ :قتتةط) «رعادة'] عك عياب 11 أأمم عومع7مط عا ر,5انلاعآ لتفمرعط 
6 .م ,(1988 
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يحمل علامة "الناقلين"» ومنهم الإنتلجيسيا أو اللجان الثورية القوقازية» 
ولاسيّما الأرمنية منها بين العامين 1906 و271908. على الرغم من أن 
الشرخين الثوريين هما ثمرة تاريخ خاص بهماء إلا أنهما قد حدثا في سياق 
الثورة الروسية للعام 5. اندرجت الثورة الأولى» تلك التي قامت 
في بلاد فارسء في خط تقليد احتجاجي قديم يرجع تاريخه إلى القرن 
التاسع عشر. فلنذكر الواقعة الأكثر رمزية في هذا الميراث: في الأول من 
أيار/ مايو 1896» اغتيل الشاه ناصر الدين» وهو المستبد المستنير الذي 
قام برحلات عديدة إلى أوروباء على يد كاتب في التاسعة والأربعين من 
عمره اسمه ميرزا رضا كرمانى. كل شيء يشير إلى أن القاتل قد عمل 
لوحده؛ لكنه كان متأثر؟ بالأفكار الثورية التي حملها المصلح جمال 
الدين الأفغاني. عرف القاتل بانخراطه في حركة الاحتجاج ضد شركة 
التبغ التي مُنحت للبريطاني تالبوت» فقرر "قتل جذع الاستبداد". وحين 
سأله القاضي: "أما كنت تدرك أن قتل الشاه سيجرٌ الفوضى وأعمال 
الشغب؟”: أجاب ميرزا رضا كرماني قائلاً: "نعم» هذا صحيح. لكن انظر 
إلى تاريخ أوروباء لولا سفك الدماء لما وصلوا إلى شيء"9©. 

لم يكن كرماني الوحيد الذي اعتنق موقفاً متطرفاً. فعدد من اللجان 
والطوائف التي أغوتها الأفكار القومية أو التقدمية قد نشطت في بلاد 
فارس في نهاية القرن التاسع عشر. أثارت تبعية البلاد الاقتصادية ونظام 
التنازلات» الذي أعطى الشركات الأوروبية حقوقاً هائلة واستشمارات 
متعددة يتطلب تمويلها ضرائب داخلية عالية» ردود فعل عنيفة لدى 
 )19(‏ مففعسق يلك كمعتمفسيخ دعل ع01ظ عل" يمفتدكفهتاح 1 علتطقمم 
120101 :11 ",(1905-1912) مومع 19 ع0 عاو أ لق تله أل أ أقممء ماوت 15 ممدل 


1 270 ع أرط 011077777 22[ا ترععساء8 وأكوء هن ,قنتطذةعتنآا أعقطء 3/1 أء ه1016 
.147-66 .رم ,(2000 باأعطعزاع 1 معلل وطوع171871) 


)20( نك 271 1سا متوتاء غ1 نولا أء عمدء :ه80 0م دء8 ,350ع1018] عنرع اط -موعءل 
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تجار البازار ورجال الدين والانتلجنسيا المتأثرة بالأفكار الغربية. وكما 
تدل الهجمات والمذابح التي اقترفت بحق البهائيين واليهود في العامين 
2 و1903.» فإن بعض ردود فعل الجماهير قد تم تحويلها ضد "أعداء 
الداخل". أما بعض ردود الفعل الأخرىء كأعمال الشغب في العام 1905 
الناجمة عن زيادة أسعار السكر المستورد من روسياء فهي تهدف إلى 
الحصول على استقالة المسؤولين» ولاسيما رئيس الوزراء عين الدولة. 

ومع العام 21906 لم تعد النخبة السياسية الإيرانية تثق بنفسها بعد 
أن عانت بشدة من آثار ضعف روسياء حاميتهاء والتتي خرجت مهزومة 
من حربها في العام 1905 مع اليابان7©. نشط في وغل البلاد العديد 
من اللجان أو الأحزاب كاللجنة الثورية وجمعية الإنسانية أو الحزب 
الاشتراكي - الديمقراطي الذي يضم أفراد الانتلجنسيا أو أفراد الطبقات 
الوسطى2©. وفي العام 6, أعلن العلماء معارضتهم السافرة» وهم 
القادرين بحسب الأوضاع.ء أن يشرّعوا السلطة أو أن يعلنوا عصيانهم 
عليها ليصيروا الناطقين باسم المضطهّدين. عرّف اثنان منهم» من 
بين رجال الدين الأهمء وهما السيد محمد طباطبائي والسيد عبد الله 
بهبهاني؛ الاستبداد بوصفه شكلاً من أشكال الوثنية ("الأمير الذي يسعى 
إلى الاستقلال عن الله"» ويسعى بالتالي إلى الحلول محله) وشرّعا 
الانشقاق. وانضم قسم من الأعيان أيضاً إلى المعارضة. 


من الواضح أن الاحتجاج الناشئ يحمل بصمات الاضطراب 
الثوري الذي يعتمل لدى الجارة الروسية» لكنه يندرج كذلك في سياقه 


)21( مأك علاو ا أطلاصة” عله ' 4 ع 7توددقه!1 نوعط ,لتقطعنظ1 سمهلا 
7ع 93 .م (2006 رعلغ امتموكلة هآ :ولعة) 
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الخاص ويعيد تعريف المعجم السياسي انطلاقاً من سجل مزدوج. إل 
على سبيل المثال لفظة "ظلم" التي تحمل معنى دينياً قديماً بالإضافة إلى 
معنى ثوري حديث العهد. وكذلك مواجهة القوى الأجنبية» ولاسيّما 
روسيا وبريطانيا العظمى» فهي تنهل من معاداة الإمبريالية كما من 
الأفكار الدينية. والإكراه الذي تمارسه الدولة» فهو يفسَّر أيضاً انطلاقاً 
من لغة مزدوجة؛ من حيث المعنى والرموزء نابعة عن بعد محلي كما عن 
بعد عالمي وثوري. أما مطلب العدالة المجرد ومطلب *خان العدالة" 
(قصر العدل) الملموس ومعه مطلب المجلسء فهي كلها مطالب تردنا 
إلى لغة متعددة المعاني» ثورية وحتى اشتراكية في حين أنها تستعين 
بمتخيل سياسي محلي. 

جاء قمع المظاهرات السلمية في حزيران/ يونيو 1906 في طهران» 
حيث سقطت ضحيتان كلاهما من السياد» ليعيد تنشيط لغة محلية بوجه 
خاصء هي لغة البراءة والتضحية. كتب شاهد عيان هوي. دولت أبادي 
يقول: "ربطوا قميص السيد الملطخ بالدماء إلى عصا وثبتوا عليه القرآن 
الكريم وسار آلاف الأشخاص خلف الجثمان باكين وناثرين القش على 
رؤوسهم. اجتازوا الشوارع الضيقة والأسواق المسقوفة في طهران"3©. 
تذكر هذه "الشهادة" المزدوجة من دون شك بما حل بالحسين» وهو 
الصورة الرمزية الذي يعتبر مقتله في العام 680 في كربلاء واحدة من 
الوقائع المؤسّسة في المذهب الشيعي. 

فى مواجهة ما آلت إليه الأحداث,» وبعد أن أصبحت بوابة سفارة 
بريطانيا العظمى نقطة تجمّع يومي للمظاهرات الشعبية» شعرت المملكة 
المتحدة أن عليها واجب التدخل لتهدئة المتظاهرين من ناحية» ولفرض 


[لأكدع راع ؤذى 06[ ته تتم[ :0نم ذ8] وتاره7 اء لمع مط #تروردك8 ,لجدع 1ن[ 
8.0 
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نفسها كحَكّم في الوضع القائم من ناحية ثانية. وتراجع الشاه في النهاية 
أمام الضغط المزدوجء الشعبي والبريطاني» وأقال رئيس وزرائه عين 
الدولة. وجاء القرار الإمبراطوري في التاسع من آب/ أغسطس 1906» 
يوم عيد ميلاد الملك؛ ليقبل بمطلب المتظاهرين الأساسي وهو تشكيل 
مجلس. 

لكن المجلس الذي تشكل حلاً للأزمة هو أيضاً مصدر توترات. 
فقد كان منقسماً منل البداية إلى جناحين: أحدهما شديد المحافظة يقوده 
الشيخ فضل الله نوري» ويرفض الحريات الفردية» والآخر "تقدمي" 
بقيادة السيد حسن تقي زاده» رجل الدين الشاب والمعادي لنظام رجال 
الدين. وكان ثمة عقبة أخرى أمام بقاء المجلس وهي خليفة الشاه مظفر 
الدين» الذي توفي في الثامن من كانون الثاني/ يناير 1908: بعد حكم دام 
أكثر من عشرين عاماً. كان الشاه محمد على (1909-1907) أقل ميلاً 
لقبول استقلالية هذه المؤسسة الجديدة. وقد جاء اغتيال أمين السلطان» 
رئيس الوزراء الجديد نصير الأفكار الدستورية» بالإضافة إلى محاولة 
الانقلاب الفاشلة في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1907» حيث جرت 
تعبئة صانعي الشغب ضد المجلسء لتشكل جميعها مؤشرات منذرة 
بالخطر بالنسبة إلى الجناح المتطزف. 

مع العام 1908» شهدت البلاد شبه حرب أهلية» مع حركات تمرّد 
مفتوحة في بعض المناطق التي صارت مستقلة ذاتياً بحكم الواقع؛ 
وهي حركات تضفي على نفسهاء في كثير من الأحيان» شرعية المطالبة 
بالعدالة الاجتماعية9© . في 23 حزيران/ يونيو 1908» وقعت محاولة 
انقلابية ثانية حين قصف قوزاق الشاه المجلس. فالتجأ بعض أنصار 


)24 92-3 .جص ,.1010 مممتسقطوعطم 
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النظام الدستوري إلى السفارة البريطانية وأعدم أو قتل بعضهم الآخرء 
كالداعية جمال أصفهانى. وإذا كان الشاه فى طهران قادراً على فرض 
الثورة المضادة بسهولة وقادراً على الحكم واميلة المراسيم الملكية» 
إلا أن لجان ديمقراطية تحوّلت إلى ميليشيات مسلحة في أماكن أخرى. 
ولاسيّما في تبريز. أجبرت الشاه على إعادة الدستورء لكن قراره جاء 
متأخراء ففي 16 تموز/ يوليو 1909. احتلت الميليشيات الدستورية 
طهران وأعدم رئيس الوزراءء» الشيخ فضل الله نوري» المعروف بأنه 
محافظ متشدد. وأجبر الشاه على التنازل عن العرش لمصلحة ابنه الذي 
لم يكن يبلغ آنذاك سوى اثني عشر عاماً. 

بيد أن الانتصار الدستوري كان نصف انتصار فقط. ففي الجزء 
الأكبر من المحافظات. بقيت السلطة بين أيدي القبائل في حين أن مراقبة 
الحدود كانت بأيدي البريطانيين والروس غير المستعدين للدفاع عن 
نظام إصلاحي جذري. وكذلك؛ سمح تكاثر اللجان المحلية (أنجومان) 
ذات التطلعات المتعددة والمتناقضة؛ بقيام تجربة ديمقراطية حقيقة» إلا 
أنها أصابت السلطة بالشلل29©. 

انتصرت الثورة لكنها حرمت نفسها من ركائزها المتطرفة» فقد 
جرى نزع سلاح غالبية الميليشيات من دون أن يضع هذا الأمر حداً 
للتطلعات الديمقراطية التي كانت تنادي بها هذه الميليشيات. . بقي عدد 
كبير من بينها ناشطاً أو أنه نشط من جديد مع الحرب العالمية الأولى 
والثورة السوفييتية . على سبيل المثال» في جيلان» ولدت "ثورة الغايات" 
في العام 1918» وقد كانت ثورة "إسلامية وشعبوية وشيوعية سرية” بقيادة 
يونس المعروف باسم ميرزا كوجي خان. لم تكن الحركة "الجنغالية" 
(نسبة إلى أدغال جنغل (702816)) تنوي الاكتفاء بالبقاء في جيلان» بل 


(25) لاط1 ,لمقعتم 
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نوت الاستيلاء على "الدولة الإيرانية" من أجل تحريرها وتحويلها إلى 
"جمهورية الشورى"» وهي عبارة فارسية تعني جمهورية "سوفييتية"09. 
وأفضت الحركة إلى تأسيس "جمهورية سوفييتية" في العام 1920. ما 
ليقت أن انهارت بعد سنة نتيجة سحب المساعدة السوفييتية واندلاع 
النزاعات بين الشيوعيين وميرزا كوجي خان. لكن؛ على الرغم من 
الهزيمة التى منيت بها الحركة:؛ إلا أنها شكلت مخزوناً للذكرى بالنسبة 
إلى حركات التمرد التى تلتهاء وصار اسمها مرجعاً رمزياً لسلسلة من 
التنظيمات الثورية فى السنوات 1970-1960. 


السلطنة العثمانية 
و"الثورة الفرنسية الشرقية" 

الثورة الثانية التي يمكن وصفها بالحقيقة ب تمرد عسكري -220) 
(013116510هنان تحمل دمغة الضباط في السلطنة العثمانية المنتمين إلى 
حركة "تركيا الفتاة". من العام 1895 إلى العام 1908: انتظمت معارضة 
"تركيا الفتاة" أو "الأتراك الشباب" في مساحة انفصالية نائية» ولاسيّما في 
أوروبا. جذبت إليها أفراد الإنتلجنسيا المسلمة في السلطنة ممن تحركهم 
إرادة إنقاذ الإمبراطورية» وتأثرت بعدد من التيارات السياسية الأوروبية 
من التيار المحافظ اليميني إلى الفوضوية مروراً بالدروينية الاجتماعية. 
واتصلت بال"كوميتاجي" الثوريين الأرمن الذين شكلوا واحداً من 
مكوتاتها وواحداً من أعدائها في آنء كما اتصلت باللجان الثورية البلقانية 
الساعية إلى الاستقلال علماً أن الضباط العثمانيين كانوا في حرب معها. 
صحيح أن "الأتراك الشباب" كانوا بحاجة إلى برنامج سياسي محدّد. 


)226( 0 .م رعنتوأتره كا عناوأاطلامة ١‏ عضسب' ل عءتروددلع 1 نننت 1 ا بلكتقطءع 1.83 


42 5 
الفكر الجديد 
جه 0 


إلا أنهم كانوا مأخوذين بالعمل الثوري» وثقافة "الدم" و"القنيلة"27. 


على الرغم من تطرّف "الأتراك الشباب" المعلنء إلا أنهم شكلوا 
على امتداد أكثر من عقد من الزمن "معارضة جلالة السلطان" ولم يهدّدوا 
بأي حال من الأحوال السلطة العثمانية. لكن حين تسلمت لجنة محلية 
يسيطر عليها مفكرون قوميون متشددون تتريكيون؛ على غرار بهاء الدين 
شاكر والدكتور ناظم وطلعت بيه زمام قيادة "لجنة الاتحاد والترقي" في 
العام 1906» دقت ساعة الانتقال من البروبغندا إلى العمل الثوري. قلق 
جيل الاتحاديين الجديد هذا من إمكانية نزع سلاح المحافظات البلقانية 
التي تحدث عنها الملك إدوارد السابع والقيصر نقولا الثاني خلال لقاء 
القمة بينهما في ريفال» في 12-9 حزيران/ يونيو 1908. فشكل اثنان من 
هؤلاء الضباط» هما أنور ونيازي» مجموعة محاربة تهدف إلى الدفاع 
عن "الوطن المهدّد" وقتلوا عدداً من كبار الضباط الذين أرسلهم القصر 
لدراسة الوضع. أصاب الهلع السلطانء وفي 23 تموز/ يوليو سمح 
بعودة "الأتراك الشباب" وأعاد العمل بالدستور المعلّق منذ أكثر من 
ثلاثين عاماً ودعا إلى إجراء انتخابات. 


جرى الترحيب بعودة المعارضين واعتبرت هذه العودة بمثابة 
"الثورة الفرنسية الشرقية"؛ كما اعتبرت انجازاً في أرض شرقية لما 
بدأ (وفشل جزثياً) في فرنسا. بحثت حركة العام 1908 العثمانية عن 
شرعيتها في عالمية النموذج الفرنسيء أكثر مما فعلت حركة 1906 
الفارسية» وبدت في مرحلتها الأولى» وكأنها تدشن حقبة انفتاح سياسي 
وأخوة حقيقية بين "الطوائف" الإسلامية والمسيحية واليهودية. وفي 


27( 01 ععملهع071طآ أوء ة1أأ80 +17 0 كاععودك .15ل ععوع11 5قعاترآ-ومة11 
.91-104 .مع ,(2002 رقوعع2 1515 عط]' :انطسفكوآ) وءتميبرممن 91-2001 [ برمع/11 
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مقابل القومية الإسلامية التركية أو التركية الغربية التى نادت بها اللجنة» 
رد الشارع بتضامن مختلف مكوّنات السلطنة الإثنية والطائفية8©. 


الثورة التي أطلق عليها اسم "إعلان الحرية" لم تفرض نفسها 
بواسطة الاستقبال الحماسي الذي لقيته في إسطنبول وحسب لكن أيضاً 
بواسطة العنف المؤسّس الذي كان دوره في انتصارها هامشياً ومركزياً 
في آن. هو فامشي لأنه لم يوقع سوى بضع ضحاياء لكنه مركزي لأن 
الانشقاق المسلح صار يعتبر بعدها نمط عمل شرعي ويشكل الإثبات 
على أن الجيش هو الذي يحدّد مصير الأمة. وللمرة الأولى منذ 
إصلاحات القرن التاسع عشرء لم يعد الانشقاق ثقافياً وحسبء بل 
صار عسكرياً أيضاً ما وضع "الأب" أمام خيار اللجوء بدوره إلى الإكراه 
ضد "أبنائه"» أو التراجع لتقديم التنازل على شكل هبة سلطانية وضم 
المتمردين بوصفهم أبناء ضالين عائدين إلى كنفه. 


لم يكن تراجع "الأب الرحوم" يعني مع هذا أبداً أن نزاع الأجيال 
قد بلغ خواتيمه. فقد دلّ التمرّد على وجود شعور مأساوي بقتل الأب 
في داخل "الأتراك الشباب" ولاسيّما في قلب الاتحاديين. وحتى قبلهاء 
في خلال فترة المنفى» كان عدد من المعارضين يعبرون بحزن كبير عن 
ضرورة قتل "الأب العاق" لتأمين بقاء "الأسرة". سيظل السلطان في 
النهاية على قيد الحياة» لكنه سيدفع ثمن حياته إذلالاً وخلعاً عن العرش 
في العام 1909. 


لحقت الثورة الإيرانية بمسيرة الثورة الروسية فى نقطة واحدة 
في العام 1905» وهي أنها إذا كانت قد غيّرت بعمق المجتمع وأبرزت 
)228 6 ف 0166 ككقه 1 :ك5ع114 عاك 0110714115 025[ ,0معع06018) 5أم0ج م112 
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دور الإنتلجنسيا المتنامي في إنتاج معنى سياسي جديدء إلا أنها أدّت 
في النهاية إلى عودة الملكية فوطدت موقع الشاه و"الطبقات المسيطرة" 
القديمة من ملك الأراضي وتجار البازار ورجال الدين. ومثلها أدّت 
ثورة "تركيا الفتاة' أيضاً إلى عودة قوية» لم يحققها السلطان هذه المرة» 
ولكن النخبة الثورية. 

وهكذاء جرى الانتقال بسرعة من العنف المؤسّس الذي تبعته 
فترة من اللااستقرار المتميّز بنشأة العديد من الاحتجاجات الاجتماعية 
والسياسية والإثنية» إلى الإكراه الثوري الذي مارسته لجنة الاتحاد 
والترقي. وفيما النخبة الاتحادية تتحدث بلغة معادية أكثر فأكثر للثورة 
الفرنسية ولعقيدة حقوق الإنسان فيها "التي تنتقل كالجرثومة". لن 
يكون أمام "الكلمة" خيار آخر سوى الصمت”©. وبتشجيع من مفكرين 
قوميين» على غرار ضياء كوك ألب وتكين ألب ويوسف أقشوراء سرعان 
ما تحوّل القادة الاتحاديونء أمثال أنور وطلعت وجمالء إلى مدافعين 
عن الدولة والنظام وقد اعتبروه الشرط الذي لابد منه لبقاء الإمبراطورية. 


أصبح هذا التطور ممكناً بفضل أحداث متعددة. بادئ ذي 
بدء» سمحت سلسلة "انقلابات صغيرة”60 بتواجد اللجنة في مدن 
المقاطعات. وكان إبعاد أو إلحاق السلالات القديمة من الشخصيات 
المعروفة كفيلاً بأن حقق للجنة قاعدة إقليمية موسّعة. ثم جاءت 
الانتفاضة المضادة التي اندلعت في إسطنبول يوم 31 آذار/ مارس 
9, لتدفع اللجنة إلى تسريع سيطرتها على السلطة. لم تكن انتفاضة 


)29( .م ,(1967 ملكةتطتالة0) :ناعةط) مألاو و[ لاى أمددط بالتععة لقسصمد1]1 
21 


(230 :005 ط) كلاد عطاه ونه ك«تمبرعار! امع :1 زامط عنذه4 ,تتتاملعكا عنتاط 
.9 .م ,(1974 روقةت علموط 


45 58 
الفكر الجديد 
سه م 


1 آذار/ مارس مساندة للبريطانيين» كما ألصق بها هذا الاتهام» ولم 
تكن مقتصرة على "الارتقاء"» وهو مصطلح ازدرائي للقول بأنها "رد فعل 
ديني"؛ بل كانت تحمل علامة معارضة الجنود لضباطهه!©. سعت إلى 
إرساء نظام أخلاقي» فتصدّت لأهم الوجوه الاتحادية المتهمة بإلحادها 
و"مناهضتها الدستور”". رد الضباط بانتقام وحشي. أرسل "جيش الحركة" 
(ن51نا05 غ113816)» الذي يعتبر اسمه بحد ذاته بر كافجاء من سالونيك 
إلى إسطنبول فاحتلها وأعدم كبار قادة الانتفاضة» بدءاً بالدرويش وحيد 
الدين؛ إعداماً علنياً في مدينة لم تعد تشهد منذ زمن طويل هذا النوع 
من المشاهد الفظيعة. وكان الفعل مهما بقدر رمزيته بالنسبة إلى انتصار 
الضباط الاتحاديين الذين أثبتوا أنهم لايشكلون مجرّد هامش في تاريخ 
الامبراطورية» بل هم مسيطرون عليها من ذلك الحين فصاعداً. 


بالطبع» جرى تهميش اللجنة بعض الشيء خلال العامين 1911- 
2 كما أبعدت مؤقتاً عن السلطة: إلا أنها ستتمكن من التذكير بعدم 
قبولها أي معارضة عسكرية» كتلك التي قام بها "الضباط المحرّرون" 
(صهغتطدت عهاوة1121) في العام 2 فكيف بالأحرى المعارضة 
المدنية. ثم جاءت الأزمات السياسية المتوالية والهزيمة العثمانية المدوية 
في حرب البلقان الأولى (1912) لتضع اللجنة مجدداً في موقع مخلّص 
الأمة. وهكذاء قامت بانقلاب في 25 كانون الثاني/ يناير 21913 في 
وضح النهار» وقتلت من دون قصدء وزير الحربية ناظم باشا. أما اغتيال 
محمود شوكت باشاء قائد جيش الحركة السابق» والذي وضع على رأس 
حكومة اتحادية بالأمر الواقع» فقد دفع اللجنة إلى القضاء على العقبات 
التي وقفت في طريقها. فأسكتت المعارضة حين أعدم الكثيرون من 
(31) العيارة لصاحبها: 


(أمعلا أعإعاط أن[ ءد أوذاء11/[) توأزواوء14 رمن[ أك ةوجع مستعناط علعنا! ستصتط 
.(1970 رامخ :الاطصةأ15) 
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قادتهاء ومن بينهم الداماد صالح باشاء على الرغم من أنه قريب السلطان 
بالمصاهرة» وأجبر آخرون على سلوك طريق المنفى» أمثال الأمير صباح 
الدين وشريف باشاء وهما من الليبراليين» كما أسكتت الصحافة نهائياً. 
وانتهت الثورة مع قيام نظام الحزب الواحد. 

بعد العمل الثوري» جاء القمع الثوري الذي استعان بمعجم 
العداوة. وارتبطت الشعارات الاتحادية الأكثر رواجاً بالسلاح والدم 
وبضرورة ممارسة القسوة في النظام الثوري ("يجب سحق كل الرؤوس 
التي تريد تقاسم السلطة" "يجب أن نكون أقسى من نيرون في ما خصٌ 
السلام الداخلي"02» "تتلذّذ الأمة بقطع رأس الخونة لمحو العار الذي 
يلحق بها")623. أما بعض صحف اللجنة» فقد كانت تحمل عنوان القنبلة 
والحربة والسلاح. 


وفي حين ظهرت مصطلحات ازدرائية لوصف غير المسلمين 
("أنت يا عبدنا السابق")» فإن السجلات الرمزية والنحوية لتحديد 
المعارضين تبدّلت. ففي عهد عبد الحميد الثاني كان المعارضون 
من الأتراك الشباب يوصفون بأنهم من أبناء جلالة السلطان الضالين 
أو بأنهم من المشرّدين (5655651) والأشقياء (لإفعا85), أما الآن فإن 
الخصوم صاروا معتبرين أعداء بكل بساطة. وقد عنت عودة النظام 
على أيدي أولئك الذين سددوا الضربات إليه» قطيعة نهائية مع "الضياع 
الثوري" وحرية التعبير والتعددية السياسية» لمصلحة "الضبط والربط". 


0320 5 عهم وع6امقء165م و5عناع1) "أعةاصيطكاء54 01211 تلم نهمهط عع تمع" 
.89 ع7طم1ء0 9 رأعئ3 كنا كنات ,(لاأع 2813010 


(33) برقيات بعث بها جيش الحركة إلى الحكومة . جاء ذكرها لدى: 
تلمش ) تاكقعاسس0 ادكه[ ستستعوماولا انع +0 81 ,وعوط 01 أات1 ,05ب عالتابت 1" 
.149 .م ,(1984 رأالاءع1>136 10051 
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وإذا كانت الثمالة الثورية قد وجدت كلمتها الجامعة فى شعار حقوق 
الإنسان. إلا أن تحليل القمع الثوري تحليلاً هادئاً يُختصر في الأمر الذي 
أصدره ضياء كوك ألب وهو: "لاحقوق. بل واجبات وحسب" 1131) 


(7725 782116 ركاملا . 


كانت لجنة الاتحاد والترقي التي عملت "كجمعية سرية في 
وضح النهار"9"» تعتبر نفسها "روح الدولة". وقد جرى تكريسها باسم 
القومية التركية التي تعود إلى أرجينيكون. مهد الأمة الأسطوري في 
آسيا الوسطىء» وباسم "الرسالة القومية" التي تضع المساحة السياسية 
تحت سيطرة مرجع خارجي وتشْرّع القمع ضد المعارضين. تمتعت 


اللجنة بالامسؤولية قانو نية كاملة» ولم تكن مسؤولة البتة أمام "الشعب" 
المتخلف وحتى الرجعي والعاجز عن فهم أهداف المهمة التاريخية التي 
ألقيت على عاتقها. 


في العام 1914-1913» همّشت همّشت اللجنة قادتها الأوائلء بدءاً بأحمد 
رضاء لكنها بقيت أمينة ل "روح الكوميتاجي"» الذي لخصه أحد أعضاء 
اللجنة بقوله: "إن الانتماء إلى لجنة ثورية ليس» كما يظن بعضهم. سرقة 
ا 07 الخطر. وو يخرق ويدمر ويقتل من دون شفقة فقة 5282 
وطنه وأمّتهء إذا لزم الأمر. نحن أيضاًء تح ركنا بهذه الطريقة حين فرض 
علينا الوضع هذا الأمر"650. 


034 عرزو ![هاما عجرؤ اديرد ء[ 1015772 [1019 يك دء بنع 0 دع بالدععخ طقصموا! 
102-103 .مم ,(1972 ماتباع5 تكتعوط) 


35 همعط نلنطههاوآ) أعاعه ترما 1171 |1[ .أجداه «تامط ب 'دملاه8 اما[ 
7.م ,(1998 ,أتماستلاوما 
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وسرعان ما أفضى الكوميتاجي إلى سيناريو توقعه ميرابو -0/1112) 
(ناهعط: "عشرة رجال يعملون معاً يمكنهم أن يفرضوا الرهبة على مائة 
ألف رجل كل لوحده"9. شكل كل عضو من الثلاثي شبكته السرية 
الخاصة ونظموا معاً منذ العام 1913 المنظمة الخاصة أو تشكيلات 
مخصوصة (058ا2135 1118-1طاء16) التي ستؤدي ورا أساسيا في 
إبادة الأرمن. كانت تشكيلات بقيادة رجال الظل في اللجنة» ومن بينهم 
بهاء الدين شاكر والدكتور ناظم؛ جندت أنصاراً ضمن الجمعيات ذات 
الميول القومية المتشددة والنظام شبه العسكري. التي أمسست في بداية 
العقد الثاني من القرن العشرين متفلتة من أي رقابة رسمية. وتغلبت 
تشكيلات» مع دخول السلطنة الحرب الأولى في العام 1914» على 
مجمل البيروقراطية المدنية والعسكرية. كما شكلت أيضاً الرحم الذي 
خرجت منه الكثير من التنظيمات ذات المتخيل الثوري على امتداد 
القرن العشرين» سواء أكان ذلك فى تركيا أو فى المقاطعات العربية التى 
كانى قابعة للساظة المكمائيةة ١‏ ْ 


(36) ذكرته: 0 
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(الفصل (الثاني 


حرب عالمية 
تفتيت السلطنة العثمانية 
وأنظمة انتدابية 


نحا المؤرخون حتى وقت قريب باتجاه قراءة الحرب العالمية 
الأولى على أساس أنها نزاع أوروبي أثّر بشكل رئيس في مصائر القارة 
العجوز. بيد أن الحرب كانت أيضاً شرق أوسطية على مستويات عدة 
وقلبت رأساً على عقب مستقبل هذه المنطقة. فهي لم تخلق وحسب 
ظروف أسلمة شبه كاملة في تركياء بل أدّت أيضاً إلى تقاسم الأراضي 
العربية التابعة للسلطنة العثمانية وكانت مقدمة حقبة طويلة من 
الاحتجاجات واللااستقرار. 


الحرب العثمانية وحرب الإبادة الأرمنية 


كانت النتائج المترتبة على السلطنة العثمانية خطيرة» هي التي 
شاركت بملء إرادتهاء أو بالأحرى بناء على قرار الثلائي الحاكم؛ أنور 
وطلعت وكمال الذين لم يعلموا رئيس الوزراء سعيد حليم والقصر معه 
إلا بعد بداية الأعمال الحربية ضد روسيا. مثّلت الحرب بالنسبة إلى 
هذه النواة الصلبة الاتحادية وسيلة لتوطيد سلطتها عبر التعبئة العسكرية 
ومناسبة للتخلص من طلبات الإصلاح الأوروبية في المقاطعات 


الفكر الجديه 
عر 


الشرقية» كما مئلت نهاية التبعية الاقتصادية إزاء أوروبا وإمكانية تفكيك 
الإمبراطورية الروسية مع ما هو مفترض أن يأتي في سياق هذا التفكيك 
من توحيد السلطنة العثمانية مع الشعوب التركمانية في آسيا الوسطى. 

في ما خلا خسارة المقاطعات العربية»؛ جاءت الحرب بنتائج 
ديموغرافية وسياسية كارثية. وقع ضحيتها ثلاثمائة وخمسون ألف 
جنديء وبالأخص على الجبهة الروسية وفي الدردنيل وأبادت الأوبئة 
المختلفة ستين ألف جندي. بلغ عدد الجرحى ما بين أربعمائة ألف 
وسبعمائة ألف جندي. وطرح الفارون الخمسمائة ألف من الجندية 
مشكلة أمنية حقيقية بعد أن أنتظمت غالبيتهم ضمن عصابات27. كان عدد 
سكان الأناضول وطراقيا التركية يفوق الأربعة عشر مليون نسمة بقليل 
فانخفض ليبلغ أحد عشر مليوناً ونيف على الرغم من وصول عدة مئات 
آلاف من المسلمين إبان الحروب البلقانية بين عامى 1912 و1913, وفى 
حين كان 2596 من السكان حضريين في العام 1914 هبطت هذه النسبة 
إلى 1896 في العام 1923. صار البؤس واضحاً بشكل خاص في المدن 
الكبرى ولاسيّما في إسطنبول حيث "مؤشر البقاء" الذي حدد ب 100 في 
العام 1914 ارتفع إلى 5 في كانون الثاني/ يناير 1917» ثم إلى 1645 
في كانون الثاني/ يناير 1918 ليبلغ 2205 في كانون الأول/ ديسمبر من 
العام نفسه. 


أصبحت الحرب كذلك مسرحاً لهندسة ديموغرافية وإقليمية 
واسعة أدت إلى إبادة الأرمن في العام 1915» حيث يعتبر تاريخ 24 
نيسان/ أبريل عموما بداية حرب الإبادة. كانت الإبادة "وسيلة لوضع 


69 1 م8 عط ندم ااقعوع12 لطة طغدء0آ[ دعء ساع8" رتعطعكتات مدل لوط 
-235 .مم ,(1996) 28 .مم رمءتعم7 1 "رعص0 ع1 10عم/الا مز 50101 للقحره)0 عط 1ه 
١‏ 258 
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اليد من دون مشكلة تذكرء على أراضى الآخرين" و"فرض الطاعة 
على من بقي على قد الحياة©. ما كانت أيضاً وسيلة أعلنت النحبة 
الاتحادية بواسطتها انتصار القومية التركية» المتميزة عن الإسلام حيناً 
والمندمجة فيه حيناً آخرء على الجماعة المسيحية المعتبرة تهديداً من 
منظور اجتماعي درويني» بمجرد وجودها نفسه. صحيح أن عدداً من 
الأطراف قد ساهم في حرب الإبادة» من الشخصيات المدينية إلى القبائل 
الكردية؛ إلا أن "التشكيلة" هي المنظم الأساسي له. فقد فرضت نفسها 
على البيروقراطية التي أقيل أعضاؤها الرافضون للإبادة من مناصبهم أو 
أعدموا كما في ليساء في مقاطعة ديار بكر. 


عده ضحايا خرت الإبادة الذقيق لآ يزال متجهولاً. كان المؤرخون 
الأتراك قد اعترفواء في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين» على سبيل 
"قطع كل حساب”" بآن 0 700 أرمني من أصل 000 400 1 كانوا قد 
رُحلوا "إلى مكان آمن" رداً على "الانتفاضات والخيانات" التى اقترفتها 
اللجان الثورية الأرمنية» وأن 000 300 منهم قد لقوا 5-8 لأسباب 
خارجة عن إرادة السلطات» من مجاعة واعتداءات عصايات مسلحة 
وظروف مناخية©. كما ذكر آخرون رقم 000 500 1 ضحية» ويبدو أن 
الرقم الحقيقي يدور حول المليون ضحية. 

إرادة الإبادة موجودة من الأساس في الاستراتيجية الاتحادية. 
(2) .م ,(1991ث5[]ظ توفسوظ) مجروييع م[ عل وععدياهة تناه عوضرت1 ب6عزو[ «نملخ 


(3) تحرص كتابة تأريخية رسمية جديدة على إثبات أن أعداد المُرّحَلِين الحقيقية تبلغ 758 
2 شخصاً فقط وأن عدد ضحايا المذابح يتراوح بين تسعة آلاف إلى عشرة آلاف ضحية 
وهو رقم أقل بكثير من "ما يقرب نصف مليون ضحية تركية نتيجة الفظاعات التي 
ارتكبها الأر من ". انظر : -914[) «عاعاء ج07 ذا 50707211 17712211 ,تاع 112130 أناكبالا 

2001 .1112 :متقعاصة) (1918 
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إن وثائق الأرشيف التى وضعها فؤاد دندار بمتناول القراء الناطقين 
بالتركية والفرنسية لا تترك أي مجال للشك في المعنى الذي أعطاه القادة 
الاتحاديون لعملية الترحيل): موت مؤكد لكامل أفراد المجموعة؛ بمن 
فيهم من بقي على قيد الحياة ووصل إلى البادية السورية التي شكلت 
وجهة الترحيل النهائية. وكذلك الدكتور رشيدء والي ديار بكرء نصير 
الأفكار الاجتماعية - الداروينية» يعبر بوضوح عن إرادة القضاء بشكل 
كامل على الأرمن قائلاً: "كوني طبيب ما كان باستطاعته أن ينسيني وطني. 
كان على رشيد» بوصفه طبيباً» أن يتصرف بحسب متطلبات مهنته. لكن 
وقبل أي شيء: إن الدكتور رشيد قد ولد تركياً. [...] جنسيتك تأتي قبل 
أي شيء آخر. [...] كان الأرمن الشرقيون مشحونين إلى درجة كبيرة 
[ضدنا] حتى أنهم لو بقوا في بلدهم (]316521616) لما بقي تركي واحد 
ومسلم واحد على قيد الحياة» [...] فقلت في نفسي حينذاك: "يا دكتور 
رشيدء أنت أمام إمكانيتين» فإما أنهم سيبيدون الأتراك وإما أن الأتراك 
سيبيدونهم". ما كان بمقدوري أن أقف متردداً بين هاتين الإمكانيتين. 
فانتصر انتمائي إلى تركيا على وضعيتي كطبيب. وقلت في نفسي: "بدل 
أن يقضوا عليناء يجب أن نقضي عليهم [علةدهذ810! ه0:180]". [...! 
وإذا حاسبني التاريخ على هذا الموقف سأقبل بحسابه. [لكن] لا آبه لما 
تكتبه أو لما ستكتبه الأمم الأخرى عني"*©. 

4 4 وفعومء2 ك موتهتا فغتصه مال عناوتهطاء عتمعتمذوم آنآ" رفصلا ددم 


,1*5 ع0 غ2رماء00 ع0 عوغط1) ",(1913-1918) ع1أمتهصف'1 0 5ه011152616تنا1 12 
.(2006 روموط 


)5( تأناطمها؟]) تسود أتء«دوظ ءم أعة ]كل أودلدانا 11 رسقعلف ععمة1 
175-176 .مم ,(1992 تمه [سأتزولا برزاوناء1]1 

تأي الكتب التركية باستمرار على ذكر هذا النص على غرار بلال ن. سيمسيره المؤرخ 
الرسمي للمسألة الأرمنية الذي يذكره بدوره مضيفاً: "حينما تم تلقي أمر ترحيل الأرمن 
إلى خارج الأناضولء قام الدكتور رشيد بتطبيقه بحياسة في منطقة دياربكر” (المرجع 


المذكورء ص 168). 
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تمت العمليات بسرعة مذهلة: بحسب الأرشيف التي نشرته 
السلطات التركية نفسهاء في ما عدا بعض المواقع؛ لم تعد طراقيا التركية 
والأناضول تضم أي أرمني في خلال بضعة أشهر"). تتفق الشهادات 
المتعددة على القول إن من تمكن من البقاء والوصول حياً إلى سوريا التي 
شكلت الوجهة النهائية» كان بشكل شبه حصري من النساء بعد أن قتل 
الرجال مسبقاً وبكثافة. أما في العديد من المواقع الأخرىء ومن بينها ديار 
بكرء حيث كان المسيحيون من غير الأرمن معنيين بالأمر» فإن عملية 
"الترحيل" لم تحدث في الحقيقة لأن المذابح كانت قد نظمت محلياً©. 


إضافة إلى أن حرب الإبادة كانت نمط تنظيم ومجانسة» فقد 
كانت كذلك وسيلة استملاك اتبعتها لجان تصفية الأملاك غير المنقولة 
والمنقولة العائدة إلى لأرمن والتي تم تشيكلها فور ذلك. استخدمت 
هذه الثروات لبناء "برجوازية وطنية" من ناحية» وهذا هدف اتحادي أعلن 
عنه منذ بضع سنواتء ولتوطيد تحالف بين القادة الاتحاديين والأعيان 
المحليين» من ناحية أخرى©, 


)6( فأصعددك0 ,ناعةة! اناا أعدء 0 نجع اساىم4 باأعالع2آ عاتلمهعلةطود8 .0 1 
(19[5-1920) «عانوعضصعطط عل«تمءاعواء8 ألأره د05 ,أوذامم]دد8 :1201 ارؤكما 
.(1994 ,ناعنا!71001 أعمع0 تع ا لزورط أعارعء17 .0 .1 توتقلمم) 


(7) في ما يتصل بمصير المسيحيين من غير الأرمنء انظر: 
عمف 1صعع2 19 أء مدع 6ل 1قطن)-0لزوعة 145 :1205206 قنا”ل صلط هآ" ,أ10اع8] ععمدععه1 ]1 
:0768 710710 لاك 0/17611(15) .قل ركععطءطنزع0) لتقسدع8 : مصقل ",20201216 عسعنا0 
127-145.مم ,(2003 ماتاعطاء انه أوتعة) ترجه |ئز'ك عبررعا به أعواراءجه برلا 


(8) انظر على وجه المخصوص: 


رطمعة1 00116 نماعوط) دسء مم4 عمل 06100126 عا ,متلقاعاته ع1 120000 
ععستووعطظ عللعطيةز[2 ص عاسه 012 رومع 1ه مواعظ 4خ" وقعودتنا عدوتنا :(2006 
أء ,(2005 ,0320؟16قتمة ”0 16زؤمء197لقنآ'1 عل م5356 عل ع0115حرفكل3) ",1913-1918 
11 2 أن وغعع 22:0 اع سندلا 20120116 نال نان تمطاء فرع أضقع م1 1" رنةلصتانا 

,(1913-1918) عنامأهمة*! عل 


(9) بعد مرور تسعين عاما» لا تزال هذه الإبادة الجماعية معتيرة في تركيا على أنها رد عادل 
قامت به الدولة على "خيانة" الأرمن. انظر: ' 
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انتهت الحرب العالمية بانتصار الحلفاء» لكنها استمرت بيحلياً 
عبر حرب ثانية فى الأناضول. بين العامين 1919 و1920؛ احتل 
الجيش اليونانى إزمير وأجزاءًَ شاسعة من منطقة بحر إيجيه والأناضول 
الأوسط فى محاولة منه لتحقيق الفكرة الكبرى (1063 ذلهع8/2). 
وسيطرت القوات البريطانية على إسطنبول كما استولت الجيوش 
الفرنسية والإيطالية» لفترة وجيزة» على قيليقيا وبعض المواقع في منطقة 
المتوسط. وشيئاً فشيئاء تشكلت في الأناضول مقاومة تضم الشخصيات 
المحلية التى استفادت من حرب الإبادة وعصابات الكوميتاجى وفيالق 
الجيش التي بقيت حية بعد الحرب والقبائل الكردية وأفضت إلى قيام 
كيان سياسى جديد عاصمته أنقرة. بالإضافة إلى الحرب ضد المحتلين» 
اتسمت المرحلة ما بين العامين 1919 و1922 بحملات عسكرية ضد 
جمهورية أرمينيا التي تأسست في العام 1920 وبمذابح منظمة ضد 
يونانيي الجسرء ثم بحريق الأحياء المسيحية في إزمير بعد أن استرجع 
الجيش التركي المدينة في العام 1922 وأخيراً بتبادل سكاني لأكثر من 
تسعمائة ألف مسيحي من الروم الأرثوذكسء من بينهم مجموعات تركية 
بالكامل» في مقابل أربعمائة ألف مسلم من اليونان29. 
بحسب التقديرات العثمانية» التى هى دون العدد الحقيقى بالتأكيد» 
كان حوالى 2096 من سكان تركيا فى حدودها الحالية من غير المسلمين. 
وفي العام 1924» انخفض هذا العدد ليبلغ 290 وليصير 196 في نهاية 
القرن العشرين. على الرغم من أن هذه الإحصاءات معبّرة جد إلا أنها 
"102553252" نال ع1*0538 10[ العلمغلطفة 035 عآ" ,م5510 متلز عع1 مسمتلة1" 


7 رء017أكقط' فك اء زه ,ءاع0 دكماطة عا ,هضع ح1آ-81 :05ق0 "رعأناصمه لنهوعم دتتاوءؤزل غ1 
318-12 


(10) 1ك 5726لا أوموتدعمه نالا تءسننرم3 ع4 111 هط ,صتاعع1مء0 غبمع1] 
.(2005 ,كآا!0) :كلمة) دع تدك [ه01 11011 
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لا تبيين حجم التحولات الجذرية التي شهدتها منطقة الأناضول التي 
تعتبر قلب السلطنة العثمانية. وفي حين نشأ كيان سياسي جديد يعلن عن 
نفسه منادياً بانتتصار القومية التركية على المجموعات الإثنية والطائفية 
الأخرىء صار العداء هو الموضوع المركزي والشرعي في القومية 
التركية ليعتلي منصب الإيديولوجيا الرسمية في العام 1923. 

أنظمة الانتداب أنظمة إكراهية 


على الرغم ممّا ارتكبته لجنة الاتحاد والترقي من فظاعات حملت 
وزرهاء وحتى إن المقاومة الكمالية زادتها حدة خلال حرب الاستقلال 
في ما يتعلق بيونانبي الجسرء فإن تركيا حازت الاستقلال والاحترام على 
المستوى الدولي؛ وهو أمر لم يكن من نصيب مجموعتين سكانيتين 
أخريين هما العرب والأكراد اللتين انقسمتا بين دول عدة» ليعاني العرب 
من "كثرة" الدول في حين أن الأكراد سيعانون من غيابها». 


منذ ما قبل الحربء كان ثمة قومية عربية وقف خلفها على وجه 
الخصوص المثقفون المسيحيون أمثال تنجيب عازوري وكان قد قرأ 
موريس بارّيس (88318865 138105106). وقد تمخضت هذه القومية 
عن قيام تنظيمات على غرار "القحطانية"2» وهي لجنة سرية تضم 
مثقفين وعسكريين» و"الفتاة"» وهى جمعية للشبان العرب» كما أفضت 
إلى مؤتمرات رسمية إلى هذا الحد أو ذاك» كمؤتمر باريس في العام 
(11) في سبيل رؤية شاملة» انظر: 
3 -4 91[ نابرءز0-ترعنرمابز ء] وااره عط نهب 46:1 مآ ,نام نوعاط عمتلول1 
.(1992 رععاعامصرهمن) نوع1اعتتصط) 
(12) تستخدم كلمة "قحطانية" لدى بعض التيارات القومية العربية لتعريف العرب 
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8.3 لكن,ء كما يقول عديد داويشا (103115588 40664) ظل هذا 
التيار ضعيفاً حتى في بداية الحرب العالمية الأولى. لم يكن السكان 
العرب يدافعون بشدة عن السلطنة إلا أنهم لم ينفصلوا عنها. وكان 
حوالي ثلاثمائة ألف من جنودهم يحاربونء بالقوة أو بملء إرادتهم» في 
الجيوش العثمانية ولم يكن شيء يدل إلى أن الرأي العام يدعو في غالبيته 
إلى الاستقلال09. 


بدأت الثورة العربية في حزيران/ يونيو 1916» وقد اشتعلت بطلب 
تقريباً من البريطانيين فى مقابل وعد بإنشاء "مملكة البلدان العربية" تحت 
قيادة الشريف حسين» وكانت أول أعمالها الرمزية الهجوم على الثكنات 
العسكرية العثمانية فى مكة وبعدها فى الحجاز07. أعلن الشريف حسين 
ملكاً في تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة ذاتها. إلا أن القول الشائع اللئيم 
الذي يعتبر أن الوعود لا تلزم سوى من يصدقها نادرأ ما صحح من قبل 
بقدر ما صح في هذه الحالة. كتب وار دينج (عق كمد نائب ملك 
بريطانيا العظمى في الهند يقول بدءاً بالعام 1915: "آمل بشدة في أن 
تتشظى الدولة العربية المستقلة حتى لو نشأت. ما كان بوسع أحد أن 
يصمّم مشروعاً أكثر ضرراً بالمصالح البريطانية في الشرق الأوسط من 
هذا المشروع. هو يعني ببساطة كاملة حكماً سيئاً وفوضى وفساد. بما أن 
العرب لم يعرفوا ولن يعرفوا أبداً أي تماسك وانسجام"9". 


على عكس الوعود التى قطعت للعرب قبل الثورة الشهيرة» 
)(13) 1761-3 .هم ,(1980 ,تلتناودء2 :مملهمط) عقمعة 77 ,ل1اعأقمة84 رئعط 


(14) 1 1 1[ 0 
7 .م ,(2003 رؤووع21 لإالوقع 8197لا ممأععصلرظ :ممأاععمة) “«تمودء2آ 10 1م1171 


(15) .187-208 .هم .1610 ,لاع أكسمل3 


)16 ك ]7110 اع كءم6 ]مط :نر 071'ك 11005 دع/01) ,7105 أمهطة لا عصهلام 516 
3 .م ,(1993 ,عأةءنثلامء ةلآ هآ :وأمهدط) عك5وعنتهن) باتو كدرععأاه8 دعق 
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مععلمت اتفاقيات سايكس -بيكو (تشرين الثاني/ نوفمبر 1916) بين 
فرنسا وبريطانياء وبعدها مؤتمر سان ريمو (24 نيسان/ أبريل 1920) 
على تقسيم الولايات العربية في الإمبراطورية العثمانية» فمنحت سوريا 
ولبئان إلى فرنساء ومنحت العراق وفلسطين وشرق الأردن إلى بريطانيا 
العظمى. وقام روبير دو كي (<نة0 06 18050614) المفكر والعالم بشؤون 
الخرق: ونوك كلوتصو الخاض لبه تيم فيرن الرعي لعمابة 
نفسيم العالم العربي بالقول: "إن السلام في العالم سيكون مكفولاً 
بشكل أفضل لو قام في الشرق عدد من الدول الصغيرة تقع العلاقات 
لي ما بينها تحت سيطرة فرنسا وبريطانياء فتدير نفسها بالقدر الأكبر 
من الحكم الذاتي الداخلي ولا تحمل النزعات العدوانية التي تتسم بها 
الدول القومية الموحدة الكبرى"27. هذا التقسيم الذي جاء على شكل 
أنظمة انتدابية» دمّر بشكل دائم أحلام وحدة عربية وأثار بالتالي ردود 
فعل عنيفة وثورات لدى الشعوب العربية. 


انتج الحكم الانتدابى دولا أطلق عليها اسم دول إقليمية 209 صارت 
فيها أجهزة بيروقراطية وآليات دمج (وإقصاء) وإنتاج موارد. هذه "الأمم 
الجديدة" التي جرى تركيبها من هنا وهناك» بعواصمها ومقاطعاتها 
وخوارطها السياسية» وجرى تضميئها واجبات "مواطنة" جديدة» كانت 
)017 ع297 211545 عتللة [22210118عاه1 عمصطغاولزذ عط" بعاءعمعوء11 عععم5] 
18 0325 عطلأوع21م 12 غناو كهملعهمئ1061156 وعآ تعصوتاةتممامء ع1 
لإتأع نام 1/1 عمنلدل!8 :مممل "رقممغهم دعل غ6)م1ع50 12 عل دأتقلمقطم دعل عأمعمة ممعم 
007718207110 111 165ه0 عمال إعدء 1 4تره [81115 776 ,كلل بأأعاعناذ ععزءم لمج 


عملاعء ركم 6ه 02115 كتماجاته أت كلمج هر 7712:0215 105 /ووداععوكررعءط 
.169 .م ,(2004 ملاامظ :معلاعآ) عمزنم مومه 


آلا :15وط) 5ءطه 2ه كعءلهو11قامم كء ماع16 165 ,[.1ة أع] لإموعه !1 أوعطدظ 
.م ,(1990 
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وإذ كانت الدولة في وقت واحد جهازاً وحقلاً للسلطات أو 
شبكة علاقات بين أجهزة قائمة (من ملكية وجيش وبيروقراطية...)؛ 
فقد فرضت نفسها في هذه الكيانات الجديدة كالطرف الفاعل الأول 
في ممارسة العنف. احتاجت مؤسسة الدولة إلى عملية مركزة وإلى 
سياسة توظيف صارمة وفرض ضرائب معمّمة وعسكرة الحدود التي 
تهدف بشكل واضح إلى تدمير روابط الانتماء السابقة الموروثة عن 
السلطة وإخضاع السكان المحليين. وكانت كل دولة» من خلال "هويتها 
الوطنية" تبخس من قيمة "الآخر"؛ سواء أكان خصماً سياسياً واجتماعياً 
أو مجموعة إثنية أو طائفية. وصار تصنيف السكان بحسب تبعياتهم يعني 
بالضرورة تصنيف بعضهم الآخر على أنهم "أعداء الأمة" في الداخل أو 
"غير وطنيين" ولا شرعية لهم. وحين لا تكون جزءاً من الأمة في سياق 
تركيبة هويتها والمهمات التاريخية التي تصوغها لنفسها فهذا يعني أنك 
"تخرج" منها. وكما يقول غسان سلامة فإن "الخروج" (بالعربية في 
النص) المثقل بالرموز والانفعالات والمرادف للخيانة9. يبرر بحد 
ذاته اللجوء إلى الإكراه. 

اكتسبت الكيانات الناشئة عن الحرب قدرة على الاستمرار 
وأصبحت "أوعية للسلطة"7©. وإذ اتهمت بأنها خانت مثال الوحدة 


)219 مددذقفقط© :نمهقل "روعغ06220622 5ع1 عقمل غمهد 0" ,عمسقلة5 مقدكقط© 
6 كارهل عباسعنيته' 4 كعلاني 820111 :06770070165 0015ى 106710074116 ,كلل رفطنوله5 
,م« ,(1994 ,لتقنتة 7 :قأعة) بن 11و [كة آء عطهنه ع مجر 


تشير عبارة الخروع خن الو" إل مال اسايق الراعة عل ين أن طالب ف 
شباط/ فبراير من العام 661م . على يد أحد الخوارج. وكان هؤلاء قد رفضوا فكرة 
السك ين عل ورا الشام: معارية» الذي .خلفه 3[ أن بعلتو فتهي" 


)20( 05[ عد تإعاععات 8) معدرءاه1! :نه ء1ه31-:دهز1هل1 :17 ,رقمع0100 زممطتهسم 
.مم ,(1987 ,كعع27 مقرم رةلهن) زه بطزى ديرن :وعاعع مم 
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العربية!'» صارت تعاني بشكل مزمن وعلى امتداد القرن العشرين» من 
هشاشة ونقص في شرعيتها. 

ومنذ العام 1920-1919 تزايدت في الدول الخاضعة للحكم 
الانتدابي الأعمال الانشقاقية» أي "أشكال المقاومة (...) ضد خصم هو 
السلطة التي كلفت نفسها بمهمة قيادة الناس في حياتهم وفي معيشتهم 
اليومية"22. وكان الاحتجاج رداً على قيام دول اعتبرتها المجتمعات تعنيفاً 
لها. وإذ اعتبرت الدولة الانتدابية قمعية من حيث التعريف بهاء فقد أدينت 
عن حق أيضاً لالتحاقها بقوة خارجية تضاهيها استبداداً وازدراء. وهكذاء 
اكتسبت الثورة» وهي الشكل الأخير للانشقاق» معنى مزدوجاً: رفض 
الحكم الانتدابي ومعه الدولة التي أنشأها وإدراك الذات كمجتمع جديد. 
رأى "الانشقاق المسلح” في الدولة عدواً أي الجزء المركزي بالتالي في 
مساحة سياسية محددة. وفي نظر المنشقين» صار التمرد مرادفا للاندماج 
والمشاركة بواسطة السلاح وليس مرادفاً ل"الخروج" أو "الخيانة". 


العراق» قبائل وحَضَّر وعنف 


تعتبر الحالة العراقية معبرة بشكل خاص فى هذا المجال. فى 
خلال سنوات الحربء نلاحظ في الأراضي التي ستشكل العراق في ما 
بعد» حركة مزدوجة من التعاون مع العثمانيين ومقاومتهم. 


مع حلول نيسان/ أبريل 1915» انتفض سكان النجف وطردوا 


)21 2 812100211510 طوعم 01 1022021100 عط ع ملكلستطاع1" ,لممطووء0 [ع1522 
221017511 185365 :11 ",861025 7ن[ بع[8 لصة 010 :1920-1940 رأموظ8 5110016 عط 
بجع [8) أدموط ءل04ثل! هعلق ءا ا لد [وددمةنهل[ عن«نعاسة ع1 ,لممطومعء0 اعهرة1 أء 

12 .م ,(1997 روؤوعةط لازو المنآ 12[طاسس[م0 :لصملا 


)22( عع2 0011 ننه كلامت .مناوانتممع بعمقلماقجع1 ,16أملءة5 باانهعدهط اعطعتلة 
.204 .ص ,(2004 راأتدع5 بلتمطتلله0 زوامةط) كعمباط كعاببه8 ,977-1978[ بعع جره[ عل 
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الفرق العثمانية ليحكموا أنفسهم بواسطة مسودة دستور أصدر محلياًء 
حتى آب/ أغسطس من العام 7 ووصول البريطانيين22. فى الفترة 
نفسهاء شكل الشيعة فرقاً من المتطوعين للقتال إلى جانب العثمانيين 
ضد الجيش البريطانى. وفى العام 8.؛ بعد فترة من الصمت وعلى 
الرغم من تعاون بعض القبائل الكبرى مع البريطانيين» ثار الشيعة في 
مدينة النجف. قلائل هم علماء الدين الذين ساندوا الانتفاضة التي 
أنتجت قادتها وأبطالها المحليين» كالشاب فاضل ذي العشرين ربيعاً أو 
نعيم البقال البالغ من العمر ستين عاماً. حوصرت المدينة ومنع عليها 
الوصول إلى ينابيع مياهها العذبة» فدامت مقاومتها ستة أسابيع؛ وبعد 
استسلامهاء أعدم فيها أحد عشر فضا وجرى ترحيل مائة وثلاثة 
وعشرين آخرين إلى الهند. 

بعد العام 1920» قامت "طبقة من الأفراد المتعاونين9© ممن 
ارتاحوا للسيطرة البريطانية ورفضوا أي فكرة تمثيل سياسي خاص 
معتبرين "البلاد” بمثابة "غنيمة" حرب ترجع شرعاً إلى البريطانيين. 
تحدث عبد الرحمن الجيلاني؛ الذي أصبح فيما بعد رئيساً للوزراء. 
فقال لجرترود بل (8611 0611:006) مستشارة المفوض السامي 
البريطانى: "لقد غزا الإنجليز هذه البلاد ودفعوا الثمن وهم ليسوا بحاجة 
إلى أن نقبل بانتصارهم. (...) أنا أعترف بانتصاركم, أنتم الأسياد وأنا 
 )23(‏ تصه«ماستامنت8 علا فنبه كعدكدله أعلءه5 0/4 776 ,لطفافظ ممصمل 
كعددهلن أدأاعنءت«ندمن) جه #وعلتوط 014 5 ونو١[‏ زه برونةا3 4 وهم[ زه كاترع تتع م110 


لاماءع صل :مماععسماءط) عرعء077) عع[ ونه كاعلط و8 ,كاعتص جورم 5ؤ]ذ زه 0ه 
.19 .م ,(1978 بووعءط بتأأوتء تالوملا 


)24 5 50126 :5ع ]لمق عغط! /5أهلمهم 5عآ" ,أأعاعساذ عئمعم 
ما ععمعوعءط طاعمءءظ عط لمة نهآ ما ععمعوعءظ تاأملااءر8 عط آه ععتضداة عط ره 
7142125 تأعدء 7ط وده 811157 776 رعتل باأأعاعناك لسة تإطعسمة151 :م1 "رقاكلاد 
© 242015 كت9أع271 أ كقهج ل 71010015 كعط /دعمزاعء و كسرع عداو وعم ةذ 

.124 .م رعذ[ 1ك 07 متادمء عنطاعع ع كرتعم 
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التابع «9©. وقد حث خضوع قطاعات واسعة من الريفت د الانتدابية 
إلى اعتبار القبيلة "فئة تحليلية"9© ولكنها فئة عملانية أيضاً من أجل إدارة 
البلاد. 


0 الحكم الانتدابي إذاك بخيار حمل معه نتائج وخيمة. كان 
فئة "الأفنديين"؛ أي المثقفين الذين نشؤوا على الطريقة الغربية» 
ويعتبر 5 معثمنين وفاسدينء كما كان يحذر سكان المدن والدماثة 
بشكل عام كنمط حياة ويفضل عليها الأرياف ليختار كمحاورين له شيوخ 
القبائل. يحدد طوبي دودج (10086 'إا106) هذه السياسة على أنها 
نابعة من نقل التاريخ البريطاني على أرض مغزوة: فيقول: "شكل شيوخ 
القبائل المجموعة المستعدة للعمل بوصفها من "الأسياد الإقطاعيين" 
الذين يعيشون في المتخيل البريطاني. فمُنحوا دور الارستقراطية 
الريفية المولجة إقامة توازن بين الدولة والمجتمع والحفاظ عليه." 
ومن المفترض بالشيخ كذلك أن يكون قادراً على "حل التناقضات بين 
حداثة الدولة الليبرالية وقلة نضج المجتمع العربي من حيث المنطق 
الاستعماري الخاص بالنمو التاريخي"27. بالتطابق مع هذه السياسة, 
ألغت سلطات الانتداب بكل بساطة المجالس البلدية التي كانت تشكل 
واحداً من آخر آثار النظام العثماني. 


بقدر ما أعطت السلطة الانتدابية قيمة للمناطق الريفية» على الرغم 
من انتفاضات هذه الأخيرة المتكررة والمقموعة بشدة») اعتبرت الإسلام 
)25 -اء«(وداا ‏ عطوجه 74010 "رصمتاعدلهنص1آ" ,لكقعتهآ سوعل-عمروزم 


0*2 مالع 7الاوء06 13 ذل :قتع أكلة11” 0 5ع015تة 81 ,163 .20 باع مزعولة 
.16 .م,(1999) علاعصلمة؟ 


)26 2 07:0 ع71أك 11 8- جره 11و77 زه ]ةو ]1 +17 وه[ ع1:0271171 رعع12008 لإطن]” 
.7 .5 ,(2003 ملإامتقمطده0 يأ )15نال1 :دملدمط) معتمجرءج] بوروا نل 


27( .64 أ 61 .م .لطا 
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المرتبط بالمناطق الحضرية "عقبة أمام النمو" و"مسؤولاً عن كل مشاكل" 
العراق9©. وبحسب تقليد عثمانى بالكامل» أدخلت هذه السلطة تلاويناً 
في الإتلام حيث أصنبيح المذهب الشيعي عامل 'تفرقة. وتكما يشير بيار 
جان لويزار (1112250ئآ1 101 "تبت سئية الدولة في مفهوم 
الهوية العراقية نفسها الذي فرض رسميا منذ بداياته وسرعان ما جرى 
توجيهه نحو بعض المغالطات» فأنتكرت السلطات التي كانت تحت 
سيطرة القوى الأوروبية على العراقيين "الأصيلين" هويتهم العراقية؛ 
أمثال الشيخ مهدي الخالص ومهدي الجواهري [الشيعيان]"7© إن "نزع 
الهوية العراقية" هذا عن الشخصيات الشيعية هدف كذلك إلى القضاء 
على أي صلة بين القبائل ورجال الدين الذين كانوا يؤدون في كثير من 
الأحيان» دور الحكم في النزاعات المحلية. 


لم ينجح تمجيد النظام الريفي القبلي الذي وصف ب“"المتوحش 
ولكن المتعاون" في إخفاء الحركات المقاومة التي توطدت في المدن 
كما في الأريافه والتي لم يتمكن الاستخدام الشديد للقوة ولاسيما 
الطيران العسكري7© من إخضاعها. وانتشرت الإضرابات ومظاهرات 
الأعيان وبالأخص في بغداد. وساهمت فتوى آية الله تقي الشيرازي التي 
حرّمت العمل لمصلحة الإنجليز في نزع الشرعية أكثر فأكثر عن "طبقة 
الأفراد المتعاونين" حتى في ما يتخطى بكثير الأوساط الشيعية. 

لم تكن هذه الفتوى العامل الوحيدء إلا أنها مهدت الطريق أمام 
(28) ب(-3-----00020209 144-1456 .صموك 135.مب.فلط1 ,فوط 
)229 .4 .م مأ «طعماط-اءتزعوعلة عطيمه 40:0 "رماع دل مهام1" ,لمتجانامآ 


(30) اعتبر الطيران في أي حال من الأحوال كبديل عن القوات اليرية يتسم بالفعالية من 
الناحيتين الاقتصادية والعسكرية. بين العامين 1921 و1922» شهدت القوات البريطانية 
في العراق تقليصاً لتبلغ اثنتى عشرة فرقة ثم أربع فرق. 

تنغ انو كم .67 .م ,.لذط] يعولمط 


64 5 
الفكر الجديد 
جه 0 


الثورة الكبرى فى العامين 1921-1920. والتى جاء تنظيمها على يد 
أطراف معدو كبالقنا حرس الاستقلال الشعبية. كثيراً ما أظهرت 
الانتفاضة على أنها رد شيعي على السيطرة السنية التي تغطيها السلطات 
الانتدابية. وقد ضمّت هذه الانتفاضة شخصيات ذات رمزية كبيرة أهمها 
الصدر بن آية الله حسن الصدر الكاظمي وميرزا التفي شيرازي وشيخ 
الشريعة الأصفهاني من النجف ومهدي الخالصي من الكاظمية60. 
ومع هذاء لم يكن تأثيرها تعميق الشرخ الطائفي بل على العكس توطيد 
التحالف بين السنة والشيعة فتولد متخيّل العراق اللاطائفي. وكما يقول 
حنا بطاطوء صارت الثورة مسرح "أخوة كبرى بين الشيعة والسنة» لا 
سابق لها في الحوليات العراقية"62. 

سحقت الانتفاضة بوحشية قصوى وقضى فيها خمسمائة بريطاني 
وخمسة آلاف عراقي. الإكراه مربح والزمن لمصلحة السلطة التي 
أدخلت من ناحية النظام البرلماني الشكلي ومارست من ناحية أخرى 
وبشكل تدريجي تسلطاً قوياً. تمكنت الحكومتان المتعاقبتان من ترسيخ 
الدولة العراقية زمنياء حكومة سيد عبد الرحمن الجيلاني الذي جعل 
برلمان المحاسيب يصادقء فى آذار/ مارس 1924 ويغالبية ضئيلة. 
على #معاهدة التحالف» مع بريطائيا النظمى للعام 1922 وتحكومة 
ياسين الهاشمي الذي سن القوانين بواسطة المراسيم وأدخل التدريب 
العسكري الإلزامي إلى المدارس بتأثير من الوطنيين المتطرفين في 
وزارة التربية. 


(31 «عومل! 112 جا ه'قاى 16 «ءوسحمط عرؤز و«تزعمء1 ,طممعلة!ة علقطج لا 
7 .مه ,(2005 رووعع2 /إ1أو1[219آ 1ماع81126 تلاماعع طاوط) عملا ينل 


)032 1 :07101] 1ل تأ ودع8] 18 :01ت عءدىكد[ن) أوتءو3 0[4 172 ,تكقاو8 
هاا لزه تنه كع دده[0) أوأاعنرء من مجه 2ع72هط 014 ذأ وهم[ زه برونةاى 4 وهم«1 زه 
,م ,كع 0/7 مع[ مجه كاكت[ا ه87 ,كاك اندم 
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استفادت عودة السلطة القوية من دعم ثلاثة أطراف هي: القبائل 
"المحايدة" كقبائل كود وعمارة» والعلماء السئة والمؤسسة العسكرية. 
بيد أن الجيش هو الذي فرض نفسه ركيزة للنظام أكثر من هذا القطاع 
أو ذاك من المجتمع بالرغم من الدعم الذي وفره. بين العامين 1936 
و1938؛ زاد عدد الضباط من 800 إلى 1426ضابطأء ثم بلغ في العام 
1 1718 ضابطاً. أما عدد الجنود في الخدمة فقد انتقل من 500 19 
جندي إلى أكثر من 000 26 جنديء ليبلغ 000 44 جندي. وفي العام 
3 كما امتلك الجيش 37 طياراً وهو رقم كبير جداً في تلك الفترة» 
ليرتفع بعد سنة إلى 127 طيارالة©. 

لم يكن الجيش أحد ركائز الدولة وحسبء بل كان أيضاً محطة 
دمج للفئات الأكثر حرماناً. من خلال العلاقات التي أقامها الجيش مع 
المجتمع» دخلته الأفكار المتطرفة التي كانت منتشرة بين الإنتلجنسيا 
وغير محبّبة لدى السلطة. وكما يقول حنا بطاطوء في العشرينيات» "حتى 
الضباط الشريفيين الأقدم والأعلى رتبة» كانوا في سياق زمنهمء يميلون 
إلى التطرّف أكثر منه إلى الاعتدال. وكانوا شبيهين بهذاء على أرض 
الواقع» بالشباب الأتراك"69. وهكذاء صارت المؤسسة الرئيسة التي 
تؤمن استمرارية الدولة هي نفسها التي تهددها بالقدر الأكبر من الداخل. 
فإذا كان قد قمع الجيش "الشعب" باسم الدولة» إلا أنه بدا قادراً على 
الثورة في وجه هذه الدولة ذاتها باسم "الشعب". وبهذه الطريقة» أنتج 
الانتداب تناقضاً بنيوياً لم يتمكن خلفاؤه من التغلب عليه. 


قدّمت كل انتفاضة للجيش فرصة القيام بوظيفته القمعية وتوطيد 


(33) 7 بمقفط] 
(34) 0 مم ,.لأط1 
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مكانته ضمن النظام. في العام 1927» قمع حركات التمرّد الشيعية 
التي انفجرت بعد إصدار كتاب لضابط سني اعتبر مهيناً بحق الشيعة. 
وتكرّر الشيء نفسه مع الانتفاضات الكردية في العامين 1930 و1931؛ 
والتي سحقها الجيش بمساعدة الطيران الملكي البريطاني. كما كان 
الجيش مسؤولاً عن القمع الفظيع الذي مورس على الثورات المسيحية 
واليزيدية في العام 1932 بعد الاستقلال الشكلي للبلاد©. جسد 
الجنرال بكر صدقي "الحماسة الوطنية" التي تجلّت في المذابح المنظمة 
ضد مئات الأشوريين المختبئين في منازلهم في مقاطعة الموصل 
في آب/ أغسطس من العام 1932 وقد قدّر عدد الضحايا بثلاثة آلااف 
ضحية. وكانت أعمال صدقي الحربية» التي قام بها في الحقيقة من دون 
أمر من السلطة المركزية؛ سبباً جعل منه بطلاً قومياً إلى درجة أنه استقبل 
في بغداد بوصفه المدافع عن "الوطن والدولة الجديدة ضد الإمبرياليين 
المتآمرين"9©. وشكل الأكراد. الذي انتفضوا في العام 1932 بقيادة 
أحمد البرزاني» هدفاً آخر لعمليات القمع. وقد قام سامي زبيدة بدراسة 
دقيقة لهذه الحادثة التاريخية وهو يعتبر أن عملية السحق الوحشي التي 
مورست على الانتفاضة سبيها "الحاجة إلى انتصار" لدى الدولة العراقية 


(35 1 لعتممام صذ كتفاعه1[ «عمسيعة مم01 76 ,معوععن" هل ناعلط 
(1999 بوتعدده] .8 .1 علولا بوعآ< بممقدمط) 


(36) السخرية المأساوية في هذه الحادئة هي أن الأشوريين الذين يطالبون بدولة 
مستقلة قد ذبحوا لأنهم اتبموا بمساندة البريطانيين لهم علءأ أن هؤلاء قد تركوهم من 
أجل أن يقدموا دعمهم إلى حكومة بغداد الذين ظلوا حماة لها . : 

عل ممعترزوقة دعل عمتقاكة'1 علمعآ د عبوتصطاء ععمعام1/1" 310 نا الوك 
:119146 أأمم ععتءأوأنا ها عل عترغترمدؤطط عط ,.عتل باعءمنانا عنملنة8 :عمقل ",1933 


ر(1994 ,لظا ماظن تععتهن) عرآ) برع نامرون ©71رج 001 :رمم اء 5ه 151/ه 7هم::1م0ء اي ص 
.-121.مم 
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التي أصبحت إذاك مستقلة رسميا”©. ولنذكر أخيراً قمع انتفاضة شيعية 
جديدة في العام 1935 اندلعت في منطقة غراف ورميثة والديوانية69. 


في خلال هذه الآلية الإكراهية» أصبحت المؤسسة العسكرية كذلك 
آلة لإنتاج الانشقاقات على السلطة. فأقام انقلاب الجنرال بكر صدقي 
في تشرين الأول/ أكتوبر 1936» حكومة حكمت سليمان المتسلطة 
والخاضعة لسيطرة العسكر. أما اغتيال صدقي في آب/ أغسطس 1937 
في الموصل وبعده اغتيال سليمان فقد جاءا بالظروف المؤاتية لصعود 
طغمة عسكرية أخرى مؤلفة حصراً من سبعة ضباط سئة. تآمرت هذه 
المجموعة الجديدة لقتل بكر صدقى والتسبب بسقوط حكومة حكمت 
سليمان. لتدشن غهداً سياسياً ا في العراق حيث السياسيون 
المدنيون "لن يتمكنوا من البقاء في السلطة إلا بموافقة هؤلاء الرجال"69. 
إنتفاضات في سوريا وفي مصر 

على الرغم من اختلاف التجربة الانتدابية في سوريا عن التجربة 
الانتدابية في العراق. إلا أنها أثارت رفضاً واسعاً من جانب الشعب 
ترافق بموجات من العنف. فواجه هذا البلد الجديد بشكل فوري ظاهرة 
انشقاق» ولاسيّما فى المناطق المحاذية لتركيا على سبيل المثال لا 
الحصر. وفي المرحلة الممتدة بين عامي 1922 و1924 أحصى جان 
دافيد مزراحي (1ط2/12:2 163-1020710) 381 حادثة من جراء أعمال 


1 037 


(38 2082-0 3 1[ 1510 !11310113 05 0510015م12ا غ1" ,لمستك ك5 وبوععع 
2210151 نما ",1921-1941 ,لمعم عةاعاما عط 38 أكنال 1120 05 عمق عط :ع31اد 
91-92 .مع اعوط ء1له0ةل8 طوعل عط د« ركذ لهددمناع/7 عوداء/م 7اع12 ,تممطقع0 أهء 


(239 217615117[ ع1108ط ةن :عع10؟طامته 0 ) وم عله نو07 151 كل روما دع تقطن 
.4 .م ,(2000 رووععرط 
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العنف تسببت بمقتل 289 شخصاًء كان بينهم 93 من القوات الفرنسية 
و86 مدنياً و110 أفراد من العصابات المسلحة9©». 


لا يمكن فهم هذه المقاومة انطلاقاً من سجل "العصابات" 
التقليدي حصراً حيث تجد مصادرها ومتخيّلهاء لأن عدداً من "رجال 
العصابات" السياسيين هؤلاء يعطون شرعية لأنفسهم من طريق خطاب 
متطرف ووطني وديني أو حتى مناصر للعثمانيين. "كان مصطفى حاج 
حسين وأصله من جبل الزاوية رفيقاً سابقاً لإبراهيم هنانو» وكان عقيل 
إسقاطي وأصله من منطقة حريم» وديدي بك أوغلو وحقي بك. آخر 
ممثل لسلالة البكوات المحليين في بانياس» وهي سلالة كجك علي 
أوغوللاري التي تسيطر أعمالها على كل التاريخ المحلي في أول ثلثين 
من القرن التاسع عشرء من زعماء الحرب الحقيقيين القادرين على جمع 
مئات الرجال المسلحين خلفهم"7. كما تعمل العصابات بالتعاطي مع 
اللجان الوطنية» التي غالباً ما تكون سرية وتشكل محلياً "انعكاس نظام 
ما" ووسيلة "إعادة إنتاج رمزية على الأقل للجسم الاجتماعي"42. 


تمثل العنف فيها على وجه الخصوص». عبر عرض رؤوس "قطاع 
الطرق"2» فى الساحات العامة. بيد أن العنف لم يستطع الوقاية من 
الانتفاضات المحدودة كتلك التي قام بها إبراهيم هنانو بين العامين 
40 ع ععأناديرء3 .ء12417ه2710 1 أواظ' | عل 06656 ,تطوجتكة 101نودآا-موعل 


0 071:65 دع[ كاتهك اطاط لقت أء ء ]انز لاع 2777165 ك5ء10زوط أء كلارء انر 71ولء ودع" 
.-115 .نزم ,(2003 رعمصوطءه5 مآ زكعوط) 


41 17 .م ,.لنط] 
(42) .م ..لذطآ 
)43 غك 151-163 .رم .علطا 
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9 و1921» وهى تستمد أصولها من العصبيات المحلية والخطاب 
الدينى ومن الشعور الوطنى أيض]44. 


كما قاد الاحتجاج الخفي بين العامين 1919 و1922 إلى انتفاضة 
شاملة بين العامين 1925 و1927 تحت قيادة الزعيم الدرزي سلطان باشا 
الأطرش. أطلق على الانتفاضة منذ البداية اسم "الثورة الكبرى" وارتدت 
مغزى لسببين: هي أولاً متعددة بالنظر إلى القوى المشاركة فيها إذ أقامت 
صلات بين ايل من الاحتجاجات المختلفةء كتلك التى تزعمها 
عادل أرسلان”4 أو تلك التي قام بها الجندي الفرنسي السابق» فوزي 
القاوقجيء. في حماه» ثالث أكبر مدينة في البلاد. فاوض القاوقجي في 
البداية مع العاتلات المحلية الكبيرة» كعائلة البرازي وعائلة عزم قبل آن 
يضطر إلى مغادرة المدينة ليوفر عليها قصف الجيش الفرنسي لها بعد أن 
تعب حصارها بقوع 842 شدزة من الملائنين في #اليتي 00 ثانياًء 
بقدر ما أن ثورة العام 1920 قد اعتبرت مؤشراً على ابتكار العراق» شكلت 
ثورة 1925 مرادفاً لولادة نوع من "الهوية السورية" المتعددة الطوائف 
وقد تبلورت على شكل هوية سياسية ووطنية "في الخلفية"» تجمع من 
يعادي "العدو" الفرنسي2”7©. كما كانت نتاج المقاومة التي صدرت عن 
(44) الممآ! بل وى مه أوطوو1 دعل عمعسع مك8 عا" روطعسمةم8 عمتفمكم 
مذ ",(1919-1921) ظناه52200 لأعومنه؟ طعاتقطن) ع0 ع8 فمعامصة؟ 16 ومع هو خق 
6 واتر0ت د« معا لوال بأعدعرط ونه ج[ئىأ 811 1816 ركتل بأأعاع ناك لصة تطعدو3846 


ءناقاعء جمدم 06ل 0715 كتماع :2ه اء كتمعوزر 7120:4015 عمط /وعماءعءوسسعم 
649-17 .جزم ,عام مومه 


(45) 8[ :165 أتاع 51 15لا0 20312 1لا 211536102 الع تلتناناكه1" ,الله نتمن1] عناع 1 انال 
ع0 د5عتلاامنة و1 7ع20250110 كتامم مفادعة أتلخ عتسظ "1 عل عمتهملهلسصهدس ععاماءء يهنا 
.3455-0 .مم ,.10ط1 نمز "رعصمع الاو ععمملمعمغلص!1 :"1 


(46) 7 أانامط خالل وملااعطع 8 غ115 هصه1) جل هش" رععوع دورط أعقطء841 
-673 .صم .1510 نهذ ",1925-1926 212نز5 نزرمغخةلصدكلآ هآ قمه11226ز810 عمانممط 
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الأعيان وعن هوامش المجتمع الحضري على السواء فسمح تحالقهما 

ما كان الزعيم في المدينة» على الرغم من قوة تأثيره والقبضة 
التي يمارسها على الشأن العام؛ قادراً على الاستغناء عن "القبضايات" 
المتجذرين في النسيج الاجتماعي للأحياء التي يؤمنون فيها النظام على 
الرغم من تحديهم للقانون”». تحدر هؤلاء الأشخاص ذوي "العضلات 
المفتولة" في كثير من الأحيان من أصول متواضعة وعرفوا بكرمهم كما 
بوحشيتهم واعتيادهم على تخطي النظام العام؛ وقد انخرطوا على غرار 
حسن الخراط» حارس أحد أحياء الشام» ضمن آلية "تسييس" حقيقية. 
"نشأ وعي سياسي على مستوى الأحياء حيث تحولت الخصومات 
المستعرة إلى تحالف ضد الفرنسيين" كما يقول فيليب خوري قبل أن 
يضيف قائلاً إن ثورة العام 1925 “قد ساعدت عدداً من الشبان على 
اكتساب سمعة في الأحياء الشعبية في المدينة والتحول إلى قبضايات. 
وفي الواقع» لوحظت عملية تداول سريعة بين القبضايات خلال هذه 
الفترة حيث حل الأبطال الجدد محل الأبطال الذين يسقطون9©, 
ويقول خوري أيضاً إن القبضايات قد أصبحوا بالنسبة إلى السياسيين 
بأهمية رجال الدين. 


)48 24 2113202 :تسم ضقع كأعط لطة 5ع55ه50 20111621" ,لممقطمل أعقطعلل8 
:لاع أوعضوظط :دزا ",الصماع8 م1 25ع]2هنان تسلاق84 تتتسبرك عطا ص غ0252023:8) 
كءأاء1ع50 تتمعتره 7ع 11معءا/[ ا كادء0]1) ره كودم«طه2 ,كلل ,بمنطمع دما مطه2 320 

207-24 .نرم ,(1977 رطكره تعاعندآ :مملهه.ط) 


)049 عط :13551102 ضآط 2011165 صوطءنا مقتدزك" ملإاتنامطكا .5 ومتائطط 
,/1801نا1]0 أتعطلا4م نمزل "84320214 طاأعصعءط عغطا عماكتانآ كناءعئقممج2آ 01 5م0132 
اقوط ع/4:04! «نع00ك1 776 ,لل ,مه1/115لا .0 بضوكة ل0صه لاإتنمطا .5 متالطط 

.7 مم ,(1993 رووعء هنمره1 0213 1ه زوع حلملا :برعاععايء8) 


71 5 
الفكر الجديد 
جه 0 


بنية دولة قديمة. على الرغم من السيطرة الاستعمارية النمط التي فرضتها 
بريطانيا العظمى عليها ابتداءً من العام 1882» كانت في بداية القرن 
العشرين أكثر استقراراً من السلطنة العثمانية المنتهية. بيد أنها شهدت 
في العام 1919 ثورة شبيهة في بعض نواحيها بثورة العراق وسوريا 
وفلسطين. لم يكن لهذه الثورة "قائد" رسميء إلا أنها قامت باسم حزب 
الوفد وزعيمه سعد زغلولء الطرف الوطنى الأساسى على الساحة 
السياسية المصرية. أما العامل الذي أطلق الثورة فقد كان بالتحديد 
اعتقال زغلول ونفيه إلى جزيرة مالطا في 8 آذار/ مارس 1919. 


كانت ثورة شعبية لكنها تلقت دعم علماء الدين المناهضين 
للبريطانيين وللقصر الذي اعتبرت سيطرته أشبه بسيطرة قدماء المماليك» 
وكانوا من العبيد ذوي الأصول التركية ليصيروا بعدها أصحاب السلطة. 
عبأت الثورة سكان الريف بكثافة إلى درجة أنها فاجأت السلطات 
البريطانية بقدر ما فاجأت القوى الوطنية نفسها”*”» إلا أن مواقعها ضمن 
سكان المدن كانت حقيقية وظلت موجودة حتى بعد هزيمتها بمدة 
طويلة. أثارت الثورة سلسلة من التحركات الاجتماعية» ولاسيّما لدى 
العمال حيث شارك سائقو ترامواي القاهرة بكثافة فيها ولم يتوانوا عن 
إنشاء منظمات عمالية جديدة تطالب تارة بزيادة الأجور وتارة بقيام نظام 


دفعت الثورة ثمناً غالياً: "قتل حوالى ثلاثة آللاف مصري على اللأقل 
وأحرق عدد من القرى ونهبت الممتلكات ودمرت المحطات وقطعت 
السكك الحديدية"50). كما أن عودة الهدوء لم تكن تعني نهاية الثورة بما 


)50 عأناهلا بجع 1]<) و[مرم[ا عننبن د[ زه بدرواكقط علوملا 4 رع 2اسطعء5 لعمقطسماتعظ1آ 
.4 .م ,(2002 رووعع2 /وجاأقجع نالولا علرملا ببجة لحل 


(51) 54 .م ,.قلط1 
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أن موجة من الاضرابات عمّت البلاد في آب/ أغسطس 1919 مندرجة 
ضمن استمرارية "الثورة الشعبية التي قامت في الربيع السابق. فتحت 
"الثورة الوطنية" ضد الحكم البريطاني الطريق أمام المنظمات العمالية 
والعمل النضاليء في حين أن نسبة التضخم قد مكنت النضالات العمالية 


52 


من الازدياد 
الثورات الفلسطينية 

في فلسطين كذلكء اتسمت حقبة الانتداب بالعنف. ونجم التطرّف 
هذه المرة عن الانتقال "من القومية العربية في فلسطين إلى القومية 
الفلسطينية"5). يمكن اعتبار تأسيس المؤتمر الوطنى الفلسطينى» فى 
العام 1920., بمثابة عمل استقلالي قام به هذا التيار في مواجهة القوميات 
العربية التي سبقته. 


بيد أن رفض الحكم الانتدابي في فلسطين ترافق أيضاً مع رفض 
الصهيونية ومع نشوء مستعمرات يهودية بكثافة على امتداد العشرينيات629 
ما تسبب بإفقار حقيقي للسكان العرب وانتزاع ملكياتهم. ووقعت أعمال 
الشغب الأولى المعادية للصهيونية في العام 01920 تبعتها حوادث شغب 
أخرى أكثر اتساعاً في العام 1929 كانت نتيجتها إعدام خمسة فلسطينيين 
في حزيران/ يونيو من العام 1930. 
(52) 54ة ععساكمتا عباوطهة ,1919" بمقسعاءمآ سقطعة2 )أ متماعء8 [عول 


0 +77 .أل ,رمه1/115ا لمة /متتمطكا ,لإممعبهطط؟ نضذ "رمم كسام عه أودم نولم 
.ص ,اعوط لذلا 


)53( ولط 006 ١ل‏ 7/1:من) عتتاوءاه2-اعه :5ل 76 ,سمتتاءت) .آ وعصسول 
2005٠‏ رؤوع2 /151ع لالدلا عع ل 1تطصةن) :عع710طميهة0 ) :1780 “زه كتمء1 


(54) وهكذاء "في العام 2, أدى شراء الأراضى من قبل الصهاينة إلى طرد حوالي 
عشرين ألف أسرة من الفلاحين"» المصدر نفسه» ص 103. 


73 2 
الفكر الجديد 
جه 0 


في فلسطينء كما في سوريا والعراق» أدى الأعيان المحليون 
دوراً حاسماً في أعمال الاحتجاج» وقد تسيبوا يكللها ياتا سبي 
انقساماتهم الداخلية» كالنزاعات بين آل الحسيني وآل النشاشيبي. بيد أن 
هذه الشخصيات لم تكن الأطراف الوحيدة المعنية بهذه الانتفاضات. 
ففي العام 1935 على سبيل المثال» أسس عز الدين القسام» المتحدر 
من أسرة رجال دين سوريين» مجموعة عسكرية أطلق عليها اسم "اليد 
السوداء" وتزعم معارضة مسلحة. "خلافاً للناشطين السياسيين الآخرين 
في فلسطين: ركز القسّامِ جهوده حصراً على الطبقات المتواضعة التي 
كان يعيش بينها"» فأنشأ مدرسة مسائية. كان قريباً من الناحية الفكرية من 
حركة الإخوان المسلمين» المنظمة المصرية التي أسّسها حسن البنا في 
العام 1928: كما كان خصماً للمعتقدات الدينية الشعبية المتهمة بالتطيّر» 
وتمكن من تجنيد عدة مئات من المقاتلين ضمن الأوساط الشعبية59, 
وحين قتل في السنة نفسهاء أصبح فوراً رمز المقاومة الوطنية والدينية 
على حد سواء. 

لم يكن القسام "العربي الغريب" الوحيد الذي تبنى حركة 
الاحتجاج الفلسطينية. ومع تكائر المظاهرات المساندة للفلسطينيين 
في العراق وسوريا ومصرء استقال السوري فوزي القاوقجي من منصبه 
كضابط في الجيش العراقى فى نيسان/ أبريل 1936 ليشارك فى الثورة 
التي اندلعت بعدها بأيام قليلة69. بدأت هذه الانتفاضة الجديدة التي 
عرفت باسم "الثورة الكبرى" مع اغتيال يهوديين في نابلس تبعته حلقة من 
 )55(‏ عط صل بوصدممعظ سقتصةوعلة5 عط غه عام عط" يوعسطمعلع سو 160 


77 ,لل ,ردهك 1/1 3800 لإلنامطكا ,لإلممونامط :هذ ",(1936-1939) )اماع85 أوعرن 
88 .م ,اعمط ءاوونا! مرع4ولا 


)56 بوط «بديادعن) بأاءتطدء سا1 عطا :ا ««ركتاهده1عه3 أه 4 ,قط123715 لمعل م 
.109 .م ,(2003 رووعع2 وازوعع الول مماأععماءط بومأععملوط) «أمعكء2] 6) أودم :11 
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العمليات الانتقامية والعمليات الانتقامية المعاكسة. فأنشئت تحت قيادة 
مفتي القدس الحاج أمين الحسيني لجنة عربية عليا علماً أنها لا تتحكم 
بكامل ديناميكيات المعارضة. وشكلت المواجهات والإضرابات 
وحركات المقاطعة التي كانت مؤشرات على تحول "الطبقات الشعبية" 
إلى العمل» تحدياً بالنسبة إلى السلطات البريطانية بقدر ما كانت تحدياً 
"لقيادة الأعيان على رأس الحركة الوطنية وهددت أسس سيطرة التجار 
وملاك الآر اعنين”. 


انتصر القمع في النهاية على الثورة في تموز/ يوليو» ولكن 
لفترة قصيرة فقط. شاركت كل أسرة فلسطينية» رغماً عنها أو بمحض 
إرادتهاء في حركة تسلح كثيفة أدت مع بداية خريف العام 21937 إلى 
قيام تسعة آلاف إلى عشرة آلاف فلسطيني بهجوم ضد القوات البريطانية 
والمستعمرين اليهود. كان رد البريطانيين وحشيا بوجه خاص إذ نظموا 
"فرقاً ليلية خاصة" ومارسوا شكلاً من العقاب الجماعي. احتاجت قوات 
الاحتلال إلى سنتين لسحق الانتفاضة وتسببت باستنزاف المجتمع 
الفلسطيني مع وقوع خمسة آلاف قتيل وعشرة آلاف جريح واعتقال 
خبيية الأف وسعهاثة وسعة واسعيق قيخضا. 
القومية العربية واليمين المتطرف 

كانت الدول العربية التي ولدت بعد تفتيت الإمبراطورية العثمانية 
محكومة بنخب يمكن التعريف عنها على أنها عثمانية ومؤلفة» في الفترة 
الأولى» من "أفندية" وبرجوازية تجارية وقبائل إلى حد ها آنا نظام 
"الديمقراطية البرجوازية" الذي أقامته هذه النخب فقد أعطاها شرعية 
أكيدة وأمّن لها الطاعة والديمومة» لكنه استبعد إلى حد كبير "الشعب". 


57 .468 .م ,.لتط1 عتسطمعلع برد 
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بيد أن هذا الأخير سيدخل في النظام» ليس من طريق اللعبة الانتخابية 
أو التمثيل السياسي» بل بواسطة المؤسسات التربوية والعسكرية التي 
أنشأتها الدول. في العراق وسوريا وأيضاً في مصر. شكلت السلطة نخباً 
جديدة من أصول شعبية كانت ضرورية من أجل حسن عملها لكنها 
أساءت تقدير إمكانياتها تجاه الالتزام القومي إلى حد بعيد. 


اتصلت القومية العربية في العشرينيات والثلاثينيات تارة بالإسلام 
وانفصلت عنه تارة. وإذ تموضعت أحياناً ضمن دولة إقليمية» إلا أنها 
كثيراً ما ابتعدت عنها لتغطي المجال العربي بالكامل. وهكذاء أعلن 
المؤتمر الإسلامي في القدس.ء الذي انعقد بين 7 و17 كانون الأول/ 
ديسمبر 1931 إقامة دولة عربية موحدة كما أعلن الحرب على الاستعمار 
بوصفهما الهدفين الرئيسين. ضم المؤتمر الذي انعقد برئاسة المصري 
عبد الحميد سعيد؛ مندوبين من أفريقيا الشمالية وجاوا وسيلان ونيجيريا 
وحتى من يوغوسلافيا. وحتى نفهم عملية نشوء متخيّل قومي عربي» 
يجب أن نلتفت إلى إنشاء حزب الاستقلال العربي في العام 1932 ولجنة 
العمل القومي في العام 1933 ودورهما في التمرد العسكري في العراق 
في العام 1941. 


امتلك الحاج أمين الحسيني» وهو من أبرز شخصيات هذه 
الحركة» موقعاً سياسياً ورمزياً فاقت أهميته حدود فلسطينء ولا سيّما 
في العراق حيث ذهب في العام 1939 واستقبل كالأبطال من جانب 
الضباط المقربين من رشيد عالي الجيلاني» الانقلابي نصير النازية 
المعلن انتقاماً من البريطانيين. لاشك في أن هاتين الشخصيتين غير 
 )58(‏ كاصع ضع دمالا ددجم تبتاهبه ع[ا فجت ععدمهل أونعوى 0190 1716 ,و8 


كاأ 9 22:0 كءددهان) لماع مع تمن تت عوط 0124 كأ وهم[ كزه ترءنةاى 4 -وه-1 زه 
| .حم ,كدععء 07/1 معط ننه كاعلط ا ه82 ,كاك دل ددم 
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كافيتين حتى نصف القومية العربية في تلك الفترة بأنها "يمينية" متطرفة. 
بيد أن هذا التيار» الذي كان نتاجاً 8 مباشر للأفكار الرائجة آنذاك في 
أوروباء قد شهد أيام عر في الشرق الأوسطء ولاسيّما في الثلاثينيات 
من القرن العشرين حيث هدّد هنا وهناك القاعدة الاجتماعية لنوادي 
المثقفين القوميين العرب الذين يفسرون القومية العربية تفسيراً ثقافياً أو 
"رومنطيقياً". 


يقول راينهارد شولر (126ناط5 #50طماء1) "إن المثل العليا لدى 
اليمين الإسلامي تتطابق بشكل أكبر مع الفاشية الإيطالية تحت حكم 
موسوليني ومع نظامه النقابي للتمثيل الاجتماعي والنظرة المثالية 
إلى التاريخ. لا يمكن فصل القومية الاشتراكية عن العنصرية وعن 
معاداة السامية (...) وقد كانت منذ البداية ظاهرة هامشية في العالم 
الإسلامي”07. لم ينتقل اليمين القومي العربي إلى عضوية على النمط 
النازي» إلا بشكل هامشيء إلا أنه اعتبر الحياة نتيجة الأعمال الحربية 
بين "الأجناس" المتنازعة: حيث تمثل الحرب شرط البقاء بحد ذاته في 
شين أن الومخية اليو لدة اقل عترظ الترتفية التصتارية. .وتم فم يعض 
القوميين العرب إلى اليمين المتطرف عبر انتشار أفكاره وأنماط عمله 
في جميع أنحاء العالم. دمج هذا اليمين العلموية بالروحانية وتقديس 
الشباب بمثال المجتمع غير النزاعي» فشكل تطرّفه نموذجاً "بديهياً". 

تناغم اليمين المتطرف مع إحباطات وتوقعات القومية العربية 
الصاعدة وتوخى انتشاره إعادة مطابقة ناشطة©» وقفت ضد السلطات 
الانتدابية وضد الأنظمة التي أقامتها. في الثلاثينيات» أنجز الطلاق بين 
(59) 0000000 1073 .م ماسم[ عنسهاءلكره جرم نئنق معدملا 4 ,مقلسطه5 


)260 معم0 عط :دم0مم0ط) برومامءك1 همه قيرء 8/1 ,دهومسصمط؟ طاأعصوع عر 
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الفريقين إلى حد كبير. وفي حين عمل الممسكون بالسلطة من أجل 
المحافظة على الدول التي نشأت عن اقتسام العالم العربي» تطرّفت 
النخب الجديدة لتسقط رؤيتها في إطار رومنطيقية ثورية وروحانية» 
مناقية ب/اتضال ديماغوسى بين الزعيه والشعن ويتياذة سيائية وصقت 
بالثورية تحت لواء رجل المرحلة: وبالتأطير والتلاعب عبر انضمام 
إجماعي. خارج أي وساطة عضوية وأي صلة متمايزة اجتماعياً”©. 
وكثيراً ما أجبر اليسار الشيوعي نفسه على اتباع هذا النموذج بذاته. 

في مصرهء انتصرت مجموعات عديدة» ومن بينها جمعية مصر 
الفتاة» لأفكار هذا اليمين الوطني. وبالطريقة ذاتهاء وعلى الرغم من 
مهاجمة الوطنية كبرنامج ومعها اللجوء إلى العنف ضمن دار الإسلام؛ 
ساور "الإخوان المسلمين" حلم شبه عسكري يستوحي إلى حد كبير 
التيارات الفاشية. ونادوا كذلك بنوع من التنظيم السرّي المؤلف من 
خلايا أطلق عليها اسم "أسرة" تضم الواحدة منها خمسة إلى عشرة 
أشخاص 27 كما تميزوا ب"قمصانهم السوداء". 


في العراق» كان لأفكار اليمين المتطرّف استقبال إيجابي حتى 
ضمن أوساط السلطة. في العام 1933» شرح سامي شوكت الذي حل 
محل ساطع الحصري (1968-1880): القومي العربي الرومنطيقي؛ 
على رأس إدارة التربية» قائلاً إن الأمة التي لا تتقن مهنة الموت بالحديد 
والنار يكون محكوم عليها أن تفنى تحت حوافر الخيل وجزم الجيوش 


)661 01 1201912 أع 0109/1161 1401017618621" :021115501 1216 
"رع3236 ع0هممم ع1 قضهقل 5عطذذ ذ لهمه1غة3ه اء 226082216 صمتأوع0ن ,علاكتستسوره 6 
©2011 ع1 0715ل 710110120]151716 أ© ©01711711/71151/1ح بزع[ "نطية0 71401/16171611 ,.1تل :0325 

.م ,(1978 ,رقنا 1105ل :دتعودط) 028 


)62 عاو حوصن من) ف اعوط ء[100/! ء ١1:‏ وذ لوء زا (روط»زنا ,تناع مطع12آ متقاان0 
ع5 التطوطلش) 707:ماعط تنه هع[ ,اأمبروطظ م1 عا «رمسطعل! أود«ترم/11 زه بي 
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الغريبة» (...) إنه لمن واجبنا أن نحسّن مهنة الموت» مهنة الجيش» 
المهنة العسكرية المقدسة9». وقد تأثرت كذلك بهذا التيار مجموعة 
شباب "الفتونة" شبه العسكرية التي تأسست في العام 1935 وكانت 
واحدة من القوى المحركة للمعارضة حتى تاريخ انقلاب رشيد عالي 
الجيلاني في العام 1941. 

في سورياء كان تأثير اليمين المتطرف ظاهراً كذلك. وكما يقول 
فيليب خوري "إن اللغة الوطنية بحد ذاتها قد شهدت تحولاً. وشدّدت 
هذه القوى الصاعدة أكثر على العدالة الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة 
إلى الجماهير وعلى الوحدة العربية كبديل للأفكار الوطنية الدستورية 
القديمة وأشكال النظام البرلماني الليبرالي والحريات الفردية"9). ليس 
من دواعي الدهشة هنا أيضاً أن تكون الحركة الوطنية» بما فيها الكتلة 
الوطنية التي هي من أنصار المفاوضات مع فرنساء مشدودة إلى خيار 
تشكيل ميليشيات وتنظيم كشافة الأمويين9©. 
تسلّط في بلاد فارس وتركيا 

لم تخضع السلطات في بلاد فارس وتركيا لمعاناة الأنظمة الانتدابية 
ولأعمال العنف التي تسبّبت بها. بيد أن هاتين الدولتين المتسلطتين لم 
 )63(‏ عصدتاةاءهه-لقممائهه ,عمسقتطةعممدط تطتونو8 تيوط مآ" بأاعاعنال5 ععاعم 


)1١‏ 1زأء كنال 50240771 ع 2017 عتاناارا ©[ 1ع طاء5]ن1 ماعط :كمقل "رعتنطقاء01 أء 
.م ,(2005 رقمم80166 إط0 
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تتوانيا عن إقامة "حداثة في حالة حصار"© واتباع سياسات إكراهية 
ضاوفة: 


في خلال الحرب العالمية الأولىء ارتّهنت بلاد فارس لنزاع هي 
غريبة عنه واحتلتها روسيا وبريطانيا العظمى. لن نتطرق إلى النتائج 
الاجتماعية والاقتصادية» وسنكتفي بالقولإن النزاع أفقد البلاد استقرارها 
السياسي وأدى إلى سقوط حكم القاجار الملكي بعد انقلاب في العام 
1 جاء بالضابط القوزاقي القديم رضا خان» صاحب المستوى 
التعليمي الضئيل والمجهول حتى ذلك الحين» على رأس البلاد ولن 
يعلن الرجل عن نفسه رسمياً شاه البلاد سوى في العام 1925. 


ظهرت تناقضات النظام الداخلية في بداياته» حتى إن الصحافي 
زياد الدين طبطبال» شريك رضا خان في الانقلاب والذي عين رئيسا 
للوزراء» ألغى معاهدة العام 1919 بين إيران وإنجلترا التي تحوّل في 
الواقع بلاد فارس إلى محمية وعمل على تقارب مع روسيا السوفييتية. 
خضع طبطبال للتطهير بعد ثلاثة أشهر وعاش في المنفى في سويسرا 
حتى وفاته في العام 4. وبعد سنتين على الانقلاب الذي قام به 
الضابط السابق» تمكن من استبعاد أصدقائه وشركائه وفرض سلطته 
المطلقة على الجمعية العمومية وعلى البلاط الملكي ليكتسب استقلالية 
تامة ويفرض برنامج تغريب بالقوة. 

ترافق توطيد حكم رضا خانء الذي "يخشى الأمة ورأيها من خلال 


(66) صاحب العبارة هو ديفيد نوجنت: 
2240 عع36م5 رعمةط: :دعتائاه2 مغ عملم لقه م1115 عتم1زع8" ,أمععدال1 1030710 
0 1132512 ه81 2235ه110 :12 "رع5-531 310ل ممأصبدعء2 لرعله3/1 عط م1 ورمخسع]1' 
[] كزن 011015 07اصيدط عنصم تع 117:0 :110:1ه171 ج7770 كرت 512/65 ركتل ,1نامع اك مصتط 
.28 .م (2001 ,5وعع2 جوع الملا ععلدا0آ :2005مآ بسقطمهطط) عنعاك أمتجرماهن اوم 
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الصحافة"7©) مع تشكيل جيش قوي قوامه أربعمائة ألف رجل في العام 
41+ واتباع إيديولوجيا قومية رسمية شديدة اللهجة» تركز أساساً على 
الماضي قبل الإسلامي للبلاد التي أعيدت تسميتها باسم "إيران” في 21 
آذار/ مارس 1935. استندت عودة السلطة الملكية القمعية فى السنوات 
1925-1. وبالأاخص ضد الحركات الديمقراطية و/ اوالجتهورية 
إلى أصحاب الأراضي والأعيان الريفيين كما إلى البيروقراطية العسكرية 
التي أعيد تشكيلها على نمط فرقة القوازاق القديمة. إلا أن هذه العملية 
أدت على المدى القصير إلى تهميش هذه الفئات وأحياناً إلى تصفية 
بعض شخصياتها البارزة تصفية جسدية2©. 

وكذلك. شهدت الاحتجاجات من جانب الأقليات» ولاسيّما 
الكردية منهاء قمعا وحشياً. على غرار مصير التمرّد الذي قاده الزعيم 
القبلي الكردي»؛ اسماعيل آغا سيمكوء الذي بدأ في العام 1920-1919. 
كان سيمكو حليفاً سابقاً للإمبراطورية العثمانية في خلال الحرب 
العالمية الأولى» ومسؤولاً عن مذابح اقترفت بحق الأشوريين: إلا أنه 
انزلق تدريجا نحو إسلام قومي كردي وعاند طهران حتى العام 21930 
على الرغم من الانقسامات الداخلية بين القبائل الحليفة. وقد اغتالته 
فرق الشاه في خلال توجهه إلى طاولة المفاوضات. 


كما أطلق الشاد» ولكن من دون جدوى 69 برنامج القضاء على 
القبائل في الأرياف» وهو برنامج رديف لسياسة العلمنة بالقوة التي اتبعها 


627 10 .م ,0711/6 أكا علتو أ أطلاصة ١‏ عثتله' ك ععنرودكتت/! :ده ع1" ط ,لتقطاعن؟]1 
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(69) كبا لا حظ دبلوماسي بريطاني» لا يمكنه أن يمارس "نفوذه في المناطق القبلية إلا من 


خلال السياسة القديمة التي تقضي بتحريض مقصوه لقبيلة ضد الأخرى مع الإبقاء على 
جذوة النزاعات القبلية مشتعلة "2 المصدر نفسه) ص 4. 
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أساساً في مجال العدل ونمط اللباس والعادات. وقد تسبب البرنامجان 
بمعاداة الأرياف له ومعها الطبقات الوسطى ورجال الدين الذين ساندوا 
عودة الملكية في بداية العشرينيات. وفي العام 1928, أحدث قانون 
يقضي ب"توحيد اللباس" وأثار تطبيقه في العام 1935 شبه ثورة في مدينة 
مشهد تسبب قمعها بعشرات القتلى70. في كانون الثاني/ يناير 1936 
حظر قانون جديد على النساء ارتداء الحجاب في الأماكن العامة» ما أثار 
ردود فعل كثيفة» ولا سيّما من قبل منظمة "فدائيو الإسلام" وقد قمعت 
بدورها عبر إعدام أو اغتيال عدد من علماء الدين المعروفيه779. 


في تركياء قام نظام الحزب الواحد هو حزب الشعب الجمهوريء. 
الذي أصبح فيما بعد "الحزب-الدولة" عبر دمج الإثتين معأ بتكريس 
زعيمه» مصطفى كمالء أباً للأتراك (أتاتورك) في العام 1934: كما اتبع 
أيضاً نهج الوطنية الاشتراكية الداروينية. وترافق التسلط الكمالي مع 
مشروع حضاري وثوري على حد سواء مع جمع الاثنين ضمن ملامح 
القومية التركية الأساسية. فى غياب عدو خارجىء صار "العدو الداخلى" 
هو هدف الثورة والحضارة والأمة. فالكمالية هي في الحقيقة "شميتية' 
(نسبة إلى شميت) بشكل فطري تؤمن بأن أي "نظام ثوري" لا يمكنه 
البقاء من دون أعداءء وهم في الواقع كثر. يشهد على هذا فقرة من المجلة 
الكمالية "قدرو"» تقول: "أكبر خطر يحدق بالثورات هو انتفاء الأعداء. 
بل يمكن القول إن الثورات حتى تعيش وتبلغ أهدافهاء يجب أن تخترع 
أعداءً لها في حال عدم وجودهم. وسيكون حقاً من الظلم الافتراض 
أن الثورة التركية لا أعداء لها. إليكم قوة مظلمة (الارتقاء) التي تسمع 
صفيرها من وقت إلى آخر كالثعبان. وهذه غالاتا التي لا تفتأ تعمل من 
ل ة ةزةز ةز ز ز 1 060 


2)210زش نات 117071 «0زداأءل]] اندره7 أء علممع2نا110 822020 ,لجمع آنآ ععرء 1ط -موءل 
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أجل أسيادها في الخارج. وهذا تيار عثماني» يرتدي. خلف انجذابه ل"ما 
وراء الأمة". عمامة "مسلة"72 أو يخفي تحت قبعته العالية رزم وثائق 
الاستسلام. وأخيراء ها هي الطبيعة التي لا تبخل علينا بجمالها ولكنها 
تخفي عدا ثرواتها وكنوزها. إنها لجبهة كاملة في النهاية» جبهة سيشيخ 
أمامها جيلان على الأقل قبل أن تبدأ الفغرات بالظهور فيها. هؤلاء هم 
أعداؤنا. يجب أن نظهر كل هذا أمام أعين الشباب ونشرحه لهم حتى 
تنهمر قبضات أياديه على هؤلاء الأعداء. لكن» وحتى ينقض الشباب 
على هذه القوى بعناد. يجب أن ينشأ بحسب رؤيا النظام السياسية 
وينضج من خلالها"73, 


من بين "الأعداء" تحتل الهوية الكردية مكانة الجريمة التي يعاقب 
عليها القانون. قامت أكثر من عشر انتفاضات كردية» ولاسيّما فى 
الأعوام 1925 و1930 و1938-1936 رداً على سيطرة القومية التركية» 
وقد قمعت بوحشية وسقط فيها عشرات آلاف القتلى. شكل القمع في 
كردستان واحدة من أهم وسائل التحديث للجيش التركي» وباللأخص 
بالنسبة إلى الطيران العسكري69. 

كما في فارسء؛ سعت السلطة الكمالية إلى احتكار مساحة الرؤية 
من أجل إعادة تحديدها بحسب المتطلبات القومية والثورية والحضارية. 
وفي حين أن شعار "أيها المواطن» تكلم التركية" زيّن بشكل شبه منهجي 
كل صور وتمائيل مصطفى كمال في غالبية الساحات العامة في 
الأناضولء منع قانون صدر في العام 1925 ارتداء الطربوش التقليدي. 
 )72(‏ .(1822-1895) قطعوط أعوبوع لعصطة عدم 6نقمفمم عناوتف تمتاز كناجرو 
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أعلن هذا القانون بعد خطاب ألقاه مصطفى كمال أهان فيه بشكل خاص 
طرائق اللباس "غير الحضارية": وأثار تطبيق هذا القانون ردود فعل 
واسعة انتهت ت بحوالي مائة عملية إعدام. تضمنت عملية "التغريب" إزالة 
القدسية عن المساجد وفرض "السهرات الراقصة" على أعيان المدن» 
كما ارئدت شكل عنف رمزي مؤسسى ضد "الشعب المتخلف". وفى 
حين ظلت السلطة تلجأ إلى المرجعية الدينية تستمد منها شرعيتهاء إل 
أنها اعتبرت "الارتقاء"» وهو المصطلح المستخدم للحديث عن "التزمت 
الديني": بمثابة تهديد بالنسبة إلى الجمهورية والأمة على السواء. 
ترافقت هذه السياسة مع فرض ضرائب باهظة على الفلاحين 
المجبرين كذلك على القيام بأشغال شاقة» وكانت من بين الأسباب 
التي أدت إلى قيام حركات معارضة واسعة في مقاطعات الأناضول في 
الثلاثينيات. وعلى الرغم من أن حادثة ميئيمن التبشيرية كانت وحيدة من 
نوعهاء إلا أنها محملة بالمعنى؛ ففي كانون الأول/ ديسمبر 1930 أعلن 
المدعو محمد الكريتي نفسه "مهدياً' وذبح رقيباً في الجيش على صراخ 
الجموعالمناديةب"موت الجمهورية" أمرمصطفى كمال في البداب ية بشطب 
مدينة مينيمن وسكانها ثلاثون ألف نسمةء عن الخريطة قبل أن "يعدل" 
العقوبة فيأمر بإعدام تسعة وعشرين شخصاً من بينهم يهودي واحد72. 
صحيح أن السلطة الكمالية تمكنت من تأمين ولاء شعبي كما أمنت 
بقاءها إلى ما بعد وفاة مؤسسها في العام 1938 بكثير من خلال تعبئة 
الشباب وإنشاء منظمات جماهيرية» إلا أن السلطوية الكمالية ستترك» 
كما في إيرانء ميراثاً تنازعياً سيقود البلاد» مع بداية الستينيات» إلى حلقة 
من الاحتجاجات المتطرفة وسلسلة من التدخلات العسكرية. 
 )75(‏ :هم اهبيع طوعاسية عط همة ممتاعم عاكتاعه011)" باأأععاء 8:0 .0آ مال 0) 
",1923-1938 ,ديع علتنهغهاخ عط كه نززه)1115 أهأعه5 عط 102 1زم تع مورظ 2 1072105 


أماتنتعالاط واه أمتعاترا لهال «عازرل مجه 802 برءع 11 ,كلل ,أتناملع 1 .5 :مآ 
.44-46 .مم ,(1999 روقهةن) علصة؟1 تمملدمط) كورتم زرا 
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(لنصل الثالث 


من النكبة إلى "الأانظمة الثورية" 


شكلت سنوات الحرب العالمية الثانية في الشرق الأوسط نوعاً من 
"عصر جليدي". احتلت القوات البريطانية والسوفييتية إيران ابتداءَة من 
5 آب/ أغسطس 1941. وكان الشاه فيها قد حاول التقارب مع ألمانيا 
النازية. إن إيران هي البلد الوحيد الذي عانى كثيراً من نتائج الحرب 
العالمية الثانية» فتركيا التى قادها عصمت إينونو بعد وفاة مصطفى كمال 
في العام 8 تبنت رسمياً سياسة حيادية» لكنها في الواقع أملت 
بأن انتصار ألمانيا سيمكنها من تحقيق حلم الإمبراطورية الطورانية 
الطوباوي القديم» تلك الإمبراطورية التي تجمع كل الشعوب ذات 
الأصول التركية. وإذا كان الضباط القريبون من ألمانيا النازية» تحت 
قيادة رشيد عالي الجيلاني» قد استولوا على السلطة إثر انقلاب قاموا 
به في العراق» فإن انتصارهم لم يدم كثيراً بعد أن طردهم البريطانيون. 
وفي أماكن أخرىء, كسوريا ولبنان وفلسطين» فقد استمر نظام الحكم 
الانتدابي على الرغم من بعض الاحتجاجات. 

تخلّت تركيا في اللحظات الأخيرة» عند نهاية العام 1944. عن 
سياسة الحياد الإيجابي إزاء ألمانيا النازية ووضعت نفسها تحت الحماية 


:8 ع 
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الأميركية ذات الموارد المادية والرمزية الكبيرة جداً. كما ضمنت 
واشنطن أمن حليفتها الجديدة ضد الاتحاد السوفييتي» وهو أمر يفسر 
استمرارية النظام التركي على امتداد الحرب الباردة. استعادت إيران 
الشاه المخلوع السابق» رضا شاه. وعمل أحمد قوام, صاحب الميول 
اليسارية» وقد انضم إلى الملك الشاب بعد أن كان رفيق دربه» على قمع 
حركات المعارضة الناشئة. وفى كانون الأول/ ديسمبر 1946» سحقت 
جمهوريتا آذربيجان وكردستان المستقلتان بعد سحب الدعم السوفييتي 
لهماء وكانتا قد أعلنتا عن قيامهما في بداية العام. أما قاضي محمدء 
رئيس الجمهورية الكردية» الذي سلّم نفسه من دون أي مقاومة؛ فقد 
أعدم علناً. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الثورة التي اندلعت في العام نفسه 
في خوزستان موقعة مائتي قتيل. كما أوقع قمع حزب توده الشيوعي عدة 
مئات القتلى بدوره!». وحاول حزب قوام الديمقراطي في إيران أن يأخذ 
فى الحسبان بعض المطالب الاجتماعية التى حملها الشيوعيون ما أدى 
إلى تهميشهم أكثر فأكثر. 

"إحياء" و"حرب: 

تطرّف في القومية العربية 


في المشرق العربي2» قويت شوكة الدول بشكل ملحوظ بالنسبة 
إلى مجتمعاتهاء لكنها عانت باستمرار من ضعف شديد في شرعيتها ومن 


)1( 1 ) 015[ 1و1 ودا1 برعونناء8 107 ,تتفتستقطوءطم4 لمودخر 
.م ,(1982 رؤوعع2 لإازوع /ازونا ومماعءصوط 


(2) بالنسبة إلى المغرب العريء في فترة ما بعد الحرب التي لن نعالجها هناء انظر: 
نع اأعطء12آ]) 101اوئىة«مام» ها ع0 عسعروة' | ن «ء[ع340 ع1 ,ىع 1 اعنمودنا 
.(2002 رؤاعوط 
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عجر عن احتكار أدوات العنف 00 بل على العكس» كما 5 تقول إليزابيث 
بيكار (21080 طا18112360) في ما يتعلق بلبنان, علماً أنها ملاحظة يمكن 


تعميمها على عدد من البلدان الأخرى. بة بقى الزعماء الذين تحولوا إلى 
رجال سياسة هم أطراف العنف الأساسيب ©) : 


صحيح أن الأنظمة منذ العشرينيات قد توطدت. إلا أنها لم تسيطر 
على الاتحادات التي من المفترض بها أن تشكل قاعدة لها. وفي حين 
احتفظت مسألة الاستقلال الوطني بحدتها وازدادت خطورة بسبب 
النزاع في فلسطينء بدت الأنظمة منزوعة الشرعية في عيون نخبها 
ذاتهاء بدءاً بالجيش وجيل الشباب اللذين يشكلان عناصر جامعة لعدد 
من الطبقات الاجتماعية. مما لاشك فيه أن الدول تؤطر الاندماج 
الاجتماعي لسكانها من خلال شبكة الثكنات والمدارس الكثيفة» وهما 
تشكلان آليتين قويتين تعملان على إحلال التجانسء لكن لا تتحوّل هذه 
المؤسسات. للمفارقة» إلى أطراف سياسية فاعلة إلا بالاحتجاج على 
الأنظمة التي تعتمد عليها رسمياً. وسعت الأنظمة القائمة إلى تأمين 
حماية إضافية من الخارج من أجل أن تغطي ضعفها وتواجه الميول 
الانشقاقية في مجتمعاتها كما بين ضباطها ونخبها الفكرية» ما أدى إلى 
عزلها أكثر فأكثر على المستوى الداخلي. 
(3) بالنسبة إلى الدول القوية التي تتمتع بشرعية ضعيفة» انظر 


:ع8 لتنتطصسة0)) «ه!! ره ءنهاى 16[ ننه 110 علهاذ 776 ,5أو1ه11 .ل ابعاوكا 
3 .م ,(1996 رووع:2 /تأزأومء تاولا ععلءطهده 


)4( "بعاغغطعة11 بات ع1 ات ععلعه اء ع1دأعهة ععمع اما" بلعمعتط طأعطوج لا 
:6و1 ]امم ععدعاماط ها ع4 6067م عط ,عكتل بأعتمناطط ستملسدظ :ممول 
(1994 ,لطاططظان) :ععلهن) عا) بع ا/صرنووة ©:7ع018ه 0ع اء ك6 اداه مارم كعمزاعععورروط 

104 .م 


)5( اء عطمهه أترء 01" :لتدء 1 ()-77عنزم أ ناك ع77ملاع أء 1و2 ,قلاع تللهآ بصمع1آ 
3 .م ,(2005 ممتاهن) ممقصدة نكتمةط) عريتمز دوهج ن 945 [ عل ولترمم ء/ 
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لم تعد أطراف المعارضة في غالبيتها من الأوساط الريفية أو من 
"الطبقات الاجتماعية القديمة". فمنذ العشرينيات» نشأت طبقة جديدة 
من الأفندية والمثقفين والضباط والبيروقراطيين. في مصرء على سبيل 
المئال» وفي حين زادت أعداد التلاميذ في المدارس المتوسطة والثانوية 
من خمسة آلاف تلميذ في العام 1920 إلى مائة وعشرين ألف تلميذ في 
العام 1950. إلا أن أعداد الطلاب الجامعيين شهدت صعوداً سريعاً 
من ثلاثة آلاف طالب إلى اثنين وثلاثين ألف طالب عن الفترة نفسها. 
والأرقام في العراق معبّرة أكثر فأكثر: من 229 تلميذاً في المدارس 
المتوسطة والثانوية في العام 1921 إلى 969 13 تلميذاً في العام 1940. 
وفي سورياء ازداد عددهم من أربعة آلاف في العام 1939 إلى ستين ألفاً 
في العام ©»1955. ما كان باستطاعة الشبان المتحدرين من هذا النظام 
التربوي الحديث أن يكتفوا بهذا القدر الضئيل من الاندماج الاجتماعي 
الذي تحدّده لهم الوظيفة العامة كأفق لمستقبلهم. 
جاء التعبير عن المعارضة من خلال قيام أحزاب سياسية على نمط 
الجمعيات وقد ارتسمت في سياق منطق القطيعة مع "النظام القائم" ومع 
"ثقافة المجتمع التقليدية”©. وكانت الأحزاب مساحات قومية تنتقد 
الماضي بشكل جذري. أعادت كتابة الماضي بشكل مؤلم وهدفت 
إلى إسقاط الأآمة العربية الموحدة في زمن الأصالة الذي سيحل محل 
 )6(‏ مل «رصباديه © بانع سا1 عراا جا «عذاعدهنها( طمرا يمطمتسوقط 0عع0م 
125 .2 ,(2003 ,ؤوع22 لإلأولء كلطنا وماءععملوظ الاماععملمط) م«تمودع2ط 10 0 
(7) لهذا التحليل» انظر: 
:3 لأتاكتاطه ع0ممم مع كعدوا نامم متاعدم دعل عوتزاهمة نآ" ,عتلد8 لممجرععق 


15 هم ,كواع 1460/10 ,.تذل ,لإصة كلا ودعلل زقصهل "رقاء15ء لطن وعطرع51201م 5ع عقتيه هآ 
327-43 .مم ,(1991 ,5ل18 12[ عل وعدوعع8 :وأمة5) متماع50 كءملامجع أ 91/65 0111م 
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زمن الإدانة والفساد وقد فرضه في البداية العهد العثماني ثم النظام 
الانتدابي والتبعية تجاه الدول الأوروبية التي ظلت مستمرة على الرغم 
من الاستقلالات الشكلية©. 


من بين هذه الأحزاب يأتي حزب "البعث". على الرغم من أنه 
تأشن رسميآ في العام 1947» إلا أن تاريخه يرجع إلى نشاط زكي 
الأرسوزي الذي كان أول من وقّع في العام 1938 كتاباته بعبارة "البعث 
العربي" وقد أسمى مكتبته أيضاً بهذا الاسم ". وقد عمل الأرسوزي 
بالتعاون مع صلاح الدين البيطار الذي فضل اسم "الإحياء العربي". 
وبرزت شخصية سورية أخرى هي عبد الرحمن الشهبندر الذي اغتيل 
في العام 1940 وكان قد أسّس في العام 1924 حزب الشعب وشارك 
في ثورة العامين 1926-1925 قبل أن يلتجئ إلى مصر ليصبح مرجعاً 
أسطورياً لكوكبة حقيقية من الناس الساعين إلى ولادة جديدة فأوحى 
إليهم ببعض من توجهاته. لم يعترض الشهبندر على الديمقراطية في 
مرحلة النضال القوميء إلا أنه نادى ب"الدكتاتورية المستنيرة" في فترة 
ما بعد الاستقلال وأصرٌ على ضرورة تكوين "الشخصية العربية". كان 
طبيباً من أنصار الدروينية الاجتماعية وقد اعتبر الأمة كجسم حي تدفعه 
الثورة قائلاً إن الطفرة في المجتمعات الإنسانية» ليست سوى الثورة 
بحد ذاتهاء ليس كاحتمال ولكن كآلية ضرورية للحياة السياسية. من 
(8) حول هذا الموضوع انظر مقالات عميقة المعاني ل: 
:كأنة2) ترماعة' | ع2 عاأعساايهت 11116ء 14 رسنتةطعصتص0 وم .8 لالهأكنك 
(1969 ,لتقتصتالة 6 
(9) كتب الأرسوزي يقول منذ العام 1930: "أن تصنع أمة أو أن تخلق "أشباحاً". أن 
تكون نبي أو فنانأء هذه هى المشكلة" ذكره: 


مكلسثة :فصقل "رعاوتطنقط عدوأعه10601 اأمعموكنه851 مآ" رقسوه ععأجلا0 
.6 .م ,(1980 ,0115) :دنه ) 1م ”* مياه زيته ' 4 ع:«نز3 ها ,ل مس2 2 
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وجهة النظر هذه كان الإسلام بحد ذاته طفرة من هذا النوع وقد ولّد 
فى خلال جيل واحد. ظروفاً جديدة بالكامل09. 


انبئق البعث إذاً في أرض قومية كانت قد حرئت بعمق وفي مناخ 
فكري مثقل بالمعاني والتعريفات والآفاق الجديدة. بيد أنه تمثل بالشكل 
الأكثر تطرفآ في شخصية ميشال عفلق. فرض عفلق نفسه قائداً بدون 
منازع للحزب في خلال المؤتمر التأسيسي في العام 1947. وجمع حوله 
المناضلين القوميين من أصول مختلفة. كان ميشال عفلق طالباً سابقاً 
في قسم التاريخ في جامعة السوربون وقد اعتئق نق هذا المفكر المسيحي 
الشاب ميراث الإسلام بوصفه روح المجتمع والحضارة والثقافة التي 
ينتمي إليها كل عربي» وقد كان الحزب في غالبيته الساحقة من المسلمين 
وفي العام 1955 ضمّ بين أعضائه ال289 خمسة مسيحيين فقط7). بيد 
أن العروبة هي "الدين" و"ماورائية الأمة العربية". يعتبر عفلق الثورة 
بمثابة الواجب الأخلاقي ويمجد الطاقة والتضحية بالنفس. ينسب إلى 
جيل "الطليعة" "المهمة الأبدية". مهمة العروبة أي بناء الوطن العربي من 
جبال ل إلى "المحيط العربي" (المحيط الهندي) ومن الأطلسي 
إلى الجبال الأثيوبية. "الجيل الجديد" بالنسبة إليه هو المهندس الأساسي 
لمجتمع الغد وللشخصية العربية الجديدة التي صقلتها القومية المعتبرة 
بمثابة قدر وليس بمثابة خيار2!". 


(210 تأاء جواعهاظ) نوره)ىة2 4 :دك اهمه :هل( طوع4ل ,أناع سمط .84 1ع155ملا 
.2 ,(2000 ,01020 


)011 107197لنتأونع ]1 11 910 كودده1ن) أواء30 0[9 176 ,821900 2 نمدا 
كع دكهان) أماعيء«7جمن) لنت وعل ولط 0[9) 5 وه«[ زه عرقة31 4 «وه«[ زه كتترع برء دما 
لماءع ماع جلاماعء صلوط) كرمع 0777 ععرط 1ن كاكة 1 ه 8 ,كاك ةا ةدترم كاذ إن 7ه 

3 .م .,(1978 برووععط بزاأورع تلولآ 


)12 .154-160 .مم ,.ل1ط] ممتعتامطة 
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يحمل عفلق رؤية يونغية عن الحرب ويعتبرها شرط بقاء الأمة 
نفسه» كتب يقول: "إن ثورة العرب في هذا العصر هي الحرب لأنها 
المجال الأوسع والأكمل والأسلم لتفتح جميع مواهبهم وتفجر 
كفاءاتهم وبطولاتهم. والحضارة التي يسعى العرب إلى بنائها لن تبنى 
إلا من خلال النضال في أعلى مراتبه وأشكاله؛» أي النضال الشعبي 
المسلح3'". وإذا كان عفلق يتحدث قليلاً عن الشعبء إلا أنه يشدّد بقوة 
على "القوى الحية" فى الأمة وعلى "الأقلية الحزبية المنظمة" المستقوية 
ب"وعى» سياسن والمكلفة الققاء عاق الاتتحمتاط الذي عثال مده قائلا: 
"إن الحالة التي وصل إليها العرب منذ قرون عديدة» وليس فقط منذ بدء 
الاستعمار الغربي وإن الأوضاع التي نشأت في بلادنا منذ مئات السنين 
إلى اليوم» أحدثت خللاً وتشويهاً عميقاً جداً في بنيان الأمة» وتباعداً بين 
شعور الأمة العربية وبين الحياة نفسها فلم تعد أمتنا بالتالي تستجيب 
لدواعي الحياة الاستجابة السليمة"4". 


استمد بعث عفلق أفكاره الأساسية من اليمين الأوروبى المتطرّف 
بين الحربين العالميتين» وقبل بالاشتراكية العلمية ولاسيّما بعد اندماجه 


في العام 1953 مع الحزب الاشتراكي التابع لأكرم حوراني» لكن بعد 
مزاوجته مع "الروح"5". كما أنه قطع مع المعجم السياسي التقليدي 


)213 فأسهم ناك “لاع 021 رمز ناك ء756اعع ها 42 كعاء! كعك عطه تن ,0قاكلث أعطء ك3 

8 .م ,(1977 روزم .5] 0 ٠-6‏ نانع شأ رط[- 116لا :[اه' وه 

في عودة إلى كتابات ميشال عفلق والنص الأصلي وهو بعنوان حرب تشرين والمصير 

القوميء يتبين أن سياق هذا الاقتباس متصل بحرب تشرين وليس بالحرب بشكل مطلق 
[المترجمة]. 

(14) :5 "رعطةة13!11ء50 ع1 عبان التقط كتدام عط2عة غلم ناشآ" ,رودقم اعطعنققر 


زكاعة8) عتناو 6م0711 عطهبره عنتوتائامم عؤكتءظ ولط بعاء1-8191علطم عقناممطة 
222 .م ,(1975 ,اتتاعد 


)15 5 110111711 أوتاء ]1 1172 74ت كع دده[ أمأء30 014 176 ,01أ ]82 
كا كزه فته كوءكدهلن أماععء دمن هجره وعلجمط 019 كأ ونج[ زه مأهنةاذ 4 :وه١1‏ 0 
.6 .م ركرعء 0/77 معن[ نجه كاعط و8 ,كاعتمنتسرورم0 
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في القومية العربية» على غرار كلمات مثل "وثبة". واستخدم مفهوم 
"انقللاب" وهي مفردة سياسية عثمانية قديمة ذات أصل عربي تعني ثورة 
بقدر ما تعنى "تجديل"09. 


فلسطين 1948: 
الأنظمة العربية المشلولة والمدانة 


لا يمكن تفسير الاتجاه الجذري الذي سلكته القومية العربية في 
مرحلة ما بعد الحرب بأثر اليمين المتطرّف ورفض الاستعمار الأوروبي 
حصراً أو بسبب تبعية العالم العربي الفعلية للقوى الأوروبية على الرغم 
من تحقيق الاستقلال في بعض البلدان وحسب. يجدر بنا كذلك أن 
نقيس أثر الحرب الأولى بين العرب وإسرائيل وقيام الدولة العبرية. 

لن أشدّد هنا على تاريخ الوطنية الفلسطينية» وهو موضوع يغطيه 
كمّ كبير من الأدبيات العلمية» كما أني لن أشدد كذلك على قيام دولة 
إسرائيل في 1948 وقد أجاد في تحليلها هنري لورانس27 بصمع]]) 
(13105625» ولا على المواجهات بين اليهود والفلسطينيين والاغتيالاات 
والعمليات الانتقامية التى قامت بها مختلف الجماعات اليهودية 
والفلسطينية التي كانت مسؤولة عن وقوع ألفي قتيل بين العامين 1947 
و91948". سأذكر فقط بأن هزيمة العام 1948 جاءت أولا نتيجة هشاشة 
089 40 .م ,فط1 


17( :011651101 ,3115605آ لإقطع1]1 :ع0 عله عط 1و1ه12 مآ 
2007 ,لمهنوة"آ تكاهة2) كه 1ل [صمجج كعك 11ت 7ه وى ةأو7معع1.'0 .947-1967 


(18) لتوليفة حول التأريخ الإسرائيلٍ الجديد الذي ندين إليه ببذه المعلومات» انظر: 
بأقه دك اعداوتره غطعغط “عط الإجدعاذ طمعوم1 أء 1021 عسوتمتسه 
كدر 06/1 ك1 كودع «10كقرط عدنتوء د01 دع[ تمع ء16أكادء" 5ر71 اععاموح كع :دمأ كانتوردء نآ 
.(1998 ركعتاعتة نآ :15ميدط) 
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قصوى أصابت المجتمع الفلسطيني في خلال فترة الانتداب. بحسب 
رشيد خالدي؛ على عكس ما كان قد حصل في العراق وسورياء لم 
تسمح سلطات الانتداب بقيام مؤسسات دولة في فلسطين وبدلا عنها 
فضلت تمثيل المجتمع بطريقة غير رسمية بواسطة الأعيان» بدءأ بالمفتي 
الحاج أمين الحسينيء الذين تمتعوا بإمكانيات كبيرة ما أدى إلى وقوع 
نتائج كارئية على الفلسطينيين كما على اليهود والبريطانيين29. أضف 
إلى ما سبق أن الكلفة البشرية والرمزية لفشل ثورة 1939-1936 كانت 
قد أضعفت المقاومة الفلسطينية لفترة طويلة0©. 

كما تجدر الإشارة إلى أن قيام دولة إسرائيل قد تسارع بسبب 
إدراك فظاعات المحرقة التي لا يمكن من دونها فهم طغيان المخاوف 
والشعور بالعجلة لدى القادة الصهايئة بدءأ بدافيد بن غوريون. في العام 
2 حين تبنى المؤتمر الصهيوني في بالتيمور القرار الخاص بإقامة 
دولة إسرائيل بشكل فوريء لم يكن حجم عمليات الإبادة معروفاً بعد. 
لكنه كان من الواضح أن بقاء اليهود لم يعد ممكناً في أوروبا نفسها كما 
أن الخوف من تخلي البريطانيين عنهم قد زاد من شعورهم بالملحاحية. 

وأخيرأء يتعين أن نضيف أن الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين 
لم تترافق وحسب مع سلسلة من أعمال العنف ضد السكان المدنيين» ومن 
بينها مجزرة دير ياسين في 11-9 نيسان/ أبريل 1948 التي راح ضحيتها 


عرف له 1907 ,قتع 7ته نم (1جرعابة ,زه 871 ,تءتستحيوط أرب ,مقط لتقطيء0 
.(2002 رعماءع7 ععالتطعك بسمتائع8) انبدط تبعل كه كقراء دكب 11-لنت نار 


)20( سا0 عط :1948 لسة كسمقتستادع1[ة2 عط1" ,لل القطز لنطعة] 
ه71[ 777 ,لل رستقلطك أحث 300 مدعه80 ..[ عمعمنا8 نضأ "رعسطاته 01 5ع115ة) 
61517 017لا عع#10طصصهةن0 :ععل71طسدن)) 948 [ “ره نودهاكةك] عرةاة مع[ :ءاوه أوط 

.12-6 .مم .(2001 رووعع 


93 5 
الفكر الجديد 
جه مر 


7 شخصاً لتصبح رمزاً لأعمال العنف تلك©. ارتدت الحرب أيضاً 
شكل احتلال أراضٍ وسياسة تنظيف عرقي مرافقة لها. استولت إسرائيل 
على 7796 من أراضي فلسطين التاريخية مجبرة 750000 فلسطيني من 

أصل أكثر من 1,4 مليون فلسطيني على الرحيل22. واستمرت الأعمال 
"الانتقامية" إلى ما بعد قيام الدولة بكثير موقعة ضحايا جديدة ومحدثة 
عمليات تهجير أخرى7©. وقد لخص إيهود باراك» رئيس الوزراء 
الإسرائيلي السابق» الثمن الذي دفع لقاء قيام دولة إسرائيل ب"هدم 
ونفي مجتمع بأكمله؛ بالترافق مع آلاف القتلى وتدمير مئات القرى"09. 
وتمأسس العنف بطريقة مستدامة كشرط بحد ذاته لأن تكون فلسطينياً 
وذلك نتيجة "نحويل الشعب الفلسطيني إلى أقلية" أي بمعنى تحويله إلى 
طرف تابع سياسياً وقانونياً وبقائه في مخيمات للاجئين منذ العام 1948. 


لم تكن الخسائر الإنسانية العامل الوحيد الذي أعطى حرب العام 
8 مكانة مركزية في تاريخ الذاتيات» وبالتالي في تاريخ العنف في 
الشرق الأوسط. إذا كان تأسيس دولة إسرائيل بالنسبة إلى الصهيونية 


)221 درء أطوعظ ععهعبالء؟! «ماستادءاوظ ع[ [ه 8111 776 ,ركلهتزه14 تممعط 
.(2004 رووع8 نوجاأووع ,الملا عع ل1اطمتدن :عع 0 اتطسدةن) واكاك 1 


)22( 7--947 [ 20415117217171 :011251107 ,15615للهآ تع 11 
.(2007 ملكوجة 1 :15م ) كع ألم رجره7ع ك2 1ترء772ء دكأ ج:مءع0' لآ 


(23) على غرار تدمير حوالي خمسين منزلاً في 14 تشرين الأول/ أكتوبر 1953 في قرية خبيه 
يردا اوت أكثر من 40 ضحية من الاي ردا عل نكتل امرأة وطفليها في ثري 

بالقرب من مطار اللد في تل أبيب 
١ 1‏ ,(2000 لقص ا 0 0 كاك لطأ أء كعاكلاز كعجرع له راع178512 أعقطء 1311 
395 


)24 لط 016 جاع ربمن عنتادواوط-اعه: :1 116 ,ستاحاءع .هآ 5ع نول 
6 .م ,(2005 رعع 0 #طصصوةن) رووع؟2 لوالواع كلملا عع لاتتطصسه0) «م/1! زه كعروع[آ 
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بمثابة "اكتمال التاريخ"25: فإن النكبة تعني بالنسبة إلى الفلسطينيين» 
وكذلك بالنسبة إلى الرأي العام العربي "طرداً من التاريخ" وتشكل 
قطيعة على مستويات عدة. فهي تمثلء بداية» بترا حقيقياً على المستوى 
المادي للكلمة» جاء بعد ثلاثة عقود أو أقل على قيام فرنسا وبريطانيا 
العظمى بتقطيع أوصال العالم العربي. ثم أن النكبة هزّْت لفترة طويلة 
شرعية عدد من الأنظمة العربية وتسبّبت بحقبة طويلة من اللااستقرار 
الممهور بالانقلابات في سوريا والعراق ومصرء وهذا موضوع لنا 
عودة إليه. وأخيراًء منذ العام 1948» حولت النكبة اليهود؛ وهم كثر في 
العالم العربي» إلى كبش محرقة ذاك الشعور القومي العدواني. وكما 
يقول مكسيم رودنسون "إن المشكلة الفلسطينية التي خلقتها الصهيونية 
وضاعفها انتصارها المحلي» قد نشرت» كشيء لابد منهء كراهية 
اليهودي في العالم العربي حيث معاداة السامية لم تكن معروفة فعلياً في 
السابق. وقد ساهمت فيها البروباغندا الصهيونية الناشطة جداً والدائمة 
والساعية إلى إثبات أن الصهيونية واليهودية وممارستها هي مفاهيم 
متوازية. وساهمت المشكلة الفلسطينية فى تقوية العناصر الأكثر رجعية 
فى البلدان العربية الراغبة» كما فى أي مكان آخرء فى إعطاء الأولوية إلى 
المسائل القومية على التقدم الاجتماعي"69. 0 


انتشر شعور معاداة السامية بسرعة في مجمل العالم العربي. 
في العراق» مثلء مشى الحزب الشيوعي خلف الحملات المعادية 
للسامية7© بعد أن فقد الكثير من هيبته حين أيّد قيام دولة إسرائيل 


)25 1مء76-071ع70ج 6ط ,رلمرهن) 00601845 :235 عالت ,مه125ل280 علطتعتدلز1 
5 .م ,(1999 ,لتقصط اله :وائه) 956-2000[ 16واءة 


(26) 1م35 :كاهو ط) 9 باز تزغ اطممم ناه إفياز ءأصياء2 ردودصتل0] عسنترسود ك1 
8 .م .(1981 


27 -ماء«أعوهالطة عطوعل4 عورملا "ركتناز اع معتعلهعا ععاط" يقلتقطنت تنوك 
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في البداية. اعتقل عدد من اليهود ومنع الباقون من السفرء كما طرد 
مرفأ البصرة كامل أطقم الموظفين اليهود» أي ما يوازي ربع موظفيه 
كما اعتقل رجل أعمال يهودي يدعى شفيق عدس وأعدم علناً بسبب 
"التعاون" مع إسرائيل9©. 

وقد عرّت النكبة الفلسطينية الدول العربية على مستويات عدة 
وفاقمت من أزمة شرعيتها. في مصرء على الرغم من إرادة الملك 
فاروق دخول الحرب. عارض الجيش في المرحلة الأولى أي سياسة 
خريةة والسب سيط فالشكن المستتخدم أساساً كجهاز لحفظ الأمن 
الداخلي لا يتمتع بأي جهوزية للدخول في حرب. بيد أنه خضع لإرادة 
الملك في النهاية بدافع من ردات فعل الرأي العام ولاسيّما الطلاب» 
ومن التعبئة التي نظّمتها حركة الإخوان المسلمين وقد اندفع متطوعوها 
إلى ساحة المعركة وأيضاً بضغط من الدول العربية الأخرى. ثم سينزلق 
الجيش من الممانعة إزاء التدخل إلى أوهام العظمة حين يشرح محمد 
حيدر باشاء وزير الدفاع آنذاك قائلاً إن جيشه سيتمكن» حتى بدون 
مساعدة الدول العربية الأخرىء من احتلال تل أبيب فى غضون خمسة 
عشر يوه وق لزه الأم قينا بعد القيام بجهرة:دبلوغاسية هائلة لإقناع 
القوات الإسرائيلية بالانسحاب من الأراضي المصرية التي احتلتها. 
وكانت النتيجة الفورية اغتيال رئيس الوزراء محمود فهمى النقرشى 
باشا في نهاية العام 1948» على يد أحد أعضاء الإخوان العامة في 
عمل منفرد متهماً رئيس الوزراء بالتعاون مع اليهود"». مع عملية "قتل 
155-162 .هم ,(1999) ,163 مم رماع رعولا 


)228 ",0150503 113015 01 :مصلل :عدا 1948 عط لهة 1:20" ,رمع" وعاعقط 
948 [ كزه بماك ةلط عدد اندج 8 عء«نادءاو2 وز عت 17 177 ,كلل ,مستقاطد لمة مدعهخ] :دا 
2.125-0م 


)229 24 أعاقضمه اممعتم]ز :عوثما 1948 عط لمه أمنرو8" ,وععنء0 لق 1302 
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المستبد" هذه أعلن الإخوان المسلمون في الواقع تخليهم عن عقيدتهم 
التي تحظر عليهم اللجوء إلى القوة في "دار الإسلام". 


وفي حين أن العراق عاجز عن ممارسة أي تأثير عسكري في المجال 
الفلسطيني» أضحى الوضع شبه خرافي في سوريا المجرّدة من أي جيش 
تشكيل قوة عسكرية» كان الخوف ثم الهاجس بأن تتوصّل مقاومة عربية 
فعالة إلى دمج البلاد التي استقلت منذ العام 1946 ضمن كيان سياسي 
عربى كبير. على امتداد الأزمة» كان هدف الرئيس شكري القوتلى إقامة 
تحالف مع مصر والسعودية يفترض به أن يوازي الكتلة الأردنية العراقية 
ويؤمّن بالتالي استقلال سوريا. وقد أطيح بشكري القوتلي من منصبه 
بعد مضي عام واحد9©, 


نهاية "الديمقراطية البرجوازية" في العالم العربي 
الاحتجاجات المتطرفة التى شاعت بعد النكية اعتبرت هذه 
الأخيرة إثباتاً على الأهداف السرية التى يحيكها الغرب منذ الحرب 
العالمية الأولى» إن لم نقل منذ فجر التاريخ. في ما خلا شعبية وانتشار 
نظرية المؤامرة فى الشرق الأوسط التى نستشفها من خلف هذه الصورة. 
بات كل برنامج التغريب بمثابة فخ ما أفقد الديمقراطية البرجوازية 
مصداقيتها'©. وبعد أن تنازلت السلطة الاستعمارية» مقابل إقامة نظام 
.151-17 .مم ,.ل1طآ نما "رمماغلطسة أقتضماعع 


(30) عمسلا عمغطعاظ! نهدل عملاوء1ة2 عط لمة ملعزك" ر,وتللضتهآ صتاطومل 
.178-05 .م ,.0أ0آ نضا "رأسفاط متمبزد وعأادعع0* ونطة1لهلطم' 


(31) بالنسبة إلى التجارب التي يمكن وصفها ب"ديمقراطية برجوازية" في العالم العربي» 
انظر: 

عطا ده كممتاعع ع1 عمروة :5ع أهلصمجم عط1 /كتقلمةكل8 5عنآ" تأعامساة تعاعم 
"ب13؟لا5 صا ععمعوعء2 اعمعءط عط لهة 220[ صا ععمعوعظ طادوغارظ عطا آه عربذةاح ح- 
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برلماني» فمنحت الدول استقلالاً شكلياًء بدا هذا النظام بمثابة "واجهة" 
ديمقراطية في أفضل أحواله. وبمثابة فخ يجدر إظهار زيفه وخداعه في 
أسوثها62. 

وهكذاء دقّت ساعة المسعى إلى الأصالة3©. ساعة "الغائية القومية 
(التي تهمّش) قيم العالمية والحرية وحقوق الإنسان (...) محتفظة من 
الأمة (الفرنسية) العظمى بالفكرة القومية وحسب"09. حملت النكبة 
قضية القومية العربية إلى أوجها وأعادت تعريف الغيريات على أساس 
حربي» وسواء أحالت الغيرية إلى التعددية الطائفية الداخلية في العالم 
العربي أو إلى الغرب. فإن الغيرية قد أصبحت في الواقع مرادفاً لعداوة 
لاجدال فيها أو لخيانة مكشوفة أو مقئعة. ارتدت فكرة الأمة كجسد 
عضوي مهدّد بدخول عناصر خارجية عليه شرعية جديدة وصارت 
حلغات الانتقال "من التاريخ المعقلن إلى التاريخ المفبرك" كالانتقال 
من الثقة بالنفس إلى اليأس". بمثابة السمة المزمنة في الرأي العاه5©. 


نظرا إلى العجز عن دخول حرب فعلية ضد إسرائيل والغرب من 
أجل حل المسألة القومية» صار سجل الثورة وحده ذا قيمة لأنه من 
01 ك216ك ماب طأعدء[ مره 811 776 ,لل بأأءأع تاك ععاء2 ل0هه تتاعنمة131 


0075 ك5أه[ع971 91 5[ه02 زر 7127415 كع /ععنططاعءوكموءط عبززوروودرمء 
103-17 .نزم ,عله ممم عمطاعععكىرعم 


(232 5 "رع20226عم06ه1'1 ع0 3185 تمعء0رع.ا وعنآ" رتعدعة لاط أخ-لطهة [2حنهة 0 
:215ة2) 0711770721716 عطمجمه علنهوةاثامم عفدورءط مطل بكاء121!-اعلطة كقنامممة 
.115-15 .رم ,(1975 ماتناعم 


)33 11 طول بده مج001 1 551265[ 22704 كمدء :1 ,218 ألأباه8 .ل ه155 
.14 .م ,(1990 رووعء2 عاعملا بجعا 01 أاوزء كلوتنآ عنلها5 :تإموطام) 


)34 وعاع ل :نأرة8) 27282 “لتك [[72 ء] طلاى 007510671410715 ,1325511 طلدمتة 5 
6 .م ,(2003 ,ناه 


(35 كأكة2)  0011/1112079411:©‏ عطهمه ‏ ع3و0 114001 ,أناهتها طقالهلطم 
.0 6ه 51 .م ,(1982 ,مععموة18/1 
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المفترض به أن يكون قادراً على "محاسبة" الأنظمة الخائنة والدخيلة فى 
جسد الأمة وإنتاج القوة اللازمة للمحن الآتية. يؤدي مفهوم الخيانة في 
الحقيقة دوراً مركزياً في نشر فكرة الثورة. ومثلما يدل اغتيال النقرشي» 
اعتبرت الأنظمة القائمة مسؤولة بشكل أساسي عن الهزيمة» ليس بسبب 
قلة تجهيزهاء بل بسبب خيانتها. هكذاء أمكن تفسير الظلم الاجتماعي 
والاقتصادي بوجود أعداء في الداخل يعملون لحساب أعداء الخارج. 
في مقابل الإجماع الفارغ والعاجز عن تعبئة الجماهير لدى الأنظمة 
الحاكمة» حملت الثورة معها وعداً بإجماع مقنع قادر على التعبئة كما 
حملت وعدا ب"مبدأ المطلقات"69. 


الإخوان والضباط: 


صانعو الثورة المصرية 

فلنيدأ بمصر حيث قامت معارضة ضد الملك فاروق وصفته 
بالفساد والتبعية لبريطانيا العظمى بدعم من حزب يشكل واجهة خارجية 
هو حزب الوقد. ضمت المعارضة أساساً وليس حصراء الإخوان 
المسلمين و"الضباط الأحرار"» من دون أن يصار إلى التمييز بشكل 
واضح في ما بينهما. في حين اتسم الضباط بأنهم توليفة إسلامية وطنية» 
كان الإخوان أشبه "بحركة وطنية أكثر منها حركة مهدية أو وهابية. وقد 
(هدفوا) إلى توليد طاقة شعبية لتسلم السلطة أكثر مما (هدفوا) إلى عودة 
الفضائل الإسلامية"67. 


تتحدر جماعة اللإخوان المسلمين من أصول بعيدة ترجع إلى نهاية 
(2236 .م ,(1967 ملتقستللة0 ندتمدط) ترما امدقم ع[ باك أتودوط ,المعنك لفممد] 
.218 
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القرن التاسع عشر حين تألفت من فرعين هما جمعية الشبان المسلمين 
وجماعة الأخوّة الإسلامية وضمّت حوالى مائتى ألف عضو فى 
الأربعينيات من القرن العشرين. بيد أن التمرعة السياسة القوية المنادية 
بالإسلام لن ترى النور إلا بعد الصدمة المزدوجة عند تقسيم أراضي 
السلطنة العثمانية وإلغاء الخلافة في العام 1924. طرح "انسحاب تركيا" 
التي "تخلت عن الإسلام" مسألة إقامة خلافة جديدة بشكل طارئ, إلا 
أنه بين أيضا استحالتها. في سياق الفشل هذاء في العام 1928» كان حسن 
البنا في الثانية والعشرين من عمره حين أنشأ تنظيم الإخوان المسلمين 
الذي تميز عن سواه ببرنامج سياسي ثوري حتى لو أنه استبعد مبدثيا 
استعمال العنف في دار الإسلام. 


تأثر بعض الإخوان بأفكار اليسار» كالشيخ كربلاء الغزالي الذي كان 
مقرباً من البنا ودعا في العام 1951 إلى "اشتراكية إسلامية". بيد أن حسن 
البنا يعتبر» ضمن فلسفة أخلاقية شاملة» أن الإسلام هو الإيديولوجيا 
والإيمان» الوطن والجنسية» الدين والدولة» الروح والعمل» الكتاب 
والسيف؛ فالله هو الهدف والرسول هو الهادي والقرآن هو الشرع 
والجهاد هو الطريق والموت في سبيل الله هو الأمل الأكبر#©. قال 
حميد عنايات عند تحليل هذا البرنامج "إن الإخوان قد أعادوا تعريف 
[يديولوجيتهم للمرحلة التالية بطريقة تبيّن قدرة الإسلام في أن يكون 
إيديولوجية شاملة". من المبادئ التى تقود الجماعة ثمة مسلمة أساسية 
تتصل ب"صحة الإسلام في كل زمان ومكان"09. 
 )38(‏ #9سع ريدمك و[ ستمسوط نءنوتسماعز ع1 هط رعأنامطاعء11 عتنة210 
كه 401116 176 07 ,قصضد8 -اخ 135552 اسه ,94 اء 88 .م ,(2004 رلتتهمية! :15عةط) 
1 الال ,تتتطانةا1 عامن) [اتويال اء متطبتا بدصه8 ا ,كرع 870117 تاكيالا 116 


0 :021010)) معنن أمةل! علا ع 1ض داكرع :17 ,أمظ ع [لدل ثب( 26[ 27:0 تدرى سرع 1 
27-8 .م2 .,(2002 رقوع]2 12191511 
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قام الإخوان بتنمية "شعور وطني ذي نزعة فاشية"9" بين فترة 
الحربين العالميتين وفكروا بالتغيير الاجتماعي بواسطة الإصلاح كما 
امتلكوا كذلك ميليشيات غير مسلحة. وقد اندرج الإخوان في ديناميكية 
بإمكانها أن تدفعهم نحو العنف من خلال تسييسهم وأشكالهم التنظيمية 
ومنها وحدات مكلفة بالتجسّس وبالعمليات الخاصة؛ وأيضاً من خلال 
وجودهم في داخل الجيش. بعد مشاركتهم في الحرب ضد إسرائيل في 
العام 1948.» قاموا بسلسلة اعتداءات منظّمة ضد دور السينما ونوادي 
الرقص والفنادق الباذخة في القاهرة ونظّموا مواجهات عديدة مع قوى 
الأمر: 

من. 


في العام 9 تأسشس التنظيم الثاني» وهو تنظيم الضبّاط الأحرار» 
حول نواة أقدم منه. على يد جمال عبد الناصر الذي دخل الأكاديمية 
العسكرية في العام 1937 . كان أعضاء هذا التنظيم من الشباب البالغين 
من العمر ما بين الثانية والثلاثين والسابعة والثلاثين. وصار التنظيم يعد 
العام 1948 "أداة لتسلم السلطة"47) سرعان ما ضمٌّ حوالي مائة ضابط» 
بعض منهم لا يدرون بوضوح ماهية التزامهم ومن بينهم عبد الناصر 
وأنور السادات. 

حين تسلموا السلطة» كما يقول أوليفييه كاريه -مه© 2ر110 0) 
(56 "نقذ جمال عبد الناصر عملية الانقلاب العسكري في 23 تموز/ 
يوليو 1952 لكن الإخوان هم الذين كانوا قادرين على تأمين القاعدة 
الشعبية اللازمة لنجاحها وديمومتها. اعتبر الإخوان أن "”ثورة 23 يوليو" 
للكتحةب كلجا ااا 00000 .5 .م ,(1982 بهة] ان لالعة81 


)40 ولتناء5 :تكاعة) 27 7/آباكلة 770102 أه :1/1077 ,10012505 ع لادلا 
.29 .م ,(1972 


041( اء عطهتنته أننء 1م00[ لدع ةم 0)-ترعنزما[ )21 ع «رعياع اه عرقوظ ,5ع تله نآ 
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من صنيعهم. كان من بين الضباط الأحرار اثنان من الإخوان هما عبد 
الرؤوف ومهنى كمال الدين حسين فى حين أن السادات وعبد الناصر 
كانا قريبين منهم نظرا إلى صداقتهما مع حسن البنًا منذ العام 1941 بالنسبة 
إلى السادات ومنذ العام 1944 بالنسبة إلى عبد الناصر"2*). وممّا لااشك 
فيه أن الضباط الأحرار قد غازلوا الإخوان وتأثروا بأيديولوجيتهم كما 
بنشاطهم النضالي» وحتى الحربي في خلال الحرب من أجل فلسطين. 
لكن الإخوان لا يشكلون مرجعيتهم الوحيدة لأنهم كذلك نتاج اندماج 
الفئات الشعبية بواسطة المؤسسات التربوية والعسكرية في المجتمع 
المصري لعشرينيات وثلاثينيات القرن العشرين. 


تأثر الضباط الأحرار باليسار» فأسقطوا أنفسهم في التحوّل 
الثوري لكنهم أحلّوا الجهاز العسكري الواسع محل الإنتلجنسيا 
الوطنية و"الطبقات المسحوقة"؛ والأفضل من هذا أنهم اعتبروا أنفسهم 
طبقة مسحوقة. فمن خلالهم "وجدت الدولة في الفئات الشعبية 
خداماً يعززونها ووجدت الفئات الشعبية في الدولة السيد الذي يرفع 
من شأنها"». ومع ميل الضباط إلى مسألة العدالة الاجتماعية» كان 
الخطاب اليساري يقدم إليهم أساساً موضوع الثورة والاستقلال الوطني 
الذي خانته "طبقات المستبدين عملاء الامبريالية" عبر فشلها في الحرب 
ضد إسرائيل. الصلة بين فلسطين و"الأمة" واضحة فى خطاب الضباط 
وخطاب عبد الناصر الذي أصيب على الجبهة ابد يقي ل 
"كنا نقاتل في فلسطين لكن أحلامنا كانت تتمحور حول مصرء كانت 
المعركة موجهة ضد العدو في كمائنه» فيما قلوبنا تحوم حول وطننا الذي 


42 اال 11071114116مزأوطة< عتنااععط :علو ةا امم اه علو 1ادرراط ,غسو0 عع لان 
,115 18 عل وعووعء21- 01811 زواعة5) ترداس الاكناار عر زر ,رطام 0 وتابرمرهك نهم وتع”* ١ر0‏ 

.0 .م ,(1984 
)43 2 .م ,(1998 ,عاأأعطعدط :عامدط) “تونيدمم 212 رأعوعتكيده[ عل لسدئمعء8 
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تركناه فى حراسة الذئاب*)." يضيف قائلاً: "كنت مؤمناً أن الذي يحدث 
في فلسطين كان يمكن أن يحدث وما زال احتمال حدوثه قائماًء لأي بلد 
في هذه المنطقة ما دام مستسلماً للعوامل والقوى التي تحكمه الآن"45. 


وقعت "الثورة المصرية" فى مرحلة مضطربة وفى سياق التظاهرات 
المعادية للبريطانيين. فى كانون الثانى/ يناير 1952» رد البريطانيون 
على الهجوم الذي وقع على واحدة من قواعدهمء فهاجموا قسم شرطة 
الإسماعيلية» حيث من المفترض أن الهاربين قد لجؤوا إليه. دامت 
المواجهة انتي عشرة ساعة وانتهت بموت حوالي خمسين شرطيا 
مصرياً. أثارت هذه المذبحة التى اعتبرت إثباتاً حقيقياً للقوة المادية 
والرمزيت تورات قن ملرك البلا وهر مها غية المصناه البريظائية 
وأيضاً في القاهرة ضد الأحياء الراقية حيث اندلعت مئات الحرائق. تأثر 
"الشارع المصري" بالإخوان المسلمين وبالمناضلين اليساريين من دون 
أن يكون تحت سيطرتهم» فخرج بعنف ضد السلطة6. 
(ق )4‏ «رمنعناط امعنتامم 4 :اعمط علفاثللا مع 1/00 171:6 ,ةتقغتصة 1 ممعطعلة 


ر(2005 رووع28 قتصعه لاهن آأه بزألوى حتلم نا الإعاععامعظ) عره71ا 78/04 اى«ز”8 عج[1 ©170ى 
.0 .م 


(45) رعمطع 11 نآ[ :5كأتة) عطهجه عنأعغ1ه جا ع0 دمملاء ",2 الإقسضقطنت ابوط -موعل 
218 .م .,(2003 


تمت العودة إلى النص الأصلي باللغة العربية من أجل نقل الاقتباسات الخاصة 
بالرئيس حمال عبد الناصر وقد وردت في مذكراته» وجاءت مختلفة بعض الشيء عن 
الترجمة الفرنسية التي وردت في نص هذا الكتاب والتي إذا ما ترجمت ىا هي ستعطي 
النص الآتي: "كنا ثقاتل في فلسطين لكن أحلامنا كانت متصلة بمصر. كان رصاصنا 
موجهاً إلى العدو ني الخنادق المواجهة لنا لكن قلوبنا كانت تحوم حول وطننا الأم البعيد» 
ممح سر جا ..) كنت على قناعة أن ما كان يحدث في فلسطين كان 
يحدث ولايزال يمكن أن يحدث في كل بلد مسلم في المنطقة" [المترجمة]. 


(46) يبقى كتاب: 
لتفتطتللة0 :مامه ط) سو 1اياودة: لء عند ذاوةمغم17 ١‏ 1ونرو سا ' رآ ,عباودع8 و5عناوعول 
,(1967 ع 
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وقع على عاتق قيادة الوفد ورئيسها النحاس باشا مهمة قمع 
المعارضة» بنجاح؛ قبل أن يستغني الملك عنه في 27 شباط/ فبراير 
32. صحيح أن الملك قد أصبح طليق اليدين إلا أنه فقد مصداقيته 
السياسية”». وجاء الانقلاب الذي تلا ثورات الشارع» وقد وصفتها 
الأعمال التأريخية بأنها المرحلة: الثانية من "الثورة المصرية". لتجبره 
على التخلي عن السلطة والانتقال إلى المنفى. واستبدل النظام الملكي 
بمجلس قيادة الثورة (26-23 تموز/ يوليو 1952)» بقيادة محمد نجيب 
الذي أتى به في الواقع جمال عبد الناصر. 


صاغها في ستة أهداف: "تصفية الإمبريالية» القضاء على الإقطاع 
واحتكار السلطة والسيطرة عليهاء بناء جيش قوي» إحلال العدالة 
الاجتماعية» إرساء حياة ديمقراطية سليمة". على الرغم من الإصلاح 
الزراعي الشجاع الذي صدر منذ 9 أيلول/ سبتمبر 1952» "أدركت 
الطغمة العسكرية تدريجاً أن المشاريع الأساسية التى. تشكل سيت 
إطار نظام برلماني يرتكز على نشاط الأحزاب. وبالنظر إلى الوضع 
الملح» ضغط الضباط الزمن الثوري من خلال إلغاء المؤسسات التي 
لا تخضع لسلطة وحيدة. وفي كانون الثاني/ يناير 21953 تم تشكيل 
"هيئة التحرير" وهي في الحقيقة حزب واحد لتبدأ عملية قمع شاملة لكل 
المعارضين الذي مثلوا أمام محاكم استثنائية. 


أفضل مرجع حول هذه المسألة. 
47 ع اء عطهنه أنرء 1.01 :1درء071)-71ءنزمار[ ينه ©7إعنتع أء +زه2 ,31116115[ 
.72 ركلبامز 7205 ق 945[ عل :7:0 
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في 18 حزيران/ يونيو 1953» أعلنت الجمهورية على الرغم من 
معارضة اللواء محمد نجيب الذي كان في البداية رئيساً للوزراء ثم 
الرئيس الرسمي في النظام الجديد لم2 
الإخوان المسلمين الذي اتهم بالتعاون مع الإنجليز. واعتبر الضباط 
مذّاك أنهم يشكلون بأنفسهم المرجعية الوحيدة من دون أي صلة عضوية 
أو إيديولوجية مع معارضة أثّرت فيهم ودفعتهم نحو التطرّف ولكنها 
ترهن مستقبل ثورتهم. وقطع عبد الناصر مع الإأخوان حين قال إنه لم 
يفهم كيف يمكن أن يحكم المرء بواسطة القرآن وحده. أما معارضة 
محمد نجيب للتوجه الجديد الذي سارت فيه الثورة» فقد أدّت إلى 
سقوطه بعد تحرك شعبي وإضراب عام. وجاء عبد الناصرء ابن ساعي 
البريد» الرجل الذي صنع نفسه بنفسه وكان في حالة "عدم تناغم ثقافي 
مع نجيب7") ليحل محله في شباط/ فبراير 1954 قبل أن يزيحه نهائياً في 
4 تشرين الثاني/ نوفمبر من العام نفسه. وصار بعدها طليق اليدين فعيين 
صديقه عبد الحكيم عامر على رأس الجيش وقام بسلسلة تطهيرات ضد 
أنصار نجيب متهماً إياهم بالخيانة. 

قامت ديناميكية راديكالية جديدة ابتداءً من العام 1961 مع 
المرحلة التي دعيت ب"الثورة الاشتراكية" وقد تضمنتء في ما تضمنت» 
تأميم المصارف وأهم مؤسسات البلاد. واعتبرت "الجماهير العربية" 
الطرف الفاعل الأساسي في بناء الوحدة العربية والحرية والاشتر 
وفي 23 حزيران/ بونيو 1962 تم تكريس عبد الناصر بواسطة استفتء 
شعبي وجعل منه الدستور رئيساً قوياً يتمتع بسلطات استثنائية. 9 
على البرلمان لكن جرى انتقاء أعضائه بشكل مسبق. 


(50) 4 .7 ,1956-2000 6اماعة ندرءز 2-0 بزعمتم عمط ره 
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وجمعت سلطة عبد الناصر في شخصه سمات النظام العسكري 
والنظام الثوري ونظام الحزب الواحد. وبدعم من الجيش كجسم واحد. 
تطلع الحكم إلى تنظيم اجتماعي جديد من النمط العسكري وفرض 
التجنيد الإلزامي باسم الأمة على الأطفال والشبانء إناثاً وذكوراً. 


حظي الحكم الثوري الوطني بالتمجيد بفضل معاداته للإمبريالية 
وبنى سطوته على دمج السلطات ليستفيد منها إلى أقصى الحدود باسم 
الأمة من دون أن يفقد حسّه الواقعي. وكما يبيّن هري لورائز بمهع1]) 
(685تناهآء اقترب عبد الناصر فى المرحلة الأولى بشكل ملفت من 
بريطانيا العظمى؛ فوقع معاهدة تعاون عسكري في 19 تشرين الأول/ 
أكتوبر 1954. كانت الراديكالية فى السياسة الخارجية بطيئة قبل تسارعها 
انحازت إلى الأفكار "اليسارية"» دعم مصر جبهة التحرير الوطنية 
الجزائرية ما دفع حكومة غي موليه (8401160 لإنا)) إلى إطلاق لقب 
"هتلر الجديد" على عبد الناصر» سياسة فرنسا المركزة على إسرائيل فى 
الشرق الأوسط وأخيراً قرار واشنطن رفض تمويل بناء السد العالي في 
أسوان. 

انطلاقاً من هذه الخلفية المأزومة ورداً على أعمال الإذلال المتوالية 
لما اعتبره عبد الناصر حيوياً في مجال تنمية البلادء قام هذا الأخير بحركة 
مدؤية. ففى 26 كانون الثانى/ يناير 1956» بعد مرور سنة ونصف السنة 
على توقيع المعاهدة مع البريطانيين» أصدر قراراً بتأميم قناة السويس» 
معلباً بهذه الطريقة تأسيتن مصر الثورة “تأسيدا حقيقياً61. انتهت 
المغامرة بهزيمة عسكرية بعد تدمير الجيش المصري تدميراً شبه كامل 
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في الحرب التي شنتها فرنسا وبريطانيا وإسرائيل ضد مصرء لكن عبد 
الناصر سيفوز "بشكل كاسح على المستوى السياسي"). وإذ ارتدى 
هذا النصر شكل انتقام لهزيمة 1948 صار عبد الناصر الزعيم الأكثر 
شعبية في العالم العربي ("من المحيط الهادر إلى الخليج الثائر» لبيك 
عبد الناصر")63, 


سوريا: من الانقلابات إلى نظام القائد الأوحد 


في سورياء كشف الاستقلال الذي تم الحصول عليه في العام 
3 وصار ناجزاً في العام 1946 عن تهميش متزايد للنخب الوطنية 
والتقليدية التي كانت على رأس الحركة النضالية ضد سلطات الانتداب 
في خلال العشرينيات والثلاثينيات. كما ساهمت حرب فلسطين في 
تسارع هذه الآلية. صحيح "أن العائلات الكبرى (عائللات جبري وكيخيا 
وقدسي في حلبء وعائلات عزم وبرازي وكيلاني في حماة» وعائلة 
أتاسي في حمصء وعائلات عسلي وحفار ومردم وقوتلي في الشام)؛ 
التي قادت الكفاح من أجل الاستقلال قد اكتسبت شرعية"69 إلا أن 
قبضة هذه السلالات المدينية قد انحصرت على المستوى المحلي من 
دون أن تنجح في خلق "جسم سياسي" قادر على أن يكوّن سلطة مركزية 
دائمة ويقاوم "المنعطف الفلسطيني". 


في العام 19 قام الجنرال الكردي. حسني الزعيم العائد لتوه 
من جبهة فلسطينء بانقلاب غير دموي قبل أن ينقلب عليه الجنرال 


52( .179 .م بدوعل1 
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سامي الحناوي وينفذ فيه حكم الإعدام بعد بضعة أشهر. وما لبث 
العقيد أديب الشيشكلي أن انقلب على الحناوي في 19 كانون الأول/ 
ديسمبر 1949 وقُتل هذا الأخير على يد الأكراد في لبنان حيث كان قد 
لجأ. وانعطف النظام الجديد نحو السلطوية حين حظر الأحزاب وحل 
الجمعية العمومية وأجرى انتخابات جديدة في العام 1953 قبل أن 
ينطلق في تجربة الوحدة السياسية مع مصرء في إطار الجمهورية العربية 
المتحدة التي لم تدم سوى بضع سنواتء بين العامين 1958 و1961» 
تاريخ انفصال سوريا عنها. 


لم تؤمن الانعطافة الراديكالية فوراً استقرار البلاد» على عكس نظام 
من ضعفه وقوة السلالات المدينية المحلية من العوامل التي حالت 
دون ولادة زعيم - طاغية في دمشق ق. بيد أن عناصر المقارنة مع مصر 
كثيرة . "فى ما يتعدّى تشابه السير الذاتية بين ثورات هؤلاء الضباط الذين 
نشأوا خلال فترة الانتداب» ثمة تفكير ونهج متشابهين. كانوا يهتمون 
أولاً برد اعتبار الوظيفة العسكرية بعد أن أصيبوا بصدمة هزيمة فلسطين 
واستخدامها بشكل منحاز من قبل السياسيين مع العار الذي وصم به 
| : 3 شكا علنى"699, 

وابتداءً من الأعوام 1964-1953.: كما في مصر أيضاًء قامت آلية 
راديكالية تدريجية في البداية ثم تسارعت إلى درجة إحداث حالات من 
القطيعة» على غرار صعود قوة حزب البعث الذي أسسه ميشال عفلق 
والذي حازء في العام 1954: 16 مقعداً في الجمعية العمومية» في حين 
حصل الحزب الشيوعي على مقعد واحد وحزب الشعب على 32 مقعداً 


)55 30200 عنلصة :مصمل ",1979 1 1946 عل عننا5 هآ" رلتدء!ط طأعط دح 181 
.154 .م ,(1980 ,ك18!ن) :تامو ط) نيط" منلاه زة ا ء أ««برى هرلآ 
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والحزب الوطني على 25 مقعداً. وبعد أن انهم حزب الشعب بأنه أراد 
إجراء تقارب مع العراق. وبالتالي مع "الإمبريالية"» ثم بأنه حاك "مؤامرة" 
ضد الرئيس شكري القوتلي في العام 1956 في خضم أزمة السويس» 
اعتبر خائناً وأخرج بالقوة من الجمعية العمومية. وصار حزب البعث في 
موقع القوة الثانية في البلاد ليجيء تعيين صلاح الدين البيطار في منصب 
وزير الخارجية فيوطد موقعه. 


ابتداء من العام 1960 وإزاء فشل الوحدة السياسية مع مصر وقد 
اعتبرتها سوريا بمثابة إذلال» قام حيدر الكزبري بانقلاب آخر في 28 
أيلول/ سبتمبر 1961 حمل إلى السلطة نخبة جديدة» عسكرية في 
غالبيتها. وفي 8 آذار/ مارس 1963 وقع انقلاب آخر قام به ضباط 
تابعون لخلية أعلنت عن نفسها أنها البعث الجديد وكانت مؤلفة أساسا 
من حافظ الأسد وصلاح جديد وأمين الحافظ؛ فاستبدلت الحكومة 
ب"مجلس قيادة الثورة". 


اعتبر الانقلاب "ثورة" وشكل في الحقيقة شرخاً في تاريخ البلاد. 
فمنذ نهاية آذار/ مارسء أحيل 700 ضابط إلى التقاعد وكان من بينهم 
ضباط ناصريون. وفي حين برزت وجوه جديدة مثل حافظ الأسد على 
مقدمة المسرح السياسي, كان أنصار الراديكالي صلاح جديد يدخلون 
إلى الحكومة في العام 1964 ويطبقون سياسة التأميم» ولاسيّما في مجال 
صناعة الأنسجة حيث قمعت المظاهرات المناهضة لهذه الإجراءت 
قمعا شديد]©. وفي 23 شباط/ فبراير 1966» وقع انقلاب ثالث» داخلي 
(56) يؤكد ميشال سورا (90تناء5 اعطء841) أن إجراءات التأميم كانت إلى حد كبير 
لمصلحة البرجوازية التجارية وبرجوازية الدولة المتحالفتين. 


2 ,12153010 :قطقل ",501616 13 أء غ812 '1 رقه12410نام20 185" ,)نا 5 أعطء13/11 
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هذه المرة» أجبر الجناح الأيمن من الحزب. بدءاً بميشال عفلق» على 
اللجوء إلى بغداد”». جاء الانقلاب الجديد بالدكتور الأتاسي والدكتور 
زوين إلى السلطة وصفى معسكر صلاح الدين البيطار» قديم البعث 
والذي كان أول أمين عام للحزب في العام 1947» كما اعتقل رئيس 
الوزراء والرئيس اللواء أمين الحافظ في حين تسارعت سياسة التأميم 
والتخطيط على الطراز السوفييتي. واتخذ مؤتمر الحزب» الذي عقد في 
أواخر أيام تشرين الأول/ أكتوبر من السنة ذاتهاء شكل انقلاب القصر 
حيث احتدمت الحروب بين الأطراف المختلفة. 

أما الحدث الأخير فى 'هذه السلسلة الطويلة فكان انقلاباً جديداً 
في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970 أنجز تكريس حافظ الأسد زعيماً 
أوحد في سوريا. لن ننسى محاولتين انقلابيتين» في حزيران/ يونيو 
73 وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 1976» وقد قام بهما ضباط من السنة 
أو "الحيوتي" رائق النقري» فهما تشيران إلى أن "الجيش العقائدي" قد 
أصبح في الحقيقة آلة قمع ضخمة (...) حيث التناقضات "الطبقية" 
صارخة للغاية وحيث تمارس السلطة بشكل وحشي ما (قد) يدفع بعض 
الأفراد المجتمعين على عجل إلى محاولة المستحيل"9©. بيد أن هاتين 
المحاولتين تدلان أيضاً على أن أي تحرك عسكري داخلى لن يتمكن 
بعد الآن من هر استقرار النظام وديمومته. ١‏ 

يخلص أوليفييه كاريه وبحق إلى القول إن تاريخ حزب البعث في 
(57) يعترض عفلق على تحولات النظام قائلاً: "عندما يكون الضابط في القيادة وهو في 
قطعته العسكرية» لن يكون قائدا حزبيا وقائدا شعبيا.. وإن لغته لن تكون لغة العقيدة 
والحوار وإنما لغة القوة والسلاح". (ميشال عفلقء في سبيل البعث. الجزء الرابع» عن 


قم : عمناده طنهدط31 [المترحة ]). 
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سورياء وهو "حزب الوحدة القومية-العربية والاشتراكية العربية» يتسم 
"منل بداياته بانقسامه إلى فصائل"59). خلف هذا التشظى الحقيقى. قامت 
مأسسة بطيئة» مع المجلس العسكري البعثي في البداية» وقد احتفظ 
بوجوده الكامل واستقلاليته» ثم مع المؤسسة العسكرية وأخيراً 
مع نخبة جديدة ضمن الحزب داست حرفيا على جسم الجيل القديم 
الوطني. في العام 1966» اعتبر "المجلس القطري" للحزب نفسه مستقلا 
بالكامل ولم يعد لقدامى البعثيين أي تأثير. وتوفي عفلق في المنفى في 
بغداد في 23 حزيران/ يونيو 1989 وقتل صلاح الدين البيطار في باريس 
على يد عملاء سوريين على الأرجح في 21 تموز/ يوليو 1980. 
وثبة وانتفاضة فى العراق 

بعد أن كان العراق قد تمتع بما يشبه الاستقرار بعد فشل انقلااب 
رشيد عالي الجيلاني» القريب من ألمانيا النازية في الأول من نيسان/ 
أبريل - 29 أيار/ مايو 21941 أصبح البلد الثالث الذي تعاظمت فيه 
المعارضة وتوالت الانقلابات العسكرية. أثارت مفاوضات سرية بين 
بغداد ولندن» حول خطة تقسيم فلسطين وإبقاء القوات البريطانية» ردود 
فعل قوية في المجتمع مجبرة الملك فيصل الثاني على رفض تحمل 
مسؤولية تلك المفاوضات. وعلى الرغم من هذا التحول» دخلت البلاد 
في مرحلة "وثبة" وهو مصطلح يصف المظاهرات التي نظّمها الحزب 
الديمقراطي الوطني وحزب الاستقلال والحزب الشيوعي والتي شكلت 
"أكبر وثبة شعبية في تاريخ الملكية"2©. 
(59) .18 .م ء,.ل1طآ 
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أنتشر الحزب الشيوعي بين الشيعة لكنه جذب إلى صفوفه أيضاً 
عدداً من السنة العرب والأكراد والمسيحيين؛ وفي عامي 1936- 
7 وبعدها في عامي 1948-1947.» كان قادراً على تنظيم إضرابات 
واسعة». بيد أن رأسه كان يقطع بين مرحلة وأخرى (اعتقالات 
وتعذيب» وفي العام 1948 أعدم قادته ومن بينهم زكي باسم ومحمد 
الشلبي)» من دون أن يقلل هذا الأمر من تأثيره الذي يمتد إلى ما وراء 
الأوساط "الماركسية"9©) بكثير. تدل المذكرات التي كتبت حول هذه 
المرحلة أن التطرّف لا ينحصر في مناضلي أحزاب اليسار أو في الأوساط 
الوطنية”6)» فقد ولدت تجمعات مختلفة حتى في قلب الجيش. كما 
قامت في الخمسينيات تنظيمات أخرى على نقيض الحزب الشيوعي 
لكنها ناشئة عن آلية التسييس ذاتهاء كالحزب الإسلامي للسني نومان 
عبد الرزاق» والمدعوم أيضاً من قبل آية الله محسن الحكيم» وحزب 
الدعوة لمحمد باقر الصدر. 


في العام 21952 قمعت حكومة الفريق أول الركن نور الدين 
محمود©» بعيد تشكيلهاء قمعاً شديداً مظاهرات ضد القانون الانتخابي 
ارتدت شكل ثورات وعرّفت عن نفسها كانتفاضات. وفي آب/ أغسطس 


.545 .م ركرعء 01 ع7[ لتره كاكاط أ ه8 ,كاكطدي رمن 
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4 بدأت حملة قمع جديدة "قامت باسم محاربة الشيوعية" وكانت 
تستهدف في الواقع أي مثقف اعتبر موقفه نقديا”». 

بدا توقيع حلف بغداد في العام 1955 والذي يؤكد سيطرة بريطانيا 
على البلاد؛ بمثابة خيانة حقيقية في نظر المعارضة. أما انتخابات العام 
7ه حيث فاز 116 نائباً من أصل 135 نائباً بالتزكية» فقد أفقدت الحكم 
مصداقيته أكثر فأكثر وأدت إلى قيام جبهة وطنية موحدة جمعت الحزب 
الديمقراطي الوطني والحزب الشيوعي وحزب البعث. وصفت الجبهة 
رئيس الؤزراة القديم/ الجديد» ف السعيد؛ بأنه "حليف إسرائيل" 
و"خادم الاستعمار" و"مستبد كما لم يعرف الشرق مثله أبداً*©) كما 
اتهمته بالخيانة» ولاسيّما في السياق المتوتر الذي تلى حرب السويس. 

وفي ما وراء الملكية» وجدت النخبة السياسية ما بعد العثمانية 
ابا اه وفاقدة المصداقية. وبين العامين 1957 و1958» شهدت 
البلاد حالة من عدم الاستقرار الشديد مع توالي خمس حكومات. 
وفي العام 1957» تسبّبت المظاهرات والإضرابات بوقوع العديد من 
الضحاياء وخصوصاً تلك التي قام بها عمّال السكك الحديد الذين 
حاولوا تنظيم مسيرة نحو بغداد. وأخيراً في 14 تموز/ يوليو 1958: 
قام الضباط الشبان المجتمعين حول عبد الكريم قاسمء البالغ من العمر 
آنذاك أربعة وأربعين عاماء بقلب الملكية واغتيال أفراد الأسرة المالكة» 
كما اغتقل رئيس الوزراء تور السعيد وأعدم بعد آيام. يدل الانقلاب 
الذي جرى بسهولة على أن عدداً من الضباط يشاطرون راديكالية من هم 


)67( ةن :عع110طصسهدن0)) ود« “ره نورمادة8 4 ,مم1 دعاعمقطاتن 
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دونهم رتبة أوعلى الأقل ينظرون إليها بعين الرضى©. سواء أكانوا كباراً 
أم صغارأ فإن العسكر قد وقعوا تحت تأثير النموذج المصريء ولاسيّما 
أن الانقلاب» في مرحلة تسلم السلطة» يحمل نقاط تشابه مع انقللاب 
الضباط الأحرار في العام 1952. 


بيد أن العراق أكثر تشظياً بكثير من مصر من الناحية الإثنية والطائفية 
والسياسية. وتعتمد نخبه السياسية المتباينة في بقائها على "تسامح" 
السلطة وكذلك على التسامح المتبادل بين مختلف الأطراف. حاول 
قاسم» على سبيل المثال» وفي المرحلة الأولى» ممارسة سياسة انفتاح 
إزاء الحزب الشيوعيء وقد كان الأقوى في الشرق الأوسطء فسمى ثلاثة 
وزراء من الشيوعيين في حكومته من بينهم سيدة هي نزيهة الدليمي. بيد 
أن المواجهات بين الشيوعيين ومعارضيهم, ولاسيّما البعثيين في خلال 
الذكرى الأولى للانقلاب في كركوك والموصل أذنت لمرحلة اتسمت 
فيها سلطة الضباط بالهشاشة. وجاءت الثورة الكردية التي بدأت في 
أيلول/ سبتمبر 1961 ثم سرعان ما اتخذت شكل حرب أهلية» لتزيد 
من سرعة هذه الآلية. 

أضف إلى ما سبق أن التعاضد الداخلي بين شباب المؤسسة 
العسكرية لا يمكن أن يستند إلى نسيج دولة قوية ومركزية كما في 
مصر وعلى عكس "فلسفة الثورة" لدى ناصرء لا تشكل القومية العربية 
المصبوغة بالاشتراكية خطاباً مساعداً على التماسك الاجتماعي. 
وهكذاء سقط النظام المترنح منذ العام 1959 تحت ضربة انقللاب وطني 
شارك فيه البعثيون أمثال علي صالح السعيد والعقيد أحمد حسن البكر 
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شاشة التلفزيون» وتألف مجلس وطنى لقيادة الثورة برئاسة المشير عبد 
السلام عارف ومساعده أحمد حسن البكر. 


كان الجيشء في هذا الانقلاب» في وضعية تنافس حاد مع أطراف 
قمعية أخرى. خلافا للوضعين المصري أو السوري تماما. فالحرس 
القومي التابع لحزب البعث والذي يضم حوالي ثلاثين ألف عنصرء قام 
بحملة إبادة حقيقية ضد الشيوعبين الذين دفعوا غالياً جدأً ثمن تحالف 
هذا الحرس المعادي بشدة لمناضلي الحركة الناصرية بحالة من القلق 
أجبرت المشير عارف على مهاجمة البعث عسكرياً ابتداءً من 18 تشرين 
الثاني / نوفمبرء كمقدمة للتقارب المجهض مع عبد الناصر. وهكذاء 
فشل بعثيو "الجيل الثاني"79 في الاستفادة من الانقلاب مع أنهم كانوا 
رأس حربة له. كما أن وفاة الرئيس بحادثة طوافة لم تقدم لهم الفرصة 
الإضافية التي كانوا يأملون بها بما أن عبد الرحمن عارف خلف أخاه 
على رأس السلطة. 


وكانت محاولات الانفتاح الديمقراطي والليبرالي التي قام بها 
رئيس الوزراء عبد الرحمن البزاز إبان حكم عارف الثاني ولكن خلافاً 
لأوامره» محط بعض أمل في رؤية العراق يخرج أخيراً من حلقة الأنظمة 
العسكرية الدموية. بيد أن ابتعاد البعث عن السلطة لم يكن سوى 
ابتعاداً مؤقتآ وفي 17 تموز/ يوليو 21968 وقع انقلاب أخير أذن ببدء 
آلية استقرار على الطريقة السورية حيث إن البعث أسّس نظام الحزب 
الواحد. وسارع الفريق أحمد حسن البكر الذي استمر على رأس الدولة 
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حوالي عشر سنوات»ء إلى توطيد سلطة أسرته على مجمل البلاد؛ ومن 
بينها سلطة قريبه صدام حسين وعشيرته التكريتية. 

في خلال هذه المرحلة» أصبح البعث إلى حد بعيد قشرة فارغة. 
وكما رأى تشارلز تريب (ممه1 وماتقطع) أذَى صدام حسين» حتى 
قبل العام 1968.؛ دوراً حاسماً في تكوين الميليشيات القادرة على فرض 
سيطرتها على الشارع77 ومنه على الساحة السياسية بواسطة الخوف. 
مرّت مأسسة النظام الجديد عبر إنشاء أجهزة جديدة كثيراً ما كانت خخارجة 
عن سيطرة البعث كحزب. وفي 17 تموز/ يوليو 1968. أنشئ المكتب 
العسكري لحزب البعك :والغيادة القطرية تلتها أجهزة استخبارات» 
كالجهاز الخاص والأمن العام. أما المؤتمر السابع للحزب الذي عقد 
في السنة ذاتهاء فهو لم ينتهج خطاباً اشتراكياً فحسب بل شهد كذلك 
ظهور جيل جديد من أصحاب القرار على حساب الجيل القديم» كان 
أفراده جميعهم قريبين من صدام حسين ومن بينهم طه ياسين رمضان 
وعزت إبراهيم الدوري. 

وإذ نضيف إلى ما سبق انقلاب الضباط الأحرار السودانيين في 
العام 1956 ومن بعده انقلاب معمّر القذافي في ليبيا في العام 9 
يرتسم أمامنا خط مولد مشترك سيصبح علامة مسجلة لهذه الحلقة 
الثورية الطويلة التى امتدذت على ثلاثة عقود. كانت الأنظمة الجديدة 
نتاج أزمة بنيوية 8 تستطع "الأنظمة القديمة" تخطيها ولا الأحزاب 
السياسية بواسطة "المشاركة" في حين أنها تمتعت أحيانأ بدعم شعبي 
حقيقي. بنت الأنظمة الجديدة التي حلّت محلها إجماعاً وطنياً وامتلكت 
شرعية لا جدال فيها وهي لا تنبع من التمثيل البرلماني بل من عكسه. أي 
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من قدرتها على إلغاء "الديمقراطية البرجوازية" بقوة السلاح وقد اعتبرت 
هذه البرجوازية فاسدة وعقبة أمام إنتاج القوة في مواجهة إسرائيل 
و"الإمبريالية" الأوروبية والأميركية بالأخص. 

الانقلاب بما هو قطيعة جذرية 


يطيح الانقلاب بالمواقع الممسكة بالسلطة من أجل حسن إنقاذ 
الدولة المعتبرة مهدّدة. هنا وكما في أماكن أخرى. "لا يشكل الانقلاب 
قطيعة بالنسبة إلى مصلحة الدولة العلياء بل هو تمظهر الدولة بحد ذاتها 
فيه. إنه توكيد لمصلحة الدولة العليا التى تؤكد أنه يجب بأي حال من 
الأحوال إنقاذ الدولة مهما كانت الأشكال التى نستخدمها حتى نتمكن 
من إنقاذها"72. بهذا المعنى» ما من شك في أدقين العسكر السلطة في 
مصر وسوريا والعراق كما في السودان وليبيا هو بمثابة "إعلان" ناجح 
أكثر منه ثورة شعبية تقود إلى تغيير في النظام. 

مع أن هذه الانقلابات مدفوعة بإرادة إنقاذ الدولة ومنفذة من 
قبل الجهاز المعني بها أكثر من سواه. إلا أنها في الوقت نفسه نتاج 
آلية راديكالية ونتاج أنواع من القطيعة تسارعت بفضلها. مع بداية 
الخمسينيات» لم تعد الأنظمة السياسية القديمة قادرة على تجاوز 
تناقضاتها ولم تعد بالتالي قادرة على تأمين إعادة إنتاج نفسها. وصارت 
تواجه معارضات متنوعة ولكن جذرية لم تكن تريد استيعابها وسرعان 
ما عجزت عن ذلك في سبيل توسيع قاعدة شرعيتها. وكما في أي سياق 
ثوري كانء "لم تتمكن أي طبقة من السيطرة" على أي نزاع ناشئ ولا 
حتى الطبقة التي "نحتل ظاهرياً موقعاً مركزياً". "(أنتج) النزاع الثوري 
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على الدوام نتائج لم تتوقعها أو تحسب لها حساباً أي جماعة معنية 
به(72." إذا كانت "الحالة الثورية" في الشرق الأوسط الملموسة بوضوح 
مع بداية الخمسينيات» قد أفضت إلى أنظمة عسكرية» فهذا لأن الضباط 
الشبان كانوا قد أصبحوا راديكاليين بحد ذاتهم إلى درجة أنهم أطاحوا 
بقادتهم وأيضاً لأنه ينظر إليهم بوصفهم الفئة الأكثر "وطنية" والقادرة 
على الفصل في نزاعات المعارضين وتقديم بعض المطالب الاجتماعية 
وتأخير أخرى وحل المسألة "الوطنية” التي تخص المجتمع بأسره. 

أما مصطلح "الثورة" الذي كان يحيل في الأساس إلى الانتفاض 
والاضطراب والتمرد وحتى الانقسام» فقد اكتسب في خلال القرن 
العشرين» وبالأخص في نصفه الثاني» معنى إيجابيً79. لم يكن التغيير 
على المستوى الدلالي وحسب. بل إن الانشقاق نفسه اكتسب وجهاً 
شرعياً ضمن المجتمعات العربية. نادراً ما كانت القطيعة» في مرحلتها 
الأولى» دموية لكنها كانت جذرية على الدوام. في مصر مثلا أرفتل 
الملك المخلوع مع عائلته إلى المنفى» وسرعان ما جرى استبدال 
كل أصحاب السلطة السابقين تقريباء ولاسيّما في الجيشء بطاقم من 
الشباب. في العراق» اغتيلت أسرة الملك ورئيس الوزراء في العام 
8 ووجدت وجوه النظام القديم الأخرى "مخرجاً" لهاء في حين 
كان الجيش مسرحاً لعمليات تطهير واسعة. 


وإذا كانت الأنظمة الجديدة أيضاً قد قد تعسكرت بسرعة» إلا أن 
الإنتلجنسيا التحقت بها بكثافة مع تهميش النخبة الفكرية "العثمانية" 
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أو "المناصرة لسلطات الانتداب" السابقة. أضيف إلى الصراع الطبقي 
بين الفئات الشعبية وبين الباشاوات أو الأفندية السابقين» صراع بين 
الأجيال» وفي المجتمعات المعروفة باحترامها فارق السن والوضعية 
الاجتماعية والهرميات» فرض شبان لا يتمتعون بوضعية مرموقة أنفسهم 
من دون أن يتسبب هذا الأمر برفض لهم ضمن مجتمعاتهم. فقد كان 
عبد الناصر في الرابعة والثلاثين من عمره حين تسلم السلطة» وإذا كان 
عبد الكريم قاسم في الرابعة والأربعين من عمره في العام 1958 في حين 
كان عبد السلام عارف في الثانية والأربعين في العام 1963. إلا أن صدام 
حسين الذي فرض نفسه كرجل النظام القوي» خلف صورة أحمد حسن 
البكر الوصائية» لم يكن يبلغ سوى الواحدة والثلاثين من عمره في العام 
8. وبين العامين 1952 و1963 ضمٌ حزب البعث العراقي اثني عشر 
مسؤولاً رفيعي المستوى من أصل أربعة وعشرين مسؤولاًء لم يبلغوا بعد 
سن الرابعة والعشرين في حين كان عشرة منهم بين الخامسة والعشرين 
والتاسعة والعشرين واثنين منهم بين الثلاثين والرابعة والثلاثين. وحتى 
بين عامى 1964 و1970.» كان ثمانية عشر من هؤلاء المسؤولين من أصل 
أريكة وعفتزين ها فون اللكاسنة و الالاقين .من الحمرةة زرو ذا كان التهط 
الثقافي الذي يقدم على سواه سلسلة توارث وطاعة انطلاقا من علاقات 
المعلم والتلميذ هو واحد من أنماط التسلط في الشرق الأوسط97”» فإن 
انقلاب التراتبية الهرمية من طريق الانشقاق قد أصبح واحداً من هذه 
الأنماط. 
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حتى لو أن الأجيال الجديدة ترجع بدورها إلى التقليد الذي 
يعتبر مساحة تمد بالقوة77» إلا أن صغر سن الجسم السياسي قد حمل 
أثراً كبيراً في المتخيّل الاجتماعي والسياسي الذي قطع مع المتخيّل 
"القديم". وإن أردنا التعبير بفجاجة» نقول إن قتل الأب قد أصبح شرعياً 
بالكامل. اعتبر الأمير بمثابة رب الأسرة الذي خان أسرته؛ إما بسبب عدم 
كفايته وإما بخيار مقصود منه. وصار هدر دمه أو الحكم عليه بالنسيان 
في المنفى البعيد إجراءً يمكن أسرته من التطهّر منه واكتساب مقاومة 
جديدة وقدسية جديدة تحت قيادة شخص شاب. 

من خلال أجيالٍ من العسكر الشبان» عملت الأمة العربية على 
إسقاط نفسها فى المستقبل كما أعادت تعريف نفسها بوصفها أمة شابة 
تعد نوي وناب كلس عاليلارى تالعيق وقابق انيه طكوررة عكر 
من ناحية أخرى. بواسطة العنف ومن خلاله» حل الجسم الداني بما أنه 
جسم الشعبء. والنموذجي بما أنه رشيق ومحارب» محل جسم الأمير 
القاصي والعجوز والأرستقراطي الذي أصبح عقبة أمام تفتح الأمة. 
عبر التعبئة الجماعية لل"قوى الحية"؛ أنيطت بهذا الجسم الجديد مهمة 
ضبط "الأمة" من أجل تجهيزها بالقوة التي تحتاج إليها في سبيل بقائها. 
كما ابتكر هذا الجسم لغة سياسية جديدة» غالباً ما كانت عدائية وحربية» 
عفوية وشديدة المسرحية كذلكء. من خلال إخراج مشاهد تتناقض 
تناقضاً تاماً مع كلمة أصحاب القرار "الشيوخ" المخلوعين وهي كلمة 
اتسمت بالشحوب والبروتوكولية. 

وأخيراًء لم تحمل الأنظمة الجديدة علامة رؤساء الأركان الذين 
سرعان ما أطيح بهم» بل علامة "الشعب" الذي أدخل إلى الأكاديميات 
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العسكرية. وقد امتلكت» في فترة قصيرة سحرت في خلالها الألباب» 
قاعدة اجتماعية حقيقية لم تنحصر بالشباب أو بالإنتلجسياء فكان لها 
بالتالي شرعية "طبيعية". لم تؤسس أنظمة عسكرية وحسب بل كان لها 
حقاً أثر البداية من الصفر على المستوى السياسي. وفي كل الحالات 
تقريبء سرعان ما قُطع رأس برجوازيات تجارية قديمة وطبقات من 
أعيان المدن. وحتى من دون تأميم مفروض على نطاق واسعء انتزعت 
ملكية الطبقات المسيطرة القديمة وأقرٌ إصلاح زراعي بشكل شبه فوري 
تقريباً بعد "الثورة"©. أنشأت الأنظمة الجديدة كذلك الحق بالتعليم 
والرعاية الصحية» وعلى الرغم من أنها ولدت من رحم انقلابات» إلا 
أنها بدلت في الواقع العلاقات الطبقية والقيم الاجتماعية والمؤسسات 
وبدّلت بالأخص بنية الدول التي ورثتها”©. 


"مظلوم بالأمس واليوم ظالم' 


في العام 1991» علّق مكسيم رودنسون على مساهمة كان قد قدّمها 
في العام 1972 وتحدث فيها عن فيكتور هوغو (11080 :11010) قائلا: 
"...فليحوّل الزمن المُمل الحزين من كان مظلوماً بالأمس إلى ظالم 
اليوم"» وخلص إلى القول: "حتى إنه ثمة علامات عديدة» (وأكثر من 
علامات أيضاً) تدل على أن الحركات القومية في العالم الثالث تميل إلى 
اتباع هذا السبيل حتى قبل أن تحرز انتصاراً كاملاً”60. 
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تشهد "الثورات العربية" على هذا التحوّل. ولاسيّما الئورتان 
السورية والعراقية وبدرجة أقل المصرية منهاء فمهما كانت العوامل 
المسيّبة لها والدعم الشعبي الذي نجحت في تعبئته» جاءت نتيجتها 
كارثية على المدى القصير بعد الإطاحة بالأنظمة القديمة. يكفيء للتأكد 
من هذا الأمرء درس عبادة الشخصية لدى صدام حسين الذي قورن مرة 
بجلجامش ومرة بنبوخذنصر ومرة بصلاح الدين؛ أو لدى حافظ الأسد. 
أو النظر أيضاً إلى ترسخ نظاميهما في منطق الدولة والملك. لن تتمكن 
النخب الجديدة التي سرعان ما شكلت طائفة "عسكرية تجارية817) من 
تخطي منطق الافتراس الذي سيصبح في خلال بضع سنوات مبدأ بقائها 
المبياسي: 

وأيضاًء في حين أن هذه النخب الجديدة لم تكن عنيفة في 
مرحلة الاستيلاء على السلطة. إلا أنها سرعان ما أصبحت قمعية حيال 
المعارضات التي جاءت بهاء بدءاً باليسار والشيوعيين» والإخوان 
المسلمين فى مصر الذين شكلوا واحدة من دعامات هذه النخب. ومهما 
كان اليسار وطنيًء ولاسيّما الأحزاب الشيوعية فإنه يمثل بديلاً اجتماعياً 
أكثر تطرفاً قادراً على جذب سكان المدن وإخافة السلطات الجديدة 
بسبب رغبته في الإطاحة» ليس فقط بالتراتبيات الهرمية القائمة» لكن 
أيضا بالقواعد الدينية والأخلاقية. يشرح ميشال عفلق الأمر قائلاً إن 
الشيوعية ملحدة والعربي مؤمن؛ الشيوعية هي دكتاتورية البروليتاريا 
والميئاق الوطني البعثي يرفض إحلال دكتاتورية طبقة بدل أخرى؛ 
الشيوعية تطالب بتدمير الطبقة البرجوازية والإشتراكية العربية ترفض 
اللجوء إلى القوة» صار الشيوعيون آلاتٍ في حين أنهم كانوا بشراً؛ 


261 (1919-1991) انبعل 0)- رع نرمايا يفت 1165 انزع ك1 أك 26011115 ,جره ن) 5عع01ع03) 
92-93 اع 73 .م ,(1992 ربعن أموءعة نوأعوط) 


22 58 
الفكر الجديد 
جه 0 


أنكروا الحرية لأن الحرية هي مظهر ثقة في الفرد في حين أن الفرد في 
النظام الشيوعي لا يملك شخصية ولا إرادة؛ واقع الشيوعية يختلف 
تماماً عن المثال الذي يعلنه المروّجون للشيوعية©© . 


بيد أن الأنظمة الجديدة حاربت اليسار لسبب آخر أيضاًء فهي تضم 
"الآخرين" أي كل من لا يذوب في "جسد الأمة العضوي", ولاسيّما 
اليهود في مصر والعراق علماً أنهم كانوا يعارضون بشدة السياسات 
الأميركية والأوروبية والإسرائيلية. في مصرء ابتداءً من كانون الثاني/ 
يناير 1959 وحتى العام 1964 بالنسبة إلى بعضهم. كشف القمع الذي 
في صفوفهم عدداً من اليهود. عن بعد معادٍ للسامية لم يجرؤ النظام على 
الإشهار به. 

في العراق» أضعفت الحملات المعادية للسامية الحركة التقابية 
8 و 1963. كما تضمنت هذه الحقبة مذابح موجهة ضد الشيوعيين 
إلى درجة أن الانقلاب البعثي الأول في العام 1963 أعلن صراحة عن 
عدائه للشيوعية موقعاً بين الثامن والعاشر من شباط/ فبراير حوالي 
ثلاثة آلاف ضحية. واستمرت حملات القمع بين الفينة والأخرى إبان 
الانقلاب البعثي للعام 1968 لتسجل بين العامين 1978 و1979 مقتل 
عدة مئات من أعضاء الحزب الشيوعي اتهموا بأنهم تسربوا إلى الجيش 
أو أنهم كانوا غير مخلصين للنظام©. 


)252 أء] لإمهرهم كا غهع8218 :كصقل ''رصقطط ] تاكتتحط-مط22ة عمؤاولز5 مهنا" ,نصين1]1 
.ص ,ركعطه :7ه كعننو 1نامع دء تون وها ر[شاه 


(253 عل صتاءة12 عنآ" ,أأكناملا منقة531 300 ,218 .م روه[ زه نودهاك ةع هق ,مم1 
.51-79 .هم ,(2007) 117-118 .مم ,اطغ "بعلةع[آ دع عطعددع عل 2 1كتدعع 1 لاعخصآ ”1 


123 58 
الفكر الجديد 
جه 0 


أما بالنسبة إلى الإخوان المسلمين في مصرء فشعروا أن النظام 
الجديد بتوجهاته "العلمانية" قد خانهم وأنه يشحن ثورته بمعنى وطني 
لا ديني. وكان عبد الناصر على حق حين خشي الدعم الشعبي الذي 
يتمتع به الإخوان. "سادت فكرة بين الإخوان المسلمين مفادها أن تسلّم 
و ا 0 قيق مثلهم الإسلامية بسهولة. 
وحين أظهر الضباط أنهم أقل عقائدية بكثير مما كانوا عليه في أرض 
المعركة وأكثر برغماتية مما يرغب فيه الإخوان» سرعان ما ولد النزاع 
بينهما بالحدة والعنف اللذين يميزان العمليات الثأرية التي تنشأ بين من 
كانوا أصدقاء في الماضي9©. تحوّل الضباط الأحرار إلى جهاز إكراهي 
مارس قمعاً على الإخوان فقتل أو أعدم العشرات منهم, كما اعتقل أكثر 
من 1450 إخوانياً وأصدر بحقهم أحكاماً بالأشغال الشاقة9©. 


الإجماع القومي والتجدّر في الدول الإقليمية 


على الرغم من استناد الأنظمة الثورية إلى خطاب الوحدة العربية» 
إلا أنها انكفأت على أطر الدولة الموروثة عن الحقبة الاستعمارية أو 
الانتدابية والتي تؤمن لها العديد من الموارد السياسية والاقتصادية 
والعسكرية. يمكن تلخيص سياستها بالقول إنها تفضل الإمارات 
المحلية على الإمبراطورية العربية التي ولدت ميتة عند نهاية الحرب 
العالمية الأولى. وفشلت محاولات التوحيد. من بينها المحاولة الأكثر 
اكتمالاً بين سوريا ومصر بين العامين 1958 و1961» ما وضع حداً نهائياً 
للقومية العربية السياسية مع أنها بقيت حيّة في الوجدان الشعبي. 


)84( :0 ل0طهط) اطعنه1 أوءاثاهظ ءنج«تهاك1 14007 باالإقصط 10صردآ] 
6 .م ,(1982 رصة[[نللاعة/1 


(85) دن" 07ن) هال 7604110112016 ءتلااععءط تعلتوةأتأمع ككء علو آأوراط رغصهة0) 
٠‏ .م ,تنه تاناكناد عرغثر ,1و0 فآنزتزوى جهمر 


124 57 
الفكر الجديد 
جه مر 


شكلت القومية والخوف من الاشتراكية والمكانة الممنوحة للدين 
ف خطاب الدولة والحزب الواحدء وقد بيّن أو ليفييه كاريه اتساع مداها 9 
جزءاً من الثقافة السياسية الإجماعية لدى الأنظمة الجديدة. ف"الحزب - 
الدولة - الأمة" لا يمكنه أن يقبل بأي تباين مهما كانت طبيعته؛ معتبراً إياه 
شرخاً يهدد انصهار الفرد ضمن الجماعة بوصفهما أطراف هذه الدراما 
الوطنية والكونية والتي تدعى "الثور 3 


تتغذى الإجماعية هنا كما في الجزائر المستقلة والثورية”© من 
مرجعيات عديدة كاليعقوبية ومبدأ التوحيد الذي يشكل أساس الإسلام 
وبالتالي شرط تماسك أمّة المؤمنين» ومن أثر الثقافة السياسية المستوردة 
من أوروبا في عشرينيات القرن العشرين» وقراءة التاريخ الذاتي على أنه 
فشل ناجم عن انقسام المجتمعات العربية. لذا أرادت الأمة أن تكون في 
الوقت نفسه. عربية ومسلمة وثورية» هذا لأن العروبة تسمح برفض كل 
مطالب الأقليات. من كردية وسنية وشيعية شيعية في سوريا والعراق ومسيحية 
ويهودية؛ والتيى سيكون لنا عودة إليهاء والإسلام يسمح بقمع اليسار 
"المادي". كما تسمح "الثوروية" بضرب الإسلاموية التي تعتبر مشروعا 
منافساً لمشروع القومية العربية. 

يجسد "الحزب" ب"قيادة مثالية" نسخة مصغرة عن الأمة السامية 
والسليمة التي يرغب في إعادة إحيائها”*» كما يقول ميشال عفلق, كما 
 )80(‏ «عهطمجه مه اعتاماءمد مهل عنتوتسهاعا «مناه اوفط صا بقصوح ععتاتل0 


كات نزي كشع[ اورنروة د5ء2177أمع5 كأعنتجهدم عل ع«أماوتتطتجمء ع[أعناووءء0© عكبراوده 
.(1995 ,88158 :وأموط) عترولع[وم17 1ه 


87( كع عأونع50 ع7اماعق :4عطال اه مولز مجك رتعتاعة) عفسسه 
.(1995 ,80 وععطع 51 :وأعوط) وررء 1 منج أن د دامع :001 


(288 عأه«1'آ ع0 علنوأأامم ,عأو تمعد عستزعهم هل علممط ,اتلقطكا-اىم 1تصدد 
283 »© 255 .ص ,(1991 ,165لهآ .)1-0 :ولموط) عتررع لمهم 


125 1 
الفكر الجدية 
ححسسريه ما 


يشكل أساس التنظيم الاجتماعي الجديد الآمن والمتجانس. ففي سورياء 
على سبيل المثال» تم تأطير المجتمع الذي ينظر إليه "كتنظيم سياسي" 
بحوالي 275000 مناضل بعئي ”2 (مع احتساب "الأصدقاء" يقفز عدد 
البعثيين الرسمي من أكثر من 63000 بقليل في العام 1971 إلى أكثر من 
مليون بعثي في العام 60)1992. إذا كان يتم التغاضي عن الشيوعيين 
الموالين للاتحاد السوفييتى تحت قيادة الكردي خالد بكداشء لأنه 
قد جرى استيعابهم, إلا أن الأمر يختلف مع الشيوعيين المتطرفين ثم 
مع قدامى البعتيين وأخيراً مع الإسلاميين. مع حلول العام 1963» تفرّد 
البععث برؤية عضوائية للأمة السورية» فمارس سياسة عرقية إزاء الأكراد 
واعتبرهم بمثابة غرباء. وهكذا تشكل "حزام عربي” أراد تعريب الحدود 
مع تركيا واسترجاع الجنسية السورية من الأكراد "الغرباء"”1©, 


تقول إليزاييث بيكار: "في ما عدا العراق ربماء لا وجود في العالم 
العربي (إلا في سوريا) لتناقض كهذا بين غليان التعبئة الحزبية في سنوات 
الاستقلال الأولى والغطاء المحكم الذي أقفل على الحياة السياسية بعد 
مضي عقد من الزمن"2؛ ما يسجل خروجاً من المسعى نحو الوحدة 
العربية كما هو خروج من الاشتراكية لمصلحة الطائفية وعقلية المُلك. 


ملحق أوليفييه كاريه: 
00 :ق2ئقل '"رعأقتطتة ”83 علاواع 106010 اأمعماع نكناه81 عا" رنسهن) عع 0111 
.207-66 .مم رأبتط* نام زيته' ك ]نبز هر[ 


)89 12 ,18352080 :قققل " رغاغأء50 19 اء أماظ ' 1 ,قمه136نام0 5عآ" رأمتلاعك 
أك 122 .م ,1ج ' تناه زياج ' أه عتمرنزى 


)90 ,011176-16776 ",20117015 لله 56016 عطقنا ركعأتلتاملة" رعطعصولة8 ععتءطوم 
6 .م ,(2006) 14 .20 


(91) غاختصام0 :[.1 .5]) عأسيرك در علوريعا ومرغاطمعط عط ,لإلهة/١‏ عط أعمروآ 
.(1968 ,رعلتللءا عامناءم نال ع5مع1061 12 نامع 


92 81-2 .20 ملالقطة "رعاتلاذ لاء واأختدم عل صلط" ,لتوعاط طأعطدج1اظ 
1 .م ,(1996) 


126 3 
الفكر الجدية 
ححسسريه ما 


في العام 1970 جاء حافظ الأسد وهو نموذج الضباط العلويين الذين 
جرى إعدادهم بطريقة باطنية» ليستكمل انقلاب العام 1963 الذي دفع 
بالنخبة العلوية إلى أعلى» من دون أن يكون انقلاباً ذا طبيعة طائفية. 
فرض هؤلاء الضباط حكمهم من طريق الرعبء وقد سبب قمع الإخوان 
المسلمين ثورة إسلامية في حماة بعد مرور عقد من الزمن. 


مثل النظام في الحقيقة المؤسسة العسكرية» ولم يتمكن من البقاء 
إلا بفضل ين الملتبس الذي مارسه الأسد بين مختلف أجزاء 
هذه المؤسسة. وحين اكتسب واحد من مكوناتهاء هو رفعت شقيق 
الرئيس الأسدء درجة عة كبيرة من الاستقلالية في العام 5 لم يتوانَ 
حافظ الأسد عن اللجوء إلى العنف للحد منها. وازداد استبداد النظام 
أكثر فأكثر كما ازدادت ريعيته. وفي العام 1978 قررت القمة العربية أن 
تدعمه بمبلغ 1,8 مليون دولار ل"مجهوده الحربي" ضد إسرائيل. وفي 
الحقيقة» لن يحصل سوى على نصف المبلغ» ما مكنه من الابتعاد عن 
النشاط الإنتاجي في الداخل من أجل تأمين جزء من احتياجاته!2©. 


كما في سورياء قدم البعث نفسه في العراق ك"حزب يؤطر الجماهير 
أكثر منه حزباً جماهيرياً”07. اعتبر الأقلية الكردية تهديداً دائماً سواء 
لعروبة العراق كما للعالم العربي. وكذلك بالنسبة إلى الشيوعين» فكان 
مجيء البعث إلى السلطة لمدة قصيرة في العام 1963 مناسبة لاغتيال 
قاسم وثلاثة من المقربين منه. حيث إن الاعتقال والمحاكمة ثم الإعدام 


)95( 


قد جروا في غضون ساعة واحدة »ثم عرضت جثثهم أمام الناس. أما 


)293 أء] لإمهره ا غتقطق8 تمتفل "رعللاقع1 اممذكاميك عل" رعتوعة4 طعاد5 عمعاط 

7 .م ,كعطهحنه كعنهو خا أامم كء و6١‏ دعط ,[.اة 
94" (1978 ,1لآ نقاموط) عتسبزى هط ,أ00ه80] عممتاتطط 
(95) 7م للط1 


127 9 
الفكر الجديد 
عير 


الانقلاب الجديد في العام 1968» فقد أرسى الوحشية قانوناً وتركيبة 
سياسية. بعيد تسلم السلطة» في تشرين الأول/ أكتوبر 1968 "كشف" 
النظام "عملاء صهاينة" أجريت لهم محاكمة سريعة أدت في الخامس من 
كانون الثاني/ يناير 1969» إلى تنفيذ أربع عشرة عملية إعدام أمام مئات 
آلاف البغداديين الذين تجمعوا بهذه المناسبة9©. هدف المشهد الفظيع 
إلى خلق شعور بالموالاة لدى الجماهير عبر بث الرعب في قلوبهم 
وإلى تركيب المجال السياسي والبصري والرمزي بواسطة الموت. وقد 
طبق هذا النهج مرات عدة: في العشرين من شباط/ فبراير وفي 24 و30 
نيسان/ أبريل» وفي 15 أيار/ مايو وفي 21 و25 آب/ أغسطسء وفي 
8 أيلول/ سبتمبر وفي 26 تشرين الثاني/ نوفمبر من السنة ذاتها. وقد 
صار مشهد الإعدام مناسبة احتفالية شعبية وسياسية. تحدث صلاح 
عمر العلي» أحد الوزراء البعثيين إلى الجماهير المجتمعين في واحدة 
من هذه المناسبات ليقول لهم إن العراق لن يقبل بالخونة والجواسيس 
وعملاء الطابور الخامس والصهاينة والإمبرياليين الأميركيين» وسيعمل 
على كشف مؤامراتهم وتعليق المشانق لجواسيسهم حتى لو امتلأت 
ساحات العراق بجثث الخونة والجواسيس7©. يشرح صدام حسين 
المسألة قائلاً إن الثورة "تختار أعداءها" وهي تختارهم لأن بعضهم 
يعملون ضد برنامج الثورة ويسعون إلى أذيتها ولأنهم ينوون حرفها 
عن مبادئها الأساسية وعن أصولها الحقيقية9©. 

 )96(‏ "بصلعدسدة1 صوللد5 عه مكنظ ع1" بعاعوازاة عتتسهآ أ عن 1لتكة طاتفسل 


جاكملا بتاع1) ««عولمء1 :ه17 و10 176 ,.كتل ,لمع عطممأمتمطن لسة زد طدعتكة :مز 
.24 .م .,(2003 ,عممأقطعناه1” :مهلمهمآ 


297١‏ ر 2042772 عله م1 ' | عل عنهو11 ةامح ,عأه نمع عد طعماللة ها باهو ,األقطكا- ام 
1.57 


(98) .48 .م ,نط1 


128 5 
الفكر الجديد 
جحسسه مر 


لم يتم توجيه إكرأه الدولة ضد "عدو الداخل" وحسب الذي يختبىئ 
يعيد إنتاج نفسه بفضل التطهير الدائم لخلاياه الفاسدة. في بداية كانون 
الثاني/ يناير 1971. أعدم سبعة وخمسون عسكرياً ومدنيأء مع أنهم من 
الوطنيين» لأنهم قاموا بمحاولة لقلب النظام. وشيئاً فشيئاً تم نسح شبكة 
من دوائر الاستخبارات مهمتها أن تراقب الواحدة منها الأخرى. وفي 
العام 1980 كان خمس السكان العاملين (أي 67000 شخص) مكلفاً 
بشكل رسمي بممارسة نوع من أنواع العنف في أجهزة الشرطة أو الدفاع 
أو مراقبة المجتمع عموم9©. 

وفي العام 1971.» تنب صدام حسين بأن الوسائل التي يتبعها حزبه 
لن تترك أي فرصة لمن يختلف معه بأن يتسلق بضع دبابات ويقلب نظام 
الحكه”9". وفي 16 تموز/ يولي و1979 لم تئرك طريقة صدام في اعتلاء 
سدة الرئاسة أي شك في ما يتعلق بنهجه في الحكم إذ إن ثلث الكوادر 
العليا قد تم القضاء عليها. الرمزية قوية ومسرحية: الرئيس الجديد يقرأ 
بصوت خفيض وبعيون دامعة أسماء الخونة الذين حاكوا مؤامرة موالية 
لسوريا بقيادة الجئرال حسين المشديء وقد كان هذا الأخير بالفعل من 
اعتقل "الخونة" الواحد والعشرون تحت عيون الكاميرات التى نشرت 


)299 مسرن راأعصنه0) لأقمملغهل 201:]آ عط 1ه [أعصنامت علاااأبعععط ع1 
بو «ع10(زء10 10 واتأكرماماء01آ «رم 17 :1101 أ كنره 17 112 0110 لواقه لاط 17151معو ل 
3 .م ,(1993 ,]12 ,52135300113 :5ه206م0آ) 

أدخل الأطفال المجندون في هذا الجهاز الذي ساهم في تدمير الخلايا الأسرية. 
ام بعتسع لوج علوم[ | ع0 عنتوقاتامع بولأوضع/ت«ة ع«أطعوجه ول ملعل ,اتلمطكا[-اهى 
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13111 طة ل1زذ نضا "رطاعوونط 520031 5ه ع815 عط1" ,مم81 اء ع6‎  )100( 
0 ,جح بعفوء !1 ها به١! 7176 ,نكتل رأ‎ 8 
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صوراً مباشرة وأعدموا بشكل شبه فوري. كل شيء يشير إلى أن الأعضاء 
الباقين قد أجبروا على المشاركة في إعدام المبعدين. في العام 21982 
وحدهم ثلاثة أعضاء من أصل ستة عشر عضواً في المجلس الجديد 
نجوا من عمليات التطهير غير الدموية هذه المرة(!29 . 


أما عمليات التطهير التي جرت في العام 1979 والتي تشبه 
المحاكمات الستالينية في العام 1936. فقد سجلت تغييراً رئيسا 
وشكلت؛ بحسب رأبيء انتقالا إلى نظام توتاليتاري. حين مورس القمع 
فى داخل السلطة وضد "أصحاب السلطة". ارتدى بعداً رمزياً كبيراً فى 
المجتمع ليصير الخوف هو أداة الشرعية الأولى”9". ومنذ ذلك الحين» 
طالت السياسة القمعية التي مورست على نطاق واسع. الأكراد ومعهم 
الطائفة الشيعية بمجملهاء بمن فيها أعضاء حزب البعث. وبدا صدام 
حسين أشبه بيزيد بن معاوية» الخليفة الذي قتل الحسين بن علي» حفيد 
نبي الإسلام ما يفسر جزئياً على الأقل استعادة كربلاء موقعها الرئيس 
في المتخيّل الشيعي العراقي292. 


أمكن تفسير "الخصوصية العراقية" ضمن الأنظمة الثورية العربية 
بواسطة "الوحدة العضوية" في الدولة أساساً التي منعت قيام أي خلافي 
داخلي بين النخبة الحاكمة. لكن النظام امتلك كذلك وسائل تدمير بنى 
(101) با وأعطن) :كته "ركناع1ة1ء01 قناثل ختهعرو" باأأعاعساك ععاعط 
.58 .م ,(2005 ,8016105 لط0 :تكاعة) ترنء دكباط 1ه20هذ5 عل نمم داقرلا 26 .11ل 


(102) ,10 :32366 ع0تمطط 16 03285 106101311521108 هآ" بوععآ تنوء ل 
5 102677106721165 ,015 ,06نة1[ة5 تددمقط0 :فصقل "رغ الستازعة1 أء 16 أطوععمانا؟ 
نذاعة ) ع/1و1 هلكا اء عه 2ه 10:0 ع[ كارول عن تع ديه" ل دعينيوةازاوط ندعاوى 060 

.م ,(1994 ,33:2:0آ1 


(103) -ء عمللا عطمره 840706 "رضم أعددلم امآ" 20ةدتدا موعل-ءسعتط 
2 "1721*181 00" رللإلكلة11 مقنة0آ أء ,5-23 .جزم ,(1999) 163 .مم را «طعماز1 
207-33 .مم ,(1999) 163 .ممه راع «زءماط[-طء«ز[وما! عه 
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التعاضد» بما فيها العائلة مع استخدام القمع البيروقراطي المفرط كوسيلة 
للوصول إلى هذا الهدف. كما أن النظام العراقي؛ أكثر بكثير من الأنظمة 
الأخرى فى الشرق الأوسط, اعتبر الآخر عدوا من دون أن يحدّده بشكل 
مبدئي. وهكذاء استطاع أن ينشر رعباً نظامياً لا علاقة له بنزاع محدد 
أو تهديد حقيقي. وأخيراًء كما سائر الأنظمة التوتاليتارية» دمج النظام 
البعثي عقلانية "وضعية" مع "مهمة رسولية""21: مولداً ديناميكيات تدمير 
ذاتي تفسّر إلى حد بعيد سياسته الخارجية ولاسيّما غزوه الكويت في 
العام 1990. 


(104) كلهم 5ع[ :ع50ه840 دمع 11 ع1 وصهل عنلة)10211 ع01585م:112:[" روعع]آ تتوعل 
مكل للملا 12301165 أء 81355062 م2162 رأعممعط 009 اقمقل "روعناو تسد [لوت-مط226 
225-226 .ترم ر(1984 ,قعتططامطمعظ :ماعدط) عتمكة ما ةله 101 .ستل 
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الفصل الرابع 


من بدايات الحرب الباردة إلى حرب الأيام الستة 
تطرّف المتخيلات الجماعية 


مع تسلّم الأنظمة الثورية العربية الحكم. فَقَدَ الغرب موقعه 
المهيمن فى الشرق الأوسطء والمقصود بالغرب السلطات الانتدابية 
السابقة» ومعها إيطاليا بالنسبة إلى ليبياء كما الولايات المتحدة. ومع 
هذاء لا يمكن البتة الحديث عن استقلال سياسي لأن الدول العربية» 
مثلها مثل تركيا وإيران» صارت في الوقت نفسه طرفاً في الحرب الباردة 
ورهينة لها. 


فوقعت حرب السويس في العام 1956 ثم تلتها انعطافة الولايات 
المتحدة المؤيدة لإسرائيل لتجعل من الدفاع عن هذا البلد عنصراً ثابتاً 
في سياستها الشرق أوسطية: ما دفع مصر إلى الوقوف بجانب الاتحاد 
السوفييتي. لا تملك مصر علاقات تاريخية وسياسية أو ثقافية قوية معه. 
إلا أن "ابتعاده" جعله يبدو في عيون عبد الناصر بمثابة "أهون الشرور". 
وفي المقابل؛ فهم الاتحاد السوفييتي سريعاً فوائد انتهاج سياسة مؤيدة 
للعرب فصار مصدر موارد اقتصادية وعسكرية على حد سواء بالنسبة 
إلى مصر. كما قدم دعماً للأنظمة الثورية التي جاءت في ما بعد في 


سوريا والعراق وليبيا. 
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أنظمة متسلّطة مؤيدة للولايات المتحدة 


لم يرتدٍ انقسام الشرق الأوسط إلى معسكرينء بين الخمسينيات 
والسبعينيات» شكل مواجهة بين نظامين اقتصاديين متنافسين» علماً أن 
هذا البعد لم يكن غائباء بل ارتدى شكل نمطين من الأنظمة المتسلّطة 
يؤيّد كل طرف فيها واحدةً من الكتلتين الشرقية والغربية. نجد في الكتلة 
الأولى مصر وسوريا والعراق في مقابل أنظمة أمنية محافظة ومؤيدة 
لأميركا كالسعودية وتركيا وإيران في الكتلة الثانية. 


بدأت موارد السعودية تزداد بشكل ملموس بعد الصدمة النفطية في 
العام 1973 وأخذت تفرض نفسها بوصفها الحليف الأساسي لأميركا 
في العالم العربي. ارتكز النظام على حلف بين أسرة آل سعود ومحمد 
بن عبد الوهاب (1792-1703).» أعيد إحياؤه بواسطة الاستيلاء على 
مجمل شبه الجزيرة في العام 1932 ما أدى إلى قيام المملكة السعودية. 
أكسب هذا الحلف السلطة الملكية التي منعت أي نشاط سياسي» شرعية 
بوصفها حارسة الأماكن المقدسة مع إطلاق يدها للتحالف مع "دار 
الحرب" أي البلدان غير الإسلامية التي يحلل إعلان الحرب ضدها. 
وفي المقابل» أدى العلماء الوهابيون دور الشرطة الأخلاقية في المملكة 
والمرجعية الشرعية الأخلاقية. 

أما تركياء فقد انتهجت التعدّد الحزبي بعد الحرب العالمية الثانية 
التي لم تشارك فيها وشهدت مداورة سياسية في العام 1950. بيد أن 
النظام البرلماني كان يعاني إما انقطاعاً وإما شللاً بسبب انقلابات العام 
0 والعام 1971. وإذا كانت التعددية السياسية قد سمحتء جزثياً 
على الأقل؛ بإدماج الأعيان في المقاطعات» سواء الحضريين منهم 
والريفيين» ومعهم برجوازية إسطنبول والمعارضين ذوي الميول الدينية» 
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إلا أنها بدت عاجزة عن إعطاء مكانة ما للمطالب الكردية والعلوية التى 
تتناقض مع هوية الأمة الوحدوية» كما اعتبرت اليسار عدوها الأساسي 
على الرغم من بعض انفتاح حصل باتجاهه في الستينيات. 

عودة الملكية السلطوية في إيران 


في إيران» لم تحمل عودة الملكية في العام 1946 أي استقرار مع 
توالي 12 رئيس وزراء و17 حكومة من العام 1941 حتى العام 1953. 
كما أنها لم تضع حدا للاحتجاجات أو للتطلعات الديمقراطية لدى 
سكان المدن. وقد حملت هذه الاخيرة محمد مصدّق إلى السلطة في 
العام 1953» فحاولت حكومته أن تحدّ من صلاحيات الشاه» من ناحية» 
وأن تسيطر على الموارد النفطية؛ من ناحية أخرىء عبر تأميم شركة النفط 
البريطانية-الإيرانية» ماجعل بريطانياتعلن حظراًفوريا على النفط الإيراني. 


وقفت الملكية ضد مصدّق وساندها جزء كبير من رجال الدين. كان 
كبار رجال الدين؛ أمثال آية الله كاشاني2 وآية الله بورجردي» ومعهم 
مجموعة "فدائيي الإسلام". معادين بوضوح لمشروع تأميم النفط كما 
لنية مصدق منح النساء حق الاقتراع. وفي الحقيقة "أيْد كاشاني وكبار 
العلماء الإيرانيين معه بشدّة الانقلاب الذي قامت به وكالة الاستخبارات 
الأميركية. كما أن آية الله محمد بهبهانى الذي كان والده أحد قادة الثورة 
الدستورية» قد نظم بنفسه مظاهرات البروليتاريا الرثة من أجل دعم فرق 
الشاه التي حاصرت مقر إقامة مصدَّق©". 
(1) في العام 1919, أصدر الإنجليز حكياً غيابياً بالإعدام على آية الله كاشاني بسبب 
معارضته الانتداب البريطاني في العراق» ثم اتهم بالتعاون مع ألمانيا واعتقل في العام 
2. وتوفي في العام 2 


)2( بج ]!) أدوط 41021( :11 «ذ ««مذانةأوطء]1 2ه 151271 ,لممكقبكة جوع 11 
.م ,(1988 رذوع:2 نجازأومع ,امنا علهلا م12[ 
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في 28 شباط/ فبراير 1953» جند القصر مجموعة من الناس 
من هنا وهناك فى محاولة فاشلة للإطاحة برئيس الوزراء. كما فشلت 
محاولة أخرى في السنة ذاتها ما أجبر الشاه على مغادرة البلاد مؤقتاً. بيد 
أن المحاولة الثالثة» في 13 آب/ أغسطس 1953 التي خططت لها وكالة 
الاستخبارات الأميركية وكلفت حوالي 300 قتيل» قضت على مصدّق 
الذي أجبر على الفرار واعتقل ثم حكم عليه بثلاث سنوات سجن مع 
إعدام وزيره للعلاقات الخارجية» حسين فاطمي. 

تحمل الإطاحة بمصدّق وحلول فضل الله زاهدي مكانه دروساً 
كثيرة فى ما خص تحليل الحدث السياسى فى الشرق الأوسطء بدءاً 
بقدرة الألقلية على الستخلاء البو ولجازية الحضيزية" الزلة» الموطرة 
إلى هذا الحد أو ذاك» كقوة ضاربة. ستتكرر هذه الصورة غير الجديدة 
في بلدان أخرى وفي أوقات أخرىء في سياق المذابح المنظمة ضد 
المسيحيين في تركيا بتاربخ 6 و7 أيلول/ سبتمبر 1955 وضرب الإخوان 
المسلمين في خلال الانتخابات التشريعية المصرية للعام 2005. 

مع عودة السلطة الملكية» أصبح القمع سمة ثابتة في النظام. أصدر 
الحكم العسكري الذي سيظل ساري المفعول حتى العام 1957: أحكاماً 
بإعدام العديد من قادة "فدائيي الإسلام" الذين وقفوا ضد مصدّق. إلا أنهم 
قد أصبحوامزعجين بعدهاء كما أصدر أحكاماً بإعدام 28 عضواًمن حزب 
"توده" الذين "تسلّلوا" إلى الجيشء في حين حكم على مئات آخرين منهم 
بأحكام سجن طويلة. في العام 1957» سلّم الشاه الجنرال تيمور بختيار 
مهمة خلق جهاز أمن داخلي. حمل اسم "سافاك" الشهير أي "منظمة 
المعلومات والأمن الوطني"» وسرعان ما اكتسب هذا الجهاز سمعة سيئة. 


)3( 6 علاوأأطلادة< 776 4 مع رودكته/! :مه-1' ا ,لمقطعنظ صمهدلا 
3 غع 271 .مم ,(2006 ,ع6 د84 هآ :قاعةط) 
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تمتع الشاه بالدعم الغربي المتمثل أساساً بالمكانة المميّزة التي 
احتلتها إيران ضمن معاهدة الستتوء أو معاهدة تنظيم الشرق الأوسط 
للعام 1955» التي شكلت امتداداً لحلف شمال الأطلسي في المنطقة» 
فقرّر في العام 1962 أن يتبنى فكرة الثورة ليدخل إلى نادي "المستبدين 
التقدميين". وجاءت وفاة آية الله بورجردي في آذار/ مارس من العام 
1؛ وكان يعارض أي إصلاح زراعيء لتقدم له فرصة إطلاق ثورته 
البيضاء. هدفت هذه الثورة الرسمية إلى إنشاء نظام تكنوقراطي وتعاوني 
مستند إلى التربية والإصلاح الزراعي» وتضمنت تسعة عشر مبدأ. وقد 
صَمّمت بالكامل من منظار اجتماعي انضباطي وحتى عسكري وأنشأت 
ثلاثة "“جيوش”. أولها لل"علم" وثانيها لل"وقاية الصحية" وثالئها لل"نمو 
والازدهار"©. 

لم تتمكن الثورة البيضاء من حل أي من المشكلات الاقتصادية 
التي يعاني منها المجتمع الإيراني لكنها أزاحت منذ البداية أي أفق انفتاح 
سياسي محدثة ردود فعل معادية ولاسيما من قبل رجال الدين» وقد 
كانوا حلفاء الشاه السابقين. وصدر القانون حول مجالس المقاطعات 
الذي فرض بند فيه على أعضائها قَسَماً على الكتاب المقدس من دون أن 
يحدد إن كان الكتاب هو القرآن؛ تاركاً بالتالي مجال القسم على العهد 
القديم أو الجديد أو على الأفيستا. فتسبب هذا الأمر بردود فعل متوالية 
من قبل رجال الدين. وجاءت المظاهرات الأكبر في يوم 3 حزيران/ 
يونيو 21963 في خلال احتفالات ذكرى عاشوراء ورداً على ما جاء 
في الصحافة الرسمية من ردود عنيفة ضد آية الله الخميني. أثار اعتقال 
هذا الأخير؛ بعد قيام متظاهرين بقتل رجل شرط؛ تظاهرات في شيراز 


)4( عط نتوءل مه عنوةاتامم اء «مناواستممم ,تلهانده01-1هآ عتعوكز 
.2 ,(2003 ,0آ1!11 تحقةط) عيتوةجرده|كخ عبتي اطناجة» وأ ث عتاء 7و متم 
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وطهران تسببت عمليات قمعها بمقتل مئات عدة» بحسب الاختصاصى 
في العالم الإسلامي نيكي كيدي (160016 211114)» في حين أن عالم 
السياسة مارفن زونيس (20815 8135018) قدر القتلى بآلاف عدة©. 
وبعد اتهام الخميني بأنه يمثل "الرجعية السوداء" طرد باتجاه العراق 
حيث قاد حملة عنيفة ضد نظام الشاه؛ مندّداً ب"بعمليات الابتزاز والنهب 
التي يمارسها عملاء الإمبرايالية" وب"ثقافة الإمبريالية السامة التي 
تتغلغل في أعماق المدن والقرى عبر العالم الإسلامي لتحل محل ثقافة 
القرآن"©. مع الثورة البيضاءء أصبح رجال الدين بشكل دائم واحدة من 
دعائم المعارضة المتطرفة في إيران. 

شكل القمع في العام 1963 لحظة حاسمة في إعادة تحديد المعجم 
الديني ورموزه بواسطة التطرف ومن خلاله. نسب إلى الإمام الحسين 
قوله إن هذه الثورة ليست من نوع الثورات التي يمكنكم أن تساهموا 
فيها بأموالكم وبخطبكم أو بتوزيع صحف على الشعب - الطريقة التي 
يمكنكم أن تتعاونوا فيها على هذا القيام هي الشهادة والتضحية بالذات. 
كما تيب إليه أنه قال فى الجملة الأخيرة إنه لا يطالب التجار أو الكتاب 
الأقوياء بالقنب بل المساعدة الوحيدة التى يريد الحصول عليها هى 
إرادة المؤمنين والأبطال الصادقين في التعنعة بدمهم» معتبراً أن 5 
النبي تستحق أن تولى الإمارة والقيادة في الدين والدنيا. 

لم يكن أمام متمردي العام 1963 أي فرصة بالنجاح لأن سكان 
(5) 0 ,55 .م ,اعم عاقفناط عنلا خج ومن امن هاجت ملكا بامعصكة 


)6( طاء اخصع 1 ها قصمع1ل] عط ؤه غع1ام18] أهممغزوممم0 عط1" عقوعة 12210 
71 ,كار 270 172115ه 5 ,كنم اصطءى رعاللع 1 .1 لالزلا نما "رمقعآ] بصتضمع0 
:مآ زمعاععصسف 5م[آ :لزعاععاعء8) 1500 معزي 15نم 1ليةا[1دعم[ 1‏ كبامنعةاء غ1 

.28 .م ,(1972 رووعع8 0211101019 1ه لإاأومع لول1آ 


[ 60 عط :عومقطن) لوأء50 كمة تمعتاوطمتاز5 وناماعتاع1" ,ووتقط1 0105187 
.0 .ص ,.10ه1 نضا "رمتعمون11 01 مسورطا 
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المدن لم يشاركوا إلا جزئياً في عمليات الاحتجاج لشدّ ما تمتع القمع 
في المدن بفعالية حقيقية. وحتى لو لم تكن هذه العمليات تبشر بشيء 
من الثورة الإسلامية التي قامت في العام 1979.» إلا أنها اتخذت شكل 
انتفاضة جذرية ومحافظة ضد سلطة تعطى نفسها شرعية من خلال آليات 
تحديث مناوئة للحريات. 

حافظ النظام على بقائه. وفي العام 1974» ظن الشاه نفسه أنه يسير 
حت قيادة الخالق©) وحمايته» فحاول التخلي عن التقويم الإسلامي 
ليضع مكانه التقويم الشاهنشاهي. وفي العام 1975؛ أسّس الحزب 
الوطني ("راستاخيز"؛ أي "البعث" أو "النهضة") حيث يفترض بكل 
إيراني تخطى الثامنة عشرة من عمره أن ينتمي إليه بشكل طبيعي. وأمّنت 
له أجهزته الأمنية» ومن بينها السافاك» سيطرة متوحشة على رجال الدين 
وعلى الشباب المنحاز للأفكار اليسارية. أما الصدمة النفطية» التى رفعت 
مداخيله بشكل ملموسء من 2,4 مليار دولار إلى 18,4 مليار دولار في 
خلال ستتين» فهي لم تسمح له فقط بأن يحصل على دعم البرجوازية 
النكسة 


قال جاك بيرك في درسه الافتتاحي في كوليج دي فرانس في العام 
6 وكان يتحدث عن الشرق وبشكل أخص عن العالم العربي: "تعمل 
هذه الشعوب جاهدة (...) من أجل أن ترفع ركام ماضيها وماضيناء ومن 
بين هذا الركام» للأسف. توجد شرعيات,ء (لكنها) تلحق الكدمات 
بأنفسها. ويشوّهها التوتر فتصير بناها زائلة وعزيمتها ملتبسة. وتتغلب 
العاطفة عندها دائماً على الملموس كما يتغلب الرمز على الفعل. ترتدي 


49 .269 .7 ,077110116 أكة لشو !| طلاوة” :له ' 0 07126 دكذه/1 :7ه :1" ل رلعقطء 181 
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كل ظاهرة لديها عدة مستويات» مثلما يجب فهم كل السلوكيات بحسب 


ما لا يمكن التكفير عنه"©. 


ليس المطلوب هنا الحكم على جاك بيرك على أساس إسراف في 
التحليل النفسي قد تحمله هذه الفقرة» بل المهم في المقابل هو التشديد 
على أن أوروبا الغربية والولايات المتحدة كان بإمكانهماء بعد قيام دولة 
إسرائيل والثورة المصرية» أن تطورا قراءات أخرى وتنطلقا منها لتمارسا 
سياسات شرق أوسطية أخرئ وألماطاً مختلفة لإدارة حقبات ما بعد 
الاستقلال» ولتردًا بشكل مغاير على التجارب الثورية التي هزت الشرق 
الأوسط. لايسعنا سوى أن ندهش بعمقء على الرغم من مرور عقود 
طويلة؛ أمام الخيارات التي أدت بفرنسا وبريطانيا العظمى إلى السير 
في طريق حرب السويس الكارثية أو حرب الجزائر اللتين وطدتا قناعة 
الشرق الأوسط العربي بأنه فريسة غرب إمبريالي وعرّزتا إيمانه بالثورة 
الوطنية كنمط مقاومة أوحدء في حين كان لا يزال تحت صدمة العار 
الذي لحق به في العام 1948. 


على الرغم من أن حرب الأيام الستة (من 5 إلى 11 حزيران/ يونيو 
7 تندرج أساساً في ديناميكية عربية-إسرائيلية» إلا أنها شكلت 
حلقة جديدة في سلسلة سوء التفاهم وخلقت "ركاماً" إضافياً. كانت 
بمثابة هزيمة ضخمة بعد عدد من الانتصارات التي سجلت في حرب 
السويس واستقلال الجزائرء فاعتبرت من الجانب العربي على أنها 
المرحلة النهائية من "المخططات الإمبريالية" التي يفترض أن تشكل 


)9( ,2 .أولا ,(2001 ,عمغطعنم8 :وتموط) مرمم لز مرعم0 رعناوىء8 د5عباوعوك 
228-99 .مم 
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إسرائيل فيها الامتداد إلى قلب العالم العربي. وانتهت الحرب في 
الحقيقة بالقضاء شبه التام على الجيوش المصرية والسورية والأردنية. 
في ما يتعذى خسائرها البشرية (11500 ضحية؛ من بينها 1500 ضابط 
في الصفوف المصرية وحدها وأكثر من 700 بين الأردنيين و2500 من 
السوريين) أدت إلى احتلال الضفة الغربية والقدس وقطاع غزّْةء وقد 
كانت الأولى والثانية تحت حكم أردني والثالثة تحت حكم مصري. 
تبعت هذا بعد عقد من الزمن» سياسة الاستيطان اليهودي في الأراضي 
الفلسطينية. وكانت الحرب كذلك سبباً في فتح مسألة فلسطينية ثانية 
ذلك أن الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية التي كانت 
تحت الانتداب البريطاني قد ترافق مع طرد 000 400 فلسطيني من 
أراضيهم أو مغادرتهم إياها. 

وكما يقول دانييل ريفيه (/11976 اءنهة(1)» لم تزد هزيمة العام 
7 "نكسة إلى أجواء النكبة التاريخية التي كان العالم العربي قد سقط 
فيها لأول مرة في العام 1948 وحسب”" بل إن 1967 هي أيضاً "“حدث 
ووقفة يكرّسان فقدان الشرق العربي كل أوهامه إزاء غرب يضع نفسه 
في علاقة اعتبرت غير متكافئة في سياق المبارزة الوَرّسياسية بين شعبين 
تاريخيين عابرين للقوميات» الشعب اليهودي والشعب العربيء اللذين 
يصليان هويتيهما لينقلبا نحو إيمانين توحيديين منقطعي الصلة"9". 

كانت الحرب مرادفاً لبتر جديد في العالم العربي وهي المؤشر 
الملموس الأول على إنهاك الصيغ السياسية» فقد تبدّى جلياً أن الأنظمة 
الثورية عاجزة عن الدفاع عن الوطن العربي كما عن أولئك الذين 
أطاحوا بهم أو حتى عن المحافظين الذين يحاربونهم. والأسوأ من 


(10) أ 111531102لالهء رماع تاء؟ عتاقة بغهط83 أء 53قعامث” 8" باع كل8 اعتمدطط 
.9 .م ,(2004) 82 .مط رعاءة 51 عمسن ةاعد "رطم نوواعدالاءغه 
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هذاء مع ازدياد غضب المجتمعات وإحباطاتهاء فاقمت الهزيمة من 
الخصومات بين الدول العربية» وبالأخص الثورية منهاء ما سجل انتصار 
الدول الوطنية النهائي على الوطن القومي العربي". وليس من دواعي 
الدهشة أن نلاحظ عودة الحركة الإسلامية بعد هذه الحرب وقد اعتبرت 
نفسها بديلاً عن الأنظمة المحافظة كما الثورية. 


سرعان ما ارتد هذا الفشل بشكل خطير على الأنظمة الثورية لكن 
ينبغي أن ينظر إلى هذه الارتدادات بشكل نسبي على المدى القصير. 
فهذه الأنظمة ليست مهدّدة» ولا يعود السبب إلى أنها اكتسبت فعالية 
بيروقراطية وقمعية وحسب. فحين قدم عبد الناصر استقالته بعد الهزيمة» 
توسّل إليه مئات آلاف القاهريين حتى يبقى في السلطة بدافع من تضامن 
ومن حداد أيضاً. وجددت البيعة التي يعرّفها برنارد لويس 8620210) 
(1.65:35 على أنها "اتفاق تعاقدي بين الحاكم والمحكوم يعترف فيه كل 
طرف بواجبات متبادلة"2» وكان هذا بطلب من الشعب وبالأخص 
سكان المدن. العائلة المجروحة تلتحم مجدداً بتجديد الولاء للأب» 
المسؤول عن الهزيمة والمكلوم في آن. وهكذاء لا يحمل تجديد الولاء 
ل"الريّس" المصري أي وجه شبه مع "المظاهرات العفوية" التي سيعتادها 
العراقيون والسوريون في السبعينيات وحتى التسعينيات. انتصر "الزعيم" 
لزمن» بفضل الكاريزما التي يتمتع بهاء على القديس كصورة مبجلة2". 


011 ودرمرط تصلتاصع 0 [قء111زء +1 ع[ :أ 071115171 11ه17 ه42 ,2ط15ة2[ لعع0م 
أء 217 .م ,(2003 رووع:2 لإأزوقء الملا مماأعع معط نوماأءعمامط) «أممردء 17 10 أأرر1111 
.242 


)12) لتقسطتللة0 :كتعةط) درم [ك1' [ ع9 عنهوةاأأوم ععمع0271ط عنآ رذانتاعآ لتمضع8ط 
.م ,(1988 


)13( ه710 ااقوعا مر [عنوء35 176 :دع ة)أامط و4 ,ممذقلس8 .)© [عقطء1ق8 
.5 .م ,(1977 رو5ع؟8 21715167نآ علدلا :10200 عل مع:7د1] جعلح) 
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وأثارت وفاته في العام 1970 "هجرة ألم حقيقية" في شوارع القاهرة 
حيث التدافع أدَى إلى وفاة حوالي عشرة أشخاص24. 

إذا كانت محنة حرب الأيام الستة قاسية بالنسبة إلى القومية الثورية 
العربية» إلا أنه يجدر بنا الملاحظة أن الأنظمة التى حملتها هذه القومية 
إلى السلطة ما زالت قوية» وستظل خلال عقد من الزمن تستمد قوتها من 
تطرّف إقليمي وبالأخص فلسطيني. 
تطرّف ذ فلسطيضي 

عزّزت هزيمة العام 1967 بقوة التطرّف الفلسطيني على المستوى 
الإقليمي» على عكس الوضع في الأراضي المحتلة التي ظلتء. في 
المرحلة الأولى على الأقل» خالية من التنظيمات المناضلة الكبيرة» 
حتى لو أنها ضجّت بنشاطات نقابية وثقافية وبلدية. على الرغم من 
فعالية البلديات التى تسيطر الحمولة (العشائر)29 عليها جزئياً» ومعها 
التنظيمات الطلابية والعمالية والنسوية وأيضاً التنظيمات اليسارية» إلا 
الأراضى المحتلة. لايكمن التفسير فى الممارسات الأردنية القمعية 
قبل العام 1967» وبعدها الممارسات الإسرائيلية التي حذت بقدر كبير 
النشاطات السياسية الفلسطينية» وحدها. فالوقائع تقول إن غير المفكّر 
214 أء 531265 ,86505 ,52023205 6538205" ,1301062 -كلاء:1133 عسترعطنة0 
ع2 يلل أمع لم0 نمعن2609 ع1 وصمل عنوتكنامم نل أء غ522 ال دعمنعاط :د تادر 
ادرء 1 0)-رعنرمار[ يال دممط أت 5217115 ,1اع3010[-كتاء 7/183 عملمعطتلةن) :كمهل "رعاء6 1و 
ع01315)-عقهة اء 5-34 .مم ,(2002 رعلاتاعمم12150 بع2205[ :كأمةط) برتومممنرء رمه 


نال 6201526108 ط نآ :زع1355! أمع16510م ننه ونمة"1 [0: نامآ" رع1! ا لاع مصم8 -لرع 0290 عناآ 
75-0 .مم ,.10طآ تقصقل ''يسعتامزعة أممعع 2 :1ل 


)215 5 25 ع1 :5قعع3215172162 أء 20620011525 ,(1115012)5" روع1ممع 51 علنتهف 
0010 36لل2]] :قمهل ",ع2]10281ه عأنأنا! 12 مصهل وعصصع تمتاوع1هم 165 1لهماء 1 متتحم 
-219 .مم ,(2006 بقلقطائفقا :كاموط) عترم تر عك كارع ةر أاعء[هم كع 7971017 ,كلل 

234. 
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فيه في السياسة ينبع من "تكليف" الخارج أي فلسطين المنفية بالتمثيل 
الوطني. وفلسطين هذه. التي تخشاها الأنظمة العربية المحافظة» ومعها 
تركيا وإيران» في حين أن الأنظمة الثورية تحاول استخدامهاء ستنتج 
أنماط عمل سياسي جديدة ترتكز على متخيل متطرّف. 


فلسطين الخارجء المفترض بها تجسيد الأمة الفلسطينية بكليتهاء 
كانت على عاتق حركة فتح أولآء وقد تأسّست في العام 21957 ثم 
على عاتق منظمة التحرير الفلسطينية التي أنشئت في العام 1964. ومع 
إنشائهاء خرجت أجواء الحركات الفلسطيئية تدريجاً من سجل الذات 
الضحية لما بعد التكبة لتدخل في منطق "الثورة" وهو مصطلح يعني 
التحرير والثورة في آن9". في العام 1969: حل ياسر عرفات مكان رجل 
القانون أحمد الشقيريء السيء السمعة» على رأس المنظمة؛ وحلّ معه 
خيار الكفاح المسلّح الذي لا يستثني في الوقت نفسه الواقعية السياسية» 
فاكتسب شرعيته. 


تم تركيب منظمة التحرير حول فتح وظلّت في الواقع تكتّل 
منظمات مستقلة تتخطاها باستمرار إلى يسارها مبادرات غير تنظيمية. 
كانت عناصر عديدة من المنظمات الفلسطينية أكثر تطرّفاً بكثير من حركة 
فتح» مثل الجبهة الشعبية الديمقراطية الفلسطينية (1969» وقد أعيدت 
تسميتها بالجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في العام 1975) بقيادة 
نايف حواتمة» والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بقيادة جورج حبش 


)216 ,.ل101 تكضقل "رقعزتط-ل[ة /وطعلفصله رعلمع*1 اء ععأمووة0 عبآ" تاعلد عممطال 
.م 
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(تأسست في العام 1967). وأقامت هذه التنظيمات كذلك علاقة مع 
القوى المسماة تقدمية» ولاسيما في لبنان» ومن بينها حركة القوميين 
العرب التي أسسها في العام 1952 طلاب من الجامعة الأميركية في 


بيروت07. 


على الأرضء نشطت الحركة النضالية الفلسطينية في الأردن أو 
في لبنان أكثر مما نشطت في فلسطين. في الأردن» حيث كان اللاجئون 
الفلسطينيون في طريقهم إلى تشكيل أغلبية الشعب. عاشت الملكية 
امترارا ها آنه لها الحرس البدى والشتركدى: وذ وتيك بين تكن 
كماشة» وسط الأنظمة الثورية السورية والعراقية وإسرائيل» وقد حافظت 
فعلياً على علاقات ثنائية مع هذه الأخيرة 29» أصابتها هشاشة كبيرة بعد 
حرب الأيام الستة. وتصاعدت حدة التوتر بعد قيام الفلسطينيين بهجوم 
على إسرائيل انطلاقاً من قرية الكرامة الأردنية في آذار/ مارس 291968, 
وبعد الدعوات إلى الإطاحة بالملكية وقيام عدة محاولات لاغتيال 
الملك في أيلول/ سبتمبر 1970. وأخيراً بعد خطف أربع طائرات على 
الأراضي الأردنية (بين 6 و9 أيلول/ سبتمبر)» دخل الملك حسين في 
مواجهة مع مناضلي منظمة التحرير الفلسطينية تحولت إلى عمليات قمع 


17( 0ل «نوتبا لدع 0 [711121 +11 1/2 17 :17د أأه«دمننلهل8 طهع4 ,قط5 دن[ 
204-05 ,جزم بستومدء87 16 أمردها1 1 


(18) لن تعترف رسمياً بالدولة العبرية إلا في العام 1994. 
(19) "في الواقعء سجل العام 1968 انطلاقة خاطتة بالنسبة إلى الفدائيين. لم يتكرر النجاح 


النسبي في معركة الكرامة ولم تشكل عمليات ارين (الفلسطيني) في الأراضي 
المحتلة يوماً تهديداً عسكرياً جدياً بالنسبة إلى إسرائي 
.م ,(1980 ,متسعمءط 1 كعطم م4 ع7 ,لاع 1أدمقكلا معط 
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مكثف أدت بحسب أدنى تقدير» إلى وقوع 3500 قتيل» من بينهم مدنيون 
كثرء و 10000 جريح9©. 


وقفت الأنظمة الثورية المؤيدة للفلسطينيين من دون حراك أو 
عاجزة أمام المجزرة. وانتهى تدخل خاطف من قبل الجيش السوري 
المتخفي تحت ستار قوة فلسطينية بانسحاب سريع حتى قبل أن يدخل 
في أي اشتباك عسكري. أفضى هذا الحدث,ء الذي شكل أول مواجهة 
واسعة بين دولة عربية وقوى غير نظامية فلسطينية» إلى تطرّف كبير في 
هذا الحراك. وصار "أيلول الأسود" محطة في التاريخ الفلسطيني كما 
صار اسم منظمة سيئة الذكر. 


تطرّف يساري وانخراط في العنف 

انضمت المنظمات الفلسطينية بكليتها تقريباً إلى الأجواء الشائعة 
وتميزت باعتناقها الماركسية اللينينية أو الاشتراكية على الأقل. تستجيب 
الماركسية إلى نداءِ وإلى مطالبة بالمعنى وسعي خلف "إطار رمزي جديد 
(يمكّن من) صياغة المشكلات السياسية والتفكير بها والتصرّف حيالها 
انطلاقاً منه"77©. فى الخمسينيات والستينيات» كان الشرق الأوسط. مثله 
مثل جزءٍ كبير من العالم غير الغربي» في حالة "قابلية إيديولوجية"3*) 
ملأتها الماركسية اللينينية التي لا تكتسب أي معنى إلا من خلال طريقة 
استخدامها من قبل 57 

نستعيد كلمات جورج قرم لنقول إن المنظمات الفلسطينية ظنت 


)20( أء عمجن ندرء 1 0)'. جأضء ز«0)-ترعنزماآ ننه 2776لتع أت عقو ركم ءكناهآ بصدع1] 
.5 .2 ,(2005 مصتاه0) لمقممطظ :نتئةط) نيام ز 5ه ن 945 [ ع4 72070 6[ 


)21( وتعامهة 1031910 نضا "رعاولز5 امعنذان0) 2 كه نرهم1امعل1" ,جارعء 0 01111010 
.5 .ص« ,(1964 رووء81 عع؟1 عط1' كلسملا بجع1!1) نترع1برمعكىة 12 هدره بوومامء12 .ستل 


)م22( .ص ,15141121 710710 أع 14275157116 ,ه25 1ل0 1 
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أنها حين "تضحى بالحرية الفردية لمصلحة المجموعة المجرّدة. 
(سيتمكن) التاريخ من تحقيق القفزات". واعتبرت أن "الثورة الشعبية في 
كافة أنحاء العالم العربي» على الطريقة الصينية التي جذبت آنذاك الكثير 


من الشباب فى أوروبا وأميركا اللاتينية» قل أصبحت بمتناول يدها"(23, 


على غرار "باعة الكومنترن المتجولين"7© أو على غرار عدد من 
مجموعات الأقليات في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية التي يحللها 
دونالد ل. هوروفيتز"©» اندرجت الحركة النضالية الفلسطينية في شمولية 
يسارية نجح إصرارها على الأخوة التي تربط "الشعوب المضطهّدة" 
ب"الطبقات المضطهّدة” في شرعنة كفاح يصطبغ بلون أممي وتقوم به 


مجموعة قومية معينة 9©. 


اعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية» التي تقود» ظاهرياً على الأقل» 
غالبية المنظمات الفلسطينية» أنها مولجة بمهمة ثلاثية وهي: عودة لاجئي 
العام 1948 وبناء مجتمع علماني ومتعدد الطوائف (مسيحي ويهودي 
وإسلامي) بدل دولة إسرائيل؛ القيام بالثورة العربية على النطاق الإقليمي؛ 
والقيام أخيراً بالثورة العالمية بوصفها اندفاعة عالمية شاملة تحمل معها 
تحرّر كل الشعوب المضطهدة. وكما نرى من خلال صورة الشهيد لدى 


(23) (1919-1991) تبعت 0-ترعنرزمار! ينه ك6 اذادجع10 اه 00/1115 ,53ر00 وععرمء 6 
.63 .م (1992 رعمغاموعرة زواعة5) 


)24 01م :1077111771 لاله 205 071م1أ )00‏ ,8551813ملكلة 12 صمتاج]' 
.(1997 ,ه20 وععمعل5 :زماعوط) أورءز0)-ترعنرزمارز بتو عة اوددر عع| أء علنوةا6 01د 


)25 89 إلإعاععارء8) ا ت[/001) 11 كصلهه07 1[اط ,10201712 .آ 1202210 
.(1985 رؤوع؟2 021112818 01 ملاوع كلملا :5ءاععدمم 


(26) انظر حول هذه الإشكالية بشكل خاص: 
,(1991) 57 .20 ,كسزمبابيه2 "رعصرة11ة17/615قنا أت 113160081151286" ,وعع[ تتوعل 
.32-2 .مم 
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الحركة الفلسطينية في الستيئيات» فإن متخيل "اليسار العالمي" يضاف 
إلى السجلات المحلية أي الإسلام والخريستولوجيا©. 


احتل العنف المندمج تماماً مع هذا المتخيّل الثوري» مساحة 
ازدادت شراسة مع بداية السبعينيات» كما يشهد على هذا تدمير طائرة 
تابعة للخطوط الجوية السويسرية متجهة إلى إسرائيل في شباط/ فبراير 
من العام 1970 (47 قتيلاً» وخطف طائرات في أيلول/ سبتمبر 1970 
وشباط/ فبراير 1972» واحتجاز وزراء منظمة الأوبيب رهائن في فيينا في 
العام 1975 وقتل ركاب في مطار تل أبيب في 30 أيار/ مايو 1972 من قبل 
مناضلين من الجيش الأحمر الياباني (24 قتيلاً و80 جريحاً» مع انتحار 
ثنين من أصل ثلاثة مهاجمين بواسطة قنابلهم اليدوية)» وتدمير طائرة 
بوينغ 707 في العام 1975 وخطف طائرة من الخطوط الجوية الفرنسية 
نحو أنتيبي في العام 1976 وأخرى تابعة للخطوط الجوية الألمانية» 
لوفتهانزاء نحو مقديشو في العام 1977. وإبان الألعاب الأولمبية للعام 
2 في ميونيخ» قام مناضلون تابعون لمنظمة "أيلول الأسود" يحملون 
قناعة تقول "إن العالم لا يحترم إلا القوي ولا ينفذ سوى شعاراته"28, 
باحتجاز أحد عشر إسرائيلياً وقتلهم بعد أن حاصرتهم قوات الأمن 
الألمانية. مكلت هذه المذبحة شططاً فى رومتطيقية ثورية لا سيطرة لبنية 
القيادة فى منظمة التحرير الفلسطينية عليها. 


ساهمت حوادث العنف اللافتة في ربط الكفاح المسلح الفلسطيني 


)27( عأطدعكة ذا 01055 عطا ده غعه2 لع35 813 عط1" رعلء اتتاعمموط ععلتمعل6 1مس 
ععلقعلع 1 نكل "رماوتموع1آ 1ه ع510 معطا0 عط نه دم غ2 سناع 1 ,عع7ارع52 ,لإاعمط 
نالع «تتوعل! 0تبت [اوء2] كزه دترهةكةلآ :ع «يةامعرعاتا ا نواهلا ,ككل بعاع الع مموط 
1/1001 10 47:11 «رمجر أكدط [74102 116 0ه ءممعلاط 1 عر »رع 51/7 

105-21 .مم ,(2004 باأتقطعاع 8 ع تسسا :2 :معلل وطوء1171) 


28 ولع نآ أقاعة8) عطهثمره عنع16ه1د ع4 دعواء 27 الإقسقطن) ابنوط مدع ل 
4 .م ,(2003 
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ب"الإرهاب" لزمن طويل في عيون الرأي العام الغربي. واعتبر الأكثر 
تطرفاً أن الهجمات ضد المدنيين تحل» من طريق الضحايا التى تتسبب 
بهاء محل المواجهة المستحيلة على الأرض. هدف العنف الفلسطيني 
إلى زرع الخوف في قلب "العدو" الذي لا قدرة على إضعافه عسكرياً. 
يعلم أصحاب هذه الأعمال بالطبع أن ضحاياهم أبرياء» لكن تحويل 
هؤلاء الناس إلى ضحايا يشكلء في نظرهم. النتيجة البنيوية والمستمرة 
لتحويل الفلسطينيين إلى ضحايا. ويعتبر هذا النوع من العنف, الذي 
حظي بتغطية إعلامية واسعة؛ منقطع الصلة مع أنماط العمل الفلسطينية 
في الأربعينيات من حيث بنائه المتخيّل والمتحرّر من أي وازع أخلاقي. 


تجسدت هذه الرومنطيقية "السوداء" في صور مناضلين كثيرين» 
من بينهم المناضلة الشهيرة ليلى خالد المولودة في حيفا في العام 
4»؛ وقد مثلت صورة الفدائية الشابة البالغة الجمال والتى ضحت 
بأنوثتها وبشّعت نفسها في خدمة حرب العصابات. كان التزام ليلى ختالد 
الشخصي نابعاً من شهادة شعبها ومن شهادة "نشي". فقد شكل نشي 
غيفاراء كما قالت؛ مثال السلوك النموذجي والالتزام الكامل» وعاش 
بطلاً كما مات بطلاً. في حين اعتبرت أنها هي المناضلة "الثورية" كانت 
تعيش في سكينة الكويت البعيدة بينما شعبها بحاجة إلى ثوريين وإلى 
أبطال من عيار تشي غيفارا. فقررت الانضمام إلى صفوف الثورة. 
وصممت على أن تصنع من ذرات جسدها قنابل وأن تنسج فلسطين 
جديدة من خيوط روحها2©. كانت الإرادوية أساساً لالتزام ليلى خالد 
بقدر ما أن التزامها استلهم قوته من يأسها الشخصي النابع من اغتيال 
ال”تشي" في العام 1967 بعد أن تخلت عنه طبقة الفلاحين التي أراد 
تحريرهاء كما كان نابعاً من الملاحظة القائلة إن الثورة الفلسطينية ضحية 


(29) .م ,.لتطآ 
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خيانة البعث وعبد الناصر و(الملك) حسين00. تبين نصوص فلسطينية 
أخرى كيف أن اليأس والكآبة والإيمان حالات تتفق تماماً مع "النظرية 
العلمية الثورية"7" وتوازي بوضوح نصوص شرعنة العنف بوصفه 
ممارسة و"واجب تاريخي" و"التزام أخلاقي" ضمن اليسار الغربي02. 
مما لاشك فيه أن الماركسية اللينينية؛ وقد شكلت العقيدة المرجع. 
تمارس تأثيراً حاسماً في شرعنة العنف الذي اختلط مع الثورة إلى درجة 
اتحاده معها. 
اليسار المتطرّف في الشرق الأوسط 

من المستحيل حصر العمل الفلسطيني في تلك الحقبة بهذه 
الأعمال الملفتة. يندرج النضال الفلسطيني واقعاً في إطار أوسع وأكثر 
انتظاماً لا يكتسب معناه إلا من خلال بنى النمو الاجتماعي والتراتبية 
الهرمية التي يولدها. فالمخيمات الفلسطينية» ولاسيّما في لبنان» منظمة 
على شكل دول صغيرة» بحسب نموذج المناطق المحررة لدى رجال 
العصابات اليساريين في أفريقيا وآسياء في خلال الستينيات على وجه 
الخصوص. ضمت هذه المخيمات عشرات آلاف الأشخاصء وشكلت 
مدناً أشبه بحصون جذيت كذلك عدداً من المقاتلين غير الفلسطينيين من 
العرب والأكراد والأتراك وحتى اليابانيين والأوروبيين الذين انخرطوا 
في النضال الفلسطيني باسم الواجب الأممي. 

على النطاق العالمي» جرى النظر إلى المقاومة الفلسطينية في سياق 


(30) .534-38 .مم ,.ل1ط1 
(31) 464-01 .مم ,.10ط1 
)32 "رع0011315 1نامع عسعوع 12 عل الوناعة نآ" ركع تسصدرهك5 م1اعطد15 


.333-150 .مم ,(1998) 6 .20 ,ددم ناماررع وه معطا أت 
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تأثر بأصداء حرب فيتنام وبالنضالات القائمة في أفريقيا أو في أميركا 
الجنوبية. وشكلت صورة الفدائي رمز الشخص الذي يحقق العدالة 
بقدر ما ارتدت رمز العدالة بحد ذاتها. واعتبر الجسم السياسي المحيط 
بعرفات كما لو أنه يجسد شعباً صار ضحية بكليته وقبل بشموخ التضحية 
من أجل الشعوب جميعها. أضف أن اللغة الجسدية واللغة السياسية» 
اللتين لا يمكن فصلهما لدى عبد الناصرء قد اعتبرتا كذلك تعبيراً عن 
المعاناة العربية كما عن آمال شعب يقاتل من أجل العالم الثالث بأسره. 

وعلى العكسء فإن شرق أوسط الستينيات والسبعينيات قد تغذّى 
من مرجعيات ثورية قريبة أو بعيدة من العالم الثالث7©» ولكن أيضاً من 
أوروبا الشمالية. أما الأقرب فهو المثال الجزائري ومجاهدوه وكذلك 
فرانز فانون الذي دعاء في وجه الخيبات التي سببتها عمليات استقلال 
الدول الأفريقية» إلى عنف منقذ يتخطى النضال البسيط من أجل تحرير 
الأرض ويتجه تصاعدياً فلا تكون له أي حدود سوى اكتماله بالذات69. 
من الجائز التفكير أن المناضلين الفلسطينيين الذين لا يبلغون أكثر من 
خمسة وعشرين عاماً في أغلب الأحيان قد تأثروا بفانون. وتظهر في 
البعيد صور أخرى تناقض النخبة البيروقراطية السوفييتية أوقحية ارزيريا 
الشرقية» ونقصد بها صور "العم هو" وماو. 

فى الشرق الأوسط غير العربي كذلكء مارست الماركسية تأثيراً 
كبيراً وأنتجت أحياناً نقاشاً فكرياً نوعياً ومقولات تحليلية ومفاهيم 
جديدة. ولا يمكننا سوى أن نعجب بمستوى النقاشات التي دارت بين 
مكسيم رودنسونء الذي تحؤل إلى ماركسي مستقل بعد أن قطع علاقاته 


)33( .--كلء[) ‏ لاك كع اعم لاباودة كعطانقط1 ,لتتوذلهقطن) ك4عوني 
.(1979 راتناع5 أوامةط) كع تررىأ[ماعمود أه كه][ ع6 


)34 .(1991 ,3350 لله :وتعدط) ءنجء) ه| ع0 7::165ه(1 دعا رهمصةط عموةءظآ 
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مع الحزب الشيوعي الفرنسي» وبين محاوريه من البلدان العربية وأيضاً 
من تركيا وإيران. 

تأثر هذان البلدان كثيراً برسالة اليسار العالمي؛ وبالأخص بعد 
حركات الاحتجاج الأوروبية في العام 8. بيد أن الشيوعية امتلكت 
فيهما أيضاً تاريخاً خاصاً بها. ففي إيران حيث جرت عمليات قمع في 
العام 1953 تلاها الحكم العسكري, تولّدت قناعة لدى العديد من 
الشبان حول استحالة قيام ديمقراطية برجوازية. وربط اليسار السلطة 
بالعمل الإكراهي الانتقامي الذي طال مجموعة السياسيين المطاح بهم 
كما طال فئة الشباب» مستدعياً رداً ثورياً عنيفاً. تعرّز هذا الشعور بعد 
عمليات قمع الاحتجاجات في العام 1963. تذكرت صحيفة يسارية 
في العام 4 أن "مذابح العام 1963 شكلت انعطافة تاريخية. قبلهاء 
عملت المعارضة جاهدة حتى لا تحارب النظام إلا بواسطة المظاهرات 
في الشارع والإضرابات العمالية والنشاطات السرية. أما مذبحة العام 
3 فقد أثبتت فشل هذه الوسائل وعدم فائدتها. فترك المناضلون 
بعدها الإيديولوجياء وطرحوا على أنفسهم سؤال "ما العمل؟" وقد كان 
الجواب واضحاً وهو الكفاح المسلم65. 

بقدر ما ترافق التطرّف مع التجذّر في قلب الفئات الشعبية» ترافق 
أيضا مع التشرذم الداخلي. ففي منعطف السبعينيات» قطعت منظمتان 
كل صلاتهما مع حزب توده ولم يعد يربطهما أي شبه بخطيب المنبر 
الشيوعي التقليدي. ظهرت وجوه جديدة كثيرة» لا تكاد تبلغ الخامسة 
والعشرينء متعلّمة في غالبيتها ومتحدّرة من أسر ميسورة أو مثقفة» 
فقادت حركات يسارية جديدة كان الجزء الأكبر من مناضليها من 


(35 عنن 1 اطلاصة ١‏ عثنا كه عع ارودكله/! :رهط ,350طع1آ1 قدم نأك ملعطة زمك/13 
8 .ص ,علو 711هاكة 
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الشبان الأصغر سناًء في حوالي العشرين من العمر وأحياناً أقل هم 
أفراد الأجيال الأولى من الطبقات المدينية أو "الفلاحين المتخلّين عن 
أصلهم الفلاحي"09. ينطبق عليهم كذلك القول إن الانتقال إلى العنف 
يشكل في وقت واحد مؤشر ”فك الإجماع"7© وطلب اندماج واعتراف. 
استهدفت أجهزة الشاه القمعية هؤلاء الشباب الذين عاشوا في وضعية 
طوارئ وفي مناخ الكفاح المسلح الرومنطيقي وحرب العصابات؛ سواء 
الريفية على الطريقة الصينية أو المدينية على الطريقة البرازيلية. وحتى 
لو كانت التنظيرات تختلف بشكل جذري من منظمة إلى أخرى وكان 
المعجم يكتسب قيمة كاشفة لا يفهمها غير الاختصاصيين اليوم» فإن 
المسلّمة الأساسية تظل مشابهة لما سبق أي أن السلطة تستند إلى وهم 
القوة. وستكشف "الشرارة الأولى" أو البؤرة الثورية الأولى الخديعة 
وتهز "التوازن الاصطناعي" إذ حافظت على نظام السيطرة. 

في تركياء ومع منتصف الستينيات» استخدمت عقيدة مكافحة 
التمرّد. كما مارستها بريطانيا العظمى وفرنسا في ماليزيا وفيتنام والجزائر 
وكما جرى تعليمها في الأكاديميات العسكرية الأميركية8©. بدأت 
الحرب المفتوحة ضد عدو الداخلء أي اليسار الذي تضخمت صفوفه 
بمشاركة مكثفة من قبل الطلاب والعمال من أصول كردية أو علوية 
فى أغلب الأحيان. دعمت الدولة فى هذا السبيل "كومندوس" اليمين 
المتطرف الذين قادهم العقيد السابق المؤيد للنازية» ألب أرسلان تركش. 
(36) بالنسية إلى هذا المفهوم, انظر: 


6 ها ع0 عنهوماماء50 :ع1[6«عهد عنموانا* ا ,رك ةلتقطعامزومط؟! لقطعة]1 
.(1993 ,20 وعممعاء5 :مامدط) عتربرء ]ار م1 


237 9-0 .8205 ,كا ةرمن اه كعمااين) "روممهوء8-تصوبتخ" رلبوء8 عممتاتطط 
. .(1993) 


(38 61 ته أت ععننه 1 ته 121-1177[ -1«غع[ك4 ,5160158 تلطه زمعظ 
.(1993 ,عاتع انامء06آ 2[ :واعةط) 


53] 8 
الفكر الجديد 
جه مر 


في 16 شباط/ فبراير 1968» وبينما تضاعفت عمليات الاغتيال السياسي» 
جرى قمع مظاهرة ضد زيارة الأسطول السادس الأميركي سقطت 
فيها ضحيتان لتعرف الحادثة في تاريخ البلاد باسم "الأحد الدامي". 


اشتدّت مطاردة اليسار بعد التدخل العسكري في 12 آذار/ مارس 
1 الذي استهدف كذلك المناضلين الأكراد والحزب الإسلامي 
وعلى رأسه نجم الدين أربكان. وفي العام 1972 أعدم ثلاثة قادة من 
اليسار المتطرف من ينهم الشخصية الرمزية» دنيز جزميش» قائد جيش 
تحرير شعب تركيا . وبين العامين 1971 و1973» قتل أو عذَّبٍ العشرات 

حتى الموتء ومن بينهم ماهر شايان» قائد جبهة تحرير شعب تركيا 
وابراهيم كايباكاياء قائد جيش التحرير الثوري لعمال وفلاحي تركيا. 
ويشكل استعراض صور الجئث المضروبة بالرصاص الإثبات المادي 
على انتصار الدولة الساحق على المناضلين الذين لم يتجاوزوا في 
غالبيتهم بعد الخامسة والعشرين من عمرهم. انكفأ اليسار إلى وضعية 
الضحية ورسم عالماً إدراكياً صار يُحدَّد أي عمل من خلاله بالإضافة 
إلى تعارضه مع أي مبدأ من مبادئ الواقع”©. إبان حقبة الرعب الأبيض 
أو قمع الحركات الثورية» أَسَرٌ كايباكاياء على سبيل المثال» قبيل اعتقاله 
في العام 1972» إلى أحد أصدقائه بحلمه الأعز على قلبه فقال: "أتخيل 
نفسي مع فرقة من رجال العصابات المسلحة في واحدة من القرى» 
يهاجم الاتحاد الفلاحي الثوري قرية ويقتل السيد بأسلحة بدائية (...)؛ 
تتوجه وحدة البروباغندا إلى القرية وتعزز هذا العمل بواسطة مسرحية. 
ياله من مشهد عظيم"09. 
(39) 2 في سبيل إطار تفسيري. انظر: 


0 ,7147 " علتتماء طمع م0 26 رلامزوع22 315 غطع 2 ستصط0" رواموظ رعص1ة8آ1 
914-33 .زم ,(2004) 9-10 .20 ,58 


)40 20 :للاطتتة]15) مترمعل/ومبرزهءا ه15 .150 ,نااعقجالزء1 طقطتن1 
.م ,(2000 ,علتائعسابوولا 


54] 58 
الفكر الجديد 
جه 0 


حمل قطع رأس "جيل 48" نتيجة مزدوجة» هي من ناحية» تطّزف 
متسارع لدى اليسار من خلال جيل أطلق عليه اسم جيل 58 وتشرذمه 
الداخلي» من ناحية أخرى. بعد حقبة النظام العسكريء وجد اليسار 
نفسه عالقاً فى ميراث قادته الراحلين» وهو ميراث مقدس لا يمكن 
بالتالى مسّه و ل تأويله على تغذية الانشقاقات الداخلية. فصارت 
المقاهى الممتلئة بالدخان أماكن تخاض فيها نقاشات عاصفة وتسودها 
الشيؤقات الداتخلية والضراغات الحقائدية لمعرفة مأ إذاكانت تر#ياتضصف 
إقطاعية أو مابعد إقطاعية: أو لتقديم تعريف "صحيح" لمفهوم "المراجعة 
التحريفية". وولدت مدارس جديدة شبه هرمونيطقية أو دغمائية» أجاد 
أورهان باموك وصفها في "الكتاب الأسود" وتمفصلت مع ديناميكيات 
أكثر فأكثر طائفية» علوية وسنية. وتزاوجت صدمة العام 1971 مع سقوط 
ثورة البرزاني في العراق» والتي سنعود إليهاء لتثير كذلك إحساسا 
بالطوارئ ما دفع الحركة الكردية في البلاد إلى رفض أي خيار يدعو إلى 
تأجيل الثورة. 

لايزال تاريخ هذه الأجيال المتعاقبة من رجالٍ ونساءٍ أيضاًء كثيراً ما 
ننساهنء بانتظار أن يكتبء وقد كانوا جميعهم مدفوعين بيوطوبيا تحرّر 
الجنس البشري بواسطة التضحية بالنفس. 


55] 2 
الفكر الجديد 
سه مر 


الهرء الثانى 
حروب إقليمية) 


إسلام ثوري وقمع 
(1979-1991) 


2 


النصل (لغامسن 
شرخ عنوانه سيّد قطب 


شب عدد من "متعلمي" المغرب كما المشرق» ممن ولدوا بين 
الأربعينيات والستينيات» في أحضان تقليد يساري؛ فجهلوا كل شيء عن 
الإسلام كدين» وأيضاً كمجموعة من القواعد والاستعارات والمعاني؛ 
في حين أن الإسلام ظل يحدد. جزئياً على الأقل» معجم اليسار الثوري؛ 
الوطني أو الأممي”". لم ينبع هذا الجهل من رفض وحسبء بل من 
نقد الدين بحد ذاته أيضاء بوصفه عقبة أمام التقدم ومصدر تخلف. أو 
باعتباره» من قبيل الحنوء عالم الأهل المحبوبين لكن المبعدين في 
زمن انقضى. لذاء لم يكن الدين قادراً على الاندراج في صورة الأمة 
المستقبلية التي ينظر إليها بمنظار التقدم والقوة. 

بعد انقضاء بضعة عقود من الزمن» نجد أن التناقض بين ذاتيات 
الحقبة الثورية وبين ممارسات الأنظمة التي كانت مرتكزات لها هو 
تناقض مذهل. صحيح أن السلطات الثورية» كما في مصر. دعت إلى 
"الاشتراكية العلمية" كما إلى "الاشتراكية العربية"» إلا أنها لم تتخل عن 
الإسلام كخطاب وموقع لاكتساب الشرعية. يذكر مكسيم رودنسون أن 
(1) لرواية شخصية بقدر ما هي جيلية» انظر: 


تكلكة5) #رواكة' 1[ ع عطتعرمة'آ] ذ عدبزاهد«مطعنروط هط ,هتتقاكصع8 تطاء 1 
. 17-22 .م2 20323123624 ,(2002 ,31103 3م113 


1539 0 
الفكر الجدية 
ححسسريهما 


عبد الناصر قد لجأ إلى مفتي القاهرة من أجل إدانة الشيوعية المتحدرة» 
برأيه» من الفكر الإسماعيلي الذي يستند بدوره» كما قال» إلى أفلاطون» 
مدعن الفلئلة اليركائي» الى ؤي شيوعية "النساء. :في العراقة 
استحصل أحد الآباء على فتوى تقضي بحرمان ابنه من الميراث لأنه 
اعتنق الشيوعية©). والأمثلة في هذا المجال لا حصر لها. 
أوهام "الحزام الأخضر” 

إذا كان لا مندوحة من وجود الإسلام في حياة المجتمعات الشرق 
أوسطية اليومية في عقود الخمسينيات حتى السبعينيات» إلا أنه يختلف 
بشكل واضح عن الإسلاموية» وهي تيار سياسي همّشه اليسار ولا يملك 
مصداقية إلا في نظر الولايات المتحدة وبدرجة أقل في نظر أورويا 
الغربية. فالغربء ولاسيّما الولايات المتحدة. أيّد تشكيل "حزام أخضر" 
في مواجهة اليسار من أجل محاصرة الأنظمة الثورية العربية بأنظمة 
محافظة اعتبرت بمثابة "طوق صحي" ضد التهديد الشيوعي. 

حظي هذا الدعم بالطبع بمقدمات عِقّدية نابعة من ثقافة سياسية 
أميركية بقدر ما هي نابعة من عوامل سياقية. على الرغم من أن الولايات 
المتحدة بلد علماني إلى درجة كبيرة» إلا أنه يعتبر نفسه مجتمعاً دينيا» 
من دون أن يحيل التديّن لديه إلى المسيحية وحدهاء ولا إلى دين 
سياسي أخلاقي وثوري. لذاء لاتملك الولايات المتحدة أي سبب 
لتحذر الإسلام الذي يحمي الأنظمة المحافظة في الشرق الأوسط 
ويضفي عليها الشرعية. كما أنها تعتبر النظام السوفييتي وحلفاءه الشرق 
أوسطيين تجسيداً لمادية مؤسّسة على إنكار البعد الروحي والإلهي. لذاء 


)2( وأتناع5 :ؤأنة5) 12ه72[لاكلة1:: 70706 أ ©57712أعد هل ,نه55 15001 عصاءرج1ا8 
166-17 .مم ,(1972 
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من الأفضل مواجهتها بتديّن مؤيّد للأميركيين بدل مواجهتها بخطاب 
مناهض للشيوعية وحسب. وأخيرء يجدر إيلاء التحالف القائم بين 
واشنطن والنظام البوريتاني السعودي أهمية» وهو تحالف تخطى 
كل الأزمات التي هرّت الشرق الأوسطء بالنظر إلى وزنه الاقتصادي 
والرمزي وتعاليمه التي تدعو إلى طاعة الأنظمة القائمة طاعة غير 
مشروطة. ألا يمنع بذلك العالم العربي من الانزلاق بكليّته نحو التطزف 
القومي و/ أو اليساري؟ 


تحلّت: سياسة "الحزام الأخضر" بالفعالية على المدى القصيرء 
إلا أنها تستند إلى خطأ قراءة مزدوج تسبّب بمقتلها. في المرتبة الأولى؛ 
لا ترى الولايات المتحدة» ومعها جزء كبير من أوروباء أن البحث عن 
مصدر التطرّف العربي الأساسي يجب أن يقع في المسألة الوطنية. فعلى 
الرغم من استغلال هذه الأخيرة وإنكارها في الممارسة من قبل الدول 
الثورية نفسهاء إلا أنها هي بالذات التي تدفع المعارضة الشرق أوسطية 
نحو اليسارء لا الرغبة في إقامة نظام شيوعي. 

كان فرانز فانون واحداً من الأوائل» منذ العام 1958» الذين التقطوا 
هذه الظاهرة» منطلقاً من أفريقيا لا من الجزائر أو من العالم العربي. حين 
شدّد فانون على أن الالتزام باليسار في هذه القارة لا علاقة له باعتناق أي 
عقيدة» وضع إصبعه على ما سيشكل مأزقاً حقيقياً بالنسبة إلى الولايات 
المتحدة» قال: "يجب أن يعلم الأميركيون. إذا ما أرادوا محاربة الشيوعية» 
أنه يجب أن يعتنقوا مواقف شيوعية فى بعض المجالات. فالشعوب 
المستعمّرة والمستعبّدة من قبل الأمم الغربية تعتبر أن البلدان الشيوعية 
وحدها هي التي وقفت للدفاع عنها في كل مناسبة. ولا تهتم هذه البلدان 
المستعمّرة بمعرفة ما إذا كان هذا الموقف مدفوعاً بمصلحة الاستراتيجية 
الشيوعية؛ بل ترى أساساً أن هذا السلوك العام يساير مصالحها الخاصة. 
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ليست الشعوب المستعمّرة شيوعية بوجه خاصء بل هى قطعاً مناهضة 
للاستعمار©. 


لا يختلف الوضع البتة في الشرق الأوسط العربي. وعلى سبيل 
المثال» ليست الثورة بحد ذاتهاء بل رد واشنطن المذل على طلب المال 
الذي تقدم به عبد الناصر من أجل بناء سد أسوان هو ما دفع مصر إلى 
تأميم قناة السويس وتسريع التقارب مع الاتحاد السوفييتي. 


أما خطأ القراءة الثاني فهو يكمن في إهمال ديناميكيات التطرّف 
الموجودة بمعزل عن أي اعتبار عِقَديء والتي يمكن بالتالي للإسلاموية 
أن تأخذها على عاتقها. اتبع أصحاب القرار الأميركيون مقاربة تشبيئية 
معتبرين أن الإسلام نظام عقدّي مطيع ومحافظ وبوريتاني ومتلائم في 
جوهره مع النظام الرأسمالي. وعلى امتداد فترة طويلة من الزمن» جرى 
تفسير التطرّف والنشاطية الإسلاموية بحد ذاتهما من خلال معاداتهما 
الشيوعية وليس من خلال مقدرتهما الثورية. والحقيقة أن الإسلاموية. 
على الرغم من أنها كانت هامشية سياسياًء قد شكلت واحداً من مكوّنات 
المساحة الفكرية والميدان الاحتجاجي في جزء كبير من الشرق الأوسط» 
حتى في غمرة الحقبة الثورية. 
من حسن البذًا إلى سيّد قطب 


لا حاجة بنا هنا إلى العودة إلى القرن التاسع عشرء أو إلى التشديد 
على وجود الإسلام كمر جعية في الثورات المصرية والسودانية للعام 
0» أو إلى التشديد على أن الحياة الفكرية الإسلامية فى المجال 
العثماني وأيضاً في ما ورائه أي في روسيا والهند. تحمل هاجس الوحدة 


)3( ) 1415| لمع« كاأنء لطاع تقو ةنك مشا ةأومغ و] “و2 ,تتمصة 1 مضة1 
1 .م ,(2006 ,عامعء نامع 126 12 
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الإسلامية. في حين انتشرت عبر العالم الإسلامي الكتب التي تضع 
الهلال في مواجهة الصليب وتدعو إلى وحدة الإسلام)» وقف عدد من 
المفكرين عند تناقض تسيب بصراعات سيطرت على العقود التالية. وهذا 
التناقض هو الآتى: "لا يمكن إنكار الخلافة كهدف كما لا يمكن تأكيدها 
كواقع"9). وكا ون الفكر السلفيء الذي اتخذ تارة بعداً تحديثياً وليبرالياً» 
في بداية القرن العشرينء وتارة مظهراً بوريتانياً ومحافظاًء أن يتخطى هذا 
المأزق ولكن في مقابل تطرّفه هو نفسه. وانتهى إلى الإسلاموية كتيار 
مهووس بمسألة العلمانية التي اعتبرها بمثابة "فقدان للهوية" و"اعتداء 
ثقافي"9) بقدر ما كان مهووساً بالاستقلال» وليس باستقلال أرض وطنية 
مستعمرة ولكن استقلال أرض الإسلام بحد ذاتها. ألم يعتبر رشيد رضا 
(1935-1865). هذا المفكر السلفي السوريء في العشرينيات من 
القرن العشرين؛ أن الجهاد قد أصبح فرضاً فردياً مطلقاً بما أن "الغريب 
قد استولى على الجزء الأكبر من بلداننا"7)؟ 

مع تأسيس حسن البنا» حركة الإخوان المسلمين في العام ١1928‏ 
تخلّى ما قد أصبح بمقدورنا أن نعرّفه باسم التيار الإسلاموي عن تقليد 
ديني مزدوج: أولق كما يذكرنا مكسيم رودنسونء انتقل إخلاص 


)4 24ت نوومامء14 ,تررتواكا-جدوط “ره ىىةاثاو2 7176 ,لاقلمقآ .11 طمعول 
.(1994 رؤوعء8 مملمع عه1ن) :20ه0<10)) برمطلوع :ف رمع 0 


6 (1986 بعاةء لالامء06آ1 هآ :كأكة) 7204:1416 كه وان[ ,رأناه1ةآ طداأهلطمف 
ا | 
)6( :15ة2) 1956-2000 غلواء اسءةم0-ع[عه82 عط ,مزه وعم 1مع0 


.5 غك 180 .م ,(1999 ,370ص ذ11اة0 
[69 .م بعطهجه عتعة 1ه ١1د‏ عل دعماء م2 الإومستقطات 
(8) لن أتطرق هنا إلى المرجعية الرئيسة الثانية في الحركة الإسلاموية في النصف الأول 


من القرن العشرينء. أي السيد أبو الأعلى المودودي (1979-1903) المفكر الهندي (ثم 
الباكستاني) الذي وضع مشروع دولة إسلامية خاضعة خضوعا مطلقا لتعاليم الله. 
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المؤمن من الله الخالق إلى الإسلام» ليس كإيمان ولكن كنظام سياسي 
واجتماعى واقتصادي وأخلاقي. ثانياء انتقلنا من السلفية الكلاسيكية» 
صاحبة الاندفاعات نحو الماضى أو الاندفاعات التحديثية» إلى تسييس 
المرجعية الدينية. صحيح أن 55 البنا ظل يطيع الحرم الأساسي 
الذي أصدره العلماء المسلمون بين القرنين العاشر والثالث عشر 
والذي يقضي بمنع استعمال العنف في دار الإسلام» حتى في ظل حكم 
الأمراء الفاجرينء إلا أن حركته حركة سياسية وشبه عسكرية تدعو إلى 
طاعة القائد الذي يشكل "جزءاً من الرسالة". فحسن البنا يعتبر أن ثقة 
الجندي (العضو في الإخوان المسلمين) بقائده وبمقدرته وإخلاصه 
تجاهه يجب أن يكونا عميقين إلى درجة أنهما يولّدان الحب والتقدير 
والاحترام والطاعة"©. كما دعا علناً إلى إعادة الأسلمة من الأسفل 
وبواسطة الإصلاح معتبراً أن الإسلام هو "الحل" لأزمات المجتمعات 
الإسلامية. في سبيل نشر أفكاره؛ أعطى البنّا الأولوية إلى البروباغنداء 
وكانت آنذاك تقنية جديدة ظهرت فى الفترة ما بين الحربين العالميتيه9). 
وأخيراً استوحى النموذج شبه العسكري للشباب بالزي العسكري الذي 
جربته آنذاك حركات اليمين المتطرّف في أوروبا في الفترة ذاتها. 


سبق وقمنا بالتركيز على العلاقات بين الإخوان المسلمين وبين 
الضباط الأحرار المصريين كما على انتهاء هذا التحالف على أرض 
)69( لعن اء ع20ه2:01م 101 عتاصط" ملاتدكمة 111211 ناهلطى :عدم 16زن0 
.يط« (2002) 24 .مط رء«نط] ياك عاط أهمار عنااع ]1 ,كععنتو مو ]معط "رعغستناووج 


(10) 726056 18 03135 عاناع اع 11 أء 201113" رتمو رمع 1 لع مسمقطهك81 :وصهل 0116 
لال ©6512 77[ع770 علادك 1 :كعينعه/م27 "مقس اناكتتم ع72020 نل ععتمأقتط"*1 مضهل اء 
91-92 .م ,(2002) 24 .مط ,عل 


(11) انظر نصوصه في: 
494-496 .مم رعطمنه ءتوغاه 17د 42 دوملع« م2 الإامسقط0 
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الواقع. فقد أذنت محاولة اغتيال عبد الناصر التي قام بها أحد الإخوان؛ 
بمبادرة شخصية منه على الأرجح؛ بوقوع هذا الشرخ رسمياًء مترافقاً مع 
سياسة قمع شرسة ضد الإسلامويين. بيد أن الانتقال من الحركة النضالية 
الإسلامية إلى قراءة الإسلام قراءة ثورية لن يتم إلا في ستينيات القرن 
العشرين» في فترة تهميش الإخوان المسلمين فعلياً نتيجة القمع ونتيجة 
شعبية عبد الناصر السياسية. 

كان سيّد قطبء هذا الأديب النحيل الساعي إلى الأصالة02؛ صانع 
إعادة التعريف الثوري الأساسية هذه. ولد قطب في العام 1906 ولم 
يتعرّف إلى الإخوان المسلمين إلا بعد فترة قضاها في الولايات المتحدة 
حيث حل ضيفاً على جامعة ولاية كولورادو العليا في بولدرء وأعاد 
اكتشاف "الأصالة الإسلامية" بفضل هذه التجربة وأيضاً بفضل لقاء 
مأزوم مع اليسار. احتفظ قطب من رحلته إلى أميركا بين العامين 1948 
و(19507» بصورة متناقضة تتأرجح بين احترام لتديّن بوريتاني ونفور من 
انحلال مادي. ازداد قطب تسييساً بفضل اتصالاته باليسار القومي العربي 
أو الأممي وبفضل قرافة كاب غربيين: ولاسيما الكنس كاريل وأزوالة 
سبنغلر وأرنولد توينبي» حول الإنسان والسلطة وانحدار الحضارة29 ما 
أقنعه بضرورة قيام رد ثوري إسلامي» سواء أكان ضد نظام عبد الناصر 
أم ضد "الفجور" الأميركي و"المادية" السوفييتية. ولنذكر أخيراً أنه تأثر 


(12)انظر مذكراته التى ترحمها وقدم لما: 
.2005 ,التدظ تعأدهلا بجوع71) ععد]]؟ل! معطا مجر 014 4 ,0لمدمعط5 .8 ه8111 


(13) انظر في ما خص هذه المرحلة: 
[[ /9 نا مدم] ع[ تت ومءه0-!4 :1012 1001711118 1776 راطع 711 ععمع مآ 
7-3 .مم ,(2006 ,أمممكا بلعملا ببجعلدم) 


)214 ,(1996 ,رعغاقء الام 106 هآ :قتعة) 6عء2/ر 2 ©5[277115716[ل' سآ رللوتتاظ وأمعمصة ]1 
37 
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بالمنشورات والكتابات المعادية للسامية» بدءاً بكتاب "بروتوكولات 


15 


حكماء صهيون 

كان سيّد قطب في البداية قريباً من عبد الناصر وقد دعاه إلى إقامة 
"دكتاتورية عادلة وفاضلة" لكنه رفض كل التشريفات التي قدمها له 
النظام الجديد وانتقل كبقية الإخوان إلى المعارضة ثم اعتقل في العام 
4ه أطلق سراحه لفترة قصيرة في العام 1964» ثم سجن مجدداً في 
آب/ أغسطس من العام 1965 بعد وقوع محاولة اغتيال جديدة ضد عبد 
الناصر قام بها الإخوان المسلمون. حكم على سيّد قطب بالإعدام وقد 
أصغى إلى الحكم دامع العينين يشكر ربه على أنه قد أولاه أخيراً شرف 
الشهادة. ويذكر سورين كير كغارد (16111683810 مء586) أن الاستشهاد 
هو "النتيجة النهائية والمنطقية والنفسية" للشهادة. يقول: "يموت المستبد 
وينتهي عهده في حين أن الشهيد يموت ويبدأ عهده"09. وعلى الرغم 
من إلحاح نائب الرئيس أنور السادات الذي أرسل إلى زنزانة قطب» 
رفض هذا الأخير أن يتقدم بطلب استئناف حتى يحظى بحكم مخفف 
كما وعده به الرئيس المصري نفسه. وتُّفْذ فيه حكم الإعدام في 29 آب/ 
أغسطس من العام 1966 ليبدأ مذّاك عهده. 


سيكون لنا عودة إلى أهمية تجربة السجن في مسيرة المناضلين 
الإسلاميين وسأكتفى بالتشديد هنا على أنها مؤسّسة للمشاعر بالمعنى 


)15( ",8301 لفأاضمعك2 2 25 116[ 1ه بتعلا أقنتمج 151 عط1" ,مهلاء2 10310 
6 2110 12770715171 47111-47711071 ,تتطن1-م1ه0ن 5للنة لتنة صستطسخ] لإعودظ نمز 
ركوء81 نالوق الهلا 07<1010 :10:0 0) ععمعاه:] عا ع1«تو1رهاكومء 74لا ,امدط ءللك 11 

2002(. 7. 


)216 :ععتعءاهخ1لآ مه «متوناع1 ,وعاعلا عل غمعط نصا غأك لممدعع اتا مععرةدك 
كتلكاط10آ قصطه1 :عمممتتكلمط) ممزممء([ ما أسمع]ا دمر وعماععمكمعء لوعن رز[جرهدم]نراعم 
.167-1699 .مم ,(2002 ركوع:28 251 17ملآ 
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السارتري للكلمة27» لكنها مؤسّسة أيضاً للتطرّف. وكما بالنسبة إلى 
اليسارَيْن الإيراني والتركي» كان السجن نوعاً من جامعة للإسلاميين 
الذين اعتقلوا في الخمسينيات والستينيات؛ بدءاً بسيد قطب نفسه. ففي 
السجن. أي في مكان حيث يساعد تحرّر الفكر والوعي الكامل على 
تحمل إلغاء حرية الجسدء عبر سيد قطب مراحل من التطرّف لم يكن 
أي إسلاموي قد تجرّأ على عبورها حتى ذلك التاريخ. تشهد على تجربة 
السجن وعلى هذا الانعتاق الذاتي الذي حملته معها سلسلة من الكتب 
من بينها "معالم في الطريق" و"في ظلال القرآن". 

يشير أوليفيبه كاريه إلى أنه يجب ألا نرى في أعمال قطب "منشوراً 
إرهابياً" بل أن قطب كاتب أجمل في فكره كل التحديات الاجتماعية» 
بدءاً بالفرد والأسرة وصولاً إلى النظام السياسي والحرب. كان فكره 
موزوناً بقدر ما كان شديد التدمير لعمق التساؤلات التي حملها حول 
أدوات التحليل والعمل السياسية الاعتيادية. ويعتبر كاريه أن فكر قطب 
"يضاهي نصوص مؤسسي البعث العربي. كأرسوزي وعفلق: في 
الثلاثينيات والأربعينيات» اللذين سعيا إلى الاستقاء من أسطورة أصول 
المجموعة الأولى التي أنشأها محمد في المدينة"080. 


صحيح أن قطبء, كما يؤكد عزيز العظمة» شخص انتقائي» على 
غرار الجزء الأكبر من مفكري الشرق الأوسط في القرن العشرين؛ 
ويستوسي الدارويية الاجساعية أساساء كما يشهد على هذا معت 
ألفاظه؛ أضف إلى أنه لايمكن اعتبار رؤيته للإسلام رؤية رافضة للقومية 
 )17(‏ تقلمة) عرمتاواية كعك عأسمفرطا عنما لاد ممفيتوعظ رعمامدة انو« -صوعل 
(2000 يعطعمم عل عتاار] 


(18) أن 110721116مةآأوطة «١‏ ع اتلتاععط :9146 11أأمم أء 6لاو11 دبزلا ,رغصسه 0 1م0111 
,1!]15 12 عل وعووءوط- لطن :ولووط) 1ن 7انتكلام مرغ زر ,001) أوانمرهك تمع برو "* رم 
.4 .م ,(1984 
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العربية29. لكن في ما وراء هذه المواضيع الكلاسيكية؛ ينبغي البحث 
عن الجديد في أعماله من خلال جهد إعادة التفسير وهدوء النبرة القوية 
التي تحدث يها0©. وقف قطب في أعماله. ولا سيّما في كتابه "في ظلال 
القرآن”. موقف المنظلر لثورة إسلامية هي تحوّل سياسي واجتماعي بقدر 
ما هي تحول ثة تقني ومقاتل. وعلى غرار العديد من مناضلي اليسار في 
الستينيات في أميركا اللاتينية» وفي السبعينيات في تركيا وإيران» لاحظ 
قطب» من خلال تجربة السجنء استحالة الإصلاح كطريق لإحداث 
التغييرات الاجتماعية والسياسية والأخلاقية التي تصبو إليها الإسلاموية. 
وهكذاء أصبح استعمال العنف الوسيلة الوحيدة للبدء بآلية التغيير. 


في سياق هذا الشرخ؛ وضع قطب في موضع إجماع أمّة المؤمتين» 
الذي لم يعد مطبقاً في الحقيقة منذ عهد الخلفاء الراشدين الأربعة 
الأوائل ولكنه بقي جزءاً لا يتجزأ من العقيدة؛ مبداً لا نظير له في تاريخ 
الفكر الدينى الإسلامى وهو: "السيادة لله وحده". وكان القصد التخلص 
من تعدي الإنسان على حق الله وإعادة السيطرة كاملة إليه. وهكذاء 
يصبح المؤمن» الذي يطلب منه كل شيء من أجل إعادة إحلال النظام 
المطابق لمشيئة الخالق» فاعلاً يطيع أوامر خارجة عن إرادته. أما مفهوم 
السيادة المستعار كما هو واضح من الفكر السياسي الغربي» فقد تمّت 
أسلمته بهذه الطريقة وجرى نقله إلى أيدي سلطة قَوٌاجتماعية. 


يعترف قطب أن الدين بوصفه إيمان وقانون» قابل للنشر من دون 
قهر. بيد أنه ينبغي فرضه على غير المؤمنين عند اللزوم©. د هذه 
(219 ر(1993 ,رمقعع17 :ههلضمآ) كعناقضمء02ك! هتنت عترماع] بطأعسحجخ-اى داجذ 
22.667 


)20( 50 قعاعءظ :ذعاعظ) صاءتعذأع: لامع كلك باك علاب1 1ن ,210 نامطك 35لا 
168-12 .مم ,(1992 


)21 01 .0) الم لصف :10 ",000 02 ع5نلةن) عط 12 11580" ,طغه0 52/10 
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الدعوة بالجدل الذي أقامه حول مفهوم الجاهلية الذي لم يعد يعني 
"الجهل" بالرسالة الإلهية وحسبء. بل هو من الآن فصاعداً رفض 
مقصود ومذنب للنظام الإلهي يمارسه المسلمون أنفسهم2. وفي حين 
يصير الإسلام عند قطب وأكثر من أي وقت مضى» ضربا من إيديولوجيا 
ويوتوبياء ينهل من الروحانيات حتى يكتسب قدسية مطلقة» يرفع قطب 
الحرم الرئيسي الذي اصطدم به الإسلامويون حتى ذلك اليوم إذ يجعل 
مباحاً وحتى لزاماً استعمال العنف ضد الملك الكافر. أصبح العنف 
في دار الإسلام الشرط المسبق لممارسته ضد دار الحرب. نادراً ما تم 
التخلي قبل قطبء. وحتى لدى ابن تيمية (1263؟-1323) الذي يذكر 
كمرجع أساسي للتطرّف السنيء عن نظرية طاعة الملك وحتى الملك 
الظالم درءاً للفتنة والفوضى23. 


أما الشرخ الجذري الثاني مع الفكر الإسلامي فكان مفهوم الجهاد 
الذي تعددت دلالاته بشكل كبير في خلال التاريخ الإسلامي وقد فرض 
نفسه عند سيد قطب بشكل شبه حصري كمرادف لحرب دفاعية و/ أو 
هجومية وتضحية بالنفس وصار بالتالي ركن الإسلام السادس. كما أعيد 
تعريف الشهادة عبر عودة إلى أصول المعنى القرآني» فلم تعد جزءاً من 
سجل الموت بل صارت جزءاً من الحياة وحتى شرطاً لها ©. 


- بجع [) عرز[ عبط[- مل زه عاوط ع مضو و7[ براه 510721[ .174ل [0 بموعء.1 1716 
2230-7 .مم ,(2005 روعله800 كتاعطاء معط :علعرملا 


)22( ضما "رع831 لوتأممععء 3 35 ع1[ 1ه لتتعالا أواتطهأ15] ع1" ,سهقلاء2 
أكوط علوثللة ©[ مجه «تكت ه127 «نموءةسء 47م نانك ,منطي1-م1ه0 لصه صتطير 
0 .م رععدرء 101[ عا عتمم اكسرء دنا 


(23) انظر حول نظرية الطاعة في الإسلام التقليدي: 
.مم ,(1988 ,110 :حلمو ط) بماك" | 02 عباي!!أامم مومع ها عا ر,ؤواللاعنا لتمموعط 
.152-56 


)224 .(1994 ,11550 :11980) ممم ع[ عدم به [ك]1 .ا ,رطأه0 لالحوهك 
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مع سيد قطب» نبلغ قمة مفهوم للتاريخ وبالتالي للزمن يتسم 
باللازمنية بقدر ما يتسم بالآخروية. وفي حين تتحدد الذاكرة التاريخية 
من خلال "أصالة" المرحلة التأسيسية في الإسلام7©) فإن المستقبل 


يختلط بالكامل مع الخلاص الكوني. 
)25( 7 .م ركع !!!14041 21 715نهاكا ماعدمعه-اذ 


170 6 
الفكر الجدية 
سه | 


النصل (الساوس 


9 الاهتزاز الكبير 


شكل إعدام سيد قطب تاريخاً رمزياً في تاريخ المعارضة الإسلامية. 
في العقد الأول من الألفية الثالثة» أقسم أيمن الظواهريء الرجل الثاني 
في تنظيم القاعدة, بالانتقام له وهو لم يكن بعد قد تخطى سن المراهقة؛ 
كما تذكر سيرة حياة قلب الدين حكمتيار» الإسلامي وأمير الحرب 
الأفغانى» هذا الحدث بوصفه بداية تسييسه والتزامه©. 


في المقابل» وفي سياق التطرّف اليساري في ستينيات القرن 
العشرين» بدا هذا الإعدام أقرب إلى خبر في صفحة الحوادث على 
هامش التاريخ السياسي وسرعان ما طواه النسيان بعد حرب الأيام الستة» 
لينحفر في قلوب المقربين من قطب وأتباعه وحسب. لم يكن الخطاب 
الإسلامي قد نجح بعد في إثارة أصداء كثيفة وإيجابية في الشرق الأوسط. 
استمرت هذه الوضعية الهامشية حتى العام 21979 وهي السنة التي 
يصفها ريمي لوفو (1.607680 [1861) بالأكثر حسماً بالنسبة إلى الشرق 


1( ر(2000 ,هأهطأامهكا :قاعة) 4776 جره 1107ل أون ]1 وط ,و :أمعدمسه2آ1 011165 
.2.59 
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الأوسط منذ العام 1948 تاريخ تأسيس دولة إسرائيل©. فقد تأثرت تلا 
السنة في الحقيقة بأربعة أحداث أساسية لاوجود لأي رابط سببي في 
ما بينهاء كما اندرج كل واحد منها ضمن زمن خاص به. لكنها أتتجت 
معا تأثيرات التقث لتفعل فعلها في مصير المنطقة بأسرها. ونقصد بهذه 
الأحداث الثورة الإيرانية التي سنحللها بالتفصيل في ما يلي» وانتفاضة 
مكة واتفاقات كمب ديفيد وغزو أفغانستان من قبل الجيش السوفييتي. 


الثورة الإيرانية 


فى إيران» بعد احتفالات ذكرى ألفين وخمسمائة سنة على نشوء 
الإمبراطورية في العام 1971» نصب الشاه نفسه ملك الملوك وشمس 
الآريين©: ومنذ الإطاحة بمصدّق في العام 1953» شهدت البلاد 
تحؤّلات جذرية وأصبحت مسرحاً لتوترات حادة. زاد عدد سكان مدينة 
طهران من مليون ونصف مليون نسمة في العام 1951 إلى أربعة ملايين 
ونصف مليون نسمة في العام 21971 علماً أن ثلثهم يبلغ أقل من ثلاثين 
عاماً). وجاءت الطفرة النفطية في العام 1973 لتملاً خزائن الدولة 
الاقتصادي لدى الطبقات الشعبية الأكثر حرماناً» الريفية منها والمدينية. 
(2) كان درس "مدخل إلى الشرق الأوسط" الذي كان يلقيه البروفسور ريمي لوفو 
(1932-2006) على مدى سنوات طويلة في معهد الدراسات السياسية؛ يبدأ ياستمرار 
بتحليل هذه السنة الحاسمة. 


)3( ناك تنه اا تلنمناء ] ممعلا اء عووء 80 ورمدتع2 ,ل تقع01آ عررعزط - نوع ل 
.148 .م ,(1996 ملنونية :ولمة2) ءاءنةذى 20006 


(4) 80/ من هؤلاء الشبان دخلوا المدرسة. 
:هل '',5ع1622قلة11 10015 دعل 0111م ع5ن9اهمة عصنا يه" ,مسقطة اعء:ة31 
:كأكة )١‏ 7201[ اع أ 1101/16 1(© 911107112176 76402215411011 ,كلل ,تعمذكا طالمسعدك 
.7 .2 .(1991 ,تنه غ2 هآآآ 
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على الرغم من الحظر الرسمي على أي معارّضة» إلا أن البلاد 
غصّت بالتشكيلات المعارضة. أعلنت الجبهة الوطنية تطلعات ليبرالية 
وكان قد أسسها مصدّق وتسلّم زمامها في الستينيات والسبعينيات 
شهبور بختيار ومهدي بازركان» وهو قائد حركة التحرير الإسلامية. 
وانحازت أطراف فاعلة أخرى للأفكار الثورية. وإذا كان حزب توده 
المؤيد للاتحاد السوفييتي والداعي لبرنامج ثوري لا تمجيد للعنف فيه 
قد فقد الزخم الذي عرف به في العام 1946 أو العام 1953 وهي مراحل 
تمكن فيها من تعبئة عدة مئات آلاف الأشخاص. إلا أنه شكّل واحدة من 
القوى الناشطة في المجتمع الإيراني. 

نافس توده تنظيمان اثنان: أولهما "حركة مجاهدي خلق" التي 
تأسست في العام 1965 انطلاقاً من أوساط الحركة النضالية والاجتماعية 
في جامعة طهران وهي تدعو إلى ثورة إسلامية واشتراكية» علماً أنها 
أعلنت» بدءاً بالعام 75 انتماءها "الماركسي" الواضح" قبل أن تعود 
إلى الإسلام الاشتراكي. كانت هذه الحركة بقياد مسعود رجوي وتأثرت 
بالفكر الثوري لعلي شريعتي وجلال الأحمد ولنا عودة إليهما في ما 
بعد. كما أعلنت مسؤوليتها عن عدد من الهجمات في العام 1971 إبان 
احتفالات برسيبوليس» ثم في العام 1972 بمناسبة زيارة نيكسون إلى 
إيران. وقد أعدم أو اغتيل العشرات من أعضائها. 

التنظيم المنافس الثاني الذي يستوحي الماوية هو "منظمة فدائيي 
خلق" وقد تأسس في العام 1970 حول بيزن جزني (1975-1937)» 
وهو عضو سابق في حزب توده؛ ومسعود أحمد زاده منظّره الذي أعدم 
في العام 1972. استوحى التنظيم التجربة الروحية في حركة جنجالي 


050 2 .م .لتطآ بلتقطعته 
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في العشرينيات من القرن العشرين ودعا إلى ثورة من النمط "البؤري" 
انطلاقاً من قواعد ريفية مع إقامة خلايا في المدن كذلك. ما بين العامين 
1 و1975. أعدم واغتيل 172 عضواً من أعضاء التنظيم في ما عدا 
0 منهم تقريباً قضوا في المعارك. من المناضلين الذين تمكن أرفند 
أبراهاميان من إحصائهم في بداية الثمانينيات» نجد 139 طالباً جامعياً 
و8 تلامذة مدارس ثانوية و22 عاملاً فقط. واحصي من بينهم 14 "ربة 
منزل"9) وآخرون من مهن حرة. 
مما لاشك فيه أن القمع الوحشي الذي مارسته شرطة السافاك بين 
العامين 1965 و1978 قد تمكن من إضعاف هاتين الحركتين بشدة من 
دون أن ينجح في القضاء عليهما. وعلى سبيل المثال» في خريف العام 
7+ جرت مواجهة بين مناضلى اليسار المتطرّف وبين قوات الأمن 
من أجل الدفاع عن مناطق مبنية يفك غير قانونى© كبا القت قنابل 
مولوتوف على المركز الثقافي الإسرائيلي. 
اتسمت الحالة السابقة للثورة بعداء متزايد تجاه الولايات المتحدة 
المتهمة باستغلال الثروات الطبيعية ولاسيّما النفط والتصرّف كما لو أنها 
سيدة البلاد في حين أن خطابات الرئيس كارتر حول حقوق الإنسان 
كانت تضعف في الواقع النظام الملكي وتقوّي المعارضة. انتشرت في 
طول إيران وعرضها تسجيلات صوتية» ولاسيما للومام الخميني المنفي 
وتوطدت التعبئة الطلابية وتعبئة الشباب بشكل عام ذوي الميول اليسارية 
في أكثر الأحيان» ومعهم الطبقات المدينية الوسطى وبالأخص تجار 
(6) :قمع عسلمط) كدرم ناب [مبعم صنو2 107 ولةامسمقطةءطة لموجظ 
480-41 .مم ,(1982 رووعع2 لإازورع /الهلآا للمأعع ولط 


)7( بن 11) أكوظ [4102! 6[ :1 1«وذانتأودء1 2114 :151277 ,لامكقمدطة بحروع1] 
9 .م ,(1988 رؤوعءط وأزويع اتلدلا علهلا نم1127 
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البازار من دون أن يفضي هذا الأمر إلى أي تحالف في ما بينهم©. آمن 
تجار البازار بنظم وقيم خاصة بهم مرتكزة على حماية النظام والأسرة كما 
آمنوا بأخلاقيات العمل وأقاموا شبكات كثيفة غطت البلاد ومكّنتهم من 
مقاومة أزلام النظام". شكّل تجار البازار جزءاً من الطبقات التي تستفيد 
إلى أقصى درجة من "الرخاء" المادي مع أنهم وقفوا إلى جانب أفكار 
المعارضة في العامين 1978 و197929. أما رجال الدين الذين لا يملكون 
تنظيماً سياسياً خاصاً بهم» بل شبكة كثيفة من المساجد وعلاقات مميزة 
مع تجار البازار» فقد انزلقوا تدريجاً نحو موقف معارض. وبالأخص أن 
جزءاً كبيراً منهم قد تأثر بآية الله الخميني المنفي منذ فشل انتفاضة العام 
3 إلى النجف أولاً فى العراق» وبعدها إلى نوفل لو شاتوء إحدى 
ضواحي باريس. وتحلّت شبكات الخميني بفعالية كبيرة جداً في نشر 
الأفكار الثورية في قلب المقاطعات الإيرانية وفي الريف الإيراني2. 


بين العامين 1977 و1978. أصبحت إيران فجأة مسرح اللغز 
الثوري الذي عرفته بلدان أخرى قبلها. فمن دون أن نعرف كيف ولماذاء 
اضمحل الخوف الذي كانت السلطة تعتمد عليه أساساً فتعرّت نقاط 
ضعفها. هل هو تأثير خطابات الرئيس كارتر في العام 1977 حول 


(8) حول دور تجار البازار» انظر: 
نلوء5م ع1 عمقل أومأعطائم #ناعاء2 هلآ نعتوجة8 عل" ,رعدقصةطناه81 505525 
"رققعآ 2ع ذ5عنان1 تامع اء 5018165 162110525 للاستصرمء عل أء كممكهماء: عل لهسم فلج 
2 ات أ 17/71/11 لاع 10]14176ئهك 1011ل كل مء1400 ,كلل تعصذكلا طتصعءك5 :ممهل 
.131-149 .مم .(1991 ,رمقانتهمسضمط 1[ أولنةط) 


)9( عمانه مدوم 4 :اعوط 41241( ع[ :ا ادع رونا روطملا رعاناءعمهقع2آ متقاتنان 
عتهاك :للمقطاط) «مترمطعط تنه 2ه[ ,اأصنووط جز كعاموسطء77 إو 1و1 ك0 برويااق 
141-142 .مم ,(1993 رؤوعء2 علعملا بجع[ 01 لطأأواع ملآ 


(10() كءإصلاء2 "رهاتميع0مم ع0 لهم ع١‏ اء متندطءنآهآ" ,ع 1اتع7 أنوط 
.149 .م ,(1986) 37 .20 ,ممع ةبرو 1ل 716 


011 -180 .هم .1610 ,عاناء0620آ نما "كاده جاع]! تستعصسمط؟] غط1" وملاءءة هآ 
185 
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حقوق الإنسان؟ في أي حال من الأحوال "كانت هالة القوة التي لا تقهر 
المحيطة بالشاه والعداء ضده يرجعان في جزء كبير منهما إلى القناعة 
القائلة بأنه رجل واشنطن وبأن الولايات المتحدة لن تقبل أبداً بسقوطه. 
وعندما اهتزت هذه القناعة» اهتزت معها أسس نظام الشاه"02. 


تمّت العملية بسرعة كبيرة. فى آذار/ مارس 1977.» وجه الصحافي 
علي أقصر حاج سيد جوادي إلى الشاه كتاباً مفتوحأء شديد الاحترام 
ولكنه نقدي اللهجة. وعلى عكس ما هو متوقعء لم يتم اعتقاله»؛ لكن 
شرطة السافاك نكّلت بكل المفكرين الآخرين الذين يطالبون بحرية 
التعبير نفسها. وفي الشهر نفسه؛ سرّعت الأمسيات الشعرية التي نظّمها 
اتحاد الكتاب في معهد غوتيه حلول "ربيع طهران"13" حين جذبت 
خمسة عشر ألف شخصاً. وسرعان ما وقع الانفجار: غرقت أرصفة 
طهران بكتب شريعتى والأحمد وآية الله مرتضى مطهريء الناقد 
الجذري للنظام (1979-1920) وبأدبيات اليسار. هناء كما في وضعيات 
ثورية أخرىء لم يكن "الربيع" مخططاً له ولا "تحت قيادة" أي منظمة؛ 
اندلع وقام بوصفه عملية شكلت فرصة مناسبة للجميع ولكنها أجبرت 
كل طرف على أن يحدد موقعه ويعيد النظر بأهدافه بشكل مستمر. 

يضاف حدث آخر إلى هذه الحرية المفاجئة و"البريئة" التي 
لا تسطيع حكومة أمير عباس هويدا قمعها من دون المخاطرة بقيام 
مواجهات تلطخ صورتها. وهذا الحدث هو وفاة مصطفى. ابن الخميني؛ 
فى النجف فى تشرين الأول/ أكتوبر 1977. اتهمت السافاك بقتله ما كان 
نتيجته قيام العديد من المظاهرات الخجولة ضد الشاه ضمّت بضع مئات 
012 0 .127 بم ,اعمط عاللفنابط عبلا جز مم اودع فاره هادا بدمكصسكة 


(13) رعلغ 16د 006[ ننه م« 'ط بمبمء 11 سمهلا اه عممء سوط مرووء8 ,لنوعادز 
107 
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الأشخاص. وإذ خشيت السلطة تكرار سيناريو مشابه لسيناريو العام 
3ه حاولت أن تستبق الأمور وردّت في 7 كانون الثاني/ يناير 1978 
بهجوم مباشر ضد الخميني في صحيفة "اطلاعات". لكن هذا التكتيك 
أدى الأثر الذي أراد النظام تجنبه بالتحديد لأن رجال الدين الشباب فى 
قُم ردّوا بشكل فوري فنظموا مظاهرات جديدة قمعت بوحشية وسقط 


وتحؤل الاحتفال بأربعين الضحيتين الذي نظّم في تبريز إلى أعمال 
شغب هاجم فيها المتظاهرون قصر الشبيبة والرستخيزء وهو الحزب 
الواحد الذي تأسس في العام 1975» كما هاجموا محلات بيع الخمور 
وصالات السينما. تسبب القمع بسقوط حوالي مائة قتيل احتفل بذكراهم 
في 29 أيار/ مايو وكانت مناسبة لمقتل متظاهرين آخرين. وفي 19 آب/ 
أغسطس.ء فى عبادان» سقطت 400 ضحية فى حريق شبّ فى صالة سينما 
لأسباب بقيت غامضة. وفى 4 أيلول/ سبتمبرء تحوّلت احتفاللات عيد 
الفطر التى ضمّت عدة مئات آلاف الآشخاص إلى أعمال شغب أخرى 
انتهت بسقوط قتلى جدد. وطالت قائمة "الشهداء" مع مظاهرات 7 و 8 
أيلول/ سبتمبر في مشهد وفي طهران. وفي مساء 8 أيلول/ سبتمبر وقع 
زلزال في طبس أودى بحياة 2700 شخص واعتبر إشارة من السماء التي 
تلعن السلطة المستبدة. 


وصارت ذكرى الأربعين» التي تؤشر إلى نهاية فترة الحزن على 
كل ضحية؛ شعيرة سياسية تصحبها حلقة من مظاهرات شعبية جديدة 
وضحايا جديدة. تكاثرت "أيام الأر بعين" مع اشتداد عمليات القمع 
وصارت بمثابة كابوس للسلطة. يشرح عالم الاجتماع منصور معدّل هذه 
الظاهرة قائلاً: "ما كان ثمة حاجة إلى قادة ثوريين ليُعلموا الجمهور متى 
يجب أن يتظاهر ضد الشاه. فقد كانت دورات هذه الشعائر الدينية تحدد 
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التواريخ الدقيقة والأسباب الدافعة إلى الانخراط في نشاطات معارضة 
لتساهم بشكل مستقل في التعبئة ضد الدولة. واستمرت هذه الدورة إلى 
هذا الحد أو ذاك حتى العام"22 1979. 


في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر» وقعت أعمال تخريب إبان 
مظاهرة دعم للشاه» نظمتها السافاك بالطبع» على غرار المظاهرات التي 
تسبّبت بسقوط مصدّق في العام 1953. وفي اليوم نفسه. أعلن الشاه 
"أن خطاب الثورة قد بلغه"27. وفي 10 و11 كانون الأول/ ديسمبر 
استنفر مليون شخص في ذكرى استشهاد الحسين. ورفض الجيش الذي 
صار عاجزاً بالكامل» الهجوم على المتظاهرين. وفي 31 كانون الأول/ 
ديسمبر من العام 1978 عين الشاه المعارض بختيار في منصب رئيس 
الوزراء وغادر البلاد يوم 16 كانون الثاني/ يناير من العام 1979. 


في الأول من شباط/ فبراير استقبل ملايين الأشخاص الإمام 
الخمينى. وفى 30 و31 آذار/ مارس. إبان الاستفتاء على مستقبل الثورة» 
ردّ 98,296 من الإيرانيين بالإيجاب على السؤال الأساسي الذي طرح 
عليهم وكان: "هل ترغبون في أن تكون إيران جمهورية إسلامية؟" 
وعندئذ صارت ولاية الفقيه9" هي المبدأ المسيّر للنظام الجديد. 
)014 5س :101056212 00م 1023108م06 26لا" ,لمقتسمعيكا عاعمقطه م1 6ت 
له عطن)-تفمموع8 قتمنا0ك8 :عمقل "رعناو 0131م عددتلاناءة”1 عل وعممة101]منان وعدود8 


كها6نءع50 5ء| 5ننهكل 211015 ادع01زع أء دع ماعاكة 2 ,كلل ,علنة111ز عع 1 9زا0 عء 
.189 .م,(2003 ,ه20 وععمعاء5 :علرو) كعنرم مر ]ناكلدام 


)15 7 ,ص ,علو تتدأكة عننواأطباصة: عدل' ل ع77دكذه |1 :1ت !ا ملتقطعل8 
(16) "في خلال غيبة صاحب العصر والزمان عليه السلام» تكون الولاية التنفيذية وإدارة 
شؤون أمة المؤمنين الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية للفقيه العادل والفاضل» 
مدرك مشكلات العصرء الشجاع القادر على القيادة» العاقل...". المادة الخامسة, ذكرها 


في المصدر نفسه. ص 327. 
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كانت الثورة الإيرانية هي الثورة الوحيدة الحقيقية في الشرق 
الأوسطء لأنها قد ولدت من رحم مظاهرات شعبية عفوية وليس نتيجة 
انقلابء ولأنها غير متوقعة بالكامل ومترافقة بأثر "التراجع الخلاق»17' 
الذي أطلقته. هل كانت الثورة دينية مئذ البداية؟ مما لا شك فيه "وجود 
تيار كبير بين رجال الدين دخل في صراع مفتوح مع السلطة السياسية 
مصمّماً على طردها واستلام السلطة مكانها. وتعتبر هذه المحاولة؛ على 
المستوى العقائدي البحت. ليس فقط على تناقض مع تعاليم الأئمة 
كما أدرجت في النصوص التأسيسية؛ ولكنها أيضاًء على المستوى 
التاريخي» المرة الأولى التي تنقلب فيها العلاقات بين رجال الدين 
وصاحب السلطة انقلاباً كاملاً وكانت قد اتسمت على الدوام بنوع من 
التوازن» ولو كان توازناً هشأً"9". لكن» كما يذكرنا سامي زبيدة» هذه 
الثورة ثمرة نوع من الحداثة سواء من حيث إنها جديدة وبسيطة بالكامل 
ومن حيث مبدأ ولاية الفقيه نفسه وشعار الثورة واسم النظام الذي 
أرسته كذلك. أما "مصداقيتها و"إمكانية التفكير بقيامها” (ف)قد كانت 
ممكنة نظراً إلى ظروف الدولة والسياسات الحديئة"9). وقد كان صانعو 
الثورة» بمن فيهم رجال الدين» "يعملون. على المستوى الإيديولوجي. 
(17) يعرّف ماكس باجيس (2888 «843) هذا المفهوم المختلف تماماً عن أي عودة إلى 
"السمات القديمة" بقوله إن "التغيير في معتقدات وولاءات أساسية لدى الشعب لا 
يمكن أن يتم من دون مواجهة قلق وعنف جماعي واسع النطاق» ليس بسبب صراعات 


و ال رع و ا الوق تاكن 
النظر في أسس الأمن النفسي الجماعي التي يستلزمها هذا التغيير". 


:عمقل '"رعتتقصمه 26011 عم 7 231602 00 ها" روغووط يروكلا 
36-7 .م ,(2003 رقغاظ :ولك 8) 21و11 امع ء17ه1! سك ,[.1ة أء] وفع 22 عرولا 


(18) عه عع-امع' 01 باط ةل صقلاو أعط0 اع (أجدءه1/1-تنسسة 1لذ-ل3 لتتسقطمكل؟ 
.204-05 .هم ,(2004 ,مجه :وتعوط) 9 عمركز' أو ه/ 


)19 أمء ةا أاوط ننه كنروهودوط :عأواك ١1‏ تبه ع[ورمعط 18 ,71ه/ن] مهلتقطنات تسوك 
18 بط ,(1993 ,كأكنحه1' .1.8 نمملهمآ) اموط ءلاللتاية ءا دز عاجءتءددمار![ 074 دوعلل 1 
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في إطار النماذج المعيارية السياسية للدولة-الأمّة والشعب المستوحاة 
من الغرب”00. 

وفى الحقيقة؛ تأثر عدد من رجال الدينء أمثال آية الله محمد 
كاظم شريعتمداري أو آية الله طالقاني!20. بالأفكار الليبرالية» وحتى 
بأفكار اليسار المتطرّف. وكذلك اثنان من المفكرين اللذين أدّيا دوراً 
رياديآً فى إيران ما قبل الثورة» وهما جلال الأحمد وعلى شريعتى» 
وقد كان مي في التيارات السياسية الأوروبية. قرا بشكل اتقائي 
إيميه سيزير (0658156 41706) وفرانز فانون كما قرأا ماركس ودوركايم 
(ممتعط امن د[) وجورج غورفيتش (310151]0) 360186)) وهنري لوفيفر 
(©18591ع.1 11مع11) وعرفا تنشئة اجتماعية سياسية متصلة باليسار. وقد 
أقام شريعتي علاقة حب وكراهية مع الماركسية» كما يدل عنوان أحد 
كتبه "ما العمل؟”2©. في حين أن الأحمد كان عضواً في حزب توده 
قبل أن يبحث عن "الطريق الثالث" ويفهم المخزون "الثوري والمحرّر 
للإسلام"» انخرط شريعتي لفترة في معسكر مصدّق وكان عضواً في 
منظمة لم تعش طويلاً واسمها "عباد الله الاشتراكيين"7©. مما لا شك 
فيه أن تأثير أفكارهماء مضافاً إليه سطوة التنظيمات اليسارية» قد حمل 
الثورة على استعمال مصطلح "المستضعفين" كمرادف ل"الهيئة الثالثة" 
0 .م .نط1 


)21( "رقع لاأاعع م025 231:211197 12م ا كمه ناناأه لات مقتمقع]" رعاللع »1 .1 11لا 
1 77 ,لل يهه71155؟ .0 7121 أء لاتنامطا .5 تألم ,لإموعنهط أرعطللة نمز 
رد5ع21 هلمنه 1 ألةن) 05 لزاوع لالدلا :وعاععومة 5مآ لطة لإعاعامع8) أممع ع لونلا 

.م ,(1993 


)2222 .649 ,م ,110115 اوناع 8 ودا1 ترعء ع8 17671 ,رتل التتقطةوطم 


)23 هآ :غالمتعلمتم اه غاناتعل1" باتتنامعمع1[ع8 'لال-أموعها" عمتطعيسلم 
0 كتنا0ه015 تله اتقطمخأه7110 أء 211 ' تتقطة ,لقصسطم ع-اث '0 دمن تاطتتدمء 
دع أء 116ا كنا لع ع1لة1ماللة 5301تمع16400 رعتل تعصه؟ طتمرعك تكممل "رمعتممم1 

53-5 .مم ,(1991 ,هاه تصة]] ن[ :وأموط) مذم1آ 
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(61655-6181) الذي جاء به سييس (516185). يحدد زبيدة قائلاً: "لا ينبع 
الطابع الإسلامي في الثورة الإيرانية من رؤية دينية للعالم تحملها طبقات 
اجتماعية محددة بل من الموقع التاريخي الخاص الذي يحتله المثقفون 
الدينيون©. 


بحثت الثورة عن شرعيتها منذ البداية تحت وصاية صورة الشهيد 
المزدوجة. أي شهدائها هي الذين أحصوا بالآلاف عند نهاية العام 1978 
وتم التعرّزف عليهم وتسميتهم والاحتفال بذكراهم في الساحة العامة» 
وأيضاً الشهيد كصورة مجردة عن المسؤولية والتضحية بالذات» بمعنى 
آخر هو الإمام الحسين الذي كان موته "التضحية الكبرى" التي أرادها 
معرفة للحقيقة الإلهية الأخيرة©. وإذ ظهر شعار "كل يوم عاشوراء 
وكل ساحة كربلاء"» تحوّل الإمام الحسين من "شفيع في السماء" إلى 
"ثائر عادل"260, تجسّدت هذه الشهادة التاريخية» بقدر ما هي خارجة 
عن الزمن لأنها كونية» في صورة حيّة ولو أنها رقيقة هي صورة الخميني 
الذي أنجز التمايز عن التشيّع التقليدي حين أعلن أن كل سلطة إنسانية 
غير شرعية في غياب الإمام الثاني عشر (الذي "دخل في الغيبة" في العام 
9) المعصوم وحده”2» واتخذ على التوالي "لقب "مرشد" الثورة 


)224 كمع2| أوءةاثاوط بره دنرهدوظ :5121 :]ا 424 ء[ورووط ع1[ :7ع ]15 ,202103 
0 .م راممط ء لل تلط[ غ18 :زا كارع برعماملة 10ده 


)25 .52-53 .مم (ع اخ '17[ى ء| علاو عع-لده ' 11ل راع ط تقل اع 221ع1-1/10 لدم 


26( 3 .م ب,أكمط ءامنالا عا :ا تنمغالةأونء 1 21:4 171[ رممكعمسة 

على الرغم من الدهشة التي قد تعتريناء فإن أحد الكتب التي تعلّم في المدارس منذ 
الستنيئيات» يقول مؤكداً: "رفض الإمام الحسين الاضطهاد والظلم. وكان استشهاد 
الحسين في كربلاء مثالا على مقاومة الاستبداد", المرجع المذكور» ص 25. 


)227( نملطمط) اطعده1 أوءتاتاوط عتبجواكط! 1ء8/00 ,اتلإهمظ لنصرة1] 
7 .م و(1982 ,11130 لاعدلة 
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الإسلامية في العام 1979 ثم "خليفة الإمام المغيّب” وأخيراً لقب إمام 


و 1230 


مع 0 دخل الشرق الأوسط مرحلة جديدة من تاريخ 
متخيّلاته تقع على نقيض شبابية 3 1970-0. فقد حل الشيخ 
الحكيم الذي يشكل ألمه ذاكرة شعب بأسره وعلامة على اصطفائه. 
محل الثوري الشاب والرشيق المتمثل بعبد الناصر أو ياسر عرفات. 
باسم هذه الآلام التجاوزية التي يحملها "هذا الجسد المسن" يطلب من 
الشباب القيام بالتضحية الكبرى أي الشهادة. 


اتتصرت الثورة لكنها أصيبت بالشلل منذ بدايتها نظراً إلى عجزها 
عن تصدير نفسهاء على الرغم من أن الخميني يدرك تماماً أن تصديرها 
شرط استمراريتها: "يجب أن نحاول تصدير ثورتنا إلى العالم. يجب أن 
نتخلى عن الفكرة القائلة إنه يجب ألا نصدّر ثورتناء لأن الإسلام لا يعتبر 
مختلف البلدان الإسلامية منفصلة الواحد عن الآخرء وهو يساند كل 
المستضعفين في العالم. من جانب آخرء قامت كل القوى العظمى وقام 
كل المستكبرين من أجل تدميرنا. وإذا ما انعزلنا في بيئة مقفلة سنمنى 
بالهزيمة من دون شك 299. 


كما بالنسبة إلى روسيا في الماضيء فإن فشل هذا المشروع يؤدي 
لا محالة إلى "تقو الور في نوالنهاا رزلى اسان من العتقب سد 


النظام إلى ! إنشاء سلطة قمعية ترافقها ظاهرة تحول بيروقراطي. بدأت 
)28 .204-05 .مم 7169ىز' 77د ء| عبتب عع-ادء' هل رأع 226ل اأء 21جع10/!-تتدرم 
)229( 3 عط زعوسقطء 1أه1اع50 لقة تاذ تا هط نتتز5 دناماعتاع 1" ,وكتقط1' 5120نا0) 


كلمع لع 71[ أكنناب! :3115 07:0 3017115 ,كنو/و7ء3 ,1001 تكللال! :ص1 "رساعوون1] 1ه 
05 لإاأوقع الهلا :005همآ زذعاعومة ذمآ :زءاعطلرعظ) 1500 17د درم 1ايهاةا عمل 
.249 .م ,(1972 رووعء8 هتمرم1 لو 0 
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هذه المأسسة بإنشاء حراس الثورة (البازدران) الذين همّشوا بالكامل 
الجيش الرسمي. تبعهة في العام 20؛ الصعود القوي لجيل جديد من 
التكنوقراط ما بين سن الخامسة والثلاثين والأربعين» أي أكبر سنا بكثير 
من الطلاب الثوريين9©. وكان هذا الأمرء بالنسبة إلى الناشطين الأكثر 
حماسة كما بالنسبة إلى فئة الشباب بشكل عام» مصادرة للثورة دقّت 
في الحقيقة ساعتها الأخيرة. وفي العام 1980.» عبّر عدد من الأطراف 
الفاعلين الذين شاركوا في الثورة بشكل ناشط عن فكرة "خيانة الثورة". 

بيد أن المأسسة سارت بالتساوي مع عملية هروب ثلاثية إلى 
الأنام اغبي لاارتاهكها سمت وتنايكيات الثورة نقعها وكات أرلها 
"أسلمة" مجمل القوانين الاجتماعية» بدءاً بالأسرة وصولاً إلى تنظيم 
الحياة اليومية. في 22 نيسان/ أبريل 1980 أطلق النظام "ثورته الثقافية" 
من أجل إعادة قولبة المجتمع من أسفل ومن أعلى. وفي 21 حزيران/ 
يونيو 1981 استّبعد الرئيس أبو الحسن بني صدرء المنتخب في 25 كانون 
الثاني/ يناير 1980 باعتباره شديد الليبرالية. وحظرت التشكيلات 
السياسية باستثناء حزب الجمهورية الإسلامية» الذي أصبح هو الحزب 
الواحد فعلياً ولزمن طويل. ولم يْصَّر إلى إعدام الوجوه الليبرالية البارزة 
التي حملت المقاومة طوال عشرات السنوات من حكم الشاه» بل جرى 
تهميشهاء على غرار ما أصاب مهدي بازركان. 


بموازاة ما سبق» انصرفت السلطة الجديدة إلى ممارسة قمع شديد. 
ليس فقط ضد مؤيدي الشاه ولكن أشيا وانناها شيك مناضلي اليسار 


(30) بالنسبة إلى تركيبة مختلف الحكومات والمجالس» انظر: 
-)و20 طلا عع209 ضذل وع81م 300 ,لإع3مء1260 ,223و أمقطن)" لتقعطمث نطف 
ك5 1)ذأه2 +7171 ,أماحفتمفظ ألم لصة ععماء/1ا مم84 نضا ," مدعا بصقصده أ سامع18 
تع كلاع18ل51) #ماكا[ه2 2:0 تنه[ ,اتماكتممط ورك 17 10له 1705/5 أمنء50 به 
101-17 .مم ,(1994 رووععط بإأزورة ا لهلآ عدناءع13ز5 
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والوطنيين الأكراد الذين رفضوا إعلان ولائهم لهاء من دون أن ننسى 
المعارضين الليبراليين الذين غالباً ما صدرت بحقهم أحكام مبرمة من 
جانب المحاكم الثورية المتحركة التي رأسها آية الله صادق خلخالي. 
نظم مجاهدو خلق هجمات ضد الشخصيات في صيف العام 1981 
كتفجير مقر حزب الجمهورية الإسلامية في 28 حزيران/” يونيو 2.1981 
الذي وقع ضحيته 74 قتيلاء من بينهم آية الله محمد حسين بهشتي 
واغتيال الرئيس الجديد» محمد علي رجائي ورئيس وزرائه محمد جواد 
بهنام يور في 24 تموز 1981. 


أقنعت هذه العمليات الخميني بضرورة تسريع وتيرة الرعب. وفي 
0 آب/ أغسطس. بعيد انتخاب على خامنئى, وهو أحد المقربين من 
الخميني» رئيساً للدولة» بدأت عمليات القمع الوحشية ضد مجاهدي 
خلق وأيضاً ضد "أعداء" الثورة الآخرين. ويقال إن اضطهاد المعارضين 
قد أوقع عشرة آلاف ضحية في غضون سنتين من الزمن77)» من بينهم 
صادق قطب زادة» وزير الخارجية» المؤيد لتطبيع العلاقات مع 
الولايات المتحدة» وقد أعدم في 15 أيلول/ سبتمبر 1982. وفي خضم 
هذه المعمعة» نال حزب توده نصيبه أيضأ على الرغم من موقفه الداعم 
للحكم. وفي 5 شباط/ فبراير 1983» جرى اعتقال أكثر من 1500 عضو 
من الحزب وأعدم عشرة منهم. 

وأخيرأء بدا الموقف المعادي لأميركا والذي يغذي نفسه ويعيّن 
العدو الأكبر بمثابة رد على مآسي الإيرانيين كما بمثابة رد على مأزق 
الثورة. وتدهورت العلاقات بين البلدين أكثر فأكثر بفعل وصول الشاه 
إلى نيويورك في تشرين الثاني/ نوفمبر. وفي الرابع من هذا الشهر من 


)31 بعس رز لقت ه آنا بمتصطء 1[ ددهلا اه ع2مء7«يتسط 262074 ,1018210 
16م 
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العام 1979» جرى احتلال السفارة الأميركية في طهران من قبل طلاب 
الجامعات في العاصمة بقيادة أحد الطلبة وهو إبراهيم أصغرزاده وتحت 
أوامر آية الله موسوي خؤيني. واحتجز ثلاثة وستون دبلوماسياً أميركياً 
وثلاثة مواطنين أميركيين معهم كرهائن ولم يحرروا إلا في 20 كانون 
الثاني/ يناير 1981. يشهد هذا العمل الذي تسبب بأزمة دبلوماسية 
طويلة» على الاستقلالية المتزايدة التي تمتع بها بعض أطراف الثورة. 
كما استخدم هذا العمل لتوجيه تطرّف الشباب الثوري ضد كبش محرقة 
محدد (ويقال إن محمود أحمدي نجاد الذي أصبح رئيساً للجمهورية 
فيما بعد قد شارك فيه). وبعد فشل عملية كوماندوس 'أميركية نظمت 
لتحرير الرهائن في 24 نيسان/ أبريل 1980.» اقتنع النظام الجديد أن 
"العدو" يواظب في سعيه إلى القضاء على الثورة» كما اقتنع أنه عدو 


0 


مكّة أو ثورة الإخوان الجدد 


أما الحدث الثاني المتصل مباشرة بالمعارضة ذات اللون الديني 
فقد وقع في المجال السنى ونقصد به احتلال الطلاب الإسلاميين 
المتطرفين الكعبة فى 20 تشرين الثانى/ نوفمبر 621979. 

يجب إعادة وضع هذا الحدث في إطار تاريخ طويل كما في سياق 
ظرف محدد. في ما يتعلق بالتاريخ الطويل» فهو تاريخ التوتر المزمن 
بين سلالة آل سعود الحاكمة والمعارضة البوريتانية والمتطرفة. منذ 
العام 1912» أنشأت أسرة آل سعود ميليشيا إسلامية أطلق عليها اسم 
(32) "أثبتت ا ا را د و 1 
المسجد الأكبر كانت قتلك غططات الموقع التي تسمح بتخطي يقظة قوى الأمن". 


66د هط :ءعمهط 86 ,3501016 6 أ لنققواع8 دع انقطن-موءل 
.146 .م ,(2002 ,اغممع©آ :وتمةط) عالمرعاررز 
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"الإخوان". لا علاقة لها بالإخوان المسلمين المصريين الذين نشأوا 
بعدهاء واستخدمتها لإحلال الأمن في منطقة نجد ثم للإستيلاء على 
السلطة على نطاق شبه الجزيرة. بيد أن العشرينيات من القرن العشرين 
قد شهدت حركة مزدوجة باتجاه استقلالية وتطرف هذه الميليشيا التي 
اتهمت حماتها السابقين بأنهم وقعوا في شر البدع وبأنهم التحقوا 
بالبريطانيين. وفي العام 1927. اغتال الإخوان رجل شرطة وعدداً 
من الشخصيات. وكان رد آل سعود بأن شكلوا جيشاً جديداً ضدهم. 
وانتهت الثورة التي دامت طوال عامي 1929 و1930 بفشل الإخوان 
وبتطويع ما تبقى من مقاتليهم ضمن الحرس الوطني. تقول فتيحة دازي 
هني إن هزيمة الإخوان كانت أيضاً مؤشراً على هزيمة البدو الذين 
قاوموا السلطة الحضرية”©. وقد شكلت هذه المسألة في النهاية شرخا 
أنذر بوقوع أزمات أخرى ضمن النظام السعودي بين السلالة الحاكمة 
والمؤسسة الدينية من دون أن يعاد النظر لمدة طويلة بتحالفهما. 
شهدت عقود الثلاثينيات والخمسينيات الطويلة استيلاء آل 
سعود على السلطة وتوطيدها على مجمل البلاد. صحيح أن المعارضة 
الإسلامية لم تندثر» لكنها دُمجت في إطار الجهاز الوهابي الذي يسيطر 
بشكل واسع على المجال الديني. ولم تتشكل المعارضة المتطرفة 
الجديدة إلا بدءاً بالستيئثيات وكانت مستوحاة جزثياً من الإخوان» 
ونشأت انطلاقاً من الجامعة الإسلامية في مكة أساساً. أطلقت هذه 
المعارضة على نفسها اسم "الجماعة السلفية المحتسبية" (جمعية سلفية 
للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). اعتنقت هذه الجماعة التقليد 
الوهابي وحظيت بدعم رئيس جامعة عبد العزيز بن باز وكانت الشخصية 


)33( كع كم171 عط .ءأطه« 4 ك كماء001د اء دعا[ء 146010 رلمع1آ-أجعوط قطلندآ 
.6 .ص ,(2006 ,80 وععمعاء5 تولعو) عدم[ اه 1دم :مه 
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الرئيسة فيها جيهمان العتيبي. لم يكن جهيمان طالباً إلا أنه أقام علاقات 
مع الوهابيين المتطرفين ومع المثقفين ورجال الدين الحضريين*". وقد 
أدخل هؤلاء المعارضون الجدد عقيدة الخلاصء من ضمن عقائدهم» 
لتشكل أفقاً جديداً في عالم السعودية الديني الذي يواظب على تفسير 
صارم للنص المؤسّس وللأحاديث النبوية الشريفة. 

أطلقت الجماعة حملات كلامية لاذعة ضد السلطة احتلت بعدها 
الكعبة في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1979. وتفيد بعض المعلومات أن 
هدف هذا العمل المسرحي كان إعلان محمد القحطاني» رفيق درب 
جهيمان» مهديا”6. قتل المحتلون أكثر من ماثة شرطي سعودي قاموا 
بالهجوم عليهم. وفي الخامين مع كاثون الأولال شمر 5 
من الحرم المكي فرقة من "مجموعة تدخل الشرطة الوطنية" الفرنسية 
اعتنقت الإسلام إبان عمليتها التي انتهت بعشرات القتلى. وأعدم أفراد 
المجموعة الثلاثة والستون المتبقون وكان من بينهم جهيمان. حافظ 
النظام على بقائة لا بل توطد وكان الثمن عنفاً مارسته قوة مسيحية ضد 
مسلمين ما دعم حجج المهزومين9©. بعد سحق الحركة يقال إن "ألفا 
وثمانمائة حكم بالإعدام قد صدر ونفذ"67. 
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صحيح أن هذا الاحتلال المسلح للأماكن المقدسة الإسلامية قد 
قوبل بالإدانة من قبل العلماء السنة وحتى الشيعة؛ بدءاً بآية الله الخميني» 
علماً أن مؤيديه التقضوا بعد يضغة أياء فى متكة للتتديد يحالف الستعودرة 
مع الولايات المتحدة. بيد أن الحدث قد كسر صورة الإسلام السني 
المنصاع وأظهر إمكانيات الثورة الكامنة حتى في مجتمع تبلغ السيطرة 
فيه ما بلغته في السعودية وذلك من أجل إضفاء قيمة متجددة على تفسير 
الإسلام بطريقة ثورية. 

وصار كل شيء يشير بعدها إلى أن التيار الوهابي» الذي يُستخدم 
على حد سواء كشرطة آداب وكضمانة روحية ودينية للسلالة الحاكمة» 
بدأ يظهر مؤشرات ضعف وأثبت أنه عاجز عن مواجهة التطرّف الدينى. 
وهكذا فشل خيار "الحزام الأخضر" الذي دعت إليه واشنطن في 
إنتاج موقف منصاع للأنظمة المؤيدة للأميركيين. والأهم كذلك أن 
الإسلاميين» الذين كان اليسار ينظر إليهم على أنهم عملاء الإمبريالية» 
سواء أكانوا سلبيين أو ناشطين في العالم الإسلامي» بدؤوا يظهرون في 
دور المعارضين المسلحين ضد نظام مؤيد للأميركيين. 
اتفاقات كمب ديفيد واحتلال أفغانستان: 
"خيانة" حركات اليسار الوطنية والأممية 


شكل اتفاق سلام واشنطن في 26 آذار/ مارس 1979 بين مناحيم 
بيغين» رئيس الوزراء الإسرائيلي» وأنور السادات» الرئيس المصري 
خليفة عبد الناصر الأسطورة, والذي تلا قمة كمب ديفيد بين 5 و 17 
أيلول/ سبتمبر 1978. حدثاً هزّ بعمق المنطقة في خلال ذلك العام 


المصير ي. 
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ليس من الضروري أن نحلل هنا أسباب تغيير مصر وجهتها ولا 
أسباب انتقالهاء المدهش كذلكء من المعسكر السوفييتى إلى المعسكر 
الأميركي. يكفي أن نذكر بأن اتفاقية السلام التي وقعت بعد سنوات قليلة 
على حرب رمضان (26-6 تشرين الأول/ أكتوبر 1973)» وقد شكلت 
"أول نصر" و"آخر هزيمة" عربية!08 فى آن» قل سمحت لمصر باستعادة 
صحراء سيناء منزوعة السلاح في مقابل الاعتراف بإسرائيل وقد اعتبرت 
خيانة حقيقية للقضية الفلسطينية في أرجاء العالم العربي كافة. كما أعلنت 
نهاية القيادة المصرية ضمن "المعسكر الثوري العربي" الذي تشرذم إلى 
عدد من الأنظمة "الراديكالية" المتعادية» هى سوريا والعراق وليبيا. 


لم يعنٍ كمب ديفيد الصلح بين مصر وإسرائيل وحسب لأنه اندرج 
في سياق آلية طويلة للخروج من "الناصرية" التي انتقدها السادات 
بعبارات قاسية للغاية697. وقد انحاز "الريس" الجديد. إلى حد ماء إلى 
معارضيه التاريخيين كالإخوان المسلمين في مصر ويبقية العالم العربي؛ 
من خلال هذه الهجمات اللاذعة. 


ألقى خروج مصر من المعسكر الراديكالي العربي بظلاله على 
البسان الوظى العربى ور الأعمان إلى الشعارضية اللأنبلامية الى كانتت 
تداتعيزت بمعاذاتها الاسرية .وقد اككر القباب شك خاص هذه 
الخاسمرح تكن الوحيلة وقني إلى جاده جودمى عَلماة الذي 
ممن يميلون بشكل خاص إلى الناصرية؛ بحسب عبارة المعارض 
الإسلامي التونسيء راشد الغنوشيء الذين أصبحوا بدورهم يتامى». 
038 20020000000000 3554م ,1956-2000 غلواعك هبمرط عا بده 
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مع العام 1979» انتقل عدد كبير من هؤلاء العلماء الشباب إلى المعارضة 
و"احتلوا المجال الخطابي وساهموا في تقديم خدمات اقتصادية 
واجتماعية ليسدوا الثغرات التي تتركها الدولة"7. ظهرت صورة جديدة 
في الإسلام هي "شيخ الأطراف" المعارض2*» سواء في مصر وسواها 
من بلدان العالم العربي. فصدمة كمب ديفيد قد تركت أثرها في ما وراء 
مصرء ولاسيّما في السودان حيث جرى الانقلاب على النميري في العام 
5. ودخلت البلاد في أز مة انتهت بانتصار تيار "الإخوان" ثم انتصار 
الإسلامي حشن الترابي. 

وقع الحدث الأخير في آخر أيام هذه السنة المضطربة» حينما 
دخل ماثة ألف جندي سوفيبتي إلى أفغانستان. شهد هذا البلد الذي يقع 
على أطراف الشرق الأوسط عدم استقرار مزمن منذ الإطاحة بالملك 
زاهر شاه من قبل عسكري هو علي محمد داوود في العام 1973. 
وفي العام 1975» حاولت المعارضة الإسلامية القيام بانقلاب وتمرد 
عسكري سرعان ما سحقاء لكنها أضعفت السلطة الجديدة عند لجوئها 
إلى السلاح. وفي نيسان/ أبريل 1978» أطاح نور محمد طرقي بداوود 
خان بدوره. وطرقي هو جنرال مؤيد للسوفيبت من غير أعضاء الحزب 
الديمقراطي للشعب الأفغاني. وجاء اغتيال طرقي في أيلول/ سبتمبر 
9 نتيجة انقلاب دام جديد قامت به مجموعة "خلق" في هذا الحزب 
بقيادة حفيظ الله أمين. 

عمّق هذا الانقلاب الأخير حالة التوتر في البلاد كما في داخل 
 )41(‏ عصمك «وجاعا له" 9 ممجفابه مما تصواعة" اع كمع نهره0 ملقطعء2 معلتلوالز 
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الحزب الديمقراطي للشعب الأفغاني. عانى النظام الجديد من عجز في 
فرض سلطته وقد استشف جيل دورونسورو (1001500250150 65 ) في 
هذا العجز نتيجة الديناميكيات الثورية التي زادت من حدة المتطرفين 
المستندين إلى شبكات التضامن في داخل الحزب”*» ما أفضى إلى 
طريق مسدود ثم إلى الغزو السوفبيتي. في 27 كانون الأول/ ديسمبر 
9 دمر ا القصر الرئاسي وقتل نصيره السابق» حفيظ 
الله أمين. شرعنت موسكو وجودها العسكري فيما بعد بواسطة طلب 
التدخل الذي قدمته الحكومة الجديدة برتاسة بابراك كارمال» قائد جناح 
"برشام" (الراية) في الحزب الذي أمسه بنفسه بعد الاحتلال. حطم هذا 
التبرير المصطنع تحطيماً كاملاً الصورة التي كان الاتحاد السوفيبتي 
يرسمها لنفسه كحليف للعالم الإسلامي. 

استند النظام الجديد إلى "نخبة مؤقتة"؛ مؤلفة في الجزء الأساسي 
منها من شخصيات متعلمة. فمن أصل 841 مندوباً شاركوا في مؤتمر 
الحزب في العام 1982» تلقى 431 منهم تعليماً عالياً وحظيوا بخبرة 
عسكرية» وقد دخل 667 منهم في الحزب ما بين عامي 1966 و1978. 
لكنهم لم ي: يتمتعوا بأي نفوذ في خارج نطاق بضع مدن كبرى. ولم ينجح 
الحزب في تنظيم انتخابات في الريف في عامي 1986-1985 إلا في 
0 قرية من أصل 628 في منطقة كابلء علماً أنها الأكثر وقوعاً تحت 
سيطرته. كان 929 من جنود النظام من العاصمة ما يدل على محدودية 
تأثير الحزب في سائر أنحاء البلاد. ولم تكن نتيجة الإصلاحات 
049 0000000000000 .105 .م بع #ماتهره سه ااننامنة8 مآ روتمعسدمسوط 
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"المضادة للاقطاع" أو المحرّرة التي قامت بها السلطة سوى الرفض 
الواسع لدى سكان الريف الذين هدفت إلى تحريرهه23. 


انحنت كابل تحت وطأة نظام أمني ركيزته الخوف9*» لكن مقاومة 
سكان الريف والمدن في خارج العاصمة تزايدت. صحيح أنها اتخذت 
أسم الجهاد. على غرار الكثير من الحروب المناهضة للاستعمار في 
العالم الإسلاميء إلا أنها لم تندرج» في المرحلة الأولى على الأقل» 
ضمن مشروع إقامة نظام إسلامي. وقد أعلنت طابعها الجهادي لأن 
الدعوة الدينية تعطى معنى لتعبئة مختلف العصبيات القبلية التى أخذها 
على عاتقهم قادة عسكريون جددء ومنهم مسعود أحمد شاه (1953- 
1 واسماعيل خان. واستاذ صبغة الله خان وجلال الدين حقانى. 
تشكل قادة المقاومة ضمن نخبة مضادة77) بقدر ما كانت لهم تجاربهم 
السياسية والعسكرية وقدرتهم الكارزمية ومعرفتهم الدينية التي اكتسبوها 
فى المدارس الدينية أو في حرب العصابات. كانت الغالبية بينهم من 
الشبان الذين ولدوا بعد العام 1948 (68 قائداً من أصل 120). حمل 
أربعة وستون منهم شهادة ثانوية أو جامعية وتخرّج اثنان وعشرون منهم 
فقط من المدارس الدينية فيما لم يحظ سبعة قادة بأي تعليم. أجبرت 
5-5 35-1 .مم ر(1994 رووععط© ب6زومع زوملا 
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المقاومة القوات السوفييتية على البقاء في المناطق الحضرية؛ أما في 
الأماكن الأخرى فقد لجأت من دون جدوى إلى "الولاءات التقليدية" 
لتحصل على بعض المواقع”" أو قامت بقصف المناطق الريفية مسببة 
آلاماً فظيعة. 

اندرج كل من الأحداث الأربعة في تاريخ خاص به. بيد أن شبه 
تزامن هذه الأحداث مكنها من التأثير في الذاتيات الشرق أوسطية وفي 
المعالم التي اعتادت أجيال كاملة من العسكر والبيروقراطيين والطللاب 
والمفكرين الاستنارة بها للنظر إلى العالم وإلى أنفسهم فيه. وهكذا 
فإن الكثير من المقولاتء التي لم يكن منها مفر في اللغة السياسية إبان 
سبعينيات القرن العشرين» كمقولات معاداة الإمبريالية وفكرة التقدم 
وتحرّر الأمة وفكرة تحرّر الجنس البشري المعايشة لهاء لم تعد فجأة 
صالحة للعمل فأخلت المكان أمام مقولات أخرى كثنائي دار الإسلام/ 
دار الحرب أو الجهاد. وبعد أكثر من عشرين عاماً على إعدام سيد قطب 
على يد نظام خان في ما بعد العهود التي قطعها على نفسه. اكتسبت 
الإسلاموية المكروهة حتى ذلك الحين شرعيتها الثورية لتحل بالسلاح 
محل القومية العربية واليسار الوطني والأممي بوصفها القوة الأولى 
المناهضة للإمبريالية. وأدّت فى سياقها إلى تحوّل بعض الماركسيين 
القدامى. أمثال عادل حسين ع الوهاب المسيري» نحو الإسلاموية 
المتطرفة ليشكلوا كوادر تنظيم الجهاد الإسلامي المصري60. 

وكذلك. في ما كانت إيران» الأرض غير العربية وغير السنية في 
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غالبيتهاء "شرطي الإمبريالية الأميركية” مع إسرائيل وتركيا في الشرق 
الأوسط, تكتسب مركزية سياسية لا سابق لها في العالم الإسلامي؛ أكدت 
مشاهد الانتفاضة في مكة أن المناضلين الوهابيين السنة باستطاعتهم أن 
ينجذبوا هم أيضاً نحو الخيار الثوري. 

أخيرآء لم يقم غزو أفغانستان بإعادة تحديد الشرق الأوسط 
وحسب. فهوء إذ جمع بين المعارضات الأفغانية والآمال العربية» قد 
حرم "اليسار الأممي" من أي مصداقية. وإذ كان اليسار يحظى بجلال 
صفة المقاوم» فقد تحوّل إلى طابور خامس حقيقي في خدمة إمبراطورية 
ظالمة. ليس من قبيل المبالغة القول إن "اليسار الثوري" بكل تلاوينه قد 
انهار في الشرق الأوسط قبل عشر سئوات على انهياره في سائر أرجاء 


العالم. 
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(لنصل السابع 


حروب الثمائيئيات 
الشهيد والمجاهد والميليشيوي 


إتسم العقد الذي تلى هذا العام المليء بالأحداث المهمة بحروب 
ثلاث طويلة: بين إيران والعراق» وفي أفغانستان وفي لبنان» لتنتج كل 
واحدة منها صورة رمزية جديدة. اندرجت حرب العراق في استمرارية 
الثورة الإيرانية وحملت إلى الواجهة صورة الشهيد بوصفها الغاية 
النهائية التي ينشدها كل مقاتل مسلم» في حين أن حرب أفغانستان 
دفعت صورة المجاهد إلى مقدمة العالم الإسلامي. أما الحرب الأهلية 
اللبنانية التي نعمل على تحليلها بالتفصيل هنا لشد ما هي محورية من 
أجل فهم النزاعات الطائفية في الشرق الأوسطة ققد أصحت مسرح 
العمل الميليشيوي وبالأخص في الوسط المديني. 


حرب إيران والعراق 


في 17 أيلول/ سبتمبر 1980. استغل صدام حسين ضعف إيران 
التي دفع جيشها ثمناً باهظاً لعمليات التطهير ما بعد الثورة» ليعلن بطلان 
المعاهدة التي تنظم الخلافات حول الأراضي بين البلدين والتي كان 
قد وقعها بنفسه في العام 1975. وبعد ستة أيام على هذا الإعلان هاجم 


جيشه إيرانث. 
195 
الفكر الكدية 
ححسسرهم ]| 


هدفت هذه الحرب في الحقيقة إلى الاستيلاء على خوزستان 
وسكانها عرب في غالبيتهم» في حين أن الخلافات الحدودية ومحاولات 
إيران تصدير الثورة إلى جارها العراقي كانت مجرد ذريعة لشن الحرب. 
بررت بغداد عملهاء التي أطلقت عليه اسم الجهاد واسم "قادسية 
صدام”7) مستخدمة القرآن و"مبادئ حزبنا (البعث) المناضل وثورة تموز 
العظمى [1968]"©. وكذلك في إيرانء اعتبر النزاع معركة وطنية وحرباً 
في سبيل الله. شجع النظام الإسلامي التطوع من أجل توجيه الطاقات 
الثورية كما من أجل تقوية سيطرته على الجيش. وفي العام 1982 بعد 
سريان شائعات عن حدوث انقلاب» استبعد اثني عشر ألف ضابط من 
الفرق التي كانوا ملتحقين بها وتم تهميش الجيش بشكل تدريجي لتحل 
محله قوة عسكرية أخرى هي جيش حراس الثورة الإسلامية المعروف 
باسم البازدران بقيادة محسن رضا. 


دلت حرب الخليج الأولى هذه على أن الدول صارت تمتلك 
موارد اقتصادية متعددة واستقلالية عمل تحرّرها من نظام الأمن الجماعي 
المستند إلى قدسية الحدود والنضال المشترك ضد "تخريب" الأقليات 
الإثنية والمذهبية من أجل أن تطمح إلى تحقيق هيمنة إقليمية©. وإذ 
استقوت بهذا الهدف. خاطرت بتقديم مساندة عسكرية إلى الحركات 
المعارضة في الدولة العدوة. كحركات الأكراد الإيرانيين ومجاهدي 
(1) في إشارة إلى معركة القادسية في العام 636 بعد الميلاد بين الجيوش المسلمة 
والإمبراطورية الساسانية. 


)2( رعصع11آ نآ[ :حتمنوط) عطممه عنعغاه اد ع0 كعماء 27 الإالمنقطن) الوط -صوعل 
0 .م ,(2003 


3 "ىلا2011 معاعمه2 2:5قم] صا ععمقط0 لتته لإالأمعل1" ,نزاعم854210 عمممكياة 
درأ بو قاو وبع اعمط نجه لمعك[ ,أل باأاعضدظ أعقطء 8541 لصة أمطقطاء]' بوعاطتطد نم1 
7 .م ,(2002 رووعء2 ونويع ت[صنآ اأاعصرهن) :0هل0صطمآ بدعهقط]آ) أموط ء[ه11:00! 116 
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خلق المدعومين من العراق أو التنظيمات الكردية والشيعية العراقية التي 
استقبلتها طهران بذراعين مفتوحين. 

دارت الحرب في الخنادق التقليدية على غرار الحرب العالمية 
الأولى وسجلت كذلك قطيعة مع منطق الانقسام بين "الشرق والغرب" 
الذي كان الشرق الأوسط سجيئاً له حتى ذلك التاريخ. فحتى النزاعات 
التي لم تكن متصلة؛ مبدئياء بالمواجهة بين الكتلتين الشرقية والغربية» 
كانت مرتهنة لمتطلبات وقيود الحرب الباردة. وهكذاء هجرت إيران 
نهائياً الحضن الأميركي من دون أن تدخل البتة في علاقة تبعية مع 
الاتحاد السوفييتي؛ في حين أن العراق الذي لم يكن تابعاً أياً من هاتين 
الكتلتين» لم يحظ بالدعم الغربي إلا بسبب عدائه للثورة الإسلامية. 


مع كون هذا النزاع مؤشراً على اكتساب الدول قوة جديدة» فقد 
شكل أفضل برهان على استحالة انتهاء أي حرب تقليدية بانتصار أحد 
الطرفين فيها. فالهجوم الكاسح الذي قام به العراق لم يؤمن له أي 
انتصار دائم. وابتداء من العام 2»؛ عمدت إيران إلى القيام بهجمات 
مضادة متوالية ولكن غير حاسمة. فلا استخدام العراق الأسلحة 
الكيميائية بدءاً بالعام 19832.» ولا الهجمات المتبادلة بالصورايخ على 
المدن أو "حرب الناقلات" التي استهدفت نقل النفط الخام لم تغير من 
توازن القوى بين البلدين. وكذلك, بقى الجمود سيد الموقف على 
الرغم من الدعم الأوروبي والأميركي لنظام بغداد"» الذي وصل إلى حد 
)4 1 '',1085 اق عط0) 107 مصقل520 035 لماع متطمهة1ا أهط11” روهة1ا إوستبكا8 
أء عأكهلا" بججع11) «عاموء 18 ه17 وهم[ 172 ,كلل ,كنع عطمم)كامط0 لمه بماك طوءتك3 
لعماء2 معطت صدذالة عط" ,ممقصطع)غ111 .1 أومم10 نع ,(2003 ,عممغقطعتاه1' :مهل0مم.آ 
40-44 غهء 30-39 .مم ,.1010 :مأ ",ه21 أنامه 015 قلط 0ع6255© معطلا و8 عط 
(5) شارك واحد وعشرون بلدا وحوالي أربع مائة وخحمسون مؤسسة في تسليح العراق 
بالسلاح التقليدي وغير التقليدي. انظر على وجه الخصوص الكتاب الموثق بعناية ل: ' - 
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الانخراط العسكري», كما حصل في العام 1988 في الفاو حيث أصيبت 
فرقاطة أميركية بأضرار نتيجة اصطدامها بلغم إيراني ما أدى إلى حدوث 
رد أميركي قوي دمّر العديد من السفن العسكرية. 

في ما يتعدى هذه المظاهر المتصلة بالتاريخ العسكريء فإن 
الحرب وموكب ضحايا الثمانمائة ألف قد أثرت في النفوس ولاسيّما 
من خلال ظاهرة الشهيد التي ولدت آنذاك. فالشباب الإيراني المتطوع 
في ميليشيا "المستضعفين" ضحى بنفسه بعشرات الآلاف وفي أحيان 
كثيرة بأجساد عارية في ساحات القتال. حل هؤلاء المراهقون محل 
رفاقهم أو الأكبر منهم الذين سقطوا إبان الثورة وأعلنوا نهاية تقليد 
الاستشهاد الشيعي المرتكز على "التباكي المستكين"7) الذي يقبل الألم 
كمحنة أرادها الخالق. وقد قدم آية الله الخميني أصغرهم سناً واسمه 
محمد حسين فهميده؛ البالغ من العمر اثني عشر عامأًء بوصفه "مرشدنا". 
كما ضم المتحف الذي كرس لذكرى الشهداء في طهران تسع وستين 
امرأة أيضً©. 


يشكل هؤلاء الشهداء بمعنى ماء تتويجاً للثورة ورداً على فشلها. 
هو تتويج لأن "الاستضعاف ("باسيدج") هو البؤرة التي اختلطت فيها 
لبضع سنوات سجل (أو سجلات) المجتمع والدولة. ولكان هذا الأمر 
غير معقول في الطائفة الشيعية التقليدية حيث ما يتعلق بالدولة يتطابق مع 


© المعوناءء0)' [ انع دمن :7201 و[ عل بزاامط عط ,313 تا لتاقل .1 طأعصمع]1 
1991 ,بلالا حتمفمهلة0 :واأمةط) عزمم1' [ جه 


)6( :قاعة2) مالل كنوعهللا سوعنعره! دعا ,كةلاهعلهرو ملكا لقطمةم 
.5 .م ,(2002 ,للع قتصصةاآ 


)2( 1 “أمرردء0آ1 14ت ع 7تمعع:22آ1 ,ع©17110211 نلأ ,103015 .1 ععنزول 
48-5 .هم ,(2003 ,عتوعولةط عاءدهلا بجع1!) اعوط عالملونالا ع1 
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منطق العنف والخوف"8, قام الخميني وهو بؤرة الاندماج بين الاستشهاد 
والقضية» بإعادة تعريف الاثنين على أسس جديدة. احتل الشبان من سن 
الثانية عشرة وحتى السابعة عشرة موقعاً مركزياً بفضل بطولتهم وأثبتوا 
أنهم قادرون على تغيير التراتبيات حتى أصبحوا في بعض الحالات 
"فؤراشدين"©. إلا أن هذا التتويج هو بمثابة فشل لأن هؤلاء الشهداء 
هم صدى متأخر للتصنيف الذي اقترحه علي شريعتي: "فلسفة المجاهد 
لا تتطابق مع فلسفة الشهيد (...). الشهيد بالمعنى الحصري للكلمة هو 
وصية (تأتي) بعد الجهاد. يتدخل حين يفشل المجاهد"9". إن عجز 
المجاهد الحقيقي عن تأمين الدفاع عن "وطن الثورة" يدفع الشبان إلى 
التضحية بأنفسهم باسمه من دون أن يكونوا متأكدين من النصر. وبهذا 
المعنى» يصير الشهيد الؤيراني رمز روح التضحية الثورية» وكذلك في 
العالم العربي السني مع أن هذا الأخير ساند العراق بشدة على امتداد 


فترة الحرب01. 
49 0 .ص ,1010 رتةتنتقعاه :مك1 
)9( 2 .م ,.ل1ط1 
)010 4 .م ,.للط1 نما 0116 


إن هذه الفقرة لعلي شريعتي تستحق أن تذكر على الرغم من حجمها: 

"خرج رجل من منزل فاطمة. حمل بين ذراعيه عبء مسؤولياته الثقيل. در 
الإنسان العظيم؛ وريث آدم الوحيد» وريث إبراهيم الوحيد؛ وريث محمد الوحيد (.. 

مو ع ا ا 1 
ضد حتمية الوحشية والجاهلية. لس لسار 
مدرسة الحياة فن إتقان الموت (.. 

ا ا ..) ولا يفهمون أن شهادة الشهيد 
ليست هزيمة بل هي خيار» وخيار يصير فيه المقاتل» حين يضحي بنفسه؛ منتصراً على 
عتبة زمن الحرية وعلى مذبح الحب". 

11( -1]232 علمعناع ع عنعنااة 116 12 مصفل 6أعأصتدد أء ع5نز1ية81" راأعاياظ عتم 


-ا«عنزما[ يكل دمعغم اع كلنرقو3 ,.01155 ,معنا20[آ-تناء:13/123 عسمائع0215) :وصوقل "ركلة:1 
301-17 .مم ,(2002 ,عؤ5متقرآ أء علاتاعمدهؤ5تة1/] :كتيةط) بره مجرنرعادمه أوء 01 
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الجهاد الأفغاني ونشوء المجاهدين 

دارت الحرب الثانية في أفغانستان حيث مولت السعودية بدعم 
رسمي من الولايات المتحدة» الجهاد الذي أطلقه المقاومون ضد 
الاتحاد السوفييتي في حين أن باكستان أمنت التنسيق واللوجستية. 

ابتداءً من متتصف العقدء بدا من الواضح أن سياسة الجيش الأحمر 
القمعية لا تستطيع كسر شوكة المقاومة الأفغانية. كما أن التحولات في 
الاتحاد السوفيبتي» في خضم عملية البيريسترويكاء قد جعلت فك 
ارتباط القوات السوفييتية أمراً محتوماً. في العام 21986 ترك بابراك 
كارمال السلطة رسمياً لأسباب صحية وحل محله نجيب الله محمد 
الذي أمّن خروج الاحتلال. في العام 21989 تاريخ انسحاب الجيش 
الأحمرء قُدّر عدد الضحايا بأكثر من ماثة ألف. يضاف إليهم عدة مئات 
آلاف المهجرين الذين جمعوا في مخيمات في باكستان وإيران. 

على عكس ما هو متوقع» بقي نجيب الله في السلطة بضع سنوات 
إضافية مستفيداً من انقسام أمراء الحرب الشديد ومن مواجهاتهم 
الداخلية. بيد أن حركة طالبان قد أعدمته وأخاه في العام 21996 وقد 
كانت قوة جديدة ناشئة في أساسها من تحوّل طلاب الدين إلى ميليشيا 
مسلحة. حظيت طالبان بدعم باكستان لكنها كانت حريصة على 
استقلاليتها واستولت بسرعة على مدن حيرات (1995) وكابل (1996) 
ومزار شريف (1997)) وهي المدينة ذات الغالبية الشيعية» حيث اقترفت 
الحركة مذابح لأيام عدة أدّت إلى وقوع حوالي خمسة آلاف ضحية. 
يمكن تفسير نجاح طالبان السريع من طريق عوامل عدة؛ من بينها شخصية 
مرشدها الملا عمر الكارزمية وقدرة الحركة على صياغة الجهاد بصيغة 
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"لاسياسية في جوهرها"2) وبصيغة أمنية وبوريتانية كذلك» وأيضاً من 
طريق مهارتها في فرض نفسها بوصفها الحل الوحيد لعدم الاستقرار 
السائد فى البلاد التى كانت واقعة فريسة مواجهات دامية بين المقاومين 
السابقين بين عامي 1989 و1996. على الرغم من بعض التحفظات» 
ساندت واشنطن الحركة ثم ساندت نظامها جزئياً لأنه يشكل البديل 
الوحيد: "لاخلاف لدينا مع طالبان في ما يتعلق بشرعيتها السياسية أو 
عدمها"13) كما قال أحد الناطقين باسم الأميركيين في التسعينيات09. 


يعتبر النزاع الأفغاني حرب عصابات وعنفاً ميليشيوياً وعنفاً 
مخصخصاً يندرج في منطق الحرب الباردة المتعدد في خلال ستوات 
المواجهة التسع. كما يشكل معمودية النار بالنسبة إلى عشرات آلاف 
المناضلين العرب أو من جنسيات مختلفة (بعضها من آسيا الوسطى 
وتركية). فى هذه الحربء كما فى الحرب بين العراق وإيران» قامت 
صورة المجاهد بدور مركزي كمرجعية لاكتساب الشرعية وأفق 
عمل المقاتلين» سواء أكانوا أفغاناً أم غير أفغان07. وابتداءً من العام 
9 عاد هؤلاء السعوديون والمصريون والجزائريون والأردنيون 


(12) دع ع11ئ1مم 1ل غاتسلتوةا اء ع2ل:م5وة1" ,مبومعممسصهآ 011165 
.م ,(1997) 25 /24 .20 ,كا ومن نه كع ]ين "رههأو امقطوام 


(13) نائب وزير الخارجية الأميركىء روبين رافيل» ذكره: 
ولإلتقم م001 ع2 أوتد11 :مملممآ) م«ماعتمم توف ود«نبعده؟ ,لإع18421 سسدنلا11 
2 .م ,(2006 


)014 في ما خص "العلاقات السرية" بين الولايات المتحدة والأوساط الإسلاموية» انظر: 
66 هط :عمط 82 ,103501016 عتتتنة[اتند0 اع لكوكام8 ودع امقطن- مومعل 
.(2002 باقممع نآ تعتجوظ) 17167011 


(15) 5 165" ,1/125-1(06110111[[امعن) عمتاعطعللة اه 5ع اتا عمع0) ععرواط 
ل-كنا1133/6 13ر03 :مهل ",(1978-1992) ععقص أ" [ )ع عابرعا ع1 عهم ومقطاع 1ه 
أء ع لكناعتتها50 131[ زماعةط) درتو مماجرع ارم ادع ز0)-ت7عترمابط يك كمعن اك كادقو3 ,.كتل 

.319-33 .مم ,(2002 ,ع5م32آ 
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والفلسطينيون إلى بلدانهم حاملين خبرة عسكرية أكيدة وهيبة المقاتلين 
المتتصرين. وقد تركوا لنا أيضاً شهادات عديدة على نشوء حسهم 
الاجتماعي في خلال الحربء كشهادة السوري لؤي بايزيد المهاجر 
إلى الولايات المتحدة. يعرّف هذا الكادر الشاب عن نفسه بوصفه فرد 
من "الطبقة الوسطى الأميركية" لم يكن مؤمناً قبل سفره. يقول: "ذهبت 
إلى أفغانستان من دون أن يكون لدي رأي محدد بل كنت أحمل فقط 
استعدادات جيدة [...]. كان كل شيء غريباً للغاية. بعد هذه التجربة 
لم يعد من السهل المغادرة والعودة إلى الحياة العادية". حمل لؤي في 
الحرب لقب أبو رضى السوري9". 


أرضى "تصدير" أشكال التطرف هذه نحو جبهة بعيدة الدول العربية 
كما أرضى المناضلين الإسلاميين "القدماء" من جيل قطب. فقد رأت 
الدول في الحرب متنفساً جيداًء إذ من الأفضل ترك الشبان يستجيبون 
لنداءات الرومنطيقية الحربية ليحاربوا في مكان آخر بدل رؤيتهم 
يتحركون في الداخل. أما في ما خص الوجوه الإسلامية القديمة» فقد 
فكرت بالاستفادة من هذا الالتزام في البعيد وقد كانت أحياناً من منظميه 
الأساسيين» من أجل تأمين نوع من الحصانة إزاء السلطة لتحصد بالوكالة 
مجد المقاتلين. 

شهدت الحقبة الأفغانية ولادة أسطورة كثيرين من العرب الذين 
لا يقهرونء بدءا بأسامة بن لادن. كثيرون هم في الحقيقة الأبطال الذين 
ظهروا في هذا المجال غير الإقليمي» من بينهم عبد الله عرّام الذائع 
الصيت الذي يعتبر أن الجهاد فرض ديني يقع على الأمة كلها من أجل 


(16) وا مدوهخ! ء:[! 0:10 م0ع00 [4 :71082 ع1 :مما 176 بأخطع ءالا ععمع عتما 
.109-10 .مم ,(2006 ممصا .خذ لعظلاخ عازهلا بجعل١)‏ 11 /9 
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تحرير الشعب وتأمين العدالة الإسلامية وحماية الدين. دعا عرّام إلى 
نشر الإسلام عبر العالم وشرح معنى الجهاد بقوله إنه يعني قتل الكافرين 
باسم الله ورفع راية اسمه. واعتبر أنه لا يريد القيام بالجهاد الأكبر من 
خلال كلمات تقال فقط على المنابر أو من خلال مقالات تكتب في 
الصحف. فالجهاد بحسب مشيئة الله يكون حصراً في محاربة الكافر 
بالسيف حتى يرضخ27. 

عادى الجهاد الأفغاني السوفيبت من حيث الضرورة لكنه عادى 
كذلك الأميركيين من حيث المبدا. يشرح سلمان العودة» أحد مرشدي 
بن لادن الروحيين هذا الأمر بالقول إن المضطهدين هم سيوف الله 
على الأرضء فالله ينتقم في البداية من خلالهم ثم ينتقم منهم. في 
عيون المسلمين هو الله نفسه الذي استخدم الولايات المتحدة من 
أجل تدمير الإتحاد السوفييتي والآن سينتقم من الأميركيين بتدميرهم 
بدورهم9". 


(17) لإ بررماكالط أه0 كل :لامكل [ «ءع0ها اط و1ه 05 ©1176 ,صععههع8 ..[آ عماعط 
.م ,(2006 رووء؟2 عع]1 :عاعملا بجع 11) «علموعط 411-0105 


يقول عزام في كتابه الدفاع عن أراضي المسلمين أهم فروض الأعيان ©5ى44/27 ه.1) 
د د كت 1 | 5ء0: 
استطاع من من العرب أن يجاهد ني فلسطين فعليه أن يبدأ بها ومن لم يستطع فعليه 
أن كت إلى أفغانستان. أما بقية المسلمين فإني أرى أن يبدؤوا جهادهم ني لان 
3 ..) إن القضية في أفغانستان لا تزال بيد المجاهدين؛ ولا يزالون يرفضون المساعدة من 
الدول المشركة,. بينا اعتمدت الثورة الفلسطينية كلياً على الاتحاد السوفيبتي. (.. إن 
حدود أفغانستان مفتوحة أما م المجاهدين» فهناك أكثر من ثلاثة آللاف كلم من الحدود 
المفتوحة؛ بالإضافة إلى أن 0 أفغانستان مناطق القبائل ال لا تخضع لسلطة سياسية» 
وهذه تشكل درعاً حصيئاً للمجاهدين" 
.115 .م ,(2006 ,0كوتزة! :ولمة8) 2ه17ز0 نك 071165« 65آ تلط عررعزط-صوعل 


(18) ب نها ثانالا «أدنتالط ء تكد ١,‏ ك5أل هال عأاكزه بك1لاهل روعع]عء0 .لخ 13722 
103 .م ,(2006 ,تلأأكداخش ىك 0212500 ,.عم1] ارنامععد1]1) 
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1975-8: الأزمة اللبنانية 


بدأت الحرب الأهلية اللبنانية بشكل رسمي في العام 1975» وحتى 
بشكل غير رسمي في العام 1958» وخلطت في غضون بضع سنوات 
مجمل المقولات السياسية والتحليلية التى تستخدمها الأطراف الفاعلة 
والدراتوة لتغديث عن هذا الل سوا أكاقت القرانت البعتائيعة 
"تقدمية" أو "رجعية"» مسيحية أو إسلامية”2 فإنها تتقولب في النهاية 
انطلاقاً من الرحم ذاته. تلجأ جميعها إلى تقنيات العنف نفسه» من 
استخدام القناصين ضد المدنيين والحواجز الطيارة لمنع حرية انتقال 
السكان والسيارات المفخخة» كل هذا في سبيل تحويل النزاع إلى حرب 
"ذات طابع ميليشيوي ضد سكان مدنيين من جميع الطوائف. وليست 
حربا بين الطوائفء. كما وصفتها وسائل الإعلام باستفاضة"0©. 


اندرجت الأزمة اللبنانية في سياق تاريخ سياسي وثقافي طويل 
ومتناقض وهي تُفْسَّر بفعل مجموعة من العوامل؛ بدءاً ب"ثقافة الجبل" 
التي تنتج العشائر والزعماء والولاءات والعنف. وصولاً إلى المسار 


د بهذا البلد؛ الأكثر تغريباً والأكثر "عثمانية" والأكثر "طائفية" في 
العالم العربي0©, 


(19) عتلاك 1042110115:مر كء(1 :ء70معكلل ع4 نزماط تعمعطاط ,لعدءاط لطأعطوجئنتاط 
(1988 ,0 لكةتتممة! آ زكاعة2) دعل لع ]هزر دع ملاع 


)20( (1919-1991) أورءة0)-امعنرمايا ينه كنا غامرء 12 اكت 0077/15 ,صطذهن) دعم 1مء 0 
.3 .م (1992 رعتغاموء ده نوتروط) 
| يكمل جور قرم قائلاً: "وهكذاء فإن المسؤولين الحقيقيين عن المجازر قد كوفئوا 
وكُرّمواء في حين أن من يناضلون بطريقة سلمية من أجل السلام» أي الأغلبية الساحقة 
من اللبنانيين قد اعتبروا عنيفين من حيث تركيبتهم الوراثية وكانوا موضع تحقير 
ومضايقات في الدول الديمقراطية".(ص 4). 
)21 5 +21 02110115مر 5ء(1 :500702آك ع4 أماط «ه16ش ,لجتوعاط 
22-239 ممم ركع نهر 
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أعطى التقسيم الطائفي امتيازاً واضحاً للمورانة والإسلام السنّة 
الذين منحهم الدستور حصة الأسد في مجلس النواب وكذلك على 
رأس الدولة» حيث كرسي الرئاسة ومنصب رئيس الوزراء»ء وهو أمر 
رهن الحياة السياسية اللبنانية منذ الاستقلال الذي أنجز في العام 1943. 
مما لاشك فيه أن القومية العربية تمتلك مؤيدين لها ضمن الطائفتين 
الإسلامية والمسيحية» ما يخفف عبء خطوط الانقسام الطائفي» إلا 
أن اغتيال الصحافي نجيب المتني في 8 أيار/ مايو 1958 أطلق موجة 
العنف الأولى. حاول الحزب المسيحي المستوحى من الحركة الفاشية 
أن يكسر بالقوة حركة الإضراب التى انتشرت بين السئة على الأأخص» 
رداً على هذا الأغتيال. وذ شغر بعجزه» طلب مسائدة واشتطن التي 
أرسلت عشرة آلاف جندي في 15 تموز/ يوليو 1958. 

دلّت هذه الأحداث على أن السياسة الخارجية اللبنانية قد أصبحت 
مصدر نزاع على المستوى الداخلي» من حيث محاولة الرئيس كميل 
شمعون ضم لبنان إلى المعسكر الغربي في مقابل معارضة سئية منحازة 
بغالبيتها إلى الناصرية وإلى القضية الفلسطينية2©. على عكس ما ينص 
عليه الميثاق الوطني للعام 1943» أصبحت التحالفات مع القوى غير 
اللبنانية ورقة على الساحة السياسية مؤدية إما إلى طريق مسدود وإما إلى 
نزاع مسلّح لم تعد الأطراف المحلية قادرة على التحكم به من خلال 
ديناميكياتها الداخلية الخاصة بها. 


تسبّب القمع الذي مورس فى العام 3ظظ1 والمواجهات التى 
صحبته بسقوط حوالي أربعة آلاف قتيل قبل أن تُحل الأزمة بتعيين 
قائد الجيشء. فوّاد شهاب» وكيا للجمهورية. بدأت آنذاك مرحلة من 


(22) .125-16 .مم ,.1510 


205 2 
الفكر الجديد 
جه مر 


الازدهار الاقتصادي لكنها كانت مصحوبة بعدد من المسائل الجوهرية 
غير المحسومة والتي شكلت أساس الأزمة. اتسم عقد الستينيات 
بعدم الاستقرار السياسي الذي ازدادت خطورته بسبب تأثيرات 
القضية الفلسطينية في الوضع اللبناني. ومع بداية العام 1966. ارتدت 
المواجهات بين المناضلين الفلسطينيين والجيش اللبناني شكل حرب 
علنية قامت بين ميليشيا الكتائب والفداثيين. وفي العامين 1968- 
9,؛ شبّت الخلافات بين الرئيس شارل حلوء الحريص على سيادة 
لبنان» وبين رشيد كرامي» رئيس وزرائه؛ والمدافع عن حق الفلسطينيين 
في المقاومة ضد إسرائيل» ما تسبب بهشاشة متزايدة أصابت النظام. 
وكانت اتفاقية القاهرة في 3 تشرين الثاني/ نوفمبر 1969» بين الطرفين 
وقد حظرت على الجيش اللبئاني دخول المخيمات الفلسطينية» إلا أن 
المشاكل ظلت قائمة على أرض الواقع. حاول الجيش في أيار/ مايو 
من العام 1973 استعادة السيطرة على المخيمات الفلسطينية القريبة 
من بيروت ما أدى إلى قيام مظاهرات للسئة في العاصمة وفي طرابلس 
وصيدا أيضاً وقع بنتيجتها مائة قتيل جراء القمع. وعادت المواجهات 
بعدها بين الكتائب والفدائيين في تموز/ يوليو 1974 ثم في نيسان/ 
أبريل 231975. 

بيد أن المشكلة الفلسطينية لم تشكل عامل عدم الاستقرار الأوحد. 
فى الساحة الداخلية أيضاًء كان التوتر على أشدّه فى كثير من الأحيان» 
ولأاستنا شمن الطافة الحارونة 'المشتية رين الكثاتت امن حية 
والرئيس سليمان فرنجية من جهة ثانية» إلى درجة تسببت بوقوع انفجار 
داخلي في قلب الجيش اللبناني. وحين ابتعد الرئيس عن المواقف 


(23) 139-141 .مم ,.ذط1 
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المؤيدة لإسرائيل» قام خصومه المسيحيون بقتل ابنه طوني وأسرته؛ 
فردت "عائلة فرنجية" في العام 1982 باغتيال ابنه بشير الجميل. 


في إطار أجواء مشحونة» تحولت مظاهرة نظمها صيادون في 27 
شباط/ فبراير 1975 إلى مواجهات وقع ضحيتها عدد من المتظاهرين 
ومن بينهم رجل السياسة السني الناصري معروف سعد. ثم تعرّرضت 
حافلة تقل مناضلين من منظمة التحرير الفلسطينية إلى إطلاق نار في 13 
نيسان/ أبريل 1975 بالقرب من كنيسة عين الرمانة المارونية. وفي كانون 
الأول/ ديسمبر 1975» جاء اغتيال رولان سعادة» ابن الشخصية الكتائبية 
البارزة» جوزيف سعادة» ومعه العديد من الموارنة الآخرين ليؤذن ببدء 
المذابح المنظمة ضد المسلمين ("الجمعة السوداء" و"السبت الأسود"). 
خطف مئات عدة من المدنيين المسلمين» من العمال في غالبيتهم» في 
الشارع» وقتلوا. ولَى زمن منطق الانتقام التقليدي» العين بالعين والسن 
بالسن» فجوزيف سعادة "أقسم على نعش ابنه أنه سيقتل 15 شخصاً 
مقابل كل شخص واحدء ثم 50 شخصاً مقابل كل شخص واحد. 
وسيصبح "جرّار" السبت الأسود. في 6 كانون الأول/ ديسمبر 1975» 
حيث قتل لوحده 75 مسلماً في بيروت الشرقية88. 


أخيراًء ارتدى النزاع بعداً جديداً مع سوريا "التقدمية" وتدخلاتها 
الأكثر فأكثر قوة ضد الفلسطينيين» في حين أنه من المفترض بها أن 
تكون من بين حلفائهم. وفي العامين 1976-1975» سرّع حصار 
مخيم تل الزعتر الفلسطيني الآلية الموصلة إلى الحرب الأهلية. كان 
الحصار من فعل الكتائب لكن دمشق سمحت به وحتى إنها دعمته» 


)24 تضق "رع «تعناع عل عمصغاولزة ناه عأقعامل؟ 6)6اء50" ,أذأنامط12:2' 135/02 
5 معن 1(ءأوانا ها عل 710:65مءظل ندع [امقء 112275 ,علل ,اعلإممسصفط مومعل 
.7 .م ,(1999 بقلقطاممعا! :أموط) غ16أأأطك ع[ 6ل 
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وقد أدى إلى وقوع 4280 ضحية بين فلسطيني ولبناني7©. وانتهى الأمر 
بالجيش السوري أن تدخل عسكرياً إلى جانب الموارنة ليلة 31 أيار/ 
مايو والأول من حزيران/ يونيو 1976. ما اعتبره اليسار اللبناني بمثابة 
"خيانة". وردّ حافظ الأسد على هذه الاتهامات بالقول إنه لن يتخلى أبداً 
عن الموارنة الذين لجؤوا للمرة الأؤلى في تاريخهم إلى بلد عربي من 
أجل إنقاذه.9©. 

"كشفت الأزمة اللبنانية - الفلسطينية الخلاف الداخلى اللبتانى 
وسّرعت به7© لكنها ليست الأزمة الوحيدة. ففي 16 آذار/ مارس 
7 جاء اغتيال القائد الدرزي» كمال جنبلاط» الذي نسب إلى دمشق» 
ليعمق هوّة الخلافات الداخلية. بيد أن النزاع لم يرتدٍ حقاً حلّة الحرب 
الأهلية على النطاق الواسع إلا عندما قرّر الجيش الإسرائيلي غزو البلاد» 
في حين أنه كان في السابق قادراً على القيام بعمليات ملفتة في داخل 
بيروت» ضد القادة الفلسطينيين» كما فى نيسان/ أبريل 1973» من دون 
أن يتكبد خسائر كبيرة. 1 


جرى تبرير غزو السادس من حزيران/ يونيو 1982 من طريق 
اليجمات الفلسطينية غلى الحدود وهحاولة اغتيال السفير الأسرائيلى 


(25) لم تجد هذه الضحايا مكانا لها في التأريخ الرسمي الفلسطيني. وفي حين تبني منظمة 
التحرير الفلسطينية مدافن رمزية لمناضلي الجيش الأحمر الياباني الذين قتلوأ من أجل 
القضية الفلسطينيةء» فإن التوازنات اللبنانية الداخلية تحظر عليها الاحتفال بذكرى 

الفلسطينيين الذين قتلتهم المنظيات اللبنانية. 
بهلقطاكف! :كمه ) 716701 ع0 كان اك لمع كءأ10 ص12 ,نام لتوعاط 2130134 
.191-18 .م ,(2006 


)26 :قأكة )١‏ ء تأرو نه «[1هو' ه8 نمم ء] © 45590 أء 122722 ,متطهعمانا0 عررعزط 
.0 .م ,(1996 ,11131101366311 


27( :825 "رققط1اآ ذال عتعلاع 13 ع0 ع لاتاعرمة'1 4" رلعوءاط طاعطوذتا8 
تررق كز ك.عمرعا برع أعورتطء 7ه :دنا :2708 770106 نك كنرء 071611 ,ععوىء طلزء1آ لمتممسعه 
1 .م ,(2003 ,اأتاعت7ع تالاخ :وأروط) 
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شلومو آرغوف فى لندن من قبل مجموعة أبو نضالء هذا القائد الفلسطينى 
القريت من يغداد .والذى حاول:سابقا قل يان .غرفات والسعروفكاعته 
أنه يعمل بمعزل عن منظمة التحرير الفلسطينية. على الرغم من أن 
العمليات المسلحة الفلسطينية انطلاقاً من لبنان كانت متقطعة. إلا أنها 
أثارت بشكل واضح جفيظة الرأي العام وأصحاب القرار في إسرائيل 
(تسبّبت هذه العمليات بمقتل 150 شخصاً بين العامين 1960 و1990). 
وفي المقابل جاء الاحتلال الاسرائيلي للبنان لمدة ثلاث سنوات بعبء 
أكبر بكثير على البلدين: من حزيران/ يونيو 1982 إلى كانون الثاني/ 
يناير 01985 تاريخ انسحاب الجيش الإسزائيلي» خسر هذا الأخير 654 
جندياً في حين جرح 3890 آخرون وسجل اختفاء أربعة جنود وانتحار 
عشرين منهم. كما كلفت الحرب الدولة العبرية 3,5 مليار دولار28©: أما 
من الجانب اللبناني فقد سقط في لبنان ما لا يقل عن 29000 ضحية9©. 


دل الغزو الإسرائيلي بوضوح على أن لبنان لم يعد يستطع الحفاظ 
على التوازن بين جارتيه المزعجتين بعد أن صارت المواجهة بينهما 
تدور على أرضه. يقول جورج قرم: "إذا كانت سوريا قد نجحتء. في 
العام 1976.» في ترهيب مجلس النواب لينتخب الياس سركيس الضعيف 
رئيسا للجمهورية بدل ريمون إده. فإن إسرائيل» بغزوها لبنان في العام 
2+» فرضت على البلاد بواسطة القوة الأكثر وحشية (وبمباركة 
أميركية وصمت الأنظمة العربية المعتدلة) سلطة حزب الكتائب الطائفية 
عندما انشُخب الأحَوان جميّل على التوالي عنوة"09. 


)28 5 عنلتك ‏ 10115له4::ؤلر 5ء(1 :ء70مء5لك 46 أواط #رعطئط ,لتوعاط 
مص ,كء 017110 


)29 "رقع15همة6!!-15186110 1215525ء: 06 325 012011312166" ,1016215ةآ لإتترع1]1 
3 عل عسعيع عملا نتمطاط عا ,طتل رلممعاط طاأعطدجتاظ غء تعتصمعع 8 عاعصوءظ :ومهل 
7 .م ,(2006 بعااءانامء06آ هآ :كاتوط) كتلامز 


(30) 76-7 .مم ,1956-2000 16واءة أورع071-ع عمط عا رمتزه 6 
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جرى اغتيال أول الأخوين» بشيره في 14 أيلول/ سبتمبر 1982» بعد 
ثلاثة أسابيع على انتخابه فوؤضع شقيقه شقيقه أمين مكانه. وكان رد الكتائب أن 
ارتكبت مجزرة منهجية في مخيمي صبرا وشاتيلا بعد أن كان المقاتلون 
الفلسطينيون قد أجبروا على إخلائهما. بين 16 و19 أيلول/ سبتمبر» 
أوقع العنف الكتائبي الذي تمتع ب"حرية مطلقة" من دون معارضة ولا 
مقاومة "يجب الانتصار عليها لك أكثر من ألف ضحية. ٠‏ ويتهم التقرير» 
الذي أعده القاضي الإسراثيلي إسحق كاهان والذي نشر في ربيع العام 
3 الجيش الإسرائيلي الذي كان رابضاً على بضع خطوات. بأنه قد 
ترك الكتائب يتصرفون على هواهم. وقد حمّل هذا التقرير وزير الدفاع 
الإسرائيلي» أرييل شارونء "مسؤولية شخصية" فاضطر إلى الاستقالة من 
مهامه02, 


أسفر الاحتلال الإسرائيلي عن طرد منظمة التحرير الفلسطينية من 
بيروت» فوجدت ملجأ لها في تونسء لكنه افتتح مرحلة جديدة لبنانية- 
لبنانية من الحرب. في غياب الدولة التي كفت عن الوجود في حين 
أن ما من قوة بدت قادرة على أن "تصبح دولة"؛ استولت الميليشيات 
على المدن وكذلك على الجبال والوديان التي تحولت إلى معسكرات 
تدريب. وسؤلت لكل ميليشيا طائفية نفسها أن تخلق "جمهوريتها" 
وتضع يدهاء على النطاق المحلي» على صلاحيات الدولة من دون أن 
تتخلى في الأفق البعيد عن فكرة السيطرة على مجمل البلاد. 


)31( .م ,(1996 ,تلاوت نقامةط) ععنعءاهغم | ع4 16أه 7 ,لإكا5015 عموع 1م81 
155 


(12) ل سل الاطلا] غل خراوات مؤئرة أ جري يع ترور شري حاما عل الاعداك 
مع مقترفي المجزرة. انظر الفيلم الوثائقي 


بععهة 1) ع (وددماا موا ل 0 أ 3|117 201 :0/67 ا ,االتقطتاع 001 1101113 
29 ,(2004 ,عمعقصاع الى :عدؤ5أنا5 مقط ناآ 
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أمكن تفسير الحربء في الأساسء بسبب مأزق النظام الطائفي 
العاجز عن إصلاح نفسه من أجل أن يسمح بقيام تمثيل أفضل لمختلف 
الطوائف. ولاسيّما الطائفة الشيعية» وحتى أن يسمح بإلغاء حقيقي 
للطائفية» مثلما كان هذا النظام عاجزاً عن إعادة إنتاج نفسه من خلال 
التوازنات الدقيقة التي يقوم عليها”6. إلا أن النزاع أطلق ديناميكيات 
أعادت تحديد المعطى السياسي بشكل جذريء لنذكر على سبيل المثال 
نشوء تنظيم حزب الله في العام 1985. حين أعاد هذا التنظيم تركيب 
الطائفة الشيعية حول طرف سياسي-عسكريء فرض نفسه مدافعاً جديداً 
عن البلاد "ضد الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان" وحول البلاد 
بأسرها إلى رهان إقليمي يتسع ليشمل معه إيران09. 


الحرب طائفية بقدر ما هى فى داخل الطائفة الواحدة. ف"بعد طرد 
الفلسطينيين واللبنانيين المسلمين إلى خارج حدود "المنطقة المسيحية"؛ 
تَحارب القادة (الموارنة) في ما بينهم بضراوة". (طردت») الجبهة اللبنانية 
(من بين) صفوفها موارنة الشمال وخاضت معهم حرب عصابات 
مستمرة ابتداءً من العام 1978. وحدَ بشير الجميّل الميليشيات في إطار 
القوات اللبنانية في العام 1980 مع استبعاد المجموعات المنافسة ونزع 
سلاحها؛ وتميز تاريخ القوات اللبنانية بين العامين 1983 و1988 بسلسلة 
من الانتفاضات (حيث إن كلمة "انتفاضة" قد استخدمت للمرة الأولى 
(33 "بعأة 1/1311 نات 613010116 ععلده اء ع1قاعهة ععدءه 101" ,لجدعاط طأعطة2 811 


كءدالاءعروعء2 نعلاو أا امح ء©تعاوام ها ع0 27767071616 عط ,كلل رأعرترنا0آ :مهل 
3 .ص« ,تلع أاأونروة 7712و 27001م2 أء ك6 1151ه1«07رمء 


0 ا على برنامج العام 1985 هذه المنظمة التي تستخدم التضحية كنمط مقاومة. 
1/6 أ2710 1677015171 71هع “4111-4777 لأطئحا صرآه) طغنلس1 أء متطت]1 بوط 


رؤ5ع21 لافقا بالطلا 0721010 :02<21010)) ععجع[ ه11 ع7 عأ تنواومء0 دلا ,اعوط 141001 
50-54 .مم ,(2002 
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في لبنان)» التي شكلت انقلابات قامت بها أجنحة من الميليشيات. 
وكانت خاتمتها حوادث العامين 1989 و1990» حين اشتبك جيش 
ميشال عون, وكان قائد الجيش آنذاك ورئيس الوزراء» مع القوات 
اللبنانية بقيادة سمير جعجع؛ مرتين. جرّت هذه الحرب بين الأخوة كمية 
من الدمار وأوقعت عدداً من الضحايا في داخل المنطقة المسيحية أكثر 
بكثير مما فعلته ثلاث عشرة سنة من المواجهات السابقة كما فتحت أمام 
السلطة السورية الباب للسيطرة على المنطقة"65©. 

لوحظت الظاهرة نفسها ضمن الطائفة الشيعية التي عانت حرماناً 
لزمن طويل وقد عمل الفرنسيون على تأمين ولائها لهم من خلال 
اعترافهم بحقها في ممارسة قانونها الجعفري09 من دون السماح 
باندماجها الاجتماعي. في العام 1932» بالكاد مثل الشيعة 2096 من 
الشعب اللبناني» في مقابل 30970 من الموارنة و2290 من السنة» وعند 
نهاية الحرب صار الشيعة يشكلون حوالي 4096 من عدد السكان. بين 
الحركات النضالية والتعبئة الدينية و"التمكين"079 (ألعصطدء لاوممة)» 
تسارع تسييس الطائفة الشيعية عندما استقر موسى الصدرء مؤسس 
"المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى"» في صور في العام 21959 ووقع 
مذكرة تفاهم مع البعث السوري9©» كما دعم التطرف الشيعي الإيراني 


(235 :5 "ققط1آ ندل عتتعيع 12 ع0 علتلاععمة”1 مه" ,لتدعاط طلأعطدجناط 
.ص 277 [كة*ك عجرءا به أعوتطاءع2 :زلا :ع طن نه عء0درهن: ينه كترع1 017761 ,كمع ععطانلزء1ز 


)36 ",112 مداع 12 3 5ع26مة 5ع5320 5ع ,32-5110ط1آ عآ" يمتبضعكل8 مماقطوةك 
.5 .ص ,كلامز 33 هك ء77علاع علا :#زهطاا عل ركتل ,لعمقعاط اع وعمتصعع ك8 :ممهل 


037 "ر(1928-1978) عله5 وونك8 عل عتبعلا 5عآ" بمتصعك84 مملءرطوك 
غدء071-تعنزماا يله 8605 كه 359115 ,كلل ,لع د30[ -كناء:154133 عمامعطند0) :فصقل 
.285-300 .مص ,(2002 رع305.]آ اع ع لكلاعمصهوكتها/1! :كلمةط) رزو مرمرع :رمه 


)238 "ر3ع15قمهط1!-1512610 كمه لهاع عل كته ع1قةناومل0" ,كمع تتته[ لمعل 
5 .م ,.للاط] رختل ,لعدعاظ أء معتسرع 84 :مسمهل 
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قبل اختفائه إبان مهمة كان يقوم بها في ليبيا في آب/ أغسطس من العام 
8. حدد الصدر الهدف الذي يتعين على الطائفة الشيعية أن تبلغه 


وهو إعداد جيل قادر على حمل السلاح بيد والمنجل باليد الأخرى67. 


بيد أن حركة أمل (أفواج المقاومة اللبنانية) التي أسسها الصدر 
وقادها نبيه بِرّي ابتداءً من العام 1980 قد شهدت كذلك انشقاقاً أدى 
إلى ولادة حزب اللهء بقيادة حسين الموسوي أولاً ثم بقيادة السيد 
حسن نصر الله بعدها. في غضون بضع سنوات»ء أصبح التنظيم الجديد 
"شيئاً أكبر من حزب ولكن أصغر من دولة". وتسبّبت المواجهات 
بين التنظيمين في العامين 1988 و1989 بوقوع ألفي قتيل. ويبدو 
أن التناقض بينهما ناجم عن الانقسام بين ممثلي البرجوازية الشيعية 
من ناحية وبين محرومي الطائفة من ناحية أخرىء إذ دافع الأوائل عن 
استراتيجية اندماج الطائفة السياسي» ولاسيّما بعد انسحاب إسرائيل في 
العام 1985 (في ما عدا من الجنوب)”"» بدل المقاومة المسلحة التي 
دعا إليها حزب الله. 


شكل نشوء حزب الله علامة على أن الأطرافء. "فى منتصف 
الثمانينيات» قد استولت على المركز السياسي اللبناني. قام المحرومون 
والمهملون من قبل تركيبة المحسوبيات وأولئك الذين استبعدت 
 )39(‏ كصمماتطة تطانام و8 وعب ومالتطه 5 123251108 هآ" ,88355 51 لوك 
,01811100 ",1975 عل غ6 1لأء؟ 15 3 عئأةناة 1للامطتمدومه مه15305[زطمم أء 2165زعمع 


1] تطغدحههبرع8) عاع ب« إعهار[ بات كرتيو طمن دوععهمىه أء 0111121410175 داتع تعنم ول[ 
8 .م.,(1985 ,[.م 


)40( 071 1176 :زا هاي ©1776 بوسوط عور ع« [عمع2 بطاممعلواة عتقطج ما 
.م ,(2005 رووع21 (الولء /المنآ لامأععصاءط :010:0 بصماعءمتوط) [عرم8![ 6و4 


)41( 956-2000574[ منماءة نبرعة 2706-07 عناآ تاه 


)42( .5 ,م8 "روعء اند 5ع عباو ل تامم عمدو ]1 نآ" ,أوأنامط 3 132 
174-5 .مم ,(2004) 20 /19 
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المؤسسة الحاكمة اللبنانية التفكير بهم بتأكيد وجودهم في قلب المدينة 
بالذات". وختمت الحرب في الحقيقة "حلقة" طائفية بدأت في العام 
8 من دون أن تسمح بالخروج من الطائفية بحد ذاتها. 

يفسر تفتت الأطر الطائفية؛ على الرغم من مركزيتها في إطار عمل 
النظام اللبناني حتى في خلال الحربء إلى حد كبير نشوء العصبيات 
المدينية التى حملتها الدعوات الخاصة إما الطائفية وإما الدينية. وفى 
حالة الأحياء» العلوية فى بعل محسن والسنية فى باب التبانة» التى 
درسها ميشال سوواء تخاريته السلفاعة السانة ير اقطلة كاذقات 
الصواريخ» فاندرجت "الحروب الصغيرة" على النطاق الصغير في حيز 
"حروب الآخرين" الكبيرة. شكل النزاع "حالة عنف" حقيقية وتمثل 
بخطف المقيمين الأجانب (ومن بينهم الباحث الفرنسي ميشال سورا 
الذي توفي في الأسر فى 5 أيار/ مايو 1986) أو شكل مواجهات دائمة 
نين أطراك ,غير عقدر لها أن اتتراجد كينا خض] دنا حافت مقائلن 
حركة أمل المخيمات الفلسطينية من حزيران/ يونيو 1985 حتى كانون 
الثاني/ يناير 1988 مع وقوع ألفي قتيل9». 


الشهيد والميليشيوي 

لاحظ جاد تابت أن الحدود التى تفصل المدينة عن اللامدينة 
اضمحلت على امتداد هذه الحرب الأهلية الطويلة» وصارت لبيروت 
(43) أنه نووم 4 .اعوط ء[74:00 ءا :ذا اعع 77ل 1«و ج17 ركتناء0ع2آ صنق[ تن 


5131 الإممطلة) «م77صطعط وجه و1 ,امتروط «ز يلروساء17 [6 171/071 كز روناي 
18 .م ,(1993 رووع:2 ع[كملا بو آ3 كه لإازورع الملا 


(44) 10 :(ضقطن1رآ) أأممنءا'ة 6سقططء1 885 عل 003:01 عل" راأمجناع5 أعطء 811 
أء 01117141/1141/101765© 177161115/ 140 ,011111000 تكمهل "رعمتقطكنا ولالزإزطاة25' عدن ل 
.46-86 .مم ,(1985 ر[.م .ص] تطادامجوعط) عاإعطعمابز بات ددرتوطء«لة 5ععووريه 


(45) 01045 017021105كر 1065 :41500106 ع4 اواظ «وطنتط ,لعمءزط 
201-13 .مم ,كع ملك اهل 
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أبواب جديدة بحسب تنقلات الجبهات المتعددة©4, لم تخ تغير الحرب 
الطوبوغرافيا المدينية وحسبء بل غيّرت أيضاً أشكال العنف. وظهرت 
حينذاك صورة "الشهيد" الذي يضحي بنفسه فى عملية انتحارية علامة 
على "رفض استسلام الأمة العربية"», 00 

على الرغم من أن حزب الله قد أعلن في كثير من الأحيان مسؤوليته 
عن هذا النوع من العملياتء إلا أن من قاموا بها لم يأتوا على الدوام من 
أوساط شيعية. صحيح أن أول عمل "استشهادي" في 11 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1982 في صور ضد القوات الإسرائيلية (47 قتيلاً) كان من فعل 
حسن قصيرء اللبناني الجنوبي البالغ من العمر خمسة عشر عاماً فقط 
والمنتمي إلى "مجموعة شهداء ومقاتلي موسى الصدر في سبيل الحرب 
المقدسة". وكذلك, في 18 نيسان/ أبريل 1983 وقعت عملية انتحارية 
ضد السفارة الأميركية (39 قتيلاً) ثم العملية المزدوجة التي قتلت 58 
جندياً فرنسياً و239 جندياً أميركياً من القوات الفرنسية والأميركية التي 
كانت موجودة في بيروت يوم 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 1983» وأخيراً 
وقعت عملية رابعة ضد السفارة الأميركية من جديد في 20 أيلول/ 
سبتمبر 1984 (23 قتيلاً)» وكانت كل هذه العمليات تحمل توقيع 
مجموعات شيعية. 


بيد أنه ينبغي أن نذكر حالاات أخرى. ك"عروس الجنوب" التي 
قامت يعملية انتحارية ضد دورية إسرائيلية؛ وهي تقدم نفسها في وصيتها 
على الشكل الآني: "أنا الشهيدة سناء محيدلي» عمري ثمانية عشرة عاماًء 
)46 "رعلل عا غء علال؟ هآ :عستقطعن عمعيع 12 اء طنأنمبلاع8" ,أعطة1 ع0ول 
عا" ,8[958"8 ععع10 اء ,33-40 .مم ,(1986) 37 .مم ركدءغمممء لوغ« دوماويعم 


.هم ,.10ط1 "رظانامطلزءع8 باعتللة .عرعناع ع0 5مماءع) لاع 15نا0150؟ 2]3[2565عه عل 116 ”ا 
.41-0 


(47) تكريم الرئيس السوري حافظ الأسد مذكور في: 
1 1 عل وأ«واعذل] وذ :عوره17 كاه مقاط 26 ,نوماتم0 طامعوول 
.150-164 .مماء 139 .م ,(2003 تعممدلآ اعدن تماعتمدا8) كتمنمع ه00 7اوطاء3 
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أنا من جنوب لبنان. لا تبكونيء لا تحزنوا عليّ بل افرحوا واضحكوا 
للدنيا كما لو أن يوم موتي هو يوم زفافي. أتمنى أن تتعانق روحي مع 
أرواح الشهداء الذين سبقوني وتتشكل معهم مجدداً متفجرة تنفجر 
زلزالا على رؤوس جيش العدو (. ..) أنا لم أمتء ما زلت حية بينكم: 
أغني وأرقص وأحقق كل طموحاتيء أنا في قمة السعادة لأني أجسد 
البطولة والشهادة. (...) أنا الآن مزروعة في تراب الجنوب أسقيه من 
دمي وحبي له (...) أنا ذاهبة إلى الموت حتى لا أنتظره (...) وصيتي هي 
تسميتي عروس الجنوب"001. 

شهيدة أخرى مسيحية هي لولا عبود. شيوعية ومؤمنة» المسؤولة 
عملها انتقاماً شخصياً أيضاً. في العام 1973» غضب ابن عمها بسبب 
مبلغ قيمته عشرة ملايين دولار منح إلى إسرائيل» فهاجم مصرفاً أميركياً 
مع بعض من رفاقه وطالب المصرف بمنح مبلغ مواز إلى الدول العربية. 
تحولت العملية إلى عملية اختطاف رهائن وانتهت باعتقاله ثم بإعدامه. 
وكان للولا عبود قريبة أخرى» هي سهى بشارة» ستحل محلها وتطلق 
النار على جنود إسرائيليين وتصاب بجرح فتمضي عشر سنوات في 
السجن فى إسرائيل (60149, 
(48) ذكر الكاتب أن لقب الشهيدة سناء محيدلي هو ازغرة القع" ليحن أن كل الوثائق 
ل "عروس الجنوب' مه 


والرضية المكتوية الى تركتها الشهيدة غدل إل أعلياة 0 

230-17 .مم ,هله أ كمايا نوع ناه دعا رك ةتتقعآه «ومط1 
سي ع ا لا ا 
الخنرال أنطوان لحد قائد جيش لبنان الجنوبي» نجا لحد من ُحَاولة الاغتيال وتم اعتقال سهى 
كضه اليه يسع اك كر طلق سراح سهى في الات من ألو 


57 2 5006 270 ا ,111110611 08 ,108115 .14 ععلزول 
67-4 .مم ,(2003 يع بتوعع لوط :كاءه7" بو ل) اعوط عالدونال! عر 
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الميليشيوي هو الصورة المركزية الأخرى لهذه الحرب بحيث إنه 
"فاعل من دون ماض» سواء أكان بطولياً أم لا". حوّل الالتزام العسكري 
إلى "شكل اجتماعي مسيطر"!") وأنتج خطاباً سياسياً يحدد من ينتمي 
إلى الميليشيات بوصفهم طبقة مسحوقة من قبل الطوائف "الأخرى" 
التي نزع عنها إنسانيتها2”. 


الميليشيوي ليس "محارباً" وحسبء هو فاعل مركزي في اقتصاد 
افتراسي. فكلفة الحرب باهظة بالفعل: كان على القوات اللبنانية وحدها 
أن تكرس 49 مليون دولار سنوياً لرواتب مقاتليها وسلاحهم. وحتى لو 
كان اقتصاد البلاد ينهار بسرعة. أو ربما لهذا السبب» صارت الحرب 
منتجة للمداخيل. فقد كان نهب مرفأ بيروت يقدم ما بين مليار وملياري 
دولار تضاف إليها مداخيل التهريب وتجارة المخدرات والمضاربات 
المالية. تقول إليزابيث بيكار» التي جاءت بهذه التقديرات» إن لبنان قد 
أصبح "مختبراً مثيراً بسبب تنوع الردود التي ابتكرتها مختلف التنظيمات 
الميليشيوية» سواء في نمط سيطرتها على المجتمع واستخراج موارده 
أو في اتصالها بأقطاب داعمة خارجية؛ من دول أو أطراف عابرة للدول» 
وبالأخص في علاقاتها مع الدولة ونمط وصولها إلى الموارد المادية 
والرمزية المتصلة بمؤسساتها"653. 
 )51(‏ وج ععنة نه كهللت؟ عل عل مملمئفلط بطانامعرء8" رسسمطبرع8 اتطقاح 
كك ]أله 011275 ,كلل وع(1]12020 مفعل :قمهل "رعاغم16 ع5 أنان وأ ةأنامتدمه عصتا 


,(1999 مقلقطاتقعا :واعة7) غ][[أأناء هو[ عل كزره ددع 1ك ,عءتنءأ10ط هع[ عل كع ]ورمعل 
.6 .ماء 131 .م 


)52( طادهتزء8 عل ع16ن5م0م عملا" ,معمقتقطن 1715005 اء بامعقطط0 تقطعوظ 
85 "ركاطةلاإمىه و5عل 0172516 أء 2116 7لاتتتطرمهء 15 عل 2116ظنا رأسلط "ناو زناة 
عأء«تأعها! ننه كترتصطجل كععموكهء أ© 01711:11121/101765 © 140141067711715 ,0111/1000 

.21-43 .مم 


(53) 5 :25ةل ",21510110106 ع1216هط1 13 ,مقاط" ,لمقعاط طأعطوجناظ 
تكاقة١)‏ كولالطقء 05ج 425 22011011165 .015 كبا عطمماأوتعطن)- ممع[ أء مومعل 
.64 .م ,(1996 رعأأعطع ةك 
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على الرغم من استمرار المواجهات بين أفراد الميليشيات. إلا أنهم 
يكوّنون في كثير من الأحيان كارتيلاً متى وجب تأمين استمرارية موارد 
تمويلهم. وبحسب فواز طرابلسيء انقسم لبنان في خلال الحرب إلى ما 
لا يقل عن عشرة مساحات معزولة ومعسكرة: بيد أن قادة الميليشيات 
كانوا يلتقون حول بعض الأهداف الاقتصادية. ففي مجلس إدارة شركة 
طيران الشرق الأوسطء. على سبيل المثال» "جلس ممثلان عن كل من 
الميليشيات الرئيسة: ميليشيا الحزب التقدمي الاشتراكي التابع لجنبلاط» 
ميليشيا حركة أمل التابعة لنبيه بري» ميليشيا القوات اللبانية التابعة 
لجعجع وميليشيا حزب الوطنيين الأحرار التابع لداني شمعون"69. 

شكل النزاع الأهلي اللبناني حرباً شرسة أدخلت العنف في "رابط 
الالتزام"9» وخلفت وراءها مائة وخمسين ألف قتيل وثلاثمائة ألف 
جريح وسبعماثة وخمسين ألف مهجّر©. أما ذاكرتها ومسؤولياتها 
التي لم يتحملها أطرافها كما ينبغي ولا المجتمع بشكل عام؛ فلا نجدها 
بكليتها وبضخامتها إلا في الأدب67. 

وكما أي حرب أخرىء انتهت هذه الحرب على مقولة هوبسية 
وهي: مع انعدام وجود طاغوت داخلي», جاء الطاغوت في العام 1989 
من الخارج» من سوريا. أما آخر محاولة لإنتاج زعيم داخلي فقد كانت 


)54 2 .م ,هكجوم8 "روعء 1أتدم 5ع0 عاو 0111م ع1تسمممعظ نآ" ,أوأبمطج:1 
55 2 «لاى [وككك ,"...0101 25أقتقتتط وع262" ,ممصرازءر لمقطء 11 -سوعل 

.16 اع 14 .م ,(2003 روغقط :كأموط) ,مالع مقر 
56 و'ممموطعآ :ممقعم أقممتامعء تموعمنا لاط ععوء" ,تقطد5 108116-ع أعوك1 


طاعط 112 لصة للخطء ه10 210مه2آ رمقصلع]5 مطول سقطررة5 ندا "راضة مسععرعة 1311 
7 عل ععنوء2 1 زه 11271671141101 1116 :17975 [ؤد:أن) ع 01017 رقهع001155 .2/1 
2 .م ,(2002 رتعقتوع 13 عممبآ :نقه0هم.آ) ,زعل1نه8) 


57( لاه 1ط جع انودع أل 16!-:[1بمجي 8-«عع 41 ,كلل ,لإصوعالهآ 011165 
.(2006 رعطءه8 ععطئرة :تععلش) ددرء درن ه011 716 7167115ء177 7ع اء اع وكاس ول 
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"الهرب المدوي إلى الأمام" الذي قام به ميشال عون المستقوي بدعم 
العراق الذي يخوض حرباً خفية ضد سوريا. حاول عون أن يفرض 
نفسه رئيساً جديداً على مجمل البلاد لكن الولايات المتحدة تخلّت عنه 
كما تخلّت عنه فرنسا لمصلحة حرب الخليج في العام 1991-1990. 
منذ ذلك الحين» قبل اللبنانيون "أن يكونوا مجرد بيادق في الحسابات 
التكتيكية السورية بعد أن كانوا فاعلين في التاريخ ضد الاحتلال 
الإسرائيلي"693. 


(58 وعاعه :قأعة) عطمجمه “لتعطلأه عا على كاده 1467211 كددمن) بكأوقهقكا تتصدك 
.2 .م ,(2003 ,500 
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الفصل (لثامن 


القوة وحدود الإسلاموية الثورية 


عملت حروب الثمانينيات على إعادة تعريف مفهومي الجهاد 
والاتعفهاف أله باللاريقة القى ف اإمراكها وغيشها فيياء فقدمت إلن 
الإسلاموية رموزاً للتضحية حملتها وجوه حارسة. كما أنها حوّلت 
المناضلين الإسلامويين وعدداً من المتدينين المتطرفين إلى دعاة 
لمسرح معارضة جديد على غرار "أبو ميغافون" اللبناني2". 
من اغتيال السادات إلى تدمير حماة 


هرّت أحداث أخرى العالم الإسلامي في الثمانينيات. على امتداد 
هذا العقدء كان الخطاب الإسلاموي مصدر تركيبة سياسية ذات معنى 
وشرعية بالنسبة إلى المعارضة المدنية والسياسية التي تغذّت من ألف 
قضية وقضية وازدادت قوة في العالم الإسلامي. عمل الإخوان المسلمون 
بشكل علني على انتقاد طروحات قطب وطروحات مرشدهم حسن 
الحديبي الذي توفي في العام 1973 » من أجل تقديم تفسير لعقيدتهم 


)1( :قأنة) ء1ى مم ع1 بدن ل «توقاوءتمطه 1 هط :ه71ت :05 ,ادلسقظ ممطاهمه20 
.م ,(2004 ,اعطعنلا ستطاى 
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أكثر انسجاماً مع تعاليم حسن البن©» في حين أن مجموعات أخرى. 
ومن بينها "جماعة المسلمين" بقيادة شكري مصطفىء عضو الأخوان 
السابق الذي سجن لفترة في معتقلات عبد الناصرء نشرت تفسيراً ثورياً 
للوسلاموية. 

تغير مسرح المعارضة الإسلاموية تغبيراً كبيراً منذ إعدام سيّد قطب 
ليغتني بوجوه جديدة تدعو إلى تطبيق استراتيجية العنف. في نيسان/ 
أبريل 1974» على سبيل المثال» تمرّد الضابط صالح عبد الله سيريا ومعه 
عسكر من أنصار حزب التحرير الإسلامي» فأعدم سيريا مع خمسة من 
رفاقه. وفى السنة نفسهاء أطلقت محاولة أولى لاغتيال السادات موجة 
من القمع في الأوساط الإسلاموية©. وفي 3 تموز/ يوليو 21977 خطف 
أفراد من منظمة "التكفير والهجرة" وزيراً سابقاً للأوقاف يدعى محمد 
الدهبي ثم قتلوه. عبر هذا الاغتيال عن "تنافقض بين العلماء الرسميين 
والشبان المتتمين إلى الإسلام السياسي"© الذين لم تحظ غالبيتهم 
بإعداد ديني. 


شكّل كل ماسبق علامات تنذر بضيق خفى تتزايد حدته بعد اتفاقات 
كمب ديفيد لتفضي في 6 تشرين الأول/ أكتوبر 1981 إلى اغتيال الرئيس 
السادات في هجوم عسكر إسلامويين تسبب كذلك بوفاة سبعة أشخاص 
آخرين من بينهم السفير الكوبي وأحد قادة الكنيسة القبطية. في الوقت 


)2( لاك 107111176)نة و١‏ ع ملااععا :عناوأاطامع اء عننوتاعرلط ,غسهن) 01716 
,11815 18 عل وعووة:1ط- 018111) تعمج 1) ممدسايتكييم عرع تر ,طاو ماتجرو3 نمع يرو ' عرو 
.5 .م ,(1984 

)3( 11م" بج [) لاما عنعدماد! زه بجرمائالط سمعء1404 4 رعدانتطءد لتقطماعه 
.م ,(2002 رقوقع؟2 لتأأوقء الملا عأرملا بوع لم 

)4( 5ل ع4 أه' ك كددة]لته كعا :تترداكة' ] عل كننء 0701© ,لقطوعت هعا 1121 


مم ,(1996 ,20 5ععمعاء5 امامو ط) عرزو رمماجء11رم»ه عاورروس' [ 
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نفسه» انتهت انتفاضة مسلحة ذ العليا بمقت|, 68 جندياً وشرطياً. 
شهت في مصر العليا ٍ صر م 


كان "الريّس" الذي يصفه كاتبو سيرته كشخص "مؤمن" داعياً إلى 
"العلم والإيمان" مدافعاً عن إسلام "محافظ اجتماعياً””» وكان محبوباً 
لابتعاده عن الناصرية» مثلما كان مكروهاً لأنه زار القدس وأعطى شرعية 
للاحتلال الإسرائيلي. رد السادات على الانتقادات التي طالته باعتقال 
مثقفين معارضينء ولاسيّما اليساريين منهمء وكالعديد من الأمراء من 
قبله الذين اتهموا بالخيانة والتواطؤ مع أعداء الإسلام» عمل على إعادة 
أسلمة المجتمع من أعلى. في ذاك اليوم من تشرين الأول/ أكتوبر» توفي 
كبطل-خائن؛ وسط احتفال بذكرى حرب تشرين التي أرادها نصراً 
وقدمها على هذه الصورة. 


تأثرت مجموعة العسكر المسؤولة عن الحادثة بكتيّب ناري العبارة 
لعبد السلام فرج (أعدم في العام 1982) وعنوانه "الفريضة الغائبة" فرض 
فيه تعريفاً عسكرياً بشكل حصري للجهاد. قام هذا المهندس الشاب 
ب"تبرير إيديولوجي" لعملية قتل المستبد وقد "حضّر لها تقنياً الضابط 
عبود الزمر" وقدم لها "عمر عبد الرحمن تغطية دينية7". وبعد مرور 


5( :قاعة5) عاسكتدرواكة' | ع4 «ثاء06 اء «مأكتمصعط مدال راعمع 1 16اأه 
.117-118 .صم .(2001 ,لمتمستلاةه0 


(6) لتحليل هذا الكتيّب وسياق تحريره: انظر: 

04715 077:15125]ئأ كأازء671 71011 عمط :وموجم[ط نه وإغ[ومعط عط ,اعومع؟] و0111 
ر21615 طم[11100 اع ,(1984 ,عات لاتامء26آ1 هآ :ولموط) عترله ممع 1جدمء عأاصنروع1” [ 
.مم ,(2005 رتعطة 7/1 قدعاعد اا :س«ماععمءط) برهك[ ت«رعومارا[ جه أمعاددهآن ا وهال 

149-169. 


8 5121 © 2011110116 02051108 ,1518201" ,تقعكنل8ظ 15[مجمة11 
5 بم ,(1997) 45 .مم رابرء01'[ 06 ده 1 [ون) دعط "رعلوأءمو 


حظي عبد الرحمن» بفضل لقبه كشيخ أزهري» بموقع "بين الأمير والمفتي". 


وسيحكم في ما بعد بالسجن المؤبد في الولايات المتحدة بسبب تورطه في أول اعتداء على 


مركز التجارة العالمي في العام 1993. - 
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أكثر من عقد من الزمنء أدين هذا الأخير في الولايات المتحدة لتورّطه 
في أولى الهجمات ضد برجي التجارة العالمية في العام 3. استمد 
العمل رموزه من العهد القديم في الكتاب المقدس كما من القرآن إذ 
اعتبر السادات فرعوناً وحاكماً ظالماً وشريراً من عصر الجاهلية©. أما 
رد حسني مبارك» خليفة السادات» فسيكون منسجماً مع هذه الشحنة 
الرمزية مع إعدام خمسة إسلاميين وتعذيب أو سجن أكثر من ثلاثمائة 
آخرين لسنوات طويلة. 


كان هذا الاغتيال عبارة عن مؤامرة تقتصر على بعض الإسلامويين 
العسكر أو المدنيين» وهو لا يعكس البتة تطور الحركة الإسلامية 
بمجملهاء بل هو مؤشر واضح على تطرّف دوائر جديدة من التنشئة 
الاجتماعية المستقلة عن الأوساط الإسلامية التقليدية» ولاسيّما 
الأخوان المسلمينء وانتقالها إلى الجهاد في دار الإسلام. 


سوريا هي البلد الثاني الذي هزته المعارضة الإسلامية في 
الثمانينيات©. من العام 1949 وحتى العام 1961» تقدم الإخوان 
المسلمون» وهم في الأساس امتداد للمنظمة الأم في مصرء من نسبة 
6 في الانتخابات إلى 696) ما جعلهم يحتلون موقع طرف ثانوي في 
المجال السياسي السوري. بيد أن معارضتهم في الستيئيات لحزب 
البعث جعلتهم يبدون تدريجا بمثابة خيار سياسي مفتوح وصاحب 


عاصروط' ا عدضعك «ماعلم- الل كمبةا0 دعط ٠«روادة”]‏ ءك كدء :7ه ,اقطاوع 2 
,337-45 .2م ,1أهم مما 711م2 


لق ١111,‏ :كامةط) تروانة'! عك علنوةاأامم عع2ع::2ا عا ر,واللاعآ 0تممععظ 
.7 .م ,(1988 


)9( أء عاصنبروط :5ه انكنة مرغ[ معط بءتتلقطء 813 لعهعة0 اه مهن زم1د 011 
.(1993 ,02311121350 :ؤواعة2) 1928-1982 ,عضري 
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مصداقية» ولاسيّما فى بعض المناطق السئية حيث الديناميكيات المحلية 
مهمة بقدر أهمية المعطى السياسى فى العاصمة. 


في العام 1964.» انتهت مظاهرات ضد البطالة وخفض أجور 
الموظفين مشت تحت شعار "الإسلام أو البعث"» بسقوط 12 قتيلاً. شهد 
العامان 1965 و1966 مظاهرات شعبية جديدة برز فيها أيضاً قادة عسكر 
متطرفون. من بينهم مروان حديد في حماة» كما نشأت "كتائب محمد". 
ابتداء من العام 1970. أثارت سياسة التأميم التي اتبعها البعث شعوراً 
بالحذر» وحتى حركات مقاومة في قلب أسواق المدن الكبرى التي 
صارت تتطلع إلى الإخوان بتعاطف. في العام 1973» استقوى الإخوان 
بدعم المفكر الإسلامي سعيد حوى فطالبوا باعتبار الإسلام دين سوريا 
الرسمي. أجبرت السلطة على القيام ببعض التنازلات الرمزية. فصار 
على الرئيس أن يكون مسلماً بحسب الدستور وصار الأسدء الذي بدأ 
بارتياد المساجد, يدعى ب"المجاهد". 


نولا التؤكر الظائقى» البقيض تعارفة الأخزان ضان هذا المسترى: 
بيد أن رد الفعل السنّي تعاظم في السبعينيات ضد الأقلية العلوية التي 
اتبدت باختكان النلطة كن ومقى. جو الاعلةة عن المناضب: المهمة 
في المناطق السئية. وفي 5-58 السلطة القائمة» أشاح عدد من السنة 
ببصرهم ناحية بغداد وبدا كأن الإسلامويين السوريين يجدون فيها 
قواعدهم الخلفية29. 


في العام 1979» اتحد الإخوان مع منظمات أخرى ضمن جبهة 


)10 "كلع قطاعة7/1 لاه اا عله أء علهاء50 ععمع 7101" ,رلمدء 81 طلاعط3ج11 8 
:11/6 أا0ج عءنعءاواد ه[ ع0 عن مدعغ25 عط ركتلل باءةصناطط ماملسوظ :عصهل 
ر(1994 ,لطالطلطن) تععتهن) عر[) برع تاصبروة عع 001 مر أء دعا كأله «مجزتمء كعباقاعء ررزورعطم 

102-03 .مم 
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إسلامية موحدة» ونظموا عدداً كبيراً من الهجمات ضد الشرطة والجيش 
والشخصيات العلوية. وقام الجناح العسكري في الجبهة» بقيادة المجاهد 
عدنان عقلة الذي دعا إلى حرب شاملة ضد النظام» بالهجوم على 
أكاديمية حلب العسكرية حيث قتل بدم بارد 83 تلميذاً ضابط!"». وفي 
العام 1980» بينما عنّت حركة إضراب ضد السلطة؛ قتل المجاهدون 
الإسلاميون عقيداً سوفييتياً. بين العامين 1979 و1981: وقعت حوالي 
ثلاثمائة عملية اغتيال سياسي جرى تبريرها بواسطة منشورات تندد 
ب"استبداد أقلية في السلطة تحكم البلاد"22. ازداد رد السلطة شراسة 
على هذا العنف وارتدى شكل عمليات انتقامية ضد المنظمة الإسلامية 
وحتى ضد السكان السئة» كدخول الجيش مدينة جاسي الصغر بالقرب 
من حلب مع مقتل مائتين من سكانها. بيد أن أشرس رد أتى في 26 
حزيران/ يونيو من العام 1980 بعد محاولة اغتيال طالت الرئيس الأسدء 


)011 "اعتيرنا أنه قد آن الأوان حتى تخرج إلى الملأ وبشكل صارخ . لذاء كانت مدرسة حلب 
العسكرية التي تضم 265 علوياً من أصل 300 تلميذ ضابط؛ هدفاً مثالياً. جهزنا العملية 
طيلة ثانية أشهر. كان يوسفء. المسؤول عن الأمن في المدرسة» من المجاهدين» ما سهّل 
كثيراً مهمتنا. في 15 حزيران/ يونيو» عشية ا هجوم, تمكنا من وضع قوارير غاز في مقصف 
قاعة الاحتفالات. وفي اليوم التالي» جمع إبراهيم يوسف التلامذة الضباط فيهاء ثم أخرج 
السنة والمسيحيين بشكل إفرادي. حينذاك؛ قام تسعة مجاهدين متنكرين بزي العسكر بفتح 

النار بوساطة بنادقهم الرشاشة ىا رموا قنابل يدوية. انفجرت قوارير الغازء كانت القاعة 
جهناً حقيقياً ومن تمكن من الخروج منها كان يحصد برصاصنا ل . قبل أن يهربواء تركوا 
منشورات في المكان. كانت هذه المرة الأولى التي نوقع فيها واحدة من عملياتنا". هذه شهادة 
مقاتل مغفل الاسم في مقابلة أجراها معه فيليب كازيه (7 ,هناة/3 عنآ بلع2ة0 عممتائطط 


2 ع طمرعامء59) وذكرتها. 
185" 065 5111098م0مطه*1 أء عأقتلطلة” 562 عمطاوةظ8 عنآ بطع سما معظ وعملح 
.(2007 ,8255 '! عل تعأومجم عل ععامصسغص) 1963-2000 رعأكزد دء كممحط اناكم 


(12) لقراءة القصة؛ انظر المرجع السابق. 
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حين أعدمت السلطة من دون محاكمة حوالي خمسمائة سجين غالبيتهم 
من الإخوان المسلمين» في سجن تدمر!2"2. 


ثم في العام 1981» وكردٌ انتقامي على هجوم ضد قرية علوية» 
قامت السلطة بإعدام أربعمائة من سكان حماة9". رد الإخوان بسلسلة 
من الهجمات أودت بحياة المئات في خريف العام 1981. وفي ربيع 
العام 1982» اجتاح الجيش ومعه قوات رفعت الأسد مدينة حماة. في 
البداية» تشكلت قوة مسلحة قوامها مائة وخمسون إلى مائتي شخص 
لمواجهة القمع وقادها شخص يدعى "أبو بكر" وهو اسم يذكر باسم أول 
الخلفاء الراشدينء الذي تعتبره بعض الطوائف غير السنية» ومن بينها 
العلويون» مغتصباً لسلطة تعود إلى علي بن أبي طالب. كُلّف أبو بكر من 
قبل الإخوان باغتيال المسؤولين السياسيين في حماة التي أعلنت "مدينة 
حرة ومحررة"07. بيد أن الثورة قد سُحقت في حمام من الدم ودمّرت 
أحياء كاملة في المدينة وقتل ما بين عشرة آلاف وخمسة وعشرين ألف 
شخص. وتفيد بعض المعلومات غير المؤكدة عن استخدام غازات 
كيميائية. كان رفعت الأسد آنذاك في قمة مجده وقد ذكر ميشال سورا 
أنه قد قال في تموز/ يوليو 1980» أنه مستعد للتضحية بعشر السكان في 
(13) انظر نداء منظمة العفو الدولية للعام 2000: 


آله 2ه لهتتاء؟ عنة؟ عه عدوعاعء: +10 32115ه 223610031ع غ12 لإأوعصسة نملمرد" 
.21365 .طع/7 / /زطااع "روعء متقاعل 1د1116مم 


)214 عطونه أدء لم0" ل تقيرء 1 71-0ءنرمار[ لقت ©:277للج ]© 1و2 ,101115آ /211ع11 
.6 .م ,(2005 ,صتاهن) لتهمضط نكامهط) كلامز كم ن 945 [ عل علترمبر ء[ 61 


(15) يشكل العلويون حوالي 12/ من جموع السكان وهم فعلياً ف وضعية الجماعة 
ابطر مد انقلات ا 0 في سوريا. انظر أساساً مقالات مهمة 


(1989 يأتلك5 توأعةط) عأعروطنه8 ع0 اوأاطرا 33 أعطء 841 
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بلاده " بن أجل 32 تور تسيابزة ال يورا قاد “ليرد تل عاب 
ما مجموعه عد عشرة ملايين نسمة. خمسة وعشرون ألف قتيل من أصل 
مائتين وخمسين ألف مواطن في حماة. الحساب صحيح "167. 


تمكن بعض الثوار الذين بقيوا على قيد الحياة من الهرب للالتحاق 
بصفوف المجاهدين في أفغانستان فى حين أن آخرين رزحوا لفترة 
طويلة تحت الاعتقال والتعذيب. تركت عملية "عودة النظام الداخلي" 
بقيادة حافظ الأسد ورفعت الأسد ومصطفى طلاس» وزير الدفاع» أثراً 
دامغاً في ذاكرة المدينة الجماعية. 


الإسلاموية: "تركيبة هيمنة"7" جديدة وانشقاق 


في مكان آخر من الشرق الأوسطء من تونس إلى تركياء مارست 
الحركة الإسلاموية تأثيرا متزايد؟ في الشباب وفي الإنتلجنسياء كما 
ف سكان الندن على تبجو شاط .في الكمائيتيات» ويقدر ما كانت 
ملفتة حركات 0 الحجاب" في العشرينيات والثلاثينيات» تضاعفت 
حركات "التحجّب" الملفتة بين الشابات المتعلمات!05) في عدد من 
جامعات العالم الإسلامي حيث اختفى اليسار فغلياً. الخلاضة واضحة: 
في مواجهة السلطات القمعية التي تزداد فساداً وتبعية إزاء الغرب الذي 
يؤمن بقاءهاء لا يمكن بلوغ التغيبر السياسي والاجتماعي إلا بواسطة 
العنف. أما الشعار» فهو يدل على باب الخروج من الأزمة وهو: الإسلام 
هو الحل. نتعرف هنا بسهولة على إرث الخطاب الثوري اليساري 
(00 ا .م لط[ 


(17) للاطلاع على هذا المفهومء انظر: 
.(1995 5 :1 ]آ) دك ةأودده:2ه// أهده8 رع 1اازظ أعقطء 3/1 


(18) ,11011 0775[ 615" ,1ه 41-0 ' ك ء نياع :1" أت 5127:35171[ل' رآ ,هع تنظ 11221015 
.48 .م ,(2005 رعاتع تتتاوءة0آ هآ نكاعة) 11071هكذأهء مهم ,مقلع كتتدرء ودر 
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الذي هر العالم في الستينيات. وليس من دواعي الدهشة أن نرى» في 
سائر أنحاء العالم الإسلامي» مناضلين يساريين سابقين "يعيدون تدوير 
أنفسهم" ليصيروا إسلامويين» فيغيروا إيمانهم من دون تغيير طريقتهم في 
ممارسة هذا الإيمان. 

كيف نفسر هذه المعارضة التى عمّت سائر أنحاء الشرق الأوسط 
فعلياً من دون أن تعيقها أي حدود؟ دطونا ف ليها وه] ين يده إنها الست 
"عودة الدين الإسلامي" الذي لم يختنف يوماً على الرغم من العلمنة 
العامة التي شهدتها المجتمعات, بما فيها اللباس. كان الإسلام حياً 
يرزق على شكل مؤسسات وطرائق عيش وقيم. واستمر» حتى بشكله 
المستبطن من قبل "الكائنات الجماعية" الشرق أوسطية» بفضل تأريخية 
طويلة ووجوده السابق على وجود "الأمة" و"التقدم". 

يجب البحث عن التغيير في موقع آخر: عند منعطف الثمانينيات» 
صار الكثيرون يعتبرون ماضي الإسلام المجيد "ككيان متميز عن 
الحاضر ومنافس له"29» هذا الحاضر الملوّث بالعلمانية المعتبرة من 
حيث النظرية والممارسة والأفق مرادفاً لعملية غربية» إن لم يكن مرادفاً 
ل"مؤامرة"0©. وفيما السبعينيات كانت لا تزال تشهد تقارباً نزاعياً ذا 
معنى بين "الشعوب المضطهّدة" في "العالم الثالث" وبين "الطبقات 
المسحوقة" في "الغرب الإمبريالي"؛ فإن الدين صار يقدم وحده مضموناً 
للغيرية في مقابل الغرب فيعرّفها على أنها عداء كامل. بعد فترات التيه 
التي مرّت بها المجتمعات الإسلامية» أصبح الدين القاعدة الجديدة 


(19) يأك ء7لتء/'| 6 كءطه«ة4 ك5عط ٠215716ته[كا‏ لاه 16نع 0ط ,518قع22[1 0هتدهم1 
48 .م ,(1991 رعاتء كلاوءة2آ هآ :متعوط) حلو 
)20( 27-0 .ص ,.ل1ط1 
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التي يجب أن تنطلق منها عملية إعادة بناء الأصالة المفقودة. الدين مرآة 
فشل الماضي كان أيضاً وعدا بالخلاص الثقافي والسياسي والاقتصادي 
والاجتماعي الذي تأجل لفترة طويلة. 


يضع دانييل ريفيه (]16176 161ضة(1) هذا التطور في موازاة شرخ 
ثمانينيات القرن التاسع عشرء الذي اتسم بإحساس بفشل عملية التغريب 
الأولى التي طالت العالم الإسلامي والتيى سعت إلى "تغيير الحضارة" 
فيه. جاءت نتيجة هذه "الخيبة" ولادة حركة سلفية ساعية إلى الأصالة. 
وبعد مرور قرن من الزمن» جاء عقد ثمانينيات القرن العشرين ليدق 
المسمار الأخير في نعش عملية التغريب الثانية المشبعة بمشروع أخوة 
"المضطهدين" المسلمين والغربيين» وليخرج من الماضي القريب 
فيستقي قوته من "أصالته"!© الخاصة. 

في موازاة هذه الحلقات الطويلة» من المهم التقاط السياق الخاص 
بالسبعينيات والثمانينيات في الشرق الأوسط حيث فرضت الإسلاموية 
نفسها بشكل مهيمن. تأثرت دول الشرق الأوسط بشكل غير مباشر 
بموجة الليبرالية الأولى على النطاق العالمي» فتخلّت تدريجاً عن 
سياسة إعادة توزيع الموارد وضربت "دولة الرعاية ما قبل الصناعية»2©) 
من دون الانتقال إلى نظام اقتصادي حر حقاً. في كل المنطقة» على وجه 
التقريبء من تركيا إلى الجزائر؛ مروراً بالأردن ومصر. مثل الانفتاح» 


(21) وه 1*115110/1 ن عنادع)) "رعاعفزو ©7065 16 عرد لتمعع12" بأء دن اعتموط 
.(2007 1162 27 16 


)22 15 :نل لخ طترهآل! صا سمكتاوعءط1! .10 داعم رومع" رممورعل صف وذاآ 
,لم1 ,قتاعتصط ,8 تنطمك نمز "رعغةاأد عع13[ع 131ماكنتلطاء:م دأ كأوع2ع1ه1 له 
:15320115 بمماعطتسهه81) معتررك طاعمل! «ز علهاى 186 110 نعموسمترعرا 

.127-140 .مم ,(1997 رووع:2 /رزاأزومرء 1107م لآ ممدتلم1 
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بمختلف أشكاله المحلية. انتهاء نماذج دولة الحماية وعجر الدول عن 
الحفاظ على سياسة اجتماعية ولو بحذها الأدنى. 


بيد أن الانفتاح ليس مجرد نظام اقتصادي جديدء بل هو عبارة عن 
إعادة تمركز الدولة. انطوت الدولة بشكل شبه حصري على المجال 
الأمني بعد عجزها عن الاستجابة للمطالبة الاجتماعية بإعادة توزيع 
الثروة» وعجزها الأكبر عن مواصلة المسعى الوطني, أي الصراع "ضد 
الامبريالية" وضد العدو الإسرائيلي. في هذا السياق غير المسبوق» اتسع 
بشكل كبير مجال يمكن وصفه بأنه مجال "الالتفاف على الدولة". 


أدى هذا التوسع إلى تدهور واضح جداً في مستوى معيشة الفئات 
الأكثر حرماناً. كان "الفقر" موجوداً بالطبع في ما سبقء لكنه كان يدار 
بواسطة آليات دمجء فارتدى بعدها شكل البؤس. في السابق» كان ينظر 
إلى الدولة بوصفها عادلة ومصدر رزق وبقاءِ يوميء مثلما اعتبرت 
مصدر عدالة حتى في مقابل الاستبداد والاعتباطية. وعلى الرغم من 
طبيعتها القمعية» كان من حقها أن تطالب بالولاء. وحين رمت مسؤولية 
كل الآفات على "الشعب". من نقص الموارد إلى التخلف الاقتصادي. 
ومن خراب القطاع التربوي إلى انعدام الظروف الصحية في المساحات 
المدينية» لم تعد جديرة بطلب الولاء. وكان مؤشر الظلم شرعنة الانتقال 
من الخضوع إلى التمرد من "المخزن" إلى "السيبة" أو على الأقل "السيبة 
الداخلية”3©. 


في الثمانينيات؛ شكل الالتزام الإسلاموي رداً على ما أسماه المفكر 


(23) للاطلاع على هذا المفهوم» انظر: 
عمنملز ننه دء تبعل 0 :كء|اء5ع” 4ه 7115 ه30 ,أطتقعطن)- 1 مفصدعظ وأسنامك3 
190 .رم ,([. .5] ,85لا0 نواميوط) 
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الجزائري مالك بن نبي "تفكيك المجتمع من أعلى وإفقاره من أسفل "00 
قبل أن يصبح مبدأ الانتقال من الولاء إلى التمرد. قامت الإسلاموية على 
قطيعة مع نظام بدا "غير قابل للتصديق وعار من المعنى "07 بدرجة متزايدة» 
وقدمت بحد ذاتها سجلاً جديداً للمعنى. تأتّى نجاحها من حلولها مكان 
اليسار المحلي كما اليسار الأممي؛ مستعيدة مجمل مواردهماء ومن 
تقديمها ضمانات نابعة من "أصالتها". شكلت الإسلاموية إيديولوجيا 
شاملة واقترحت الحل النهائي لكل شيء. من اقتصاد إعادة توزيع الثروة 
إلى مشكلات المسكن والأخلاق والأبعاد الجمالية. وبفضل مرجعيتها 
الدينية استطاعت تقديس السياسي ومعه الالتزام وخلق حالة "افتتان' 
جديدة. وفي مقابل فشل وخيانات اليسارء بما فيه اليسار الفلسطيني» 
قدمت الإسلاموية ملحمة حربية غذَّتها تضحيات كبيرة» كانت معاشة 
بالوكالة في كثير من الأحيان» ولكنها كانت منتصرة, عنينا بها الجهاد 
الأفغاني. ْ ْ 
التحوّل إلى المدن: تهديد جديد أمام الأنظمة 

على عتبة الثمانينيات» وفى كامل بلدان المنطقة تقريباء شكُل 
سكان المدن نصف عدد لكات ف البلاد أو أكثر9©. أصبحت المدن 
مدناً عملاقة» فالقاهرة التي كانت تعدّ ثلاثة ملايين نسمة في العام 1949 
صارت تعد في الثمانينيات أكثر من خمسة عشر مليون نسمة. صحيح 
أن هذه الحركة؛ كما نعلم الآن» كانت ستتباطأ تدريجاً وسيقوم السكان 
الجدد باحتلال المساحة المدينية ليرسموا فيها معالمهم الخاصة ويقيموا 


)224 ,171011هك مادا ,ول1و 4'41-0‏ عرباء 1 6 :115/1157 ,أدعتتاط 

6 .2 ,211091 كلو ١201‏ ,ادم 1اه كترعء 77100 
25 .26 .م ,(1993 ماتدعك5 نكتيةط) أعتسيام به عسااين) هط ملهعكرع0 عل اعطعنق1 
)226 لم.10_تعاطها /15لمنلب /عنه علصقطل02142.011ع0 / /نصاغط 
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شبكات حياة اجتماعية واسعة”27؛ بيد أنه في غياب أي أفق اجتماعي أو 
سياسي أو أي رؤية لل"خلاص" آنذاك اعثبرت الأسرة والحي مساحات 
مشبعة بمعالم عاطفية تؤمن الحماية» فأدّتء بما لامفر منه» إلى خنق 
الشباب» متسببة بهشاشته وفرقته. 


كيف نظرت الدول إلى هذه التحولات الحضرية الجديدة؟ كانت 
السلطات في الشرق الأوسط تخشى تقليدياً الأرياف وتلجأ إلى إدارة 
من النمط الخلدوني استعادتها السلطات الانتدابية أو الاستعمارية 
لمواجهة انعدام الأمن الصادر منها. أما المبدأ الأساسي الذي تستند 
إليه هذه الإدارة فهو بسيط: تتألف البلاد من منطقة مفيدة مجهزة بطرق 
إمداد ينبغي السيطرة عليها بأي ثمن» كما تتألف من مساحات لا فائدة 
منها حيث "يتفوق رجال العصابات على العسكر كما يتفوق المهربون 
على رجال الجمارك وقطاع الطرق المسيّسون إلى هذا الحد أو ذاك 
على رجال الشرطة"2» من دون أن يهدد كل هذا استمرارية النظام. 
وباختصار يمكن اعتبار المدن هي المناطق المفيدة في حين أن الأرياف 
هي المناطق التي لا فائدة منها. 

وما حدث هو أنه في السبعينيات والثمانينيات» لم تعد السلطة 
تخشى الأرياف إلا في حالات الأزمة» ليس لأنها تمارس فيها سيطرة 
أكثر فعالية مما كانت في الماضيء بل لأن الأرياف فقدت الكثير من 
استقلاليتها وقدرتها على المقاومة. استنفذت فلم تعد تملأ المدن 
عسكرياً ولم تعد تعيق استمرارية الدولة على الأرض. لكن, إذا كانت 


)27( 7071187 4ت 1712ء[ه'ط :د5ءطه27 5رم1او 066 ر,ذعناوته1 عممطتلتطط 
.(2000 يلعورة! توتعوط) 


)28 دعء107كذدةم أء 5عءء67ع17 :ء«تودرء' 2 كأعمدق ,نتهعقلة5 مسدذكقلا 
.6 .م ,(1996 ,لكوجة 1 تماعوط) ب«ونزنو أله 01 :هه و[ ءك عع3' 1 
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الأرياف لم تعد مصدر قلق أساسي بالنسبة إلى الدولة» في ما عدا هجرة 
الريف إلى المدينة» فإن "المنطقة المفيدة"» أي المدينة التى كانت متحدة 
في السابق مع فكرة السلطة المركزية» قد بدأت بتهديد الحصن من 
الداخل. 

صارت أعمال الشغب فى المدن هى وسيلة ظهور "السيبة" الجديدة 
التي تضع في مواجهة سكان مدن الصفيح جيشأً تم تجنيده أساساً من 
بين سكان الأرياف الذين انتقلوا ليعيشوا فى بيئة مغلقة ضمن المدينة9©. 
وهكذاء استيقظت مصرء في 18 و19 كانون الثاني/ يناير من العام 
7ه تحت صدمة رفع كبير ومفاجئع لأسعار الغاز والمواد الغذائية 
الأساسية» فشهدت "أسوأ أعمال شغب فيها في خلال الربع الأخير من 
القرن. إذ لا ننسى أنه قبل خمسة وعشرين عاماً بالضبط تقريباً» أحرقت 
أعمال الشغب القاهرة» وشكلت خطوة حاسمة نحو الإطاحة بنظام 
الملك فاروق. دار الحديث عن إحراق ثاتٍ للقاهرة» وعلى الرغم من 
أن ما قيل ضرب من المبالغة» إلا أن أعمال الشغب كانت عنيفة جداً. 
وبحسب التقارير الرسمية التي اعتبرها كل المراقبين أنها أقل بكثير من 
الواقع»ء سجل سقوط 80 قتيلاً و560 جريحاً بالإضافة إلى 1200 عملية 
اعتقال"60, 


في حزيران/ يونيو 1981» انفجرت أعمال شغب مماثلة في الدار 
البيضاء تسب قمعها سقوط حوالى مائة فتيل. حملت هذه الحوادث 
بعض أوجه شبه مع الحوادث التي وقعت في العام 1965 والتي قمعت 
)229 .50 أعنتأعمول!-طعمزوملط "رعلا 15 فصقل عقصسصة نآ" ,تامع اعآ [م16 
75-7 .رم ,(1994) 143 


(30( 5 "11ل ندل عغ16اة؟ هآ" مم1 أدعطمظ :دمهل غااء جعمم000 .31 
.م ,(1990 ,01اط نكاقة6) كعطه 22 5و1 1أأمع داع !1 5ع ,[.آة أة] لإمهرم! أدعطوهط 
.2852 


234 5 
الفكر الجديد 
جه مر 


بقسوة مع سقوط ألف قتيل» لكنها انطلقت هذه المرة من أطراف المدينة 
عدد من المدن المغربية» من بينها مراكش وأغادير وقصبة تادلة وأيضاً 
الرباطء مسرحاً لأعمال شغب جديدة ونهب للمبانى الرسمية؛ وبلغت 
تكلفة "العودة إلى الهدوء" سقوط ما بين 150 إلى 200 قتيل. وفى كانون 
الثانى/ يناير 1984» جاء دور تونس» ولاسيّما مدينتى تونس وصفاقس» 
اللتين هزّتهما مشاهد انتفاضة كلفت حوالي 150 قتيلاً. وفي 1985: 
سرت شائعة مفادها أن المنازل التي بنيت من أجل الأكثر فقراً ستعطى 
إلى بيروقراطبي النظام ما تسبب بحدوث انتفاضات في الجزائر تبعتها 
أخرى في العام 1986.» متسببة بسقوط 4 قتلى» ثم موجة أخيرة في العام 
38ظ15 مع سقوط حوالى 500 قتيل. 

إن البحث الذي قام به مارك تيسييه (165516 7/13116) حول هذه 
الحركات التي تتبع النموذج نفسه. من هجمات ضد مواقع السلطة 
وحرائق سيارات ووسائل نقل» من دون أن يقوم بينها أي تنسيق على 
مستوى البلاد أو تنسيق عابر للحدود» ومن دون أن تنقل أي إرث إلى 
الانتفاضات التالية» يدل كم أن وعي التباين بين الطبقات يظل قوياً في 
العالم العربي وكم أن السلطة تبدو في كامل عريهاء بوصفها سيطرة 
بيروقراطية ومدنية62. 
031 وكاناء لع ذأع: نال 2م25" ,اأهصطةل 101551 لعة سمط 3 أء وعلء :02 132121 
ل 722050101665 065 16121101585 5ع[ :201039623121 ع0 ععهمقء ,0116 01هاء ع0 ععوموء 
.15ل ,عانء1111ظ غ011:16 اع اطاتقعطن)-امقمدع8 13تتبده1/0 :وصدل " ,ع0د131 


.م ,(2003 ,20 وععمعك5 املعو ط) 0165 7الاكلاه: س6 61لع50 دوء] كارول كددوذاهادوء 1م« اه 
.198 


320 أ5نتهة151 +10 11مممناك مقأناره20 01 5ماع 01 عط1" ,تعزووع1” علعوا/ة1 
57 رقلاأعاصط 8 وطول نمز "روزولز[همف لإتصمممع5 2011121 ىه ذكأامعسرء 18107 
15 اك منج تقتمدهوا8) وعتاق راسمل[ «ز 51016 116 2714 بموعع و12 

.93-16 .مم ,(1997 ,قوع /[2179715[10لآ 1308ل م1 
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يشهد مصير "انتفاضات الجوع" على أن أي ثورة مدينية تتبلور 
فيها مختلف أنواع الاستياء» عاجزة عن تركيب بنية لها وعن تمكين 
نفسها بالموارد الضرورية من أجل استمراريتها. لكن يبقى أن حدوث 
الانتفاضة بحد ذاته» حتى لو كان متقطعاء يحوّل المدينة إلى مساحة 
تهديد كامن ضد السلطة. وفي خلال فترة الانتفاضة القصيرة» تممحي 
علاقات المحسوبياتء التي تساهم في تهدثئة النزاعات في مجتمعات 
الشرق الأوسطء أمام قوى جديدة تجعل من العصيان نمط التعبير 
الأساض 3ق 


في حين أن الانقسام بين "المخزن والسيبة" صار مزدهراً في 
المدينة نفسهاء نشأ انقسام بين "المنطقة المفيدة" و"المنطقة غير المفيدة" 
على نطاق المديئة كذلك. لم تسيطر الدولة على بعض الأحياء الخطرة 
بل حاصرتهاء مثل إمبابة في القاهرة وغازي في إسطنبول وباب الواد في 
الجزائر» في سعي منها إلى تشكيل فئة من "أكثر اللوردات حظوة"57086) 
(10:05 1831010 تستطيع من خلالها "تحييد" التمر د. كما لجأت الدولة 
في أحيان أخرى إلى التدخل البوليسي العنيف ولكن المحدود زمنياً. 
بيد أن هذا الحل أو ذاك قد يذهبان سدى ويفشلان في وقف قيام "أحياء 
محرّرة": كما في كجك أرمتلو في إسطنبول؛ تنتصب جزر "مقاومة 

للنظام المديني المسيطر ومجتمعات في حالة تعبئة ويقظة دائمتين"69. 
(33) عله موده 4 :امد ء(وثلا عطا ما امعججنا نوطنا بساعمصءط متقاتيى 
عتهاذ :جموطلق) «مبوطع1 همه مم1 ,اأصبووظ مذ كي لسمسء/( أممصورور[ “زه روناي 
.(1993 رووعءط عاكملا بجع لآ 01 بوازورع الملا 


(2)34 في كل بلدان الشرق الأوسط تقريبء قامت الأحياء الثرية» على غرار "دريم 
سيتي " و "غ ردن سيتي "أو "نيو كايرو' ' في خارج المدن التقليدية على شكل "جتمعات 
مقفلة" أقل تأثراً بالتمدن الذي يحمل معه تأثيرات اجتاعية وسياسية "ملّة بالاستقرار". 
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مصدر آخر يغذي السيبة المدينية: إذا كانت الدولة» المستنفرة على 
الدوام» قد تعلمت كيف تعزل الأحياء وتسحقها عند الحاجة» إلا أنها 
تجد صعوبة أكبر في التعامل مع حالات الاستياء الواردة من الأحياء 
الثرية'5© التي يمكنها أن تتأثر بدورها بحالات التطرف. في الواقع» ومع 
مرور الثمانينيات» نرى ظهور تطرف لدى الأثرياء يتعايش مع تطرف 
الفقراء وأحياناً يزايد عليه. وسأناقش في ما بعد هذا الموضوع؛ لكني 
أشير منذ الآن إلى أن المصريء أيمن الظواهريء الذي اشتهر عالمياً 
في العقد الأول من الألفية الثالئة» لم يأتِ مع غالبية رفاقه من المناطق 
المدينية "الخطرة" بل من الأحياء الراقية في العالم العربي. 
شكل المعارضة الإسلاموية 


صار تحليل المظهر الاجتماعي للحركات التي تقدم نفسها على 
أنها إسلاموية أكثر تعقيداً بكثير نظراً إلى هذه الطفرات التي أصابت 
المدن الشرق أوسطية. إن هشاشة المثل النموذجية البالغة التي أوحي 
بها تدعوناء في مسار تحليلناء إلى التقدم ببعض التحصينات المنهجية. 

في البداية» يهمنا تأكيد وجود مسافة كبيرة بين شعبية خطاب 
سياسي يحتمل صفة الثورية وبين قدرته الفعلية على التعبئة. من المؤكد 
أن الإسلاموية» باندفاعتها القومية» "مناهضة للرأسمالية وتعتبر متمايزة 
عن العالم الغربي"» كما تعتبر دولانية ساعية إلى المساواة وطوباوية 
مركبة على الملحاحية©» وقد شكلت في الثمانينيات الجملة السياسية 


(35) 5 0385 ك5تتاعاعة 065 و5عع660م0012 و5عآ" ,ع5نا2ة2 و5ز[مجعصةع 2 -موعل 
6 6[ ,10012025010 011165) :قصقل '",اتاطصهاذ]1 3 غمقاتطقط كمه ]غدد 1لأطمم-ميء تمر 
و(2005 ,0115 :كالمو ط) عرزو عغد عد«زعوغ7 كه كعأواء0دى كددهةلددةاتطما[ :ءادع اددمء 

.142-143 .مم امعستمسهامم 


(36 "رقع3236 5/إ3م 5ع1 02825 203115106 أت 15131233" 310101[ طدالهلطم - 
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المسيطرة في العالم العربي» كما في العالم الإسلامي. هي أكثر "أصالة" 
من اليسار الذي حلت محله وكررت جملة القيم لديه» وهي تتحدث إلى 
القلب كما إلى العقل وصارت مرادفاً ل”فعل الإيمان" و"العلم" لتقود 
أجواء النقاشات العامة وتفرض نفسها لغة "تعبّر الكثير من المجموعات 
الاجتماعية بواسطتها عن هويتها وتطلعاتها وإحباطاتها””"©. 

في الثمانينيات» لم تعبّر هذه السيطرة عن نفسها على شكل تعبئة 
جماهيرية ولا على شكل قيام تنظيمات متينة؛ ومن الصعب الحديث عن 
حركات إسلاموية قوية في بلاد المغرب. مما لا شك فيه أن الإسلاموية 
مسيطرة في مصر حيث همّشت السلطة الأطراف السياسية الأخرى 
بسرعة» بينما أفقد اليسار نفسه كل مصداقية» لكن شتان ما بينها وبين 
احتكارها من جانب طرف سياسي محدد. كما سُحقت في حمّام من 
الدم في العراق وسوريا حتى قبل أن تتمكن من أن تسجل أي استمرار 
لها. وعلى الرغم من نموها السريع»؛ ظلت هامشية في فلسطين. وفي 
تركياء حيث عاودت الصعود ببطء بعد انقلاب العام 1980 الذي علق كل 
نشاط سياسيء لم تتمكن آنذاك من تخطي عتبة ال 1090 من الأصوات 
الاتتخابية» حتى لو أنها قد مارست جاذبية حقيقية ضمن فئة الشباب وفي 
ضواحي المدن الكبرى. وأخيراء في كل هذه البلدان» بما فيها تركياء 
أتبعت الدول في معرض الرد الوقائي» سياسة الأسلمة من أعلى التي 
أتت ثمارها. إن السلطات. التي رفعت عالياً الأمر القرآني القائل "يا أيها 


ح- 4112101107 ا رتل ,مهط1 صولا طسكا اع أعودوده10 لتمصمعة8 ,اعطون طمعوه1 :ومةل 
.م ,(1974 ,05م متطاطه :كاعةط) أبتر[' ينه زناه 


)237 أمء !ا أأوظ 7ه كنرهدكط 3101٠‏ ءا 4ه ع[مرمك2 :[| ,7هلك] ,9ل0أهطنات تسوك 
.(1993 ركأكتتهة1' .8 .1 :«ملهمآ) أموط ءاموئاة عطا «ة كارع درعندمط! 24ت ك5مء19 
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الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 330 تمفكتت 
من إبعاد شبح الحالة الثورية. وعلى الرغم من الشعبية التي حظيت بها 
التيارات الإسلامية» فهى لا تشكل "تهديداً استراتيجياً" وشيكاً. 


في المرتبة الثانية» نقول إن الإسلاموية في الثمانينيات لا يمكن 
أن تُحصر بواحد من المظاهر السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والأخلاقية التي تعتبرها مصدر شرعيتها. مما لا شك فيه أن البؤس 
الاقتصادي يشكل أرضية لازدهارهاء لكنه لا يفسر بالضرورة الانتقال 
الملموس إلى الالتزام الجهادي. فالكثير من "جهادبي" ذلك العقد» كما 
يقول فواز جرجس.ء "قد حذروني من الميول الغربية التي تدفع إلى تفسير 
نشأة الإسلاموية بواسطة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
البحتة. اعتبروا أن هذا النمط من التفسيرات يشوّه دلالة حركتهم 
ويهملها" وهي دلالة "روحية وأخلاقية": "نحن لم نضحٌ بزهرة شبابنا 
وبأجمل سنوات عمرنا في السجون من أجل أن نحصل على عمل 
وعلى مكافآت دنيوية. هدفنا إرضاء الله. وطالما ظل الغرب معمي 
البصيرة بماديته فهو لا يستطيع أن يرى روحانيتن"09. 

كثيراً ما تؤدي الأهداف السياسية والرمزية دوراً حاسماً في 
الانتقال إلى العمل. فقد خلص كمال السعيد حبيب» أحد إسلاميي جيل 
الثمانينيات» على سبيل المثال» إلى القبول بحق إسرائيل في الوجود بعد 
مرور ثلاثة عقود تقريباً على اتفاقات كمب ديفيد. لكن» "فى حين أن رأيه 
بما خص إسرائيل قد تغير» فإنه قد احتفظ برأيه حول السادات. آنذاك 


(38 2 نذعة9) 113550 عدتمع2آ عل وماأعبلج1 ,59 /ل أعونت؟ ,ضونهن) عآ 
.(1967 رعلواء1م 


(239 نن ترما ثلتاب! :اأعبالا ع0 ةددم1 ,اكلوله 78ل ع[ زه نر ناهول ,عع ع0 .لذ عوتة 1 
.34 .م ,(2006 ,اأأكناخ عق ملصة01 ,.عم] اوعمج 1]) 
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كما الآن» كان يعتبر السادات شخصاً لا يمكن أن يقبل به. فخياناته لاتعد 
ولاتحصى. من ملاحقة الحركات الإسلامية إلى معانقته الكفارء إضافة 
إلى تحالفه مع الولايات المتحدة وقبوله بفساد المجتمع المصري من 
طريق المركنتيلية"40, 

وهكذاء فإن "النزاهة" السياسية والأخلاقية التي تحلّت بها مقاومة 
نظام اعتبر فاسداً وقمعياً وظالماً هي التي كانت سبب نجاح المناضلين 
الإسلامويين وليس "أصوليتهم". وهنا أيضاء دعونا نترك الكلام لكمال 
السعيد حبيب الذي قال: "حينما كنت في السجنء كنت أعلم أن ناساً 
كثيرين لم ألتت بهم يوماء كانوا يعرفون تاريخي وينظرون إلي كرمز 
للمقاومة والريبة. كنت. في نظرهمء مثالا يحذون حذوه. واعتبر 
الكثيرون» ولاسيّما الشبان منهم, أن الجهاد هو التعبير المرئي عن 
حنقهم ضد الاضطهاد والظلم"7»©. 

لايمكن للأشكال المثالية النموذجية التي قد تسوّل لنا أنفسنا أن 
نرسمها أن تترجم هذه الظاهرة المركبة. بحسب تحليلات هنري مونسن 
جونيور (.11 1112502 116329) الذي معوعرها إلى تحليلات عالم 
الاجتماع المصري سعد الدين إبراهيم» كانت غالبية الإسلامويين 
المتطرفين في الثمانينيات من أبناء موظفي الدولة والطبقات الوسطى 
الحديثة أو من الجيل الأول للهجرة الريفية. لم يكن علماء الدين ممثلين 
فعلياً» على غرار الوجوه الكارزمية والمتمردة كالشيخ حبنكة في سوريا 
وحافظ سلامة في مصرء التي لم ترتدٍ صفة تمثيلية من الناحية العددية2». 
040 49 .م ,للط1 


(41) .0 .م ,.ملط1 


)١[ 7 )42(‏ اعمط ءام2ناط 11 1زز :دهان ةأوناء< 21210 512771[ ,1ل ,تامخصمتط/ة تحتو 1[ 
96-99 .ورم ,(1988 رووعع2 لإااورع الملا علولا برع ج11 
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في المرتبة الثالثة» يحدد مصطلح "إسلاموية" مساحة للمعارضة 
تحتمل أطرافاً متعددة. تميزت الحركات والدوائر التى تعتبر نفسها متتمية 
إلى هذا العبارييلقة تياس 3انغابية تعماسكة م :ذكر الله والمرجمياف 
والشعارات والرموز المشتركة» ما مكنها من التموضع رمزياً ولغوياً 
في مقابل السلطة والقوى السياسية الأخرى. بيد أنه في قلب "الحقل 
الإسلاموي" في الثمانينيات» تعايشت لغات سياسية متعددة» سواء 
انعا ا جسدية» ترجمت تعددية الأطراف المتواجدة. في ما 
وراء التنظيمات التي تعطي معنى هذه الحركة وتركيبتهاء كالإخوان 
المسلمين في مصر أو حركة الاتجاه الإسلامي التونسية أو حزب الرفاه 
التركي» جمعت الحركة أيضاً أجيالاً عديدة. في مصرء على سبيل المثال» 
ضِمن المجال الاحتجاجي نفسه؛ وحتى ضمن التنظيم الواحد» جاور 
مناضلون ومثقفون من جيل سيد قطبء تخلوا عن الأفكار الثورية التي 
حملها مثلهم الأعلى» آخرين أكثر تطرفاً بكثير ولدوا في الفترة التي أعدم 
فيها هذا المفكر الإسلامي. انتقاللات وشروخ بَيجيلية ترافقت بالضرورة 
لتدرج الاحتجاج في زمنية طويلة ولتعطيه بالتالي شرعية تاريخية. أحياناً 
وليس دائماء تمكنت المعارضة الإسلاموية» بفضل استذكار هذه البنوة» 
من إقامة آليات رقابة داخلية» ولاسيّما تحت سيطرة "القدماء" أو "الأعيان" 
حتى تحول دون إمكانيات الشطط وتؤجل خيار التغيير بواسطة السلاح 
الذي شكل نقطة جذب بالنسبة إلى الأجيال الجديدة. 

لوحظت هذه التعددية كذلك في حيز الطبقات. من المؤكد أن 
شباب الأحياء المحرومة الذين انغرسوا في الوسط المديني منذ فترة 
وجيزة» قد ترددوا إلى المدارس ولكنهم ظلوا محرومين من أي أفق تَرَقِ 
اجتماعي وأي استقلالية منذ بلوغهم سن الخامسة عشرة أو السادسة 
عشرة وهم يشكلون الجزء الأكبر من جحافل المعارضة. كما أنه يصعب 
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اعتبار إسلاموية عقد الثمانينيات مجرد تيار شبابي سوقيء لأن جزءاً من 
البرجوازية ومن الطبقات الوسطى تماهى معه بكثافة. ففي الثمانينيات» 
سار في خط قطب عدد من الأدباء والعلماء وأصحاب المهن الحرة 
ملتزمين بالإسلاموية. صحيح أن أقلية ضئيلة من هؤلاء الأثرياء» من 
بينهم الدكتور أيمن الظواهري الشهير» ستختار العنف, بيد أن المشاركة 
الواسعة من جانب التكنوقراط والمهندسين والأطباء والمحامين 
وسواهم كانت تضفي على المعارضة الإسلاموية مصداقية اجتماعية 
كبيرة. كيف يمكن الشك بصحة تيار يضم المجزء الأكبر من نخبة البلاد 
وبحس المسؤوليات لديه؟ 


تلفتنا وجوه الشبه بين مناضلي اليسار السابقين وبين المناضلين 
الإسلامويين في الثمانينيات. بيد أننا لا نعني بهذا إعادة إنتاج الظاهرة 
نفسهاء أقله لأن الاحتجاج الإسلاموي يتزايد ضاغطاً الزمن. وعلى 
عكس يسار الخمسينيات وصولاً إلى السبعينيات الذي كان ثمرة 
آلية طويلة لاستبدال تعبئات العشرينيات وحتى الخمسينيات» فإن 
الإسلاموية قد حققت شعبية كاسحة في غضون بضع سنوات لتقوم 
بتعبئة "أجيال عفوية". 

في سياق تعددية الحقل الاحتجاجي بمعنى تعددية الأجيال 
والطبقات» أدى انتشار الإسلاموية المفاجئ إلى نتائج متناقضة. فقد 
أمّنْء من ناحية» وفي كثير من الأحيان سيطرة اجتماعية داخلية على 
المجال الاحتجاجي من قبل عقلاء الأحياء و"قدامى الإسلامويين"» ما 
أفضى إلى نوع من "ضبط" حمل معه؛ في اندفاعة واحدة» تطرفاً اجتماعياً 
وخطابياً في المجال الإسلاموي. حتى يكون الوكلاء المكلفون ب"الرقابة 
الاجتماعية" أصحاب مصداقية وفعالية» عليهم أن يقبلوا ب"أسلمة" 
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المجال المرئي في أحيائهم وتوحيد مواردهم الثقافية. نتج عن هذا الأمر 
تسارع في آلية تطرّف الشباب الشاملة على حساب عملية تمكينهم. 

بيد أنه» ومن ناحية أخرىء لم تكن "الرقابة الاجتماعية" الداخلية 
منيعة حيال التطرفء فالانتقال إلى العنف قد وقع في بعض الحالات» 
في مصر وأيضاً في تركيا حيث تنظيم جبهة المقاتلين الإسلاميين في 
المشرق الكبير وقعت عدداً من الهجمات ضد مثقفين كماليين» وحيث 
تنظيم حزب الله الكردي عمد إلى إعدام مثقفين وطنيين أكراد. في 
تونس» قام شبان إسلامويون بهجمات كثيرة في العام 1987» من دون 
أن تتورط فيها حركة الاتجاه الإسلامي وهي أهم منظمة إسلاموية في 
البلاد. لم يتمكن الشباب» بواسطة الانخراط في العنف. من السير 
بتطرفهم إلى نهايته وحسبء بل تمكنوا كذلك من رفض التراتبيات 
الخانقة التي فرضها عليهم "القدماء" ليحرزوا شرعية بواسطة السلاح. 
وإذ واجه "الشيوخ العقلاء" هذا الانزلاق» لم يسعهم في كثير من الأحيان 
إلا الاعتراف ب"تأخر نفس -اجتماعى "43 


7 


(43) للاطلاع على هذا المفهومء انظر: ما تعكنت اع معترعءكه/400, ممعطتوظ .11 علقظ 
.(1990 ,قله 1ك نتسد11 :مامدط) غ6انامءك 1" | عك ءإغلان0 
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(الفصل (التاسم 


مسائل الأاقليات والطوائف 


لا تشكل الحروب الثللاث الكبرى وصعود التطرف الإسلاموي 
عوامل العنف الوحيدة التى مهرت بخاتمها عقد الثمانينيات؛ فثمة 
احتجاج خفي يسري في مختلف مجالات الأقليات» سواء الطائفية أو 
اللغوية. ولا نقصد ب"أقليات" المجموعات الضثيلة عددياء بل "قانونياً 
واجتماعياً' والتي تعيش "واقعاً نوعياً ومختلفاً وحالة تبعية أو معتبرة 
على أنها كذلك". وهكذاء حتى من دون الحديث عن المجموعات 
القنحة قنة طوائفة تعد معمية رسفيا إلى الدية الاتلذسى على 
غرار علويي تركيا وعلوبي سوريا قبل العام 1970 والشيعة في عدد من 
البلدان العربية» يمكن اعتبارها من الأقليات على أرض الواقع. 


مسارات علويي تركيا وعلويي سوريا والشيعة 


يتحدر علويو تركيا من انتفاضات شيعية الوحي يرجع تاريخها 
خلاصية واتخذت شكل مقاومة عرفت باسم علوبي تركيا بعد مرور 


1( .(1984 ,لاط :ماهدط) ك 711011 5ع ميهي ة] أ أومره06 ,عع 1مع0 عرعزط 
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قرون عدةء وجرى قمعها بشكل دموي©. بعد قرون من الانطواء إلى 
مناطق وعرة في أغلب الأحيان» تأقلمت هذه المجموعات مع النظام 
العثماني ما ساهم في تمثيلها بواسطة "محاورين خصوصيين" وحصلت 
في مقابل خضوعها على اعتراف بها كواقع على الأرض. لكن. في 
القرن العشرين» سٌّحقت ثورات الأكراد العلويين في منطقة درسيم 
(1937.1921 بوحشية. وإذ كان أكثر تموضع العلويين ضمن 
اليسار المتطرف إبان نزاعات السبعينيات» وقعوا ضحية مذابح منظمة» 
نذكر منها مذبحة ماراش في العام 1979 التي وقع ضحيتها أكثر من 
مائة قتيل. وفى التسعينيات» أشعلت مجموعة من اليمين المتطرف 
الإسللاموي خريقاً فى اد قنادق سيواس قتل فيه 34 متقفا من الغلويين 
في غالبيتهم. ثم في العام 1994» قام العلويون بأعمال شغب في إسطنبول 
نتيجة إطلاق الرصاص على أحد مقاهيهم فقمعوا بشكل دموي وقتل 
منهم خمسة وعشرين شخصاً©. 

وإذا ما اتجهنا جنوباء وجدنا العلويين الذين يقدّرون بحوالي 1096 
من سكان سورياء في وضعية أقلية طيلة القرون العثمانية ثم في خلال 
الانتداب والسنوات الأولى التي تلت الاستقلال. وقد وصل بهم الأمر 
إلى تفضيل الخيار الانفصالي في العشرينيات. أما استحالة إقامة دولتهم 
الخاصة بهم فلم تترك أمامهم خياراً آخر سوى الانشقاق الطائفي أو 
التقية. وهكذاء كما يقول ميشال سورا: "في العشرينيات» كانت ملحمة 
سلمان المرشد الذي تحول من راع شاب في قرية جوبة برغال إلى وجه 
 )2(‏ هقئاتة ياك عنوعاء ملكتا أء ع526ؤو1نا" ,طعنام1اعآ صتصة زمع8 
قل ",(1514-1517) تتعتاملاعة أء تع تمهعا 5أمه) 5ع1 تناو 123558125 165 :011011131 


.2 ,(2005 ,0111103150 :ذاعةط) 10172كا:!'4 أءزطه ,ع 7عهددماط ع] ,جوع 11-1 123710 
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)3( كعد أء عأكامفاه أل علطيام[ ع[ :1ي1:21 علق ' رلا ,5125516350 عكنتاظ 
.(2005 ,01ا82 بوتروط) ومومرزماسرء] 
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محلي بارز جمع حول دعوته أتباعاً كثيرين (أربعين ألفاً) قبل أن يصبح 
نائباً في مجلس دمشق (1937)". وفي النهاية صدر حكم بإعدامه شنقاً» 
إلا أن المقاومة العلوية التي أعادت إنتاج نفسها من خلال ابنه ساجي 
اختارت التقية بدل الثورة. 


ويقول ألكسندر كويري (6]/ا120 2056ة:416) "إذا تحؤلت الحرب 
من حالة استثنائية وعرضية ومؤقتة إلى حالة دائمة وعادية (...) فإن 
الكذب يمكن أن يتحول بدوره من حالة استثنائية إلى حالة عادية (...). 
إن أي ممجموعة اجتماعية تجد نفسها وتشعر نفسها أنها محاطة بالأعداء 
لن تتردد أبداً في استخدام الكذب ضدهم. الحقيقة مع الجماعة والكذب 
مع الآخرين يصبحان قاعدة السلوك ليصيرا جزءاً من تقاليد الجماعة 
المعنية"9. "إخفاء ما أنت عليه» والتظاهر بالتالي بما لست عليه: إنه نمط 
الحياة الذي تفرضه بالضرورة كل جماعة على أفرادها"7©. لم تشذ الطائفة 
العلوية عن هذه القاعدة بين العشرينيات والستينيات. 


في خلال هذه الفترة» إذ لم يتمكن العلويون من دخول التعليم 
العالي الذي كان حكراً على الأوساط الميسورة» أرسلوا أبناءهم إلى 
المدرسة العسكرية التي جذبت الطبقات الفقيرة المعتبرة غير جديرة 
بدخول الإدارات المدنية والقضائية. شجعت هذه الاستراتيجية 
الجديدة» بوعي منها أو بدون وعيء استراتيجية "السياسات الإثنية 
بالوسائط العسكرية"8. 


4( ر(1998 مقتلك :قاعة5) عع1نودرمء م ع[ «لاى «تبمتعرء[لق 1 ,زه خآ ععلسهعع 1م 

عم | 
5( .م .1610 
)6( وآ الإعاععاتع8) أع 00:1 11 وصلته07 عنتطاظ ,عا ابامعه1آ1 .آ ل1هدمطا 


مم ,(1985 رووعء2 دتمعم لله 1ه بنزوععء الم نا :وعاعومف 
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الدولة» هذا "الطير الذي يحمل البشائر"» حملت معها إلى السلطة 
الجنرال العلوي حافظ الأسدء بعد سلسلة من الانقلابات» ما مكن 
الطائفة من التحوّل إلى أغلبية سياسية على الرغم من حجمها العددي 
والاقتصادي الضئيل» من دون أن يؤثر هذا الأمر في تنظيمها المستقل 
على هامش المجتمع السوري. وبحسب القالب التاريخي» حفظت 
تراتبيتها الحصة الأكبر لزعماء العشائر ورجال الدين من دون أن يحول 
هذا الأمر أمام قيام شبكات سائلة ذات هندسة متغيرة. وهكذاء سمي 
الرئيس حافظ الأسد رئيساً لمجلس الطائفة العلوية غير الرسمي الذي 
ضمٌ ثمانية عشر عضواً. لم يكن العلويون حاضرين بقوة في القطاع 
الخاص وقد بقيت حالتهم الاقتصادية متواضعة نسبياًء إلا أنهم دخلوا 
بكثافة الوظيفة الرسمية”). يشير ميشال سورا إلى أن التوظيف قد أتى 
ثماره: كان الرجال الأكثر سطوة في فترة ما بعد العام 1963 من العلويين» 
أمثال محمد عمران» صلاح جواد وحافظ الحسيني» كما استبدل أكثر 
من نصف الضباط السبعمائة المطرودين آنذاك بآخرين علويين. وابتداءً 
من العام 1966» صارت وزارة الدفاع التي كان وزيرها حافظ الأسد. 
مسرحاً كاملاً ل "الاستعمار" العلوي©. وفي حين أن الجيش والبعث 
شكلا القاعدة التي بنيت عليها العصبية العلوية» قام القطاع العام ب"مهمة 
دمج سياسي واجتماعي" للطائفة المذكورة التي ظلت مع هذا في حالة 
تبعية إزاء السلطة©. 
١ )(‏ ,مسرت 1م يي0 "بأ تنامم بلة عأععد عونا :كع لامها" بعطعصملد8 ممتمطو8 


قاطة؟ ع81[الصنةة عابطلاء0)" ,12221 .لذ أعقطء511 اه ,97-96 .مم ,(2006) 14 .مم 
.93-104 .مم« .1510 "رعتتهقاءة5 عع قمع 1 همم2 


5( تلطه :عمقل ",غا16ع50 18 أء أهاظ '1 كمه 21 [نامه2 5ع" ,أقتناء5 اأعطءلقة8 
.91-93 .مم ,(1980 ,01115 :كاعو) 1 * لينو زه كه ء[«ابزى مط ,1352000 


)69 :كلق 5) ء "لزي #تونامع 12 أ© 90111[ه 71مقع1]8 ها ,عطعسقاد8 ععترطوظآ1 
149 .رزاع 126 .م باأتاع 250131013 ,(2006 ,ةاشطامة ]1 
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صحيح أن السلطة لا تكتفي بعصبية بدائية منغلقة على نفسها 
وصارل توسع تراعدها بمضاعلة الزيجات بين الطرالت لتاي النييةء 
كزواج بشرى الأسدء ابنة حافظ الأسد من مسيحي وآخرين من أولاد 
شخصيات سنية29. أصبح الزواج في القمة أداة يبني فيها الحكم 
السوري هوية جديدة له» علماً أنه يظل متجسداً في أسرة عميقة الجذور 
فى السلسلة العلوية ليشكل نواة صلبة تدور حولها الأغلبية السياسية. 

يمكن وصف الطائفة الشيعية بأنها أقلية سياسية في عدد من البلدان 
العربية ولاسيّما في عراق السبعينيات حتى التسعينيات على الرغم من أن 
الشيعة مثلوا فيه حوالى 6596 من السكان. فى خلال هذه العقود» وفى 
كل أنحاء العالم العربي تقريباء نما خطاب مناهض للشيعة أنتجته؛ في 
بعض الحالات, أعلى مواقع الإسلام السني. كانت الطوائف الشيعية في 
السابق متعاطفة فى أغلب الأحيان مع الناصر ية أو مع الأفكار اليسارية» 
ولكنها سارت في خط الثورة الإيرانية فتحولت إلى التطرف في غالبية 
شبه الجزيرة العربية لتكون احتفالات ذكرى عاشوراء مناسبات لأعمال 
شغب سياسي تم قمعها بقسوة. وشهدت السعودية كما البحرين في 
الثمانينيات والتسعيئنيات حملات اعتقال مكئفة10", 


بيد أن القمع في العراق أساساً كان هو الأقسى. إذا كان الوجود 
الشيعي في هذا الجزء من العالم قديماًء فإن تشيّع السنة الكثيف في 
جنوب العراق في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر هو الذي دعم بشكل 
أساسي صفوف الشيعة. راوح وضع الشيعة بين المعارضة والولاء في 
)10( 1 "53181 مأ لإالغمعل1 201121 01 ومس أمظ عط]" ,لأو ه520 ونإتطهلا 


ع ا بنأوط ببواء 0ط مره د11 دع2[ ,كلل باأعصعو8 اعقطع ك8 أء اتتسقطاء]' بإعاطتطه 
.145-16 .مم ,(2002 رؤوعءء8 /إ11اورع017 لآ [اعم1ه0) :520018مآ بهعهطا]) عوط عءلهوتل1 


011 عمل عط د ع' نط3 186 :«عسووط جم ع«تزعمعء2 ,طمدعلةل< علقطماما 
.(2005 رووع؟! لإاتوتع كلطل]ا تاماععم1 :01010 مماععصتتط) أوأرم8![ زسكل 
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خلال الحكم العثماني» و"تم تحويلهم إلى أقلية" على أرض الواقع 
عند تأسيس العراق الذي اعتنق "منذ نشأته إيديولوجية القومية العربية. 
وهكذا تم التغاضي عن خيانة مشروع الشريف حسين في إقامة مملكة 
عربية موحدة بالعودة إلى الأمة العربية أو إلى الهلال الخصيب"02. 
خلال ثورة العام 1920» ونذكر أنها حملت طابعاً طائفياً مزدوجاً أو 
كانت فوق الطوائفء حاول الشيعة أن يفرضوا أنفسهم بوصفهم طائفة 
عراقية بالكامل مطالبين بحقهم في حكم البلاد2. كما قدموا تعريفهم 
الخاص للهوية العربية والهوية العراقية: "بيّنوا أن الحكومات العراقية قد 
أفرغت مصطلح "عربي" من معناه. المرتبط بالأصل وبالهوية القبلية؛ 
وزينت مصطلح "عروبة" بالمعنى الغربي"9". 


شهد العراق كدولة في عقود نشأتها الأولى ثورات شيعية 
جديدة» من بينها ثورة العام 7ه وكذلك ثورة أيار/ مايو 1935» بعد 
الاستقلال» الذي فشل في منح الشيعة حق المساواة. رداً على اعتقال 
أحد العلماء واسمه أحمد أسد الله ورداً على قصف عدد من القرى في 
الديوانية» "دلت ثورة العام 1935» كم أن العنف قد أصبح جزءاً من اللعبة 
السياسية في العراق في أو اسط الثلاثينيات. لم يتحول العنف إلى أداة 
بين أيدي حكومة تمارس السيطرة السياسية وحسبء بل أصبح وسيلة 


)212 620 عملا تعلة] ع عنان مقاط 512021 عط" رلكدعتناآ مدع لدع رسع زط 
أأعلعتاك ععامء2 أء لإاأعباه716 عمللهة!8 :نمهل "روعد1161أمم ذاء زه1م ككناع[وتلام معام 
كعط لداع ع وكورء عطقنو «ومندمن) وذ كعامه انعلط أعمء 1 ره [كذاة 8 776 ,.كتل 
نطعلأاعرآ) ءاه مامه عطافاعءجكاعم 16لا كانهك كأ أعانه اع كأموج1نه ذل كاعل نردلا 

8 مم .,(2004 ,الاتعظ 


)213 5517 الهلا مماععم 1 بمماععماءط) وه كره 15 1 7776 رطمهعلة لط علقطج اللا 
.4 .م ,(1994 رووععط 
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حاولت الطائفة (الشيعية) أن تؤثر بها في السياسة"09. 


من العشرينيات وحتى التسعينيات» اشتد تهميش الشيعة سياسياً 
واجتماعياً. منذ البداية» جرّم قانون الجنسية امتلاك الجنسية المزدوجة؛ 
العراقية والإيرانية» معتبراً الأمر بمثابة ولاءِ مزدوج» فحرم عدداً من أفراد 
هذه الطائفة من أي وضعية قانونية. في العام 1930» كان الأكراد يشكلون 
06 من السكان. وقد احتلوا 2296 من الوظائف المهمة فى الدولة بينما 
لم يتمثل الشيعة سوى بنسبة 091596. وفي الستينيات» شكل الشيعة 
حوالي 7096 من الجنود في حين أن صفوف الضباط لم تضم سوى 
06 من الشيعة. أما الضباط الذين تسلموا السلطة في العام 21958 فهم 
في غالبيتهم "عرب سنّة من حيث أصولهم وعروبيو الميول"07. وأيضاء 
"في حين أن الشيعة هم من مؤسسي البعث العراقي في العام 1952 كان 
قادة الحزب في العام 1968» من السنة بشكل شبه حصري"09. وإذا كان 
الشيعة؛ بين العامين 1952 و 1963» يمثلون أكثر من 6096 من قادة البعث 
الإقليميين (53,890 من الشيعة العرب و7,790 من الشيعة الأكراد)ء 
فإنهم صاروا في العام 1970 أقل من 1596 في المواقع المهمة (5,790 
من الشيعة العرب و7,590 من الشيعة الأكراد)09. 


شهد العام 1979» تاريخ تسلّم صدام حسين الرئاسة بشكل رسمي» 
(15) 4 .م ,.متط] 
(16) 11 


)17( 7ك1071اناأودطع 1 ع18 فتنه كءدده01) أمأء50 014 776 ,لطهاة8 مدممدآ[ 
كعدكهان لمنععءصوجمن) جه وعلموط 0[0 ومع[ زه براك 4 جووم«[1 زه كأمرءتررعنام/ز 
:1[ماأععمذ1) مزع 07 ععر1 10نه كاكنطا و8 ,كاكتصنة«مرم0) كلة كه 4ه 

.م ,(1978 رؤووع22 /[اأوقء الملآ 


)215 مام0[[ طول دمع 0مك[ ع1 بز هج ' زرا 1 :“رعسحوظ عرورع ف ج[عه6 1 ,طامهعلة1< 
82-3 .مم 


(19) 82-83 .مم .1010 تكو و8 
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بداية مرحلة قمع شديد ضد الشيعة. في تلك السنة» وبعد رفض أآية 
الله محسن الحكيم إدانة إيران» اعتقل ابنه واتهم بالتجسس لمصلحة 
إسرائيل. وردا على عمليات نظّمها حزب الدعوة؛ ولاسيّما ضد طارق 
عزيز» تم اعتقال أكثر من خمسة آلاف شيعي وأعدم عدة مئات منهمء 
من بينهم آية الله محمد باقر الصدر وشقيقته أمينة بنت الهدى7©. في 2 
تموز/ يوليو 1982» وقعت محاولة اغتيال ضد صدام حسين في مدينة 
دجيل حيث يتمتع حزب الدعوة بقوة كبيرة» وانتهى الأمر برد انتقامي 
أعدم فيه 148 رجلاً بشكل فوري مع اعتقال وتعذيب أكثر من 1500 
فلسطين والانتفاضة 

إذا كانت الثمانينيات قد شهدت حالات علوبيي تركيا وعلويبي 
سوريا والشيعة التي دلت كم أن الطوائف يمكن أن تتصلب في وضعية 
الأزمة فيؤدي الأمر إما إلى استراتيجية غزو دموية من قبل السلطة وإما 
إلى معارضة عنيفة» فإن ثمة نزاعين آخرين, الفلسطيني والكرديء قد 
أثبتا إلى أي حد يمكن للمسائل الوطنية غير المحلولة أن تشكل مواطن 
عدم استقرار. 

لم تتسم المسألة الفلسطينية بعد العام 1967 "بعلاقات استغلال 
بقدر ما اتسمت بعلاقات سيطرة”27 سواء في الأراضي المحتلة أو في 
إسرائيل نفسها. مما لاشك فيه أن "تعزيز إسرائيل من الداخل" يعتمد 
بشكل وثيق» وبالأخص في السبعيئيات والثمانينيات» على التعبئة الأمنية 


(20) 1 ة5-اى :مه20م.آ) وهم[ د أترعمء عمال 57111 7176 ,ققطةل .ى طعلة1 
.7 .م ,(2003 


)21 و10 6م7185 :كلتة2) إاغار ةامر لاه قناز عأرزلقء2 ,1600125010 عصطل: 1/13 
.9 .م .1981 
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وحتى على الحرب كنشاط وممارسة وإيديولوجيا. لكن الإيديولوجيا 
الوطنية وثقافة الحرب لا يمكن أن تزدهرا إلا على حساب الصهيونية 
اليسارية لدى الآباء المؤسسين. ابتداءً من السبعينيات» وبالأخص ابتداءً 
من حرب تشرينء اشتد عود حزب الليكود اليميني حول برنامج جديد 
يدعو إلى "أرض إسرائيل" التي كانت أصلاً "الأرض الموعودة” نتيجة 
تحالف يهوه واليهود. دشّن انتصار الليكودء بقيادة مناحيم بيغين في 
انتخابات العام 1977» مرحلة تاريخية جديدة. فقد انخرط رئيس الوزراء 
ومعه آرييل شارون. وزير الزراعة ثم وزير الدفاع» ضمن رؤية مزدوجة» 
تستبعد الواحدة الأخرى حيئاً وتتكامل معها حيناً. وهذه الرؤية هي عبارة 
عن برغماتية تدعو إلى تطوير سياسة انفتاح نحو العالم العربي» ولاسيما 
مصرء في حين أن الرؤية المُناقضة تعتبر أن الأراضي الفلسطينية المحتلة 
جزءٌ من أرض إسرائيل» هذا الكيان غير الموجود قانونياً والذي ارتدى 
طابعاً مقدساً يحول دون القيام بأي تنازل إزاءه. وفي المقابل» امم 
العنف الفلطسيني من إغراق الرأي العام الإسرائيلي في الخوف 5 
انطواءً على النفس وقراءة حربية للتاريخ تهمش بشكل مستدام المعسكر 
الإسرائيلي الداعي إلى السلام. 

في السبعينيات والثمانينيات» شهدت منظمة التحرير الفلسطينية 
تحولات داخلية مهمة وأعطت المؤشرات الأولى على تقاربها مع 
المواقف المصرية المتصلة بالاعتراف بدولة إسرائيل» هذا على الرغم 
من اللغة المتطرفة التى استخدمتها ولجوئها إلى العنف. كما اكتسبت 
اللمنظية وص كول يننا أن الأمم المتحدة اعترفت بها ممثلاً شرعياً 
للشعب الفلسطيني. لكن. على الرغم من وجود المنظمة الدائم وحتى 


)(22) © إن 0056 ©1776 +7712 4:14 1077710611011 5101 ,08ال اعلئعادا 
.(2000 روتعة2 ع مله 1لآ2 تععمععمه21) 
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هيمنتهاء إلا أنها كانت مهمّشة على الساحة الداخلية لأن السكان 
الفلسطينيين الذين اعتبروا أنها ناطقة باسمهم في الستينيات» استنفروا 
من أجل تأمين تمثيلهم السياسي وتسلّم زمام قدرهم بأنفسهم. 

قامت الانتفاضة الأولى من كانون الأول/ ديسمبر 1987 وحتى 
أيلول/ سبتمبر 1993 وعملت على تسريع استقلالية فلسطين من 
الداخل. بدأت الانتفاضة حينما صدمت مدرعة إسرائيلية مزارعين 
فلسطينيين في غزة وقتلت أربعة منهم في الثامن من كانون الأول/ 
ديسمبر 1987. وقعت الحادثة بعد يومين فقط على اغتيال رجل أعمال 
إسرائيلي من قبل فلسطينيين» فاعتبرها الرأي العام الفلسطيني رداً غير 
معلن عنه ونزل الناس فوراً إلى الشارع. 

فى ما وراء هذه الحادثة» يجدر بنا إيلاء عامل آخر أهمية إذ يفسر 
الإدراك المفاجئ لدى الفلسطيئيين بأن المقاومة ضد المحتل ممكنة 
مجدداً. بحسب غلين بومان (8017385 811 016))) "في نهاية العام1987. 
نظمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هجوماً ناجحاً على الحدود مع 
إسرائيل تسبب بمقتل ستة جنود إسرائيليين. كان هذا الهجوم؛ وهو 
الوحيد فعلياً الذي تكثل بالنجاح على الحدود الإسرائيلية اللبنانية 
منذ الاحتلال الإسرائيلى للبنان» إثباتاً وقل مؤشراً على أن السلطة 
الإسرائيلية ليست سلطة لا تقهر". يضاف إلى هذه"العملية من الخارج* 
هرب مناضلين من الجهاد الإسلامي من سجنهم في غزة خلال عملية 
اغتيل فيها ضابط من الشرطة العسكرية. فشكلت هذه الحادثة الأخيرة 
مؤشراً إضافياً على "ضعف العدو"3©. 
 )23(‏ مفتصكوعلةط عط عستتععمم :كلعه/1 زه بصاصبه© قل" بممصدم8 معان 


زه ع7اأعلة 717 ,كلل ,تتقاعهط مأوعصوط نمز "رعلاعك 8ه طدملغألومم عط مك مملغجاح 
.161-162 .مم ,(1994 ,هداعلا :دهلصمآ) دءناتادعك1 أوء ةأزامم 
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كانت التكلفة الإنسانية في الاتماضة الأولى كبيرة» فالجيش 
الإسرائيلي استخدم رصاصاً حقيقياً في مواجهة الحجارة. قتل 1160 
فلسطينياً من بينهم 241 طفلاً» وانّهم 500 آخرون بالتعاون مع إسرائيل 
فأعدموا من قبل الفلسطينيين أنفسهم. وجرح 18000 شخص كما اعتقل 
0 آخرون. أحصيت 23000 حالة تعذيب دلّت على أن سوء 
المعاملة أصبح "نمطا من أنماط العلاقة بين المحتلين والرازحين تحت 
الاحتلال”29. دمّرت القوات الإسرائيلية ألفي منزلٍِ5© ومنعت العلم 
الفلسطيني وصور عرفات. وقتل الفلسطينيون من ناحيتهم 140 إسرائيلياً 

فاجأت الانتفاضة منظمة التحرير الفلسطينية ذاتها التي كانت معتبرة 
هي المرجعية الأخيرة» لكنها لن تتمكن أبداً من السيطرة على آلية التمرّد 
العفوية بالفعل. وبدل أن تكون الانتفاضة "تحت قيادة" حزب أو طرف 
منظّم ولّدت ممثليها وتمثيلاتها الخاصة بهاء وضاعفت التعبئة الثلاثية 
التي حملتهاء بدءا بالحركة العمالية الفلسطينية المولودة في العشرينيا 
(أسست جمعية العمال العرب في العام 1925)» وقد سريت 7 
تحت السيطرة الأردنية التي لم تكن مساعدة لها أبداً ئم تحت الاحتلال 
الإسرائيلي الذي مارس إزاءها في كثير من الأحيان قمعاً شديداً. 


تأتي الحركة النسائية» وحتى النسوية» في المرتبة الثانية» ويرجع 
تاريخها إلى العشرينيات وقد احتلتء كما لم تفعل أبداً من قبل» مقدمة 
مسرح الأحداث. تنقسم الحركة النسائية بين عدد من التنظيمات التي 


)24 لع 2) كع نمو 11 ةلمع كاشسعط :عتزنوء 0/71 امنا اود و[ “تو رامقةآ عسدرط 
.2 ,(2006 رعتتك نانامء106 2آ 


(25) فلع تمس ع0 نا 07ت عدذادءأهط-اعه5:7ط[ 776 ,صالتاء) .هآ وعصسود 
.20 .م ,(2005 رووع؟ اأولعء انآ ععللءطصهدن :عع ل#1طصسد0) 1727 زه ورمع[ 


255 5 
الفكر الجديد 
جه 0 


تأسست في بدايات الثمانينيات وكانت ذات ميول مختلفة وأسماء 
متشابهة: اتحاد لجان العاملات الفلسطينيات» لجان العمل الاجتماعي 
النسائية... إلخ. انتمت هذه التنظيمات إلى تيارات سياسية فلسطينية 
مختلفة» ولكن مهما كان من ولاءاتها للتشكيلات السياسية إلا أنها 
شكلت عمومآ مساحة تحرّر للمناضلات اللواتي سارعن إلى التقاط 
فرص العمل والإبداع الجديدة المتاحة أمامهن. 

وأخيراًء توطدت مبادرات سياسية لفلسطين الداخل التي سهلت 
ولادتها توجهات منظمة التحرير الفلسطينية الجديدة. ففي السبعينيات 
والثمانينيات» أجرت القيادة المركزية الفلسطيئية تحولاً استرتيجياً 
بطيئء وفي حين لم تغير (بعد) هدفها النهائي» وهو "تحرير كافة التراب 
الفلسطيني"» إلا أنها "قبلت فكرة "السلطة الوطنية" على أي جزء من 
أرض مستعادة» كمرحلة انتقالية في مشروع التحرير الذي سرعان ما تطور 
باتجاه برنامج دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية وغزة"9©. وإذ 
قبلت مجموعات تقدمية عديدة بأن "تُكلف" منظمة التحرير الفلسطينية 
بالتمثيل الدولي» إلا أنها أشّست في العام 1973 بنية شبه سرية هي 
الجبهة الوطنية الفلسطينية. في العام 1978» نشأت لجنة التوجيه الوطني 
وقد ضمت رؤساء بلديات وممثلين عن غزّْة وأطرافاً محافظة» كالاإخوان 
المسلمين» وأخرى شيوعية؛ من أجل المطالبة علناً بقيام دولة فلسطينية. 
وفي الثمانينيات» نشطت أربعة تنظيمات على الأقل» ولدت من حركات 
 )26(‏ © مولعم عمتفدا! :كمدق ",ممتاءسهههمة" ,نامفسمعله عمتفملح 
مععترء ايت أه عاق« ,كه «اماءءزه1 نءد«ااعماوط يت عريدماء2 رعتل ,اومحنه م 1أعطود] 


مقطا :ذتنةط) 0510 ك6عنمه 00 4 | كانه كمع تيناع دعل 
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شعبية هي : حركة الشبيبة» كتلة الوحدة: الكتلة التقدمية» جبهة العمل 7©. 
كانت فلسطين الثمانينيات الأرض العربية الرئيسة التي عرفت تعددية 
سياسية حقيقية. 

أصبحت اللجان الشعبية قنوات التعبير عن الانتفاضة التي لم 
تنشأ عن الحركات المذكورة لكنها استفادت من أرض قد تسيّست 
بعمق. كانت الانتفاضة مرادفاً لعمليات شغب يومية وقد وجدت قادتها 
وارتسمت ضمن نظام ذاتي يمكن وصفه بالإيجابي لأنه كان محرّراً 
من المخاوف. وقد أطلقت كذلك ديناميكيات أخرى حين رفضت 
قوى جديدة ناشئة» ضمّت النساء والمثقفين والشبابء الحماية الأبوية 
الخائقة من جانب الأردن ومعها سيطرة الحمولة» أي العشائر.ه ضمن 
شبكة البلديات9©. أضف إلى ما سبق أن الانتفاضة "أعادت مركزة" 
الصراع العربي الإسرائيلي» فبعد أن كان هذا الأخير قائماً بين دولة 
وأخرىء انزلق نحو صراع "بين طائفة وأخرى"” ولاسيّما مع معارضة 
الفلسطينيين وجود المستعمرين اليهود©. 


وليس ثمة من مفاجأة في أن تترافق "إعادة المركزة" " هذه مع إدراك 
التمييز بين فلسطين "الموجودة". وهي إطار الدولة المستقبلية» وفلسطين 


(27) للاطلاع على تحليل جدير بالاهتهام حول الحركات العمالية والنسوية والسياسية» 
انظر: 


,15 1/1/0777[ 170777231 10تت #مطصا ,ت 1/2 1116 :26107 ,تقل صططع] 1111 .1 أومول 
.(1991 رذوعع2 219735117 لآ لاماعع م811 تمماععساءط) وعزمرم/ أسرع1 لء أولاعء0) 18 جز 


(28) انظر في هذا الصدد مقاللات صونيا دايان هرزبرون المجموعة ضمن كتاب: 
تقلع 5) امع ا«0-ترونزماب ننه 16و1اذاوم له كوج بمتصطعمع1آ-مةنزة2 وتده5 
(2005 ,هاه ه11 1 


)229 ,8158 عل وعووء1ط :وانةط) إ82ه:24'15 دععممدط دعا ,1أمطعاءة01آ منداه 
.209 .م ,(1989 
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تحديد فلسطين الجديدة والقبول بها وشرعنتها إلا بشرط التخلي فعلياً 
عن فلسطين التاريخية. وقد كشفت رسالة عرفات إلى رابين» التي يعترف 
فيها رسمياً بحق إسرائيل في الوجود ضمن حدود آمنة كما يعترف بحقها 
في السلام والأمن70» كما كشفت اتفاقات أوسلو في العام 1993 إعادة 
تحديد المعالم على هذه الشاكلة. 


الأنفال في العراق وتطور كردستان إيران وكردستان تركيا 

المسألة الكردية هي المسألة الوطنية الثانية التي هرّت الشرق 
الأدنى في الثمانينيات» علماً أن "تجدّد" الحركة الكردية يقع في الحقيقة 
قبل هذا العقد من القرن العشرين. بدأت "فترة الصمت" فى المجال 
الكردي يقد قرسا جعوو ري سي نان الس كله امنتوطا هويا فى إدات 
في العام 1946» وانتهت مع ثورة الحزب الديمقراطي في كردستان الي 
انطلقت في العراق في العام 1961. يصف جيرار شاليان هذه الانتفاضة 
التي دامت حتى العام 1975» بأنها "الكفاح المسلح الأهم عسكرياً في 
العقدين الأخيرين في الشرق الأدنى"61. 


عرفت الثورة باسم قاتدهاء مصطفى البرزاني» ورزحت تحت قمع 
شديد تدعمه على وجه الخصوصء. سياسة تعريب قوية ولاسيّما في 
كركوك. بدءاً بالعام 1963: وفي حين أن بعض الشخصيات الكردية قد 
مُنعت من احتلال مناصب في المدينة كما نقل الموظفون المحليوت إلى 
الجنوب ليحل محلهم زملاؤهم العرب72» عمد النظام البعثي الأول» 
(30) سآ ره مسمم! مس1 مد0 عنفردم وسناوهاءط-اممجوة ع3 للد 
20000 


231 عن عنوهامطادل :هااتمضيع وا عل دءنعوةنه اذ ,لسهتاهطن) 05:0 
.6 بم ر(1984 ,0211150350 :ذاعة5) كتبتمز 205 ن عزء 7ه عبعجم| هأ 0 


32 10 لال 10106 6م501 هآ :1920-1988" باأمقطهلة1 أتناهل<2 
رعتالاع؟ 13 ع0 أهقاعةم5 متغمصتحمه أعمطعماة لطع «[ومار! عطمره ع0ثرملل "رمعللوم - 
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في العام 1963.» إلى طرد أربعين ألف كردي023. على الرغم من معارضة 
بعض وجوه النظام البارزة» على غرار عبد الرحمن البزّاز. واصل نظام 
الأخوين عارف سياسة القمع. من العام 1974 وحتى العام 1975: دمر 
عدد من المدن الكردية» من بينها مدينتي زاخو (25000 نسمة) وقلعة 
دزة (20000 نسمة) وأعدم بالرصاص حوالي ألف من مقاتلي البشمركة 
الذين "استقبلوا الموت"» في حين قتل خمسة آلاف مدني09. وأخيرا 
من صبيحة سقوط حركة البرزاني في العام 1975 وحتى العام 21979 
هُجّر 250000 شخص من قراهم ليعاد إسكانهم في "مدن جديدة»69. 
ومكذك فإنة فقي الريت تيد قبل ده طؤيلة عن نل سدام سيق 
السلطة في العام 1979. 


بيد أن عهد رئاسة صدام حسين تميّز في مجال القمع بقفزة نوعية 
بقدر ما هى كمية. وهكذاء فقد اغتيل عدد كبير من السياسيين والمثقفين» 
فخ فبهم مو كانزا "أتباع" النظام أو كانوا قد انسحبوا من الحياة السياسية» 
على غرار صلاح اليوسفيء في 25 حزيران/ يونيو 1981. وجرى تسريع 
سياسة ترحيل الأكراد الشيعة أو الأكراد الميلية عندما أصدر مجلس قيادة 
الثورة مرسوم 7 أيار/ مايو 1980» وقد نص على أن "يُجرّد من جنسيته 
"أي عراقي من أصول أجنبية لا يظهر "ولاءً للوطن والشعب والأهداف 
الوطنية والاجتماعية الكبرى التي تحملها الثورة*"69. وإذا كان 40000 


72.1684 
(233 .110 .م ,(1992 ملتدع5 :تحعدط) عوعيع] مبع«[اعالز عا ,لسمتلقطن لعدة0 
)034 5غ الآ .100 :قاعوط) عأمو تعر ء«اطعملط مط :اهم ,اتلقطكا-اىف عتسةدك 
.2 .م ,(1991 


(35) انظر تقرير: 
قع] كمه أهلتك' ك 712و مصتتعء هط عمل نه ع4أع0: 66 ,طاع غ18 أموط 311001 
.(2003 بفاقطائقع]ا توأعوط) دوعو يعر 


(36) قلقطن :كضقل ",قط دع 5ع1الطء 5ع 13105:م0م06آ1 هآ" رعطة18 عرالا-ممء1 ع 
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من القيليين قد جَرّدوا من جنسيتهم العراقية في العامين 1971 و1972 
و"طردوا" باتجاه إيران التي "ينتمون إليها" بحسب السلطة. فإن نهاية 
العام 1980 قد شهدت "تجريد" حوالي 215000 شخص من جنسيتهم. 
يذكر صدام حسينء في صدد حديثه عنهم» صورة "الطابور الخامس" 
ويقول لهم علناً: "“خذ حاجاتك وارحلء. جئتنا حافي القدمين وبعد أن 
حوّلناك إلى إنسان بدأت تبحث عن أعمام وأولاد عم, هيا ارحل إذاً عند 
أعمامك"7. كما وعد "الأطفال العراقيين" الذين باحوا له بكراهيتهم 
لهولاء الأكراد المعتبرين "فرساً" قائلاً "إنه لن يبقى أي أعجمى على 
أرض الحزب والثورة ابتداءً من اليوم"68. 1 


في موازاة ما سبق. اشتدت سياسة تعريب مدينة كركوك. ففي 
الثمانينيات» منحت الأسر العربية العراقية التى تسكن كركوك عشرة 
آلاف دينار» أي ما يوازي 35000 دولار. افيف إن أن تغيير الهوية هو 
أيضاً سياسة شجعت عليها الدولة إذ منحت النساء الكرديات اللواتى 
يقبلن بالزواج من رجال عرب مكافأة مالية”؛ وعلى العكس من هذاء 
إذا ما قبل الزوج العربي العسكري أن يطلّق "زوجته ذات الأصول 
بكصهناتل8 !جا تعامو2) ستعكوب88 «ووفهى عل "اهدر مسطط مط رعتل وتعطء اتيز 


2005(, 8. 1 


37 لاع[ أت 10176كق «لاعط ‏ «كنرء ه17 كعء نيتلا[ عط ,مقطعلوطة82 1آلهم 
(1994 ,2.1 .؟] تطانهعوع8) تتتء دوكبل :ه42 هك ع4 عتبرقعن | “رهم 00 11ج 1زم ورةل2 
(استحالت العودة إلى الأصل العربي فتمت ترحمة الفقرة - المترجمة-) 

(38) ,189 .م ,اط 
كانت المكتبات العراقية تتحضر لاستقبال كتاب خير الله طلفاح» عم صدام حسن 

ومعلمه » تحت عنوان: "مسألة الأجناس الثلاثة التي لا يفهم أحد لماذا خلقها الله: 

"الفرسء اليهود والذبان'"". انظر: .335 .ص« ,ء[317/277:2 ©717[عه7 هط :7:07 ,اتلقطككآ-اى 

(39 طوتلهنك! كه و5ميعاطمئط عاعتومعط0 عط]1" ,لقسطفم .ذخ .854 لعستسقطمك3 


",32-1530 ]115015 تتعطانه5 صذ كلضنكز 0عع13م015آ1 'االوسرعنم]1 ل0مهة دعععتاع 5 
.م ,(2001) تموس 51 ,كع تولنا3 [كة يك مر «10اووداتمط ه41 .4 1.1[ 
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الإيرانية" (أي "الكردية الشيعية")» فسيتلقى "مكافأة قدرها 4000 دينار"» 
في حين خفضت هذه المكافأة للرجل المدني إلى 2500 دينار0. 
وأخيرأً» مورست سياسة التعريب بالقوة العسكرية من طريق "إعادة 
إسكان" في مدن أخرى غير كركوك. وفي الثمانينيات» استخدمت حجة 
"خفض البطالة" من أجل تنظيم موجات من الترحيل الإلزامي في منطقة 
المليماتة, 


الأخطر من هذا التغيير في المعطى الديمغرافي» هي أن سياسة 
البعث الجديدة ستعطي بعداً "بيولوجياً" للخيانة. فصارت المعركة 
ضد "الخونة" تتكودك تدمير السلف والخلف في المجموعة التي 
ينتمون إليها. في 30 حزيران/ يونيو 1983. "هجم" الجيش العراقي 
على مخيمات آل برزاني في مناطق كوشتابا وديالاء واصطحب ثمانية 
آلاف شخص من آل برزاني وأتباعهم» من الذكور البالغين اثني عشر 
عاماً وحتى الثمانين عاماء وقد اعتبروا مفقودين منذ ذلك التاريخ2". 
أما النساء والأطفال فقد تركوا ل"يعاد إسكانهم" في "مجمعات" بدائية. 
وقد حدد سن الأطفال الذكور المختطفين بحسب ضرورة قصوى وهي 
حرمان المجموعة التي تحمل صلة قربى مع أحمد ومصطفى البرزاني» 
وهما الوجهان البارزان وقائدا ثورتي 1930 و1960., من الخلف لمدة 


(40) في ما خص المرسوم رقم 464 الصادر بتارخي 5 نيسان/ أبريل 152331 والموقع من 
قبل صدام حسين. انظر: 


ء] مع 0 شةلو امرك جلاع[ أء ع«أماكاع مناعا :كترع ل [2م18 كع0 تيفل 5عط رمقطعلةطاج8 
.م ,217 كد11 2000 6 :765177 


عطاع1 متمعومط 0 ا 46 0 1 ا بن أع 2و1 
.163-165 .مم ,2 .701 ,(1986 بتععللة 7 عغطامعلعط 


)42 / /أصاغط "رعتطتة0 عط 02 صلخ غ501 عط]1' زعل1اء26ع0 طو1لل سسكا" رطفلة؟ .11 
.27015.25 ».12ل ع 0ل نما. ببا جاب 
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عقد من الزمن. أما الصبية الأصغر سئأء فلم يقتلوا إما لأنه يفترض بهم 
ألا يحتفظوا بذكرى المأساة التي عاشوهاء وإما لأنهم على العكس من 
هذاء سيحملون دمغتها طيلة حياتهم ف"لا يعيدون الكرة". 


وفي المقابل» لم تخضع الحرب الكيميائية» التي بدأت بعدها ببضع 
سنوات. لهذه المعايير. فهي لم تستهدف أسرة أو قبيلة بعينهاء بل الشعب 
الكردي فى منطقة بهدينان برمته). استخدمت الأسلحة الكيميائية 
للمرة الأولى ضد مخيم لاجئين أكراد في إيران في 18 حزيران/ يونيو 
6+ وتسببت بمقتل 132 شخصاً ثم زاد عدد الضحايا بكثافة بين 
نيسان/ أبريل وتموز/ يوليو 1987؛ حين استخدمت هذه الأسلحة ضد 
قرى كردية كثيرة ذ لات ا ري و وار 0 
إلخ. شكلت هذه العمليات في الواقع مجرد تمهيد لاستخدام منهجي منهجي 
للأسلحة الكيميائية التي انتشر خبر استعمالها عالمياً في 16 آذار/ 
مارس 491988 فى حَلَبّجة حيث سقط ضحيتها خمسة آلاف قتيل» 
واستمرت تحت اسم "عمليات الأنفال4 البطولية" حتى السادس من 
(43) من المراجع الكثيرة: 
0 برألا 2ددع تمع عمط أعزها ععالء اسامظ عند «عارك ,له20ة8] .0 


.(1997 ,01101072 عل كللةكاذ رتوطة 1 ادها بجع [1) اماك ةك ييل بإاانلا 


(44) صبيحة الهجوم؛ شرح طه ياسين رمضان على القنوات التلفزيونية التركية قائلاً إن 
المدينة بعد تعاونها مع العدوء قد لاقت المعاملة ذاتها التي لقيها العدو. 
.م ,(1991 بالأعطماك]! علكة؟ :[.م .م]) عء/جقء! ,522227 عه "1 ,نااع هصقاءة1” 0 


قي موقع المدينة ذاتهاء أقيمت "مدينة صدام الجديدة". وفي صبيحة حرب 5-5 
توجه عزت إبراهيم إلى الأكراد قائلاً إن كنتم قد نسيتم حلبجة» فإني أذكركم أننا 

مستعدون 86 هذه العملية" ف 
رأأكء 10811115 ,1721 رآ 991 0 27 72 عستا وه[ 177 ,تعاصنات .124 اأعقطء1كل3 
.م 


(45) "أنفال" تعنى "الغنيمة" أو "الأسلاب الحربية" وهو عنوان واحدة من السور 


القر أنية. 
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أيلول/ سبتمبر 91988. وقع ضحية هذه العمليات» بحسب "مرصد 
الشرق الأوسط" حوالي 180000 قتيل وأثارت موجات كثيفة من النزوح 
بين من بقي على قيد الحياة» ولاسيما نحو تركيا (60000 نازح) وإيران 
(15000 نازح). كانت "الأنفال" تطبيقاً حقيقياً للقوة البيولوجية على 
شكل إبادة”*)» واستمر تدمير حوالي 4000 قرية وكفر مع القضاء على 
كل شكل من أشكال الحياة النباتية والحيوانية في منطقة بهدينان. اعتبر 
"مرصد الشرق الأوسط" "غزو كردستان" هذا بمثابة إبادة جماعية. 


صبيحة حرب العراق الأولى» تم وضع اليد على آلاف الأطنان 
من الوثائق الرسمية في كردستان . المكتوبة منها أو المصورة: ما سمح 
بالتأكد كم كانت "عمليات الأنفال" محضّرة بدقة. حرص الجيش وأجهزة 
المخابرات على الاحتفاظ بتوثيق كامل؛ فأحصوا وسجلوا وصوروا كل 
شيء» سواء أكان من أجل الاحتفاظ داخلياً بذكرى هذا العمل الفظيع أو 
من أجل تقديم الإثبات إلى "الرؤساء" على حسن القيام بالمهمة. إلي 
ما يمكن قراءته في هذا الصدد: "أيها الرفاق الأعزاء» (مرفق طيه) أمر من 
قيادة حزب البعث الشعبي في زاخوء بتاريخ 14 حزيران/ يونيو 1987: 
يمنع منعاً بات دخول أي آلية لنقل البشر والغذاء والآلات الميكانيكية 
(46) بالنسبة إلى "الأنفال التسعة" التي استمرت بين 23 شباط/ فبراير و6 أيلول/ 


سبتميرء انظر: 
كع عراتتمء أورل' ك عاتود مهن هط أو[ درء 0620106 رطعته ا أمو8 13110016 
لحيل" 


)47 للاطلاع على هذا الشكل من "السلطة البيولوجية" التي ذكرها ميشال فوكو في 
الجزء الأول من كتابه: 

ب,(1997 ,11180 :قعةط) 16 أمياوءى د[ ءك 8151017 ,ااستودعدده] اأعطع راز 

انظر: 280 5ع تاومه816 ,لوتلةمعطئآ :وعناعلء50 عتدمدوع2ا" رهمع-”طا العطءغتك3 

565 ,015 ,ةالاممع51 صملط 320 معنسمقط دسم[ كقصمط] نصز "لزتأمواءعتء 507 

عاها أمندهامن-اووظ 1176 0 كدده1لو«ماأصيدط عتطصرو جع متنطاط ١72منله«اعه‏ م1 061 

.41-64 .مم ,(2001 رووع؟ظ 817231197[] عكانانآ:سقطسن0[) 
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إلى القرى التي أعلن الحظر عليها لأسباب أمنية في خلال المرحلة 
الثانية (من العمليات). يتعين على أفراد القوات العسكرية قتل أي إنسان 
أو حيوان موجود في هذه المناطق 480, 


تضم الوثائق كذلك جزءا كبيراً من خطابات علي حسن المجيد. 

صهر الرئيس صدام حسين» وحاكم "المنطقة الشمالية" في خلال 

فترة القصف بالقنابل الكيميائية. لن نذكر منها سوى خطاب 26 كانون 

الثاني/ يناير 1989 الذي قال فيه الجمل الآتية: "العناية (بالفلاحين 

المأسورين) تعني دفنهم بالجرافات. هذا هو معنى العناية بهم. هؤلاء 

الناس يستسلمون. هل هذا يعني أني سأتركهم أحياء؟ أين سأضع كل 
هؤلاء الناس؟ لذا وزّعتهم على المناطق وأعملت الجرافات"60. 


تدل الحرب بين العراق وإيران» التي لم تكن فيها كردستان تحت 
سيطرة بغداد» وبعدها عمليات الأنفال» إلى أي حد كان صدام حسين 
قادرً عند الضرورة؛ على التخلي عن أراض ذات أهمية استراتيجية 
تلتلةاهو ]جل ان يو لد هر عر متكت ستيه اركاذ عقا راشي عل 
الجماعة المنشقة. بعد مرور بضع سنواتء في العام 21991 وبضغط من 
المجتمع الدولي؛ أجبر نظامه على التخلي عن جزء كبير من كردستان. 


)48 م8 سعل/ة ",رع20610ع0 01 عقهن) ذل :لعدناءعة 1230" ,83111121 يلل 
.(1993 كع كقوز 3) عبأعمعوها! دوء111 

انظر أيضاً تحقيق جى. غولدبرغ حول الضحايا المتبقية على قيد الحياة: 
.مم ,(2002 121315 0 _ بم ىال ع1 ",01مه1' ألهء01 عط1" ,رعمء00105 .ل 
52-5 


(49) بعد حرب العام 1991 منح علي حسن المجيد ميدالية "بطل الأنفال". 


(50) 010 2117 لط اعتننموعل دعتسن ,0)ل8آ عط 1ه اأعسصبه0) ع7 1اباعععاط ع1 
11201 ,)11 :هه0ممآ) بوممعمنرء7] ها وتطكعرملماء01] مرمرط ورو لعجت 1 عرزا 
14 .م ,(1993 
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لكن هنا أيضأء كانت مسألة "إعادة نشر” قواته وأوراقه الرابحة51, 
بانتظار أن يستعيد المناطق الكردية التى خسر السيطرة عليها. أما فى 
حال كانت خسارته الهذه المناطى نهائية: كان عليه أن *يوطد مناعةةما 
تبقى منها من خلال "القضاء على كردية" السكان, لذا سرّع في عملية 
تعريب مدن كركوك وخناقين ومندلي وسنجار2©. أفاد أحد المراقبين 
أمام لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في العام 2000 قائلاً: "في 
مدينة كركوك وحدهاء جرى تهجير 108000 كردي منذ العام 3"1992. 


منذ نهاية السبعينيات وحتى بداية التسعينيات» شهدت كردستان 
العراق وكردستان تركيا بدورهما موجة احتجاجات وعنف وقمع. دلت 
الحقبة الثورية في إيران على أن الحركة الكردية التي ضربت في العام 
6 وأجبرت على المنفى» احتفظت مع هذا بقاعدة شعبية حقيقية ففي 
خلال فترة قصيرة» وقعت المدن الكردية الأمياسية يدها أبأمرية ومهاباد. 
تحت سيطرة تنظيمات كردية» وأهمها الحزب الديمقراطي الكردستاني 
الإيرانى وحزب كومالا. كان الأول بقيادة عبد الرحمن قاسملو (المولود 
في العام 1930) الذي انتقل من "الماركسية اللينينية" إلى الاشتراكية 
الديمقراطية في خلال الفترة التي قضاها في أوروبا الغربية» ولاسيّما 
في فرنسا. تجذّر التنظيم بقوة في قلب الطبقات الوسطى والمثقفين لكنه 
استقطب أيضاً قطاعات من سكان المدن والريف بفضل إرث جمهورية 


)51 ",33850طتع '1 ع0 ال2عم5ناة وممة1 ع1 علدمآ" ,اهعون عوامعمةط 
.15-4 .مم .,(2001 27531 11) عأهترمتله عاد عنتي 111 


(532( كلت كع: 201:11‏ 176 :350002771 ع 352712110111 ,3120-810101/1 0101 .5 
,201-202 .مم ,(1999 ركلكتته1 .8 .1 لمملا بتتعلظ ,رطمل0ممط) ومم«1 أ وم ابرع سطع 11 
211 


(53) شهادة غيوم بوندي امام لجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة: 
عل كلمعل دعل (5أددتستدصه2 18 أمويعل تلصو8ظ عصرذط الت عل ععممعتمصة 1 
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6 المستقلة والقاضي محمدء رئيسها الذي أعدم. أما حزب كومالاء 
فقد أسّسته في العام 1967 مجموعة من الطلاب الذين التقوا ضمن قيادة 
جماعية. وهو حزب يحمل أوجه شبه كثيرة مع التنظيمات اليسارية 
المتطرفة الإيرانية: ماوي الاتجاه.» وصاحب قواعد صلبة بين الشباب. 
أدت العلاقات الصدامية بين التنظيمين إلى مواجهات عنيفة ذات طابع 

عمدت طهران إلى قمع حركة المعارضة هذه بقسوة ابتداء من ربيع 
العام 1979 فاستخدمت الطيران العسكري لقصف المدن ف المحاكم 
الثورية بقيادة آية الله خلخالى التى كانت نتيجتها تنفيذاً فورياً لمئات 
الأحكام بالإعدام. من العام 1979 وحتى العام 1984, وقع ضحية القمع 
حوالي 45000 شخصء بحسب تقديرات كردية» من بينهم 5000 مقاتل 
فقط9"). غادر التنظيمان المدن لينصرف إلى خوض حرب عصابات فى 
الريف استمرّت على امتداد الحرب بين إيران والعراق. 

بعيك انتهاء عهد النظام العسكري الذي دام من العام 197/1 وحتى 
العام 1973» صارت السجون في كردستان التركية "جامعات سياسية". 
ونشأ عدد من التنظيمات السياسية ذات الميول اليسارية المتنوعة. وإذ 
بقيت الحركات الكردية سلمية في البداية» إلا أن العنف الذي استباح البلاد 
بمجملهاء وبالأخص الأثر الذي تركه فشل ثورة البرزاني» قد ولّدا إحساساً 
بالملحاحية دفع الشبان الأكراد إلى تحضير أنفسهم لمواجهة سيناريو 
الصدام القوي المعلن مع اليمين المتطرف التركي» فتزعموا حركة احتجاج 
جديدة "لاسترجاع الكرامة" على نطاق كردستان. ورفض المراهقون على 
وجه الخصوص خيار العمل السلمي الذي دافع عنه كبارهم. 


(54) 991[ عبطسروءةل0 21-28 توغ رومن 76772[ ياك 10002112115 رتقء!-عاماط 
.51,1991 .5] تقاعة©) ننهأن«اككه 0 تمد«رطب] أمكط4 07[ يك عء««تمبرة 7 جا ث 06416 
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بين العامين 1977 و1978.» نشأ تنظيمان يشتركان إلى هذا الحد أو 
ذاك في الصفات ذاتها ويضعان نصب أعينهم تحرير كردستان كشرط 
للثورة الاشتراكية التي يجب أن تمتد لتشمل الشرق الأوسط. نتجت 
منظمة "محررو كردستان الوطنيون" (كوك) عن انشقاق ضمن الحزب 
الديمقراطي الكردستاني في تركيا والحزب العمالي الكردستاني الذي 
أسسه عبد الله أوجلان. سعى التشكيلان المتنافسان إلى السيطرة على 
القاعدة الاجتماعية ذاتها المؤلفة من الشبان المدينيين والريفيين» فقامت 
بينهما حرب لا تعرف الرحمة سقط فيها حوالي 400 قتيل من العام 
8 وحتى العام 1980 هذا إضافة إلى المواجهة مع القبائل حلفاء 
أنقرة والتي اعتبرت "إقطاعية". ووقع انقلاب جديد بقيادة الجنرال كنعان 
إيفرين في 12 أيلول/ سبتمبر 1980 ضرب الحركة فأضعفهاء فحظر 
التحدث بالكردية كما مات عشرات المناضلين في السجون بعد أن 
أحرق بعضهم نفسه حتى لا يضطر للخضوع. 

في العام 1984» "عاد" رئيس الحزب العمالي الكردستاني» عبد 
الله أوجلان إلى تركيا من أجل إطلاق حرب العصابات» بعد أن كان 
قد غادرها قبيل الانقلاب؛ منطوياً بمساعدة سوريا إلى لبنان مع من بقي 
حياً من مسلحيه. كان مناضلوه قد اكتسبوا خبرة في الحرب اللبنانية 
حيث قاتلوا ضد القوات الإسرائيلية بين العامين 1982 و1985 وتكبدوا 
عشرات الخسائر. كما كان باستطاعتهم الاعتماد على دعم الشباب 
الذين شبّوا على اللحمة التي أنشأها بينهم العمل السرّي. وفي 15 آب/ 
أغسطس 1984. كانت الطلقات النارية» التى قتلت عدداً من الجنود 
الأتراك ودشنت بداية حرب العصابات؛ تمثل في عيون الشباب استعادة 
كرامة كل الأكراد وخلاصهم كأفراد بواسطة العنف. بني الحزب العمالي 
الكردستاني حول عبادة شخصية القائد» المعروف باحتقار "الأكراد 
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المستعبدين" وبأسطورة "الإنسان الكردي الجديد" على صورة القائد أو 
"السيروك"؛ وتمكن» في غضون بضع سنوات» من فرض نفسه بوصفه 
واحداً من تنظيمات حرب العصابات الأفضل بنياناً عالمياً في حقبة 
الثمانينيات..أما.القمع المستمر. الذي اعتمدته الدولة فسيّنسي بسرعة 
في القرى "المتعاونة"» حتى إنه أصبح الطرف المرجعي في الممجال 
الكردي في تركيا. 
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حرب الخليج وحروب العصابات الإسلامية 
في الجزائر ومصر 


تلازمت أواخر الثمانينيات مع انتهاء الحروب الثلاث التي 
استنزفت العالم الإسلامي على امتداد عقد من الزمن تقريباً. في نيسان/ 
أبريل 9 لم يجد الاتحاد السوفييتي المنهك والذي كان في خضم 
حقبة البيريسترويكاء مخرجاً آخر لحرب أفغانستان سوى الانسحاب 
الكامل. وفي 20 آب/ أغسطس 1988.» بعد أن راوحت حرب الخنادق 
مكانها بين العراق وإيران؛ وقّع البلدان وقف إطلاق النار أعاد الأمور 
إلى ما كانت عليه. بدت إيران وكأنها تعود إلى حالتها الطبيعية» على 
الرغم من فتوى الخميني بإهدار دم سلمان رشدي في 14 شباط/ فبراير 
9 وهو إجراء كان بمثابة الهرب الأخير إلى الأمام من قبل الثورة» 
مع وفاة "المرشد" بعيدهاء وبالأخص على الرغم من إعدام المعارضين 
في الخارج20. وجاء حل الحزب التابع للسلطة» أي حزب الجمهورية 
الإسلامية» في حزيران/ يونيو من العام 1987 وانتخاب علي أكبر 
رفسنجاني في العام 1989 رئيسآ للجمهورية» ليدشنا منطق البرغماتية 


1( للاطلاع على القائمة. انظر : 1477 اء ع0وء/1ه1[0 8671274 ,لعدع1! مدع زط -موعل 
214 .م ,(1996 بلعهنزة 1 :كتعةط) ءاء12ى )70 بته :7ه م1[ “رمع 11 
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البيروقراطية التكنوقراطية ويخلقا الأمل بخروج الثورة من باب ثرميدور 
ارا 8 

لوحظت حالة المراوحة نفسها في لبنان حيث قبلت مختلف 
الميليشيات بالوجود العسكري السوري كقوة احتلال وكحكم في آن 
ووقعت اتفاق سلام في 22 تشرين الأول/ أكتوبر 1989» في الطائف 
بالمملكة العربية السعودية. فْسّرت اتفاقات الطائف تفسيراً اعتباطياً 
بعض الشيء؛ ولكن مع موافقة البلدان العربية الضمنية» فسمحت 
لسوريا بفرض إرادتها على السياستين الداخلية والخارجية في لبنان. 
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 21990 تخلّت باريس وواشنطن عن قوات 
الجنرال عون الذي كان قد دخل في مواجهة مع القوات اللبنانية بقيادة 
سمير جعجع وقد كان العراق يرى فيه حليفاً مهما ضد سوريا. وكانت 
مساهمة سوريا في عملية "عاصفة الصحراء" العسكرية (انظر أدناه) 
بمثابة الضوء الأخضر لها حتى تتصرف على هواها. ففُكّكت الميليشيات 
بشكل تدريجيء في بيروت أولاً ثم في سائر أنحاء البلاد (آذار/ مارس 
91) ودٌيجت في الجيش الوطنيء علماً أن القوات اللبنانية قد أجبرت 
على الدخول فيه. كما كُسرت شوكة المعارضة الفلسطينية المسلحة في 
السنة ذاتهاء ولاسيّما في صيدا وصور مع سقوط حوالي ثمانين قتيلاً. 
وعلم عرب اللمه المعلك افيا باتحرير اأرافين المجترب التي 
احتلتها إسرائيل قد سمح له بالاحتفاظ بسلاحه. 


)2( مه 1م17 ,نزمغا عرء1ادخ[0) بل تودره8 كتمججه بوعل ,طوكاطاع له 132102 
.(1993 رعع [أمصسمن نوع !اع سسسط) تمعز 
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قابلية الانظمة المستبدة على الاستمرار 
والسياق الدولي في التسعينيات 


فتحت نهاية هذه الحروب الثلاث مضافاً إليها أفق الحل السلمي 
للمسألة الفلسطينية» بشكل مؤقتء باب الأمل في حدوث تحوّل سلمي 
في الشرق الأوسط. وتنب آنذاك عدد من المراقبين ب"موجة من التحؤّل 
الديمقراطي” الجديدة التي ستأتي أخيراً على الأنظمة الاستبدادية في 
العالم الإسلامي مثلما حدث في أميركا اللاتيئية وأورويا الشرقية. 
واعتقد أن هذه الموجة ستسرّع عملية دمج الإسلامويين الذين لن يجدوا 
خياراً آخر سوى الدخول في لعبة الانتتخابات وسيادة القانون الوضعي؛ 
أي أن يتحولوا بدورهم إلى الديمقراطية» إلا إذا أرادوا أن يصبحوا 
مغالطين للتاريخ اجتماعياً وسياسياً. 

بيد أن الأنظمة الاستبدادية صمدت. صحيح أنها لم تزدد هيبة» بل 
على العكس صارت معتبرة بمثابة سلطة خارجة عن المجتمع" على 
نقيض صورتها الإيجابية في الستينياتء إلا أنها كسبت في خانة الفعالية 
ما خسرته في خانة الشرعية» حتى إنها طوّرت "شرعية شاذة") من أجل 
البقاء» فأجبرت كل فئات الشعب على اتباع قواعد الإلحاق والطاعة التي 
فرضت عليها لئلا تتعرض للقمع. 
(3) يقول رونيه غاليسو: "في المغرب العربي اليوم؛ يحكى أيضاً عن "غخزن" للإشارة إلى 


جهاز الدولة» وعن "البيليك" في الجزائر العاصمة للحديث عن الوضعية الخارجية التي 
تسم بها الدولة ورجاها وأماكن إظهار قوتهم". 


دض72 125  20117112112810621565,"‏ 315ا2]6ع15طناظ 5ع[ ,031115501 ممع ]1 
.04 .م ,(1995) 580 .00 ركع ممء704 
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في التسعينيات» شكلت الجيوش حجر القبة في المجال السياسي 
لدى عدد كبير من بلدان الشرق الأوسط حيث احتفظت بموقع الحَكّم 
المطلق. ولكنء إبان هذه العملية» اتبع العسكر نموذج الجيش الذي 
يحافظ على النظام في الداخل؛ كما كانت إلى جانبهم في هذا الدور 
الجديدء أجهزة أخرى للأمن الداخلي. ومع مر السنين» شهدنا انتقال 
صلاحيات الدولة» ولاسيّما في ما خص القمع» من الجيش إلى أجهزة 
الأمن أو المخابرات. ندرج هنا رقماً على سبيل المثال: تفيد التقديرات 
بأن 0 من "الجسم السياسي”" في عهد عبد الناصر كان من أصول 
عسكرية» وهبطت هذه النسبة لتصبح 1396 في عهد السادات و1096 في 
عهد مبارك”. أقام مهران كامرافا (163535278 71611.35): في حديثه عن 
الدولة» تمييزاً بين دولة العسكر ودولة المخابرات؛ فقال: "في حين أن 
دول المخابرات تهدف إلى منع تسييس أتباعها بكسر روحهم السياسية» 
تسعى دول العسكر ناشطة إلى العثور على أعدائها المسلحين والقضاء 
عليهم". أما على أرض الواقع» فقد تمكنت كل أنظمة المنطقة تقريباً 
في التسعينيات من تحقيق توليفة بين الدولتين. 

وقد تبيّن أن "التحوّل الديمقراطى" فى الحركات الإسلاموية مجرد 
وهم سنب امقيرارية الأنظلة الابع دادر وعسحة ليزه الأستشرارية: 
أو أنه لم يطل سوى بضع حالات نادرة من بينها الأردن وتركيا. وكلما 
أصبحت الأنظمة قمعية وانطوت على بناها الاستبدادية أو استندت إلى 
دعم "المجتمع الدولي"؛ أصبحت الحركات الإسلاموية أكثر تصلباً 
وتجذّراً في منطق المواجهة العنيفة. وفي المقابل» شدّد هذا التجذّر في 


)5( بورمادلط اوعقنناوط 4 ناموط 11:00 «نء1400! 176 ,11810/8طة ا ممعطع 13 
,(2005 رؤوع؟2 3لم0911101) 01 نجاتوعع تلحنا الزعاععاع8) رمعا واممل/!! إعسرزط عع[ عن زو 
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العنف عزلة هذه الحركات فى مجتمعاتها ووطّد الأنظمة الاستبدادية فى 
مسعاها إلى إسكات أي نوع من أنواع المعارضة» حتى لو كانت قانونية 
وغير إسلاموية» من خلال الحفاظ على حالة الطوارئ سواء أكان بوجه 
حق أو كأمر واقع7. 

وإذا كان منعطف عقد التسعينيات قد شهد حقاً نهاية الحروب 
الثلاث المذكورة» فهو كذلك بداية نزاع آخر ساهم في تعتيم الأفق 
وجعل سيناريو التحوّل الديمقراطي مجرّد وهم. فقد أفضى غزو العراق 
للكويت في 2 آب/ أغسطس 1990 إلى تدخلٍ كثيفب من جانب قوى 
متعددة الجنسيات بقيادة واشنطن انتهى في 3 آذار/ مارس 1991. جرى 
إنقاذ النظام العراقي في اللحظة الأخيرة من قبل أولئك الذين أعلنوا 
الحرب عليه. فقد خشي الرئيس بوش خطر تفتت البلاد واشتداد ساعد 
إيران بواسطة الشيعة العراقيين» ما جعله يقرر إيقاف الحرب. بقي النظام 
على قيد الحياة» من دون إيديولوجية ولا برنامج» ومن دون غاية أخرى 
سوى المحافظة على بقائه. 


تولدت عن الحرب نتيجة أخرى على تناقض تام مع برنامج 
اللحظة الهادف إلى رسم شرق أوسط جديد ونظام عالمي مرتكز على 
حقوق الإنسان, إذ أعلنت الولايات المتحدة بوضوح دعمها الأنظمة 
الاستبدادية الحليفة» مثل مصر أو السعودية» وحتى غير الحليفة منها 


(7) على سبيل المثال» أمضت مصر أربع سنوات فقطء منذ العام 1952؛ من دون أن تكون 
خاضعة لحالة الطوارئ. 
35 "ولام غ71 12 قمقل عتمعتامزوة ع5)16ل 2آ" ,لنوء 8009 لعقمرع8 
6 .2 ,(2005 ,17/151101 :عذاقء7٠)‏ أوعه مانعع2 ,ااتحدظ8 ه1أأع 15811536 
حول أنظمة الأزمة في العالم العربيء انظر: 
ناويل اء عدوتلعداز ععمعاماة ,عسوتكتامم معمعامكا!" اعد «تملنو8 
ععدءاه1ط ه| عل عرةسرمبخطط عط ,كلل ,أععصنانآ متملنمه8ظ :كصهل "رع للق ممم 


:ع0211) عنآ) ارءذأاصنووة 716ع(0700جع أء 15165 1ه 0018207 كو ططاععوكرء ‏ :عل1و 11 ةامر 
71-2 .مم ,(1994 ,0181011 
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كسوريا. وفي حين أن دعمها غير المشروط لإسرائيل يبدو غير متلائم 
مع العدالة الدولية التي تنادي بها رسميآء إلا أن المساعدة التي قدمتها 
إلى الأنظمة الاستبدادية شكلت الإثبات الدامغ على قلة صدق خطابها 
حول الديمقراطية. 


أطلقت حرب الخليج الثانية موجة أخرى من التطرّف في أنحاء 
المنطقة كافة. كسب صدام حسين التعاطف لدى مجموعات من الرأي 
العام لم تكن تسانده في السابق» كما أثار الوجود الدائم للقوات الأميركية 
في "الأرض المقدسة" ردود فعل عنيفة لكونه يثبت سيطرة الغرب 
"الكافر" على العالم الإسلامي. جعلت الحرب الإسلامويين أكثر تطرّفاً 
ومنحتهم قدراً أكبر من المصداقية لدى الرأي العام الشرق أوسطيء كما 
دل على هذا نجاح جبهة الإنقاذ الإسلامية في الانتخابات الجزائرية في 
العامين 1991 و21992©. فقد كان التواطؤ الناشط الذي مارسته الدول 
المسلمة» ولاسيّما في الشرق الأوسطء مع الولايات المتحدة وأوروبا 
إبان هذه الحرب إثباتاً على صحة الخطاب الإسلاموي المندّد بتحالف 
الأمراء المسلمين مع دار الحرب. 

كما جاءت حروب يوغوسلافيا السابقة» ولاسيما في البوسنة 
(1995-1992) ومعها نزاعان آخران في الاتحاد السوفيتي السابق 
(الحرب الأهلية في طاجكستان من أيار/ مايو إلى كانون الأول/ 
ديسمبر 1992. وحرب الشيشان الأولى من كانون الأول/ ديسمبر 1994 
إلى آب/ أغسطس 1996) لتوطد قناعة الرأي العام الإسلامي عبر العالم 
بوجود اعتداء شامل ضد الإسلام©. وصارت "نزاعات هي في اللأصل 
0 

.116-128 .مم ,(1992) 8 .مم ,عنمن اء دع اين "أقه 22523616 نال باعل 
(9) على سبيل تكذيب هذه الفكرة المسبقة» وحده التدخل الأميركي قد تمكن في العام - 
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حصيلة نموذجية للإمبريالية (في الشيشان) أو تفكك الإمبراطوريات 
(في البلقان) تخضع لتحليل ديني في حين أنها إثنية أو قومية"0'9. ويعتبر 
أوليفييه روا (لإهم2 ع0[17162) أن التطرّف الديني "المتصل بالاقتلاع 
والغزو الثقافي وإعادة تركيب الهوية" سيترافق بعدها مع التطرف 
السياسي "الذي يخلط الوطنية الحديثة الملونة بالقومية العربية مع عودة 
معاداة الإمبريالية ومناصرة العالم الثالث"00. 


وأخيرا» إذا كانت اتفاقات أوسلو الموقعة بين إسرائيل والسلطة 
الفلسطينية في 13 أيلول/ سبتمبر 1993 قد ولدت لفترة الأمل بحل 
سريع لهذا التزاع الطويل» إلا أنها سرعان ما أخلت المكان أمام حال 
انتظار محبط أفضى في العام 2000 إلى الانتفاضة الثانية. على امتداد 
السنوات الطويلة التي مرّت بها "آلية أوسلو" تجذر التطرّف الإسلاموي 
الفلسطيني في قطاع غرّة وفي الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية 
بعد أن كان قد تعرّز إلى حد أنه أصبح يشكل تحذّياً لمنظمة التحرير 
الفلسطينية بفضل "ثورة الحجارة". 


العنصر الآخر الذي تجدر ملاحظته في هذا العقد هو عودة "العرب 


5 من إنهاء حصار ساراييفو الذي دام ثلاث سنوات. وكذلك» ف العام 9 
أوقف تدخل آخرء أميركي أساساًء سياسة التنظيف العرقي التي اتبعتها حكومة بلغراد 
في كوسوفوء الأرض البلقانية ذات الأكثرية الإسلامية. وقد سألت فرهد خسروخفار 
ايلا لات اقم ل رب الورض تعاب بسار با عد اشكل واف ٠‏ قار 
"حتى لو كنت أكره الأميركيين. لا بد لي أن أعترف بأن وجود الأميركيين في البوسنة 
قد أنقذ البوسنيين. وظانا في الأمر كبوث ف البوسنة يذكن للاتون أن ارحب لكنهم 


جاؤوا متأخرين كثيراً بعد أن وقع الأسوأ". 
وء] عرنة«زءل كععوهنرع 127701 :هع و0 ذه له 0104 ,كةتتقطعامئومطكا لقطعج ]1 
18 .م .(2006 باعؤووة01) :5أعروط) عديلوء هط 


010( 2 .ع ,(2002 ,اتناع5 زقاعةط) 56خله 41 02ج« :ناكول" را ,لام 0119716 
11( 7 .م .110 
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الأفغان" إلى بلدانهم» وأشهرهم أسامة بن لادن الذي كان تركي الفيصل» 
رئيس جهاز الأمن السعودي السابق» "يقدّر عمله" ويستحلفه "بصرامة" أن 
يقف عند هذا الحد"02. بيد أن أسامة بن لادن لم يكن وحدهء فمناضلو 
جبهة الإنقاذ الإسلامية» أمثال سعيد مخلوفي وقمر الدين خربان وعبد 
الله أنس وبوجمعة بونوار» صهر عبد الله عرّامء الشهيد البطل في 
الحرب» هم بدورهم من المجاهدين السابقين في أفغانستان» على غرار 
بعض قادة الجماعة الإسلامية المسلحة في الجزائر بعدهاء ومن بينهم 
الطيب الأفغاني (قتل في العام 1992) وجعفر الأفغاني (قتل في العام 
4 وشريف بقسمي (قتل هو أيضاً في العام 1994). يضاف إليهم 
أبو مصعب السوري الجنسية وأبو حمزة المصري الجنسية» وكلاهما 
من محرّري صحيفة الأنصار الناطقة باسم الجماعة الإسلامية المسلحة؛ 
وقد مرّوا جميعهم بأفغانستان29. وقد تنصل الرئيس المصري حسني 
مبارك من مسؤوليته عند حديثه عن هذا الجيل علماً أنه ساهم في تكوينه» 
وقال إنه عندما دعمت واشنطن المتطرفين في معركتها لطرد السوفييت 
من أفغانستان» ساهمت في إنافة قيكة هاده مؤكداً أن الإرهابيين 
أنفسهم الذين أحسن تدريبهم هم أصل كل الاضطرابات في الشرق 
الأوسط09. 
 )12(‏ تقاسةط) عاعتسمدها "0 «متلمءاعطهو ما جوتجودع0 ,اففهمظ ممطاقده1 
مط ,(2004 ,أعء 841 منطام 


(13) أمضى جعفر الأفغاني عامين في مخييات حزب الإسلام التابع لقلب الدين حكمتيار. 
بعد دراسات ابتدائية» انخرط في حال من الانحراف قبل أن يصبح في الثلائين من 
عمره قائد التنظيم. للاطلاع على وصف له وعلى علم اجتاع أمراء الجماعات المسلحة 

الإسلامية عموماء انظر: 
0111350 :كاعة5) ءتردتمرهائة' | ع2 «أاء فل اء 1011 د هصدط :170 ,اعمع ا و0111 
.401-408 .مم ,(2001 


214 8 .ص ,71021012156 5177ل رط ,/ا1601 
)15( "رعأملاوظ مع ع1113ه0م ععمعامالا هآ" ,ملاعمهوة2 متطوئط] لمجو - 
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وكما تقول ميريام ر. لوي (1.0/1آ .1 3/1151310): "جذبت المقاومة 
الأفغانية عدداً من العاطلين عن العمل في حين أن الجزائريين قد شبّوا 
على فكرة أن مقاومة قوة محتلة» سواء أكانت فرنساء أو الاتحاد السوفيبتي 
في هذه الحالة» تمنح موقعاً وامتيازات وحتى أرباحاً مادية"29. شكلت 
عودة "الأفغان" واحداً من العوامل الأساسية لا الحصرية البتة» في نوعين 
من المعارضات المسلحة ذات البعد الدولي الضئيل وهما الحرب 
الأهلية الجزائرية (حوالي 200000 قتيل) وحرب العصابات الإسلاموية 
المصرية (حوالي 2500 قتيل). 


حرب أهلية وحرب عصابات في الجزائر ومصر 


قُدِّمت قراءات عدة لفهم هذين التزاعين. شدّد بعض الباحثين على 
أهمية عوامل التحليل النفسي”"؛ في حين ركز بعضهم الآخر على دور 
العنف في التعليم وعلى فشل النظام التربوي!». كما جرى التركيز أيضاً 
على تعددية أشكال العنف في النزاع الجزائري» كالعنف اللغوي ضد 
الناطقين باللغة البربرية أو باللغة الفرنسية والعنف ضد النساء29. وجاء 
وونطاعء روط تعنوالذامم معدعاوانا ها ع وفورموناط عط بعثة بأععصتاط تفصمك 


245-279 ,جزم ,اعأاويووة :7ه 201 0م اء كءاكأاه مامه 


)216 0م66 عاأعننامة عملا :1992-2002 علعغعلاة" اتام[ .1 مندامتللةا 
.م ,(175)2003 .مم راع مطعهاط!-طء«زعووكة "رععمعاما/ 1 عل عدو نامم 


(217 0 .0ض راوسموددط "رععناعع1 عل وعغاهل8 زععمعام1/ا 19 102" ,عستزصممم 
.101-16 .مم ,(2000) 


م ا ا يي ا 
بعدها من تطبيق العنف على أرض الواقع"؛ 


.20 واأصعط "رععامصغم ع0 ا أء ععمعوط4ق" ,51013 لطللسة زمعظ 
.62 .م ,(1)1995 


(19) وهكذاء "فاقم تحلّل السلطة في السنوات الأخيرة وغياب القانون معها من أوضاع 
المرأة. فأصبحت موضع رغبة وعنف. هذا العنف الذي يشكل انعكاساً لإحباط الرجل 
العظيم» » إحباط في رغبته يدفعه إلى اللذة القاسية» إحباط في شرفه يجعله ينقل إلى المرأة 5-5 
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بعض المراقبين أخيراً على ذكر فشل مناصرة العالم الثالث والخروج من 
الثورة ما بعد الاستعمارية من طريق العنف الشديد9©. 


لا بد من الاعتراف بما تقدمه هذه المساهماتء إلا أنه ينبغى 
الاعتراف كذلك أن المعارضة في الحالتين كانت تتغذى رمزياً 7 
الصراعات الكبرى التي أدمت العالم الإسلامي بمجمله علماً أن تفسيرها 
الأساسي يكمن في القطيعة البنيوية بين كل من الدولتين ومجتمعاتها. 


في الجزائر» ومع نهاية الثمانينيات» لم تعد جبهة التحرير الوطني 
قادرة على التحكم ب"تناقضات المجتمع (الوحدة/ التعددية)" 
و"المحافظة على صورة الوحدة السياسية والدينية"27 ضمن أمة 
المؤمنين. بدا فشل الحزب الواحد واضحاً إبان أعمال الشغب في المدن 
في تشرين الأول/ أكتوبر 1988 مع سقوط 500 قتيل2©» ما وضع الجبهة 
أمام خيار واحد ذي مصداقية. 


صحيح أن جبهة الإنقاذ الإسلامية لم تُعرف سياسياً خارج الجزائر 
إلا في العام 1989. بيد أنها تمتلك تاريخاً طويلاً يرجع من ناحية إلى 
مصطفى بويعلى؛ الذي قتل في العام 1987» وكان مجاهداً سابقاً في 
حرب التحرير انتقل فيما بعد إلى المعارضة ليؤسس في العام 1979 


عنف الاحتقار الذي يارس عليه كمواطن وكعامل". 
.28 .م ر.قاطذ "7 13 ع جتسة دع نام مواق أمعتصحمم)" رعصصص قا !تمع مم0 مم5 [ز0 


)20( 0 ,كلك 1701 1170 توتعع |4 «دمرر [[هن) 772 ,لاع11211 رع م10 
.(1998 رووع81 هلمته ]تله 01 تاذو حتمنا نل اععادوع8) «ردا د[ وا س1 ع١‏ دده 


)221 دعل عأهاءعهد ع «تماعاط :لوطأل اكه «رمأنول! ععتودظ تعتايهت عقط0 
.م ,(1995 ,ه20 وععمعاع5 :كأموط) كددء 1« غوأه دء««كذأوء :0241 


)22( 5ل وناناملا عط]!' نصملغةج1[تطه8/1 2 01 كاأقعمعء)" ,وعو2ع؟/١‏ ملعتي 1/1 
أموء 201111 51011 ع10 320 متملعظ اعه10 نما "رمه مملغة/51 ع1نمة[5] وندتععع الى 01 
.292-05 .مم ,(1997 رووعة؟ 201ه110لةن) 602 لزع كلول] ننزع اععارع8) مك1 
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"الحركة الإسلامية المسلحة": كما يرجع من ناحية أخرى إلى عباسي 
مدنيء وهو تلميذ ثانوي شاب في جمعية العلماء» انضم إلى جبهة 
التحرير الوطني قبل اعتقاله (1962-1954). أسس مدني جبهة الإنقاذ 
الإسلامية في العام 1982 في مسجد السئة في حي باب الواد في الجزائر 
بمساعدة نواة صلبة من خمسين شخصاً» ليتضخم التنظيم فيما بعد بفضل 
ممثلين عن الولايات وخمسة عشر عضواً في المكتب التنفيذي. قبل أن 
يكتسب التنظيم وجوداً شرعياً في 15 أيلول/ سبتمبر 21989 عمل تحت 
اسم "رابطة الرسالة الإسلامية" وضمٌ اتجاهات عدة (اتجاه جزائري مع 
محمد السعيله وسلفى مع علي بن حاج وإخراي مع قرط لغام 
الذي تركه في تاريخ لاحق). 

في سياق ما بعد تشرين الأول/ أكتوبر 1988» تبنت جبهة الإنقاذ 
الإسلامية شعارات بسيطة لم تكن على وجه التأكيد بمستوى تعقيدات 
الوضع القائمء لكنها اختزنت شحنة رمزية قوية (الشورى والتوبة 
والجهاد) بالإضافة إلى برنامج شبيه ببرنامج جبهة التحرير الوطني» 
بما فيها الأسلوب اللغوي المتبع. كانت الجبهة "المرشح الأوفر حظاً 
(ل) خلافة جبهة التحرير الوطني لأنها وريثها الأقرب"7©. وبعد أن 
أشار عمر كارلبيه (6ذاتة© 3م:0) إلى أثَّر المواجهات الأولى بين 
المناضلين الإسلامويين وقوات الأمن» تحدث عن الشباب قائلاً "إن 
القضية [بالنسبة إليهم] أضحت [...] محسومة: ثمة قوة باستطاعتها 
الإطاحة بجبهة التحرير الوطني لتقيم النظام الاجتماعي والأخلاقي من 


جديل"(24), 

(23) 69 .م.لته1 متعتامهه 

(24) .0 .م ,.للط1 
انظر أيضاً: 
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هل يمكن لما سبق أن يقيم صلة بين جبهة الإنقاذ الإسلامية 
وبين العنف؟ الجواب ليس سهلاً: على الرغم من قلة عدد مناضلي 
الجبهة؛ إلا أنهم قاموا فعلياً بأعمال عنف وهجمات ضد أقسام الشرطة 
في شباط/ فبراير 1990 أو ضد نساء غير محجبات7©. وكذلك, فإن 
"النماذج المعيارية للكونية الإسلامية" على غرار الجهاد الذي يلجأ إليه 
الحزب الإسلامي أو الظروف "الخاصة بالتاريخ الوطني» ولاسيّما حرب 
التحرير" التي يذكرها)؛ تعطي بشكل كامن شرعية للانتقال إلى العنف 
باسم الأمة والوطن. بيد أن المعارضة الإسلاموية» قبل العام 1992» لم 
تكن عنيفة إلا في هوامشها. تأسست هذه المعارضة على تعبئة شعبية 
وكانت نتاج أزمة وعاملاً مسرّعاً لهاء وقد اعتبرتها جبهة الانقاذ أزمة 
"الإيديولوجيات الحديثة". فرضت جبهة الإنقاذ نفسها كبديل سياسي 
أوحد صاحب مصداقية في بلد أفلست فيه جبهة التحرير الوطني. 
وأعادت جبهة الإنقاذ تعريف الإسلام انطلاقاً من عناصر متناقضة بدت 
منسجمة حينما جمعت مع بعضها بعضاً. وإذ كان الإسلام غير قابل 
للانفصال عن الوطن معطياً إياه بعده التاريخي؛ أصبح في وقت واحد 
"ديناً وإدراكاً وعلماً"”© بالإضافة إلى كونه مذهباً ونقاء عضوياً ومعيار 
اندماج وإقصاء. 


كص727 كع "رعادغع ل اع 0111م عمطؤاولاة أء ععدع 301" ,للق اعمبتامطمآ 
.46-70 .مم ,(1995) 580 .70 ,رععسرء 700 


)225 لاك كقمط كعط امع 41 برع ععترء|0:م و[ 0غ ,810115536001 عمةسطومرعلطم 

95-3 .زم ,(2006 ,5110 5عاعى :وعاعه) دموزء 
(226) 14 .م.1010 
27( :تناع 81 1أ50210-1 2001116111215 أء 110116 01م ععمع 1101" ,71/105520 عدا لزلا 


6 ا .011 رأع7منانط :كمه "رع عغعلة دع أنالة5 ال 1518210106 اتزمع8 ع[ 
راق[ 1رنووة 7716 أنه لمر أء كع 1كقاه مارم دعنطاعء سوط تعلاي أالامم ععدعاوةم مه[ ع0 
155-165 .2م 
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يمكن تفسير صعود جبهة الإنقاذ الإسلامية بهذه السرعة الهائلة من 
خلال قدرتها على التوجه بشكل خاص إلى كل فئة من فئات المجتمع 
بفضل معجمها المتعدد الدلالات. وفي حين تمكّن مدني في العام 
2 وفي ظل نظام الحزب الواحد, من تعبئة بضع مئات الأشخاص» 
وهذا بحد ذاته مأثرة» إلا أن مائة ألف شخص تجاوبوا مع ندائه في العام 
9. وفي 20 نيسان/ أبريل 1990 بلغ عددهم ثلاثة ملايين شخص. 
وكانت النتيجة الفورية انتصاره الساحق في الانتخابات البلدية والولائية 
في 12 حزيران/ يونيو من السنة ذاتها. حاز 5496 من اللأصوات» 4690 
منها في المجالس البلدية و5590 منها في مجالس الولايات. واحتفل 
مدني بهذا النجاح معتبراً إياه بمثابة الخلاص الحقيقي من الاستعمار 
وهو خلاص قد تم تأجيله على امتداد عقود طويلة: "إخراج الفرنسيين 
الحقيقي من البلاد قد بدأ بالفعل في 13 حزيران/ يونيو 1990» تاريخ 
إعلان نتائج الانتخابات البلدية والولائية وليس في 3 تموز/ يوليو 
2 


في 26 كانون الأول/ ديسمبر 1991. بينما كان النظام القديم 
في حالة تحلل متقدم؛ ظهر صعود جبهة الإنقاذ الإسلامية عبر انتصار 
انتخابي جديد وواضح ولكن على طريقة "بيروس". سجلت الجبهة 
فى الجولة الأولى من الانتخابات النيابية نجاحاً كبيراً بما أنها حصلت 
على 2 260 3 صوتاء أي 24,5490 من المسجلين و47,2790 من 
الناخبين الفعليين» متقدمة على منافسيها المباشرين» من جبهة التحرير 
الوطنى وجبهة القوات الاشتراكية وقد حصلت الأولى على 23,3896 
من الأميرانت لل ععده تحضياك الذاملاعان 4011 تمتها حصاااة نعي 
الإنقاذ 188 تعدا دع آم 222 تعدا فى الجولة الأولى وكان بوسعها 


11 )28( 
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الاعتماد على أصوات حماس ذات التوجه الإسلامى والتى تحظى بثقة 
0م من الناخبين”2. بيد أن المعدل القياسي الذي سجله الامتناع عن 
التصويت (4890) أزال بريق الانتصار وطرح سؤالاً حول "شرعية الجبهة 
السياسية"00 التى لا يمكن أن تقتصر على عدد الأصوات الانتخابية. 


تعّن إذاك على الجبهة أن تواجه عدداً من التحديات لم تتمكن من 
الانتتصار عليها وهي: الظهور بمظهر الطرف الذي وصل إلى السلطة عبر 
انتخابات شرعية» وهو أمر عارضته بعض قطاعات الشعب نظراً إلى نسبة 
المشاركة الضئيلة» أو فرض انتصارها على "النظام" بدءاً بالجيش الذي 
أصبح على أرض الممارسة المكوّن الوحيد لهذا النظام» في حين أنه لا 
يأبه إلا قليلاً للشرعية الديمقراطية. 


في 11 كانون الثاني/ يناير» تسلّم العسكر السلطة وقرروا وقف 
العملية الانتخابية قبل الجولة الثانية. وفى 9 شباط/ فبراير» أعلنوا حالة 
الطوارئ وفى 4 آذار/, مارس أصدروا قراراً بحل جبهة الإنقاذ الإسلامية. 
انطلق قمع الإسلامويين مع الانقلاب وتسبّب في الأسابيع الأولى بوفاة 
3 أشخاص ووقوع مئات الجرحى. وغرقت البلاد في حالة من البلبلة 
الكاملة بعد اغتيال الرئيس بوضيافء الذي "ألحقه" النظام بسرعة ومن 
المرجح أنه هو الذي اغتاله في 29 حزيران/ يونيو 271992. أما الهجوم 


)29( 5 8آ :5ع]5لتظة15[1 5ع1 أء عفمعفاط" ,1013[18 لعسطم 
.105-18 .مم ,(1995) 1 .20 ,ا أ«موط "رعاطزوومم اط 


(30) .1ط] "7 3721176218 لع نام 3-1-0 الع مره ن)" رع تدخ [[أتاع ل صةى أرعط 011 

1.26 
(31) بالإضافة إلى بوضياف» اغتيلت شخصيات أخرى ومثقفون من الصف الأول نذكر 
منهم كردي مرهاب» رئيس وزراء سابق» مصطفى عبادة» مدير التلفزيون الرسمي» 
يوسف فتح الله» رئيس لحنة حقوق الإنسان» محمد عبد ال حمن» مدير صحيفة "المجاهد"» 
عبد الحق بوحمودة, الأمين العام لاتحاد العمال الجزائريين. 
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الذي وقع ضد مطار الجزائر العاصمة في آب/ أغسطس 1992. متسيباً 

بسقوط تسعة قتلى» فهو يذكر بأن بعض الإسلامويين سيردّون بعنف 

الحرب الأهلية» هذه الدوامة القاتلة حيث أصبحت كل أشكال العنف 
62 


قبل العودة إلى هذه النقطة» دعونا نقول سلفاً أنه إذا كان جيش 
الإنقاذ الإسلامي التابع لجبهة الإنقاذ الإسلامية ولاسيّما المجموعات 
التي تدعى "الجماعة'الإسلامية المسلحة" والتي لا نمتلك حولها اليوم 
سوى معلومات قليلة» قد أدّت دوراً حاسماً في تصعيد العنف. إلا أنها 
ليست وحدها في الساحة. فالجيش وأجهزة الأمن الشديدة التشرذم 
والتي لا تتفق إلا حول عزمها على متابعة سياسة الأرض المحروقة في 
مناطق لا تسيطر عليهاء قد شكلت هي أيضاً الخصم الحربي الذي لابْد 
منه. وكذلك. فإن إنشاء قوة ميليشيوية "للدفاع الذاتي" قوامها حوالي 
0 ألف شخص كان يدفع لهم أضعاف الحد الأدنى للأجور*©) يسمح 
بتركيب العنف السياسي والأهلي على النزاعات الداخلية في الأوساط 
الريفية7» ما حال لفترة طويلة دون قيام أي سيناريو للخروج من الحرب 
الأهلية. 


كانت المعارضة المسلحة فى مصر أقل صلابة بكثير وقد اندرجت 
ضمن تأريخية معينة لكنها سارت بحسب تسلسل زمني مشابه لحرب 


(32) للاطلاع على الوثائق الأكثر أهميق انظر؛ 14124716 ,[.21 أء] نوع 1نأه8 لعقمسء8 
.(1991 ,ةاقطاحة ءا :كأكةط) ك2 ١ك‏ و[دة كعى 7هجر 


(233 ع2 ع[[أ6 710 هط ,1أله11 [0(2112آ ,رزؤعمصدع 500 1) 5تقمتك 000 15 
.69 .مط ,(1999 بعاقء كلامء06آ1 3[ أقاأكة) 61و41 ' 0 


034 8 .« ركممل يق دزو[ دعا نعة«قع]ال ده ءءترعءاوةت و[ 10 ,1105530101 
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العصابات الإسلامية الجزائرية. قبل حرب الخليج» شكلت الإسلاموية 
التيار المسيطر فى الأوساط الثقافية وبين أصحاب المهن الحرة فى 
مصر. ففي استتصناء أجري في العام 1988.» دان ثلاثة أرباع طلاب 
الجامعة بشدة أوامر الإخوان» لكنهم وافقوا على برامج التنظيمات 
الإسلامية. وقد طالب 829 من الطلاب شرعنة هذه التنظيمات69. 
كانت حرب الخليج قد نزعت غطاء الشرعية عن نظام "حليف للغرب 
ضد دولة عربية" في نظر الرأي العام وما كان بوسعها إلا أن تعزّز في 
أوساط الشباب هيبة الإخوان المسلمين وبالأخص مناضلى "الجماعة 
الإسلامية' وهو تنظيم إسلامي تأسس في العام 1973. 


كان شعار الجماعة السيف المرفوع والقرآن المفتوح» كمؤشر 
على القطيعة مع الإخوان المسلمين الذين يحملون شعار "سيفين غير 
مرفوعين وقرآناً مقفلاً"66. قامت الجماعة بالدور الرئيس فى تصعيد 
العنف على امتداد الثمانينيات والتسعينيات. وإذ لم تسجل أي أعمال 
عنف في العامين 1982 و1983 إلا أنه قد أحصي منها 8 في العام 1984 
و7في العام 1985 ثم 22 في العام 1988 و194 في العام 1989 من بينها 
مواجهات دامية مع الشرطة في مديئة أسيوط» و124 في العام 1990 و162 
في العام 1991 و124 في العام 1992 و123 أخيراً في العام 671993. 
 )35(‏ تهمامعسةءط) عه تامع #«اأعالط ,ارماموعاط كماجول بممصاءعاء81 1 عاقط 


112-113 .م ,(1996 بقوع راوع الملا نماعءماعط 


(36 أت 201110116 05111092ممه0 رلتهان1" ,تدعتد8 وأمعمورط 
م (1997) ذلك .مه رأمءةمل'[ عل ورعنطهن) ععط "رعلهاءهو 

(037 "رعأملاو8 مع عتطمقمع 0م06 اء عناو61أ1امم ععمع[م1/ا'" ,عنوعة؟ عممتائتطط 
وعدطاءءوسععظ نعنهية1أامم ععدعامنم ع[ ع0 عتء«تمدة 8 عط كتل باع ةمننآ :صقل 
.6 .ج رات الأونزوة 7ع 203 مم أء كم 1ؤ 1ه «مممه 


للاطلاع على شرعنة الهجمات ضد السواح الذين يساوى بينهم وبين البغاء والويدز. 


أمءناثاه2 علته]5 106 لهة ستمتع8 نهذ" )مهلا ولإلوؤنسة !15 ج'قسدن دعمل أمط/11” - 
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فمع العام 1986» "ظهرت الجماعة بشكل عنيف على الساحة السياسية 
[...] وتدخلت بوجه خاص في مصر العلياء في النزاعات الطائفية أو 
في محاولة منها للسيطرة على مساجد تحت وصاية الأوقاف. وهكذاء 
في أيار/ مايو 1986» قامت مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وأعضاء 
الجماعة الإسلامية الذين حاولوا السيطرة على مسجد في أسوان"69. 
من بين الأعمال التي وسمت هذه المرحلة» هجومان, الأول في شباط/ 
فبراير 1993 والثاني في آذار/ مارس 1993, سقط بنتيجتهما ستة قتلى 
وحوالي عشرين جريحاً في مقهى ساحة طاهر وفي ساحة العتبة في 
القاهرة. 


استقوت الجماعة عموماً بصمت السلطة وانخرطت في "ممارسة 
الفتنة الطائفية" ونظّمت "عمليات استفزاز ضد المسيحيين"69. كان 
العنف ضد الأ قباط أمراً شائعاً” فقد كانوا بلا حماية إلى حد كبير وشكلوا 
هدفاً سهلاً بالنسبة إلى بعض الإخوان المسلمين أو أنصارهم. وقد اعتبر 
.341-66 .مم ,ترره| ك1 


(38) كل #مطعا-[ل' 2 كعوددة !0 دعا :تررو|؟1' |06 كورء 6070 ,اقطاعء2 13/121115 

47 مم ,(1996 ,ه80 وععمعلء5 زواعو ط) ءننزه م م07:17 عامرووع' [ 
(39 6" :لهط[ ع1 عدم غاماءه5 18 تععضقطن)" ,مم1 [أوديه10 متقاذى 
ععدع 7101 18 عل دعتو رمأقط] :عمستهعناما ع1 عاصمء كأهأمعائة اع " علأعمده ادوع لمم 
4 2/1610712:6 عط ,كلل ,أ 1منا0آ :قمقل "رعأملزعظ دع عداو أتصط[ك 1ل عغ06تلدي 


.م ,اا [اصنروة 0290418716م أء كع أادقاه0«اررم» كوبطاععوسسعظ تعلنوزاتامم معررعءاوزر 
2097 


(40) كان الشيخ عمر عبد الرحمن يفتي بأعمال العنف هذه معتبراً أن بعض الأفعال 

المرتكبة من قبل المسيحيين هي خرق للمعاهدة الذمة ما يؤدي بالتاليي إلى وضع حد للححماية 
الممنوحة هم. 

:17ماعع1115) (زره|ك[ا «رعومار! مده أمعتددهان «خ ونال روععاءط طم اه110آ1 

.م .و(2005 رتعمع 11 


وضعية أهل الذمة تؤمن للمسيحيين واليهود حماية الدولة الإسلامية في مقابل 


الطاعة ودفع الجزية. 
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آلان روسيون أن "مهاجمة المسيحيين د تعني أيضاً الإشارة» على سبيل 
الاستعارة» إلى عدم شرعية ة السلطة من فين الاضطرار إلى مهاجمتها. 
فالأقباط هنا[...] يمثلون التجسيد الرمزي للسلطة الكافرة"40. 


في مصر كما في جزائر العامين 1991-1990. لزمت السلطة موققاً 
سلبياً عموماً إزاء هذه الهجمات التى لا تشكل إعادة نظر فى أسسها 
بل تسيء إلى سمعة الإسلامويين أمام الرأي العام وبالأخص أمام 
الإنتلجنسيا والطبقات الوسطى. 


عمليات قمع جزائرية ومصرية 


في الجزائر كما في مصرء كان العنف موجوداً على أرض 
الممارسة وشكل إمكانية وأفق عمل قبل العام 1992 بكثير. بيد أنه لم 
يكتسب حجماً حقيقياً إلا بعد البدء بممارسة سياسة قمعية للغاية» ليس 
ضد الأطراف الأكثر تطرفاً وحسبء بل أيضاً ضد الحركات الإسلامية 
بمعناها الأوسع والأكثر اعتباطية» بمن فيهم "دعاة المنابر"2» الذين 
منعوا حتى ذلك الحين الشباب من الانتقال إلى العنف. 


في الجزائر» على سبيل المثال» ومنذ الأسابيع الأولى بعد 
وقف العملية الانتخابية» جرى توقيف 30 ألف شخص واعتقالهم 
في معسكرات أنشئت على وجه السرعة. أما في مصرء وفي حين أن 
السلطة قد لجأت إلى الإعدام رداً على اغتيال عملائهاء اعتُقل حوالي 
0 شخص في العام 1992. وفي العام 1994.» قُدّر عدد المعتقلين 
"الإسلامويين" ب24000 معتقل. وبالإجمالء اعتقل أكثر من 46000 
(41) بعل انامءة© هآ نكاموط) عمط جه عاجوا" بأفوسظ وتمعممط 
.م ,(1996 


)42( ع528 :كصقل "رعصدء اع تمناط لها وملاعم10 عطنا ومع/ا" ,نوع 0ع1 لإصمغم1 
.57-65 .مم ,(1994 رعق انامعة0آ هآ أكاعة) :دك شةمم|دط' ط ركتة معناعل0:ه00) 
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شخص في التسعينيات» من بينهم 933 ينتمون إلى الإخوان المسلمين 
علماً أن هؤلاء يعارضون استخدام العنف7». وما ساهم في مفاقمة 
الوضع أكثر فأكثر هو أن السلطات الجزائرية والمصرية شملت بسياستها 
القمعية أسر المناضلين وأصدقاءهم ما دفع أنصارهم, لاسيّما الشبياب 
منهم الذين كانوا يحجمون عن أي التزام ناشط في ما عدا المشاركة في 
التظاهرات»؛ إلى الانخراط في أعمال عنف. وانتقل الشباب حيتئذ من 
إطار "مندمج" اجتماعياً إلى آخر "غير مندمج"9 كانت نتيجته الفورية 
اكتسابهم استقلالاً ذاتياً وتفكك آليات الرقابة الاجتماعية التي كانت 
لاتزال تحتويهم. 


حين استهدفت السلطات الجزائرية والمصرية مساحة المعارضة 
بمجملهاء وليس فقط هوامشها المتطرفة» قضت على أي إمكانية تفاعل 
بناء بين الإسلامويين والأطراف الاجتماعية أو السياسية اللأخرى. 
استوحت الأطراف الإسلاموية المواضيع الجهادية الرائجة فطوّرت 
في الماضي ثلاثة مستويات خطابية وسياسية ورمزية: المستوى الأول 
متزمّت وموجه إلى أعضائها حصراً والمستوى الثاني أكثر تواصلاً 
يخاطب مجال المعارضة الإسلاموية بكليته والمستوى الثالث مرن 
ومفتوح على الحلول الوسط مع الأطراف غير الإسلاموية. لم يكن 
بوسع القمع المجرّد إلا أن يقضي على المستويين الثاني والثالث 
لمصلحة الأول مع تصليبه وخحلق إحساس ذاتي بالحالة الطارئة التي لا 
تحمل أي مجال للتفاوض. 


)43 1ه الوزددء وه[ 7اعء1 5تاعبط و17 ,جعكقط .81 اعستسقطمكلةا 
رذ80-8 .مم ,(2003 متعصطع1] عصمبوآ :عع ادص8) وامم!آ عندره|؟[ا عطا دا ععتبعواكزعوع 1 
-149 .رم ,ءعه ل 2ع 5[2771151716[ رأموعناظ لمه 


)44 ه1014 ع0 تناو 1ط تععرءأوام اه ع ]171 ,أمعلمع-ل80 عتطممه 
170-12 .مم ,(1993 ,1لا8 نواعوط) يمعي 
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وكذلكء حين مورس القمع على القادة والمناضلين غير الخارجين 
عن السلطة أو على شخصيات المعارضة الساعية إلى الصعود السياسي 
والاجتماعي عبر تطوير استراتيجية سلطة مستندة إلى اللعبة الانتخابية؛ 
ارتدى الخيار الأكثر تطرفاً شرعية لا مفرٌ منها. أمام فشل استراتيجية 
الاندماج؛ صار الانشقاق المسلّح الخيار الوحيد الموثوق وحتى المتاح. 
لم يحرم القمع الحركات الإسلامية من أي سبيل آخر سوى العنف 
وحسبء بل شكل إثباتاً بديهياً على تبصّر الإسلامويين الأكثر تطرفاً ممن 
رفضوا المشاركة في الانتخابات9». وعلى غرار اليسار المتطرّف الذي 
توصلء في الستينيات والسبعينيات وفي عدد من البلدان» إلى الخلاصة 
القائلة إن الانتخابات هي فخ تنصبه دكتاتورية البرجوازية» اعتبرت 
الحركات الإسلامية أن التمثيل بواسطة الاقتراع العام أشبه برداء يزين 
"الديمقراطية المزيّفة"40. 

وكما يلاحظ محمد حافظ7*». امتلكت الحركات الإسلامية قبل 
قمعهاء سواء في الجزائر أو في مصرء قاعدة سياسية واجتماعية متينة 
وشبكة جمعيات خيرية» مثل "الجمعية الخيرية الإسلامية في مصر"68. 
أما المعارضة الإسلامية الجزائرية التي كانت هامشية إلى حين قيام 
انتفاضات الشباب في العام 1988» فقد أصبحت القوة الأساسية في 
البلاد وحلّت محل أجهزة الدولة الرسمية في توزيع الموارد وذلك 


)45) ,م ,.ل1أط[ ردعء121آ1 
)46 .5 .م ,.لأطآ 
047 11 


48 ناه «وصدن0ن) 4 :أمظ 041ل[ ع7[ با أوء دنا تو طعلا تناع ماع10[ متهأ 
526 :بتموطلط) #«مسوطعطا مره جوم[ أصبروط «ذ يولجوسى | أمبدرمرم[ “زه «رو ياي 
14 .م.(1993 رووععط علعملا بوعل 1ه بوازومع117ملآ 


290 7 
الفكر الجديد 
جه مر 


بفضل الأزمة الاقتصادية وسوء سمعة الحزب الواحد المرتبط بالفساد 
واهتراء السلطة ونتائج حرب الخليج الثانية. 


نجح الإخوان المسلمون في مصر وجبهة الإنقاذ الإسلامية في 
الجزائر في تشكيل تكتلات مختلطة ذات آليات توازن ورقابة لم تكن 
تحول بالطبع دون وقوع أعمال عنف, لكنها كانت تعطي التطرف الذي 
نشأت عنه دلالة وتنظّمه وتعمل بالتالي على احتوائه. وهكذا أجبر عدد 
من الأطراف على التموضع في مقابل مواضع الضبط هذه. من "العقلاء" 
إلى المثقفين دعاة المنابر» ومن الاتجاهات التي اعتبرت نفسها سلفية 
إلى "الأفغان". فقد كان "الأفغان" أمثال سعيد مخلوفي وخربان قمر 
الدين» ومعهم جماعات معارضة للانتخابات» مقصيين 5 جبهة الإنقاذ 
الإسلامية التي دانت بشدة الهجمات ضد دوائر الشرطة» ومن بينها 
الهجوم الذي أدى إلى سقوط ثلاثة قتلى في الجزائر العاصمة في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 71991"©. وفي مصرء حيث التمثيل الانتخابي لم يكن 
ممكناً وحيث توجه 1496 من الناخبين فقط إلى صناديق الاقتراع في 
بعض الحالات”5. احتل الإخوان المسلمون أعلى المواقع السياسية» 
وقاموا على أرض الواقع بدور الوساطة بين السلطة والمعارضة المتطرفة 
والجماعة الإسلامية. وقد تمتعوا بمساندة حقيقية من جانب الشباب 
الجامعي وفي مصر العليا. 

أصاب المعارضة تشرذم شديد حين قطعت عمليات القمع رأس 
جبهة الإنقاذ الإسلامية وحكمت على الإخوان المسلمين بالعمل السري 
049 .م لاط[ ,معقهتز 
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فأضحى الهم اليومي الأوحد لدى كل خلية إسلاموية المحافظة على 
بقائها المعنوي والجسدي أيضاً. مما لاشك فيه أن انفجار المعارضة 
الإسلامية من الداخل قدم مكسباً كبيراً إلى السلطات الجزائرية 
والمصرية التي صارت تواجه جماعات متصارعة في ما بينهاء تعتبر كل 
واحدة منها أنها وحدها حاملة الدعوة الحقيقية» وبالتالى الأمة الوحيدة 
الحقيقية» على حساب كل الجماعات الأخرى. بيد أن هذا الانفجار 
حمل معه نتيجة سلبية بالنسبة إلى السلطات التي لم تعد تجد أمامها 
محاورين قادرين على ضبط مساحة المعارضة وتحديد أهداف قابلة 
للتحقيق» أي رسم حدود لها. وكانت النتيجة» هنا كما هناك» ولاسيّما 
كما تركيا في السبعينيات» ثمالة في التطرّف ضمن سياق لا يساعد عليه 
البتة. فتحوّلت آنذاك كل "خلية مقاتلة" إلى حصن محاصر ومتشنج في 
رؤيته لأفق المعنى والخلاص. 

موارد الحربء ظاهرة جيلية ورقابة اجتماعية 


أياً كان سياق اندلاع العنف. فهو يدلء ولاسيّما في الجزائ 
على "سقوط مفاجئ للمعنى"67». فالآليات التي يطلقها العنف متعددة 
وتتضمن تارة "محاكاة إسقاطية وانتقامية من جانب الأبناء لمصلحة 
الآباء وضدهم"52» وتارة فقدان كامل معالم القرابة والصلة العائلية. 
وقد ظهر مؤشر آخر على ضعف المعالم الاجتماعية والأخلاقية في 
عمليات الاغتصاب المتكررة» حتى ضمن العائلة الواحدة» وفي العنف 
الذي مورس بكثافة على أجساد النساء. 
 )51(‏ .12.م يكممل بك عامط معط تعفطولا به عمدعاهةا ها 6 ,تنام قةقي310 
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بيد أنه يجب الاعتراف بأن "سقوط المعنى" هذا لا ينجم عن 
الويديولوجيا التي ينطق باسمها الإسلامويون. والسؤال هو معرفة 
السبب الذي دل "الحيز الاجتماعي" الذي كان ينجح عادة في إنتاج 
ردود قانونية» سواء أكانت رسمية أم لاء من أجل الوقاية من العنف أو 
ضبطه. يتوقف فجأة عن كونه مكان احتواء”). لانزال بعيدين حتى الآن 
من تقديم إجابات مقنعة عن هذا السؤال» ولكن ثمة فرضيات قد طرحت» 
بدءاً بفرضية لويس مارتينيز الذي لاحظ أن العنف في الجزائر قد عنى 
لمن هم في "أسفل السلم" فرصة للصعود الاجتماعي؛ كما عنى لمن 
هم في "أعلى السلم" مناسبة لاستعادة بعض الامتيازات وتحقيق الثروة. 
"إذا كان الجهاد قد مكن بعض الشبان المعدمين من امتلاك الموارد. 
إلا أن النخب من جانبها قد أنشأت "اقتصاد النهب" بفضل التحرير 
الاقتصادي"9). "يمكن بالطبع الاعتقاد أن الصعود الاجتماعي العابر 
للشباب والذي قدم لهم طريق الوصول إلى بعض الموارد. بما فيها تلك 
المحظورة قانونياً وأخلاقياء كالجنس بواسطة الاغتصاب. يقابله توطيد 
سلطة "النخب" العسكرية والأمنية التي لم تستغل سياسات الخصخصة 
وحسبه بل أيضاً الريع الرمزي أو المالي الذي وفرته الحرب من دون 
أي ضابط. وتدل ثلاثية الروائى ياسمينة خحضر|(5 ءاطيده120 ,1/407111) 
(5ء 0:17:67 5ء0 1ك 814 بقسوة كيف أن "أسياد" الحرب 
والاقتصاد السرّي هؤلاء كانوا أول من تحدّى المحرّمات القانونية 
والأخلاقية ليحؤّلوا المخدرات ومعها جسد المرأة إلى "سلع" يمكن 


)537 1 138 ع0 علءمغط 15 قصقل عتلهم أه عمرعنا" رغطة11 متقاهف 
-47 .مم ,.10ط1 نكصهل "رعباولع10مممعطتامة عأرمغط) عصد*ل ذعناوتطمهدهلتطام دعتتاعع .]1 
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الحصول عليها بواسطة العنفء وأحياناً بالقضاء على الخصوم الأقرب» 
وحتى على أفراد آخرين من أجهزة الأمن. 

ثمة فرضية ثانية في شأن العنف متصلة بالعامل الجيلي. يشدّد 
فيليب فارغ على عجز مؤشرات الاحباط الاقتصاديء كالفقر والبطالة» 
عن تفسير أسباب العنف ويلفت الانتباه إلى أن طول عمر الآباء ولّد 
"منافسة غير مسبوقة بين الأجيال" "كانت نتيجة انخفاض الوفيات أن 
حلّت علاقة عامودية دائمة بين الأبناء وبين الأب محل العلاقات الأفقية 
السابقة بين الإخوة المتضامنين في وراثة الأب". ولّد هذا التنافس كذلك 
وضعاً غير متمائل حين صار الشباب ممسكاً بزمام المعرفة في حين أن 
الأجيال القديمة ممسكة بزمام السلطة9. يمكن أن يفهم العنف حينئذ 
كوسيلة لفرض أولوية المعرفة على السلطة أو بالأحرى كاستيلاء على 
السلطة بواسطة أولوية العلم. 

قليلة هي الدراسات المتوافرة حول الظاهرة الجيلية في الشرق 
الأوسط. وغل الرغم من غياب التحقيقات المنهجية» يمكننا الظن أن 
الانتقال والشرخ بين الأجيال لا يتعارضان بل يترافقان. فالصراع مع جيل 
الآباء لايصاغ بشكل حصري ولا بشكل دائم» بواسطة عبارة الشرخ» كما 
أن "الشرخ" لا ينبع على الدوام عن "صراع". ففي كثير من الأحيان» يكون 
من المهم بالنسبة إلى الشباب الدفاع عن الأهل المعتبرين "لا أفراداً” 
أو ضحايا "النظام" فيجدر رد الاعتبار إليهم. لا يترك الأولاد "أهلهم" 
لأنهم في حالة مواجهة معهم ولكن من أجل الدفاع عنهم بشكل أفضل 
بواسطة النضال الملتزم وحتى الحربي منه. لاشيء يشيرء من وجهة 
 )50(‏ "بعامبوعظ مه فتطممعمصفل 4ه عنولتامم مممعامت؟" يعنمتدع 
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النظر هذه. إلى أن الجيل الإسلاموي في التسعينيات مختلف عن الجيل 
"اليساروي" في السبعينيات. ويمكن في المقابل ملاحظة شرخ أكبر بين 
جيلين من الإخوة. في العام 1978» على سبيل المثال» نشأ حزب العمال 
الكردستاني في تركيا عن ثورة المراهقين ضد إخوانهم الذين يكبرونهم 
ببضع سنوات فقط والذين ساهموا بسبب سياستهم السلمية في إطالة 
عمر نظام ظالم أي في إطالة أمد "عبودية" أهلهم. أما مشاركة صغار 
الشبان» في سن الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة» في العنف الجزائري 
فيجعلنا نفكر في أن سيناريواً ممائلاً قد وقع كذلك هناك. 

الأهم أيضاً هو أن الظاهرة الجيلية تردّنا أحياناً إلى سجل التعبئة 
المستمرة. في مصرء حيث استمرٌ التقليد المعارض لدى الشباب. حتى 
في عهد عبد الناصر7”*» ارتدى تطرّف العامين 1989 و1990 طابع الانتقال 
من المطالب الطلابية إلى الالتزام السياسي الدائم لدى جيل معين. 
فالشبان "الجدد". الذين لا يقتصرون على الطللاب وحدهم. قد نشؤوا 
اجتماعيا في التطرف وبواسطته» وقد دام تضامنهم الداخلي والتزامهم 
إلى ما بعد فترة الشباب بكثير. إن هذا التجذر في زمن طويل نسبياً يفسر 
"توسّع المعارضة "توسعاً جغرافياً أكبر" وصولاً إلى أسوان59» ثم إلى 
السودان أو أفغانستان من طريق الهجرة الأممية. في الجزائر كذلك» 
يمكننا ملاحظة الظاهرة نفسها. صحيح أن المعارضة بدأت مع جيل من 
الشباب يشرف عليه "القدماء". بيد أن الفئات العمرية التي انتقلت إلى 
 )57(‏ 5001614 هآ نعاصوعظ ده وملمعنوة ممننه يفم 06 هآ" بدعة دق 81-1 قمتط 
اطتهتطن)- تمقصصع8 وتصيده14 :كمه " ,211 متع)21 ممتاعة *0 ععأمارء مع عسصرم عاتناهء 
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حيز الانشقاق المسلّحء والتي لا نملك حولها أي معطيات متسلسلة» 
ظلت ملتزمة لفترة طويلة غطت فعلياً عقد التسعينيات بأكمله» وتمكنت 
تشعباتها الأكثر فأكثر ضعفاً من تغطية السنوات الأولى من الألفية الثالثة. 


فرضية أخيرة: في الحالة الجزائرية» تراجعت البنى العائلية أمام 
ديناميكيات العنف وتضاعفت "حالات القتل البَيُعائلية المتطرفة" بعد 
العام 1994» ما كشف "ضياع وعجز” النسيج الاجتماعي المستضعف69. 
إذا ما صيغت هذه الفرضية انطلاقاً من القمع الذي مارسته السلطة 
صار بإمكانها أن تقدم مفتاحاً جديداً حيث إن الكثير من الشبّان» في 
الرابعة عشرة أو الخامسة عشرة من عمرهم أحيانآ”» لجؤوا إلى حرب 
العصابات لأنه لم يعد بوسعهم الاعتماد على إطار اجتماعي وعائلي آمن. 
بما أن العائلات نفسها صارت مستهدفة بالقمع الذي مارسته الدولة. 


وفي بعض الأحيان» تسلّم الشبان زمام أحياء بأكملها حيث رسم 
أمراؤهم وقضاتهم حدود الأرض التي يحكمونها بواسطة عرض رؤوس 
"الأعداء" و"الخونة" أو المنافسين كذلك. وفي كل مرة استطاعت 
الجماعات المسلحة أن تعلن عن وجودهاء حتى ولو لمدة قصيرة 
جداء وأحياناً بواسطة التفظيع» كانت تفعل ذلك. وأصبح الإكراه وسيلة 
للوجود الدائم في حي ماء حتى لو لم يتواجد فيه المقاتلون سوى لفترات 

مما لا شك فيه أن التوظيف الحَضّري المفرطء وغالباً ما كان فى 
الأطراف» ينبع من القمع الذي دفع هؤلاء الشبان إلى مغادرة أماكن 


(59 أء 1ه 1لعمرعءة 12 عل عمقط1 :لملغقتلمط اع ععمع امك" ,غطقل8 منماف 
.51-65 .مم ,(1988) 32 .مق رععفدء6 "رعزا/زطة ]1 دع 01005 ناز دعنا 12م 
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سكنهم للجوء إلى الهجرة حيث شكلوا مجتمعاً موازياً خارج أي 
صلة اجتماعية قائمة. على الرغم من اكتساب الشباب "استقلاليته" 
بهذه الطريقة» إلا أن هذا لا يعني بالضرورة أنه قادر على المقاومة في 
البيئة الحضرية. ولا بد للعنف الذي يحمله الشباب أن يهاجر نحو 
السيبة» حيث الدولة كما المجتمع يمتلكان تراكيب بنيوية هشة. فالدولة 
"خارجية" و"بعيدة" ومقتصرة على بعض المواقع الآمنة. أما المجتمع؛ 
فإذا كان قادراً على ضبط وإدارة العنف الذي ينتجه في الأزمنة العادية» 
إلا أنه لا يملك شيئاً أمام عنف يأتيه من اللخارج ولا يخضع لآليات الرقابة 
والتحكيم الاعتيادية لديه. إن القمع الذي يدفع العنف إلى ما وراء أماكن 
اندلاعه يوفر الأمن لل"مركز"؛ ولكن الثمن هو "عالم جديد" خلدوني 
حيث ترجع "الأرياف" مرادفاً للتهديد. هذه هي أنواع الهجرة التي يبني 
فيها أمير الجماعة مملكته المصغرة. 
عنف داخلي وعنف ضد المدنيين 

يبين فرانسوا بورغا كيف أن القمع الشديد الذي مارسته الدولة 
قد أدى دوراً مركزياً في تحطيم عملية تحؤّل القوى الإسلاموية إلى 
الديمقراطية7'7. إن إجراء مقارنة سريعة بين الحالتين الجزائرية والمصرية 
من ناحية والحالة التركية من ناحية أخرىء يبين أثر القمع من دون تمييز 
في دفع الإسلامويين نحو التطرف. 

بعد انتخابات 24 كانون الأول/ ديسمبر 1995» تمكن حزب الرفاه 
بقيادة نجم الدين أربكان من فرض نفسه بوصفه التشكيلة السياسية الأهم 
على الساحة التركية مع أنه لم يحز سوى 2070 ونيف من الأصوات. 
وعلى الرغم من معارضة العسكر. أصبح الشريك الأساسي في التكتل 
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الحكومي. كذلكء على الرغم من حملات التشويه والتدخل العسكري 
التي أجبرت الحزب على ترك السلطة في حزيران/ يونيو 1997. إلا أنه 
لو قط فته كما آن ردينه أى حوب العدالة والضمية بعياكة رحب :ظيب 
أردوغان» قد تحوّل مع الزمن إلى تشكيل يميني تقليدي. أما السبب 
فهو بسيط: لم يطل القمع الذي عانت منه الحركات الإسلامية سوى 
"القمة"» وحتى بعد سجن بعض من كوادر الحزب العلياء بدءاً بنجم 
الدين أربكان» قائده» ورجب طيب أردوغانء وكان آنذاك رئيس بلدية 
إسطنبول» فقد احتفظ بمجالات عمل واسعة؛ في النيابة والبلديات» 
ولاسيّما في إسطنبول وأنقرة» وفي الصحافة وشبكات التضامن... إلخ. 
يمر القمع؛ بالنسبة إلى العسكره عبر استراتيجية "احتواء" الإسلامويين» 
وليس عبر القضاء عليهم. لكن هذه الاستراتيجية شديدة الوطأة يما فيه 
الكفاية حتى يفكر القادة الإسلامويون في اللجوء إلى فترة "انكماش" 
من أجل أن يحافظوا على القلاع المكتسبة» ولاسيّما البلديات ويقتنعوا 
في النهاية» وأحياناً رغماً عنهم أن مصلحتهم تكمن في الحفاظ على 
"مسرحية الديمقراطية الهزلية" بدل إلغائها وتحمّل المخاطر الناجمة عن 
هذا الإلغاء. 


في الجزائر كما في مصرء في المقابل» أدت استراتيجية القضاء 
على جبهة الإنقاذ الإسلامية وعلى الإخوان المسلمين المعروفين 
ب"اعتدالهم” إلى إصابتهم بهشاشة غير قابلة للعلاج. فقد الطرفان 
قدرتهما على ضبط المجال الإسلاموي واحتوائه من الداخل. وكما 
رأينا سابقاء بدل أن تواجه الدولتان حركة حسنة البنيان» واضحة المعالم 
وعلنية» ذات مواقع قرار ورقابة» أي بدل أن تواجها محاورين مضطرّين 
إلى الانخراط في لعبة البرغماتية والمحاسبة» صار عليهما مواجهة باقة 
منوعة من الجماعات التي لا تتحلّى بأي إحساس بالمسؤولية الجماعية. 


2058 5 
الفكر الجديد 
جه مر 


فَقَنَ هؤلاء القادمون الجدد. الناشئون عن انشقاقات جبهة 
الإنقاذ والإخوان المسلمين أو عن تشرذم الجماعة الإسلامية على 
أرض الواقعء أي آلية رقابة قادرة على أن تحدد أي هدف للعنف الذي 
يمارسونه. فهم ينظرون إلى أي آخرٍ كانء بمعنى آخرء وإلى أي صيغة 
سياسية واجتماعية ودينية تخالف صيغتهم؛ بوصفها مؤشر على عداوة 
مستشرية. ومع انخراط المعارضة الإسلاموية المسلحة في صراع لا 
يرحم مع السلطة» تراها أصبحت كذلك حلبة عنف داخلي. مارست 
كل خلية عنفاً ذاتياً هداماً بالنسبة إلى المعارضة المسلحة بمجملهاء 
على اعتبار أن المجموعات الأخرى التي تحمل الأفكار والقيم ذاتها 
هي مجموعات فاسدة إن لم تكن خائنة ربماء كل هذا في جو من الخوف 
قد يتكشّف فيه أيّ كان أنه من "المندسين". 

لجأت مجموعات المقاتلين التي تمارس كفاية ذاتية شبه كاملة» 
إلى ممارسة سياسة عنف ضد المدنيين. ينظر بضع مقاتلين في حي ما 
أو في حرب العصابات» إلى ما هو خارج عن دوائرهم التي تنصاع كل 
واحدة منها لأمير معين©©2. والتي يعتبرونها الأمة الإسلامية الحقيقية 
الوحيدة بنظرهم؛ على أنه أرض الجاهلية. شهدت جبهة الإنقاذ 
الجزائرية» المؤلفة في الحقيقة من جبهات متعددة» ومعها الجماعة 
الإسلامية تجربة "انعكاس". أصبح "مبدأ الهوية" لديها "نداءً إلى كائن 
وجوهر وصورة مجردة أو أسطورية"؛ وتحوّل "مبدا المعارضة" عندها 
"إلى صورة عن الحرب" بدل أن ينجح في تعيين الخصم؛ أما "مبدأ 
(62) ولاسيّا قسمي شريف (قتل في العام 1994) وجمال زيتوني (أفغاني سابق» قتل في 


العام 06ؤظ1 من قبل مجموعة إسلاموية هي "الرابطة الإسلامية للدعوة والجهاد والتي 
ستتخلى في ما بعد عن الجهاد' ' أو أحمد زبي (قتل في العام 1997). 
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الشمولية" فبلغ سيطرة "النداء إلى المطلق» كل شيء أو لاشيء. وضرورة 
ملحة لكسر النظام القائم"7©. 


والأخطر من هذاء "التشظي الجذري" للإسلامويين في البلدين 
الذي يؤدي إلى "انسحابهم من الالتزام الأخلاقي"9) بمعنى أنهم جعلوا 
الدولة المسؤولة الوحيدة عن الوضع القائم بما فيه العنف الذي يمارسونه 
بأنفسهم. وهكذاء بتنا نرى في خلال ردح قصير جداً من الزمن» واحياناً 
في خلال بضعة أشهر فقطء آلاف الشبان يبلغون الخلاصة المزدوجة 
المتناقضة وهي أن الوطن قد أصبح في الوقت نفسه "الديار الإسلامية 
الجزائرية"7) و"ديار الجاهلية" وأسوأ منها ديار الثورة ضد الله. 


لم تشكل هاتان المعارضتان المظهرين الوحيدين العنيفين في 
التيارات الإسلاموية في الشرق الأوسطء لكنهما اختلفتا عن سواهما 
باتساعهما وقدرتهما على خوض حرب عصابات طويلة النفس ضد 
السلطات القائمة؛ حتى من دون دعم خارجي كبير. في مصرء وأساساً 
في الجزائر» انقلب العنف المولود في المجتمع ضد هذا الأخير. حين 
قسم العنف العائلات إلى قسمين» حال دون تعيين "العدو" الممكن في 
قوة محددة» فحال بالتالي دون إعطاء معنى للنزاع القائم. وفي استعادة 
لجملة قالها الأب العجوز في فيلم "بركات"9 الجزائري. لم يعد 
أحد يعلم إن كان أولاده قد قُتِلوا أو كانوا يَقُتيلون. شكلت العصابتان 
المسلحتان معمودية النار بالنسبة إلى آلاف المقاتلين الذين لا يملكون 


22٠ (63)‏ ,([.0 .5] وز .5] :[.1 .5]) ع عتمم مع اك وه اماع30 بوعاءه الع تالا [عطء 1841 
.18-19 


)264 1 11 عن 1زهأكأدء1 4ثننه تنوادودعروء 1 7اعاع!! كنا أعلدالط برول17 ,جعكة1] 
.5 اك 131 .م ,واءم[آ عنتماكا 


(65) .(« ,كمهت ياك عامط دعنا :ء:67ع41 دده ءع22ء7701 »] ع2 ,110115530101 


(66) فيلم من العام 2006 إخراج جميلة شروي وسيسيل فارغافتيغ. 
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أي خبرة عسكرية: ومثلتا نماذج جهادية في دار الإسلام» فصار مصيرهما 
بمثابة اختبار لمجمل حركات الإسلام الثوري. 


لماذا فشلت الاحتجاجات؟ يجدر بنا البحث عن الجواب انطلاقاً 
من تحليل الديناميكيات التي ولّدها العنف بحد ذاته. 


يكمن السبب الأساسيء بالطبع» في ضخامة وسائل القمع 
التى مارستها الدول. لا تعنى كلمة "وسائل" التجهيزات العسكرية 
والتكتر رضي غالية الدقة اررقد الرجال اللبجندين ادرب ةد 
تعني أساساً تركيز قوى القمع في مكان وزمان محصورين. على سبيل 
المثالء جرى تعبئة 000 14 شرطى من أجل "استعادة" حى إمبابة» وهو 
أحد أحياء القاهرة حيث أسس 56 مدعو الشيخ 8 "جمهورية 
إسلامية"67) على مرأى ومسمع من السلطة. وفي أماكن أخرى من مصرء 
كما الصعيد أو الفيوم» حوصرت أحياء بأكملها وتم اجتياحها كما لو أنها 
أرض الأعداء. وفى الجزائرء ارتدت السياسة القمعية شكل فرق الموت 
والإعدانات غير القضائة بوالقضك الجر على مناطق مأهولة60: 
وأخيرأء مدّ القمع فعاليته ليصير مرثياً. فجرى في القاهرة استعراض 
المناضلين الإسلامويين المكدّسين فى شاحنات للجيش وهذا أمر لا 
يمكنه إلا أن يهرٌ مشاعر المارّة ويعظّم الشائعات والتفسيرات في المدينة 
بأسرها. 


أصبح القمع الذي مارسته الدول في التسعينيات أكثر انتقائية وتفيّا 


ناحية أخرى. صار انتقائياً ومتفدّناً لأن الدول» بدل أن تمارسه في كل 


627« 76لا ع 1زء ك1 ددأك د[ «ع 00777 ١‏ كلقهء دع ء0707' .ل ,تسمعقط عاعتهموط 
.(2005 ,ةاقطههعا :ذاتوط) عمرزهن0) يتن 
68 عامضع لل ' ل عجرعنه2) عاأع ديه( هط ,علهلا 
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المجالات وتسعى إلى ضرب أي نوع من أنواع التمايزء انسحبت من 
عدد من الأماكنء بدءاً بالجامعات التى غالباً ما اكتفت بمحاصرتها إلى 
درجة جعلها معدومة النفاذه تاركة مجالات حرية للكلمات التي لم تعد 
تخيفها. وفى المقابل مارست هذه الدول قمعاً اعتباطياً بوسعه أن يطال 
أياً كان فيصير محركاً للمتخيّلات. كما كان القمع أعمى ؛ صحيح أن أيا 
من الدولتين لم يبلغ بها الأمر تدمير مدينة بكلّيتهاء مثلما حصل لحماة في 
سوريا في العام 1982. إلا أن أحياء بأكملها في السيبة قد عانت من قمع 
لا تمييز فيه. وفي الجزائر حامت حول قوات الأمن شكوك قوية بتورطها 
في مجازر جماعية في الأوساط الريفية. يجمع كتاب حبيب سعيدية كل 
الممارسات الفظيعة التى قامت بها الدولة الجزائرية»» ويبيّن كيف أن 
شباسة الأرض المحروفة قد اتبععف يشكل متيس ندعم على من قبل 
المجتمع الدولي. تدل كل المؤشرات على أن جزءاً من المجازر الست 
وسبعين التي وقعت بين العامين 1996 و2001 في الجزائر» ومنها 46 
مجزرة في العام 1997 وحده.ء كانت صنيعة العسكر أو بالتواطؤ معهم؛ 
هذا لأن قوى الأمن قد رفضت أن تتدخل لحماية المدنيين79. 


تشهد الروايات التى تدور أحداثها فى الثمانينيات والتسعينيات!!27 


على أن التعذيب الذي يشكل جزءاً لايتجز أ من الدولة الحديئة72» هو عمل 
محدّد الهدف ولا تمييز فيه في آن» وهو مستخدم بكثافة ضد المناضلين 


)69( (2001 ,غعألء لانامء26آ1 2[ :89115) ملاع 521 ها ,31018نده5 طازطة1]1 


)70( >1 1 ع تنوادادء8آ ننه «متددع رصع[ 7[ء125 5ت7ر أدبلا برخ1! ,11312 
.م ,701 عننره| كل 


(71) يمكن أن نذكر في هذا المجال رواية شرف لصنع الله ابراهيم ورواية بناية يعقوبيان 
لعلاء الأسواني. 


)202( 1[ 1ه ا 1/11 21ت نزاءقء 50 بإ ء3 ,710027711 01:0 707112 ,311 زعظ1 10311105 
(1994 ,عل تمق :بع 1 ببحوء/17) دروم[ برع وول 
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الإسلامويين أو الشبان الذين يظن أنهم كذلك77. وفي أغلب الحالات» 
كذّبت الأنظمة المعلومات حول التعذيب التى قدمتها المنظمات الدولية 
من دون أن تحظر نشرها بالضرورة؛ بل استخدمتها لمصلحتها. أصبح 
التعذيب أداة بيد السلطة "على أجساد الآخرين"74 من خلال الشائعات 
التي بثها.. يكفي في الحقيقة وجود "القليل من الأمثلة" عن أجساد 
معذبة أو فاقدة الحياة حتى تصير قسوة السلطة "موثوقة"77 بين الناس. 


تخطت ممارسة التعذيب بالطبع الحالتين الجزائرية أو المصرية. 
ففي سورياء على سبيل المثال» وكمايقول المناضل اليساري ياسين الحاج 
صالح الذي أمضى سنوات طويلة في السجنء مات عدد من الشيوعيين 
بفعل التعذيبء أما الاغتيال فهو يطال السجناء الإسلامويين كعمل 


إلى تدس جب التصعيق “الرفية: وإشاعة جو من الرعب بين الأهالي77. 


(73) انظر من بين المصادر الكثيرة: 
5ء] ع«الاته ته 7م71 عل دونرزء! غك [[ل :ع اصبروط ,2)108281ممعام1 لزأدع سف 
.5] 010015 [) 10/72 و[ ع«1جزمك 2125ل 712110715 كعك 017111 )اك 771717202110775منع:7 
-1991) ءتمقع ال دع 101:7 مط ,نالأعطكا لنامصطقكل8ة اء ,(2003 ععتطمعهمم 20 ,[.0 
2001٠‏ عنطماعه0 بطعغهة/1ا-2اععع لم :12مءع1ذ) (2001 


)04( 5ل '"للإعمع2618 01 513165 علطمميعمصطاط" بقفصلاء5 معلاه 
:17ل عع علو س4اء 1ط ,كلل رسعططه8 .14 .0 .ل قلالمماصق بممفصلءول58 عمزاميهت0 
01 لإألوء كلملا الإعاععاتع18) أومتتريوى ونه ععمءانخ! زه ك5 01نااى بوره م صنورع ارم 

4 .م ,(1995 رؤوع:2 0311101012 


)05( :1016 لكك 13 ع0 10116 لاه0م 1115386" ,عمم012)-لتلامطدل8 علاوتمة/ا 
ع015ج32ع1 :وطول ",(1991-1995 ,01180519914 -ئء) عتالواصطاء )تتام آ 
.269 .م ,(1996 رطمع2[ 00116 :5اعد) ععمع]امغد هل 26 ,ككل 11611 


)2726( 5 7150111165 5ل16ع2ة قعل 5مء لملا نآ" رطعل52-(23-آى صأووهلا 
.249-55 .مم ,(2007 ) 115-116 .هص ,لاطا ططا "رع تاد وه 


)0( 2 عل وععمة 1تمعمةاء كناع نام 12 عل 5ععتع رغم" ,رمماء82 ع[ 1039710 
ع1نل0 نقامةط) ‏ [[ ععمسعاوند هل 12 ,عتل ع2 عوامعصوعط :قصهل "رععمع امل 
2 .م ,(1999 ,طمعول 
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يهدف التعذيب» من خلال اغتصاب الصبية» » إلى كسر رجولتهم 
وإلى تحطيم كل الحواجز الذهنية القادرة على حمايتهم. ٠‏ في مجتمع 
حيث متطلبات الرجولة تبلغ مستويات عالية تقليدياً وحيث الوسائل 
التي يمتلكها الصبية لبلوغها تتضاءل أكثر من أي وقت مضىء أو تعتمد 
على الموقع الطبقي» يخلط الاغتصاب كل أنواع ع الحدود. يصير الرجل» 
ا » شخصاً "مسيطراً عليه" 
بواسطة الاغتصاب ولا يعود يعتبر السلطة "سيدا" له أو "حليفه" بل 
يكرهها بوصفها "عدوٌه الحميم"79. 


مثل السجن بواسطة التعذيب الذي مورس فيه "قطيعة حقيقية في 
السيرة الذاتية"279 لدى المناضلين. كما بِيّن حدود عمل الفرد المحتج 
والذي انتهى انشقاقه بالهزيمة وبامّحاء الذات المستدام. وإذا كان 
بعضهم» على غرار الظواهري أو الزرقاوي اللذين سيكون لنا عودة 
إليهماء تمكن فى أفضل الحالات أو فى أسوئها على الغالب» من تحويل 
تجربة التعذيب إلى عنصر مركزي في اقتصاد "الأهواء"”" الجديد وفي 
برنامج موجه نحو الانتقام البارد والبعيد» فإن بعضهم الآخر قد فقد في 
هذه التجربة "كيانه المقاوم". 


تطرّف الإسلامويين بسبب بسبب القمع 
ف غدل قراث الفطه لسزائ والقعدرية! قلمات لعزا تمي 


0028( تنه 116[لعانا 12 ع0 د5عودوالا :[عنة6ممعم نم1065 عنآ" ,رأعة1 213013 
هآ) «بماكطة بع 1:!16! هط ركتل راجة! 112012 هسه ادمع8 لطاع :مهل "رطععطاعدك1 
. 61 .م ,(2004 رعطنرة نآ :وعناع 1ش 'ل 5ناه10 


)79( نال د5ععدم85" ,اأععلد/ا علمغل6 أء ممما لستمعمكا ,تعوواء0 أمعع ملا 
2ط معتل ,لمدعتط طاأعطومتاظ تخصهل "ركصه)ةاده)10م أء 84011153005 :عباو 1 امم 
.198 .م ,(2006 بيصتاه0 لمفصسظ :دعدط) عطوجه ء0دمم ء| دعل عنوذ!:آامط 


)250 (1996 ,20 وععمعاء5 :ملمةط) 6ناوةاأأمم نه ملام مركا نآ يلندوظ عممتلتطم 
1.4 
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كضحية إلا أنها بذلت كل ما في وسعها لتحؤل الاحتجاج الإسلاموي 
إلى عدو قوي ولكن من دون وجه ومن أجل دفعه إلى معاقله الأخيرة 
نحو ممارسات تتسم بوحشية بالغة. يشرح محمد سمراويء وهو أحد 
الوجوه البارزة في أجهزة الأمن الجزائرية» الأمر بقوله إنهم قد وضعوا 
قائمة بالأشخاص الأكثر خطورة وطالبوا باعتقالهم» وفي الواقع» كانوا 
بحاجة إليهم لتشكيل مجموعات إرهابية» واعتقلوا بدلاً منهم أشخاصاً 
من اليمين واليسار والوسط لأنهم أرادوا دفع الحركة نحو التطرّف!©. 

ومن المعروف أن معسكر "المتشدّدين" الجزائريين» الذي تشكل 
حول جنرالات "جماعة جانفييه" الذين أوقفوا العملية الانتخابية» ومن 
بينهم محمد العماري ومحمد تواتي وخالد نار ومعهم "سديم من 
السلطة"2*: اعتبر أن "المجتمع مصاب بالغنغرينا وينبغي بالتالي القيام 
بعمليات بتر". وقد أكد هؤلاء الجنرالات كذلك أنه بما أن "الإسلامويين 
يريدون الذهاب إلى الجنة» فليرسلوا إليها وبسرعة. لا أريد سجناء» بل 


)83( > 


أمواتا 

ساهمت الدول إلى حد كبير في تغذية حركات الاحتجاج 
المسلحة حين أمسكت بورقة القمع وحدها واستخدمتها بمعزل عن 
أي مفاوضات84) وحين اعتبرت أن أي انشقاق يوازي "الإرهاب". 


61 167707151 لاك 1101وء1«طهط1 مط :710ودى0) ,لقلمق1 ممطتقصمك 
.209 .م ر(2004 واعطعتك8 متطلى :متموط) 


)82 (1995) 1 .0ص ,أمظ "رتأهلانامم نكل عونع ابطة1! هآ" رالتعاسطا م11زعدرقق 
96-104 .مم 


(83) انظر ذكريات الضابط الجزائري السابق حبيب سعيدية: 
59 غك ,77 .ج« ,ء77علتع 301 هط ,5010181013 


)84 انظر حول هذه الإشكالية: 
طعلط اء با[و/زم1 66 أو خلا" ,االقمطن- 1امقصوع8 7/0012 اع ع1ناء1111ا 0113162 
6 ,كلل ,عاناء لاط اع لاتقعطن- تلتممصع8 :منقل "رع رمعلتة وعقمطء وعتتلة'ل ‏ - 
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وحين شددت على "مبدأ ضرورة حدوث مواجهة حاسمة" كشرط 
"لبقاء المجتمع"» وحين أنكرت على الأشخاص الذين حاربتهم أي 
وضعية لهم كفاعلين » وحين جرّمت أخيراً الفئات الاجتماعية الحاملة 
للعنف9©. وفى كثير من الأحيان» أنتجت الإجراءات القمعية آثاراً 
عكسية بما أن عدد المتمرّدين في الجزائر انتقل من ألفي متمرد في العام 
2 إلى 4000 في العام 1993 ثم إلى 000 27 في العام 1995. في 
بعض المناطق» كما فى سهل المتيجة» حل المتمرّدون محل الدولة فى 
مجال تقديم اللخدمات الاجتماعية69. في مصرء يفسر القمع البوليسي 
"أحداث إدكو في العام 1992 حيث جرى تدمير كل رموز الدولة. وتكرر 
هذا الوضع في السنة ذاتها في أبو حماد. محافظة الشرقية» وفي مناطق 
أخرى. لم يكن كل هذا سوى التعبير عن إحساس عميق بالتمرّد ضد 
الشرطة"7©. 

لماذا انخرطت الدول فى مزايدة دموية علماً أن هذه المزايدة 
تضعفها؟ قدمت مريام ر. لويء انطلاقاً من الحالة الجزائرية» أول عنصر 
من عناصر الإجابة عن هذا السؤال قائلة: "عند تعيين الإسلامويين 
واعتبارهم إرهابيين»ء كسب نظام العسكر دعم الأنظمة الغربية 
والمؤسسات الدولية". ولم يكن هذا الكسب رمزياً فحسبء. فقد 
استفادت الجزائر التي كانت في حالة إفلاس في العامين 1991 و1992» 


75-90 .جع ,كعنره«تأنتكنتج؟ عها6ةء0د كت | كتنهك كاده ألهادء 1061م أء 


(85) رأ1لا18 :قصقل "رعأملاعظ 2ع 314ا1100امم ععمعامالا 2]آ" ,للإاعمة5ة11 
أء ك0 1ك أله مرجم كوناطاعء وكمء2 نعلتوتائامم ععترع[وام ها ع2 6206نم عط ككل 
245-279 .م ,ااعقاصنروة 77و ألمنهمر 


(86) 01 11امم عتطمهمءئة ملاع ناناممه عملا :1992-2002 عأممع لم" ,لامآ 
.63-5 .مم أ تطعوا!-طء«طوماط "رععدعام1؟ 1 


8( 2 .م ..لقطآ1 ملاعم 11352 
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من قروض ومن مساعدات مباشرة بلغت أكثر من عشرين مليار دولار 
فى خلال الحرب الأهلية8©. 


في مصرء وفي الجزائر على وجه الخصوصء كانت الحرب 
ضد الإسلامويين من النوع "التيلي"”©© بحق» بمعنى أنها استخدمت 
كأداة للبناء» إن لم يكن لبناء الدولة» فلبناء كتل من السلطة في داخلها. 
تنازع الجيش ومختلف الأطراف الأمنية في ما بينها في خلال الحرب 
لكنها أعادت إنتاج أنفسها من خلالها كذلك. صنعت عالماً من المعنى 
بلجوئها إلى القمع الشديد فقسمت المجتمع إلى أصدقاء وأعداء في 
سياق مسرحية حربية متأثرة بمتخيّل النينجا الذين اشتهروا آنذاك من 
خلال نشر الرسوم المتحركة اليابانية. 

صحيح أن هذه الأطراف لم تتمكن من زيادة شرعيتها أو مصداقيتها 
في مجتمعاتهاء ولا ضمن أجهزتها كذلك, كما لم تنجح في تدمير 
الإسلاموية كقوة معارضة أساسية؛ لكنها أثبتت عن قدرة على خلق 
هندسة سياسية جديدة وتمكنت من إقناع جزء من الطبقات الوسطىء» 
على وجه الخصوص. على غرار الإنتلجنسيا مثلً» حتى تغلّب الاستقرار 
والنظام على الفوضى وانعدام الأمن الذي كان يتهددها. 

لم يتردد بعض الإسلامويين في أداء الدور الذي أرادته السلطات 


منهم. لنذكر هنا الصدمة التي تسبّب بها اغتيال المثقف المصري فرج 
فوده» وقد كان صاحب ثقافة دينية عميقة مكنته من التنديد ب"استغلال 


(58) 64-5 .صم .1610 ,أللامآ 


(89) يشرح عالم الاجتماع تشارلز تيللي (11117 165مةط0) الحرب بوصفها جزء لا يتجزأ 

من تشكيل الدولة ذاتهاء انظر: 
"رعصسمن 0ع اضصدع01 35 عسمتكلة51 عنداذ لسة عمتلد11! عواا" ج1111 وعاتقطن 
:2 قتطططة ن)) [ع80 علهاذ ©1717 ع1:أع87111 رأءلإعتاع 11165 [0.١‏ ركموا8 .8 8 امآ 
169-191 .مم ,(1985 رووععظ رازو لمنلا عول ترتطدروت 
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الدين" من جانب الإسلامويين. وكان دفاع محمد الغزالي المنتمي إلى 
حركة الإخوان المسلمين؛ عن القتلة عملاً يضاهي بخطورته عملية 
الاغتيال نفسهاء كما كان من شأنه أن يضاعف خوف المثقفين المعتبرين 
علمانيين من الإسلامويين عمومً”©. إن استهداف المثقفين بالاغتيال 
في الجزائر وشرعنة هذه العمليات من قبل بعض الإسلامويين قد أثار 
صدمة توائلة وسف 6 

وفي سياق بالغ التحديء أعلن علي بنحاج» الشخصية الثانية في 
جبهة الإنقاذ الإسلامية» أنه لم يجد أثراً لكلمة ديمقراطية لا في قاموس 
اللغة العربية ولافي كتاب الله ولا عند أي من المفكرين المسلمين الكبار. 
وبعد سنوات قليلة» في العام 1998» قال حسن حطابء أمير الجماعات 
الإسلامية المسلحة. إنه لا يقاتل من أجل العودة إلى الديمقراطية 
الكافرة ومن أجل كسب مقاعد في البرلمان» بل من أجل إعلاء كلمة 
الله» قبل أن يرفض أي فكرة خوار أو اول أو هدنة2©. وهكذا كانت 
الممارسات الدموية لدى عدد من المجموعات الإسلاموية وفرضها 
الاعتناق المطلق لإجماع معاكس أكثر تصلباً من الإجماع الذي تفرضه 
الدولة المعتبرة "طاغوتية" من العوامل التي أضفت على السلطة القائمة 
شرعية من النوع الهوبسي (نسبة إلى توماس هوبس). أضف إلى هذا 
أن الطبقات الوسطى قد اعتبرت العصابات المقاتلة التي اقتصرت على 


(90) أعلن الغزالي في العام 1993 أن المسلم الذي يعمل ضد الشريعة» ىا كان حال فودة» 
هو مرتد ومهدور دمه؛ وف غياب دولة إسلامية تنفذ فيه الحكم لا يمكن لوم من يكلفون 
أنفسهم بهذه المهمة.انظر: 

427 .م رع معتسيعاع" | ع2 «تاءعهل اء «متاعممصعط «هونال ,اعمع ]ا 


(91©) ,(1995) 1 .20 ,معط " ,عن 011 لاقن 5أعتاعع1اعغم1 5عآ" ,001 أتنامطةآ 
--130.صمم 


)92( (©5 16 ,أ 10211 :111011لآكا ععبناعه لط هط رعأنامطلرء11 عمةل21 
113,1 .م ,(2004 ,لهولزة! :15جة2) 
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مجموعات من المراهقين في الجزائر”© وعلى مقاتلين إسلامويين من 
بعض الجامعات المصرية. بمثابة تهديد للنظام اللاجتماعي ولمصالحها 
الخاصة وقيمهاء فصار القضاء عليها من قبل السلطات ضرباً من الدفاع 
المشروع عن النفس. 


"ألف عام من الاستبداد..." 


في الجزائر وفي مصرء كما في غالبية مناطق النزاع» عجزت 
الحركات الإسلاموية عن المحافظة على الاشتباك العسكري لفترة 
طويلة» على الرغم من أن تجدد الأجيال والحفاظ على قوة التعبئة 
التي تتميز بها الرومنطيقية المسلحة شكلت شرط استدامتها. كان لا 
بد لمأسسة العنف الحقيقية فى البلدين أن تفضى إلى جعله روتينياً 
وإلى خصخصته؛ على مثال عدد من رجال العصابات الذين أصبحوا 
"أمراء حرب" حقيقيين أو "رجال أعمال" يصارعون من أجل الموارد 
التي تؤمنها "أسواق العنف"7" أي ما يحصلون عليه بواسطة الأتاوات 
والسلب وفرض الضرائب. 

إزاء تطور المجموعات المشرذمة والخارجة عن السيطرة» قبلت 
التيارات الإسلاموية الأساسية في النهاية صيغة السلطة الهوبسية. 
وحتى لو أن الإخوان المسلمين وجبهة الإنقاذ الإسلامية قد حمّلت 
الدولة المسؤولية الأخيرة عن العنف وعبرت عن بعض تعاطف إزاء 
هؤلاء الأصوليين الشباب الذين "عادو إلى الدين وإلى الجذور". فإنهم 
في النهاية قد دانوا العنف الذي مارسه مجاهدو الجماعة الإسلامية 


(93) .8 1990-1[ نع أمرغع[ 4 بك ع اارقء عررعبله ها ,تعس ارد ك1 
(94) للاطلاع على هذا المفهومء انظر: 


ا 0 الاج أمومدمأوسء0ن يرملا ,تعاممط لعقطمع 
.(2002 ,سم اعطمسة 
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والجماعات الإسلامية المسلحة. وفى سياق حكمة سياسية راسخة فإن 
"ألف عام من الاستبداد خير من دقيقة فوضى97", لذا فضل التنظيمان 
الخضوع للسلطة على السيبة أو الخروج عليها. وكان الخضوع الذي 
لا سبيل سواه هو بالضبط ما سعت إليه الدول من أجل تأمين استدامتهاء 
ما ذكر براهنية تشارلز تيللي القاسية حين يقول إن الدولة تُصنع بواسطة 
العنف والحرب والحماية وفي قلبها. وبدل فرض الضرائبء يعتبر تيللي 
أن الطاعة هي النعيان الأخين لتاميق الحماية وضمان بناء الدولة. ١‏ 

أخيرأء عرفت الدول كيف تقنع سكان المدن» ولاسيّما الطبقات 
الوسطى.ء بضرورة الطاعة. تمكنت مقولة "الإرهاب والإرهابيين" 
الدلالية والمرادفة لعدو الداخل المختبئ "بيننا" ولكن المختلف جداً 
'عنا" والذي يهدد "المجتمع المدني الذي بنته مصر طيلة قرن ونصف 
القرن"© من التسلّل لتفرض نفسها كمقولة عملانية. قُدَّم العنف بوصفه 
'غريباً" عن المجتمع وعن الثقافة فصار يُفسَّر على أنه مؤامرة تحاك من 
جسم "غريب عنا" أو ببساطة من الخارج. ولكنء» هنا كما في أي مكان 
آخرء ف"إن اللغة التي تركب مشكلة وتعطيها أصولاً» تدعو كذلك إلى 
الاعتراف بسلطة من يدّعون امتلاك هذا النوع من الكفايات أو ذاك؛ 


(95) يشرح برنارد لويس هذا الشعار على الطريقة الآتية: "يجب طاعة حكم قمعي [...] 
لأن البديل أسوأ ولأن هذه هي الطريقة الوحيدة للحفاظ على الفرائض الدينية والشرعية 

الأساسية في الإسلام". 
.م ,(1988 رملكة هلله :حتهةط) ماكز" | عك عبايوة/ةأامم ععمع ها عا ,ؤالاع .يآ .8 
.153 


(96) للاطلاع على بعض العرائض والتصريحاتء انظر: 

22010981 لتاكء5هم2 14 كلاء22313:5 06طزمء ععمع7101آ هآ" رطووعة؟ مقام1آ 
© زر و[ ع0 260176 عط رتل راع تصناآ «أملسه8 :نمهل "رممتادعنو در 
#كلهن) عرآ) ترءأاوبروة 716ع241 مم أء ك6 1كذاه تهجتمء كء لقاعم كرهم :06تو أ اأاوم 

.197-18 .مم ,(1994 ,لطدا08 
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فيصير الفهم وتعليق الحكم النقدي لمصلحة شخصية يفترض بها 
التمكن من حل صعوبة ما يساوي خلق مرجع سلطوي"7©. 


يحمل فشل الجهاديبن تفسيراً آخر أيضاً: عرفت الدول؛ في مصر 
وفي الجزائر؛ وفي أماكن أخرى كذلك من الشرق الأوسط» كيف تشجع 
على إعادة الأسلمة الأخلاقية بشكل يرضي الطبقات الوسطى97©. وفى 
كل مكانء تحول كبار المفتين إلى أدوات هذه الشرعنة المتجدّدة» 
ومكنت الأسلمة من فوق الدول من دمج مواضيع كاملة خاصة 
بالمعارضة الإسلاموية» ولاسيّما تلك المتصلة ب"الأخلاقيات" العامة 
وإدارة المجال المرئي» ما حرم الإسلامويين من احتكار الشرعية الدينية. 


ومن ناحية أخرى. استفاد عدد من الإسلامويين» ممن قبلوا 
التخلي عن أي وظيفة سياسية» من لعبة الإلحاق التي سمحت بها الدول 
أحيان"©. وفي الوقائع الجزائرية» لم يكن بوسع "سياسات المحو” مهما 
بلغت حدتهاء ضد الإسلامويين بكل تشعباتهم؛ السلمية منها على وجه 
الخصوص. أن تدوم على امتداد عقد كامل من الزمن. فبدءاً بالعامين 


97( بألداع5 :كامكة) عن1ي111امم نعز ياك دوأو" اء دوء2:6 ,ممصساعل8 برجمسبيك3 
.0 .م ,(1991 


(98) على سبيل إعطاء مثال واحد نقول أنه حتى في سوريا التسعينيات كثرت "مراكز 
حافظ الأسد لتحفيظ القرآن الكريم". 

عن عم "رتنه أذ1'! ع0 عتاماع؟ تلد عع13 علمئتصيهلذآ نآ" تع1أعنا10 لبمصعط 

7 .م ,(2004) 82 .0ل ,ءاءة:ى 


(99) لم يكن الأمر بسيطاً على الدوام؛ لأنه. كما يبين ألان روسيونء لا يمكن للإلحاق أن 

ينجح إلا بشرط ترك بديل إسلاموي. انظر: 
لل" :لقطلل ع1 عوم غاغاءه5 12 عععصقطن)" ,مه1[1زركام80 صنوقاله 
ععمع 7101 12 ع0 وعتاواءم6أفقط18 تعمسمعنه) عا ععاممء كاتمتصع لج أء " عاأعصدماووع رمه 
9 ع0 276207166 عط ,كلل رأعةصنالط تممهل "رعاملزاعط مع عنال أسةزك1 ”ل 1566 ونان 
.0 ,ازع 1أصنرزوة ©71ه241:هج« أء كع 15١‏ 1ك 1«07((م0ن كعططاععمكورعط :علو 11 لامع ع لوزت 
257-00 
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1997-6: نجح مجاهدو جبهة الإنقاذ الإسلامية» وقد ذعروا 
لممارسات الجماعات الإسلامية المسلحة؛ فى تدبير بضعة ملاجئع 
لهم في مقابل التخلي عن أي نشاط سياسي. اما الحكومة النطيرة: 
وعلى عكس رديفتها الجزائرية» فقد قبلت؛ في فترة مبكرة جداء أن 
تترك بعض المساحات للمجاهدين المستعدين للتخلي. عن العنئف 
وبالأخص عن أي مطالبة سياسية. وهكذاء حافظ الإخوان المسلمون 
على الجزء الأساسي من شبكات التضامن الاجتماعي» من مستوصفات 
وحضانات أطفال ومدارس وأطعمة شعبية... إلخ» ولابد أن نشير بسرعة 
أنها شبكات تعوّض غياب الإدارة الرسمية للفقر. وقد تمكنت السلطة 
بفضل مهارتها أيام حسني مبارك الذي تسلم السلطة بعد اغتيال السادات 
في العام 1981 من أن تنتشر بشكل أفضل في المجال الأمني بالمعنى 
الضيق للكلمة. 

أخيراء يجب أن نأخذ بالاعتبار التعب الاجتماعي. وهي ظاهرة 
نلاحظها في سائر أرجاء الشرق الأوسطء من دون أن نتمكن من تحويلها 
إلى إشكالية في الوقت الراهن. لايفسّر التعب الاجتماعي حصراً بنتائج 
ضعف اندماج الاقتصادات في النظام العالمي ما يترك سيطرة كبيرة على 
الموارد وإعادة توزيعها بين أيدي السلطة29"0» كما لا يفسّر بواسطة 
القمع الكثيف الذي تمارسه الدولة. ولا يعني كذلك "انطواءً مؤقتاً" مع 
تأجيل "حلقة النشاط الجديدة"297. ينجم التعب الاجتماعي من ناحية 


(100) "الانشقاق نادر يسبب الخوف من معارضة الدولة أو تضاؤل قدربما على توفير 
المكاسب". 

هه اتصاء10 :10عه171 لاعنطة عطا صر لإعومعمميع12" ,معتقطام8 .]آ رعطمي8 
0170 1707 ,122771070 كلل تعادوع1 عامو/3 لمج سقطصد0 103510 :12 "ودع 1211 
'جاتقيع كلدل قمقللص] :و تأممقصةتلصآ د دمع متمتمماظ) اعمط ءل/2ونهك! عم «ة معووط 


77 .م ,(1995 رووع51 
)20101 للاطلاع على هذا المفهوم. انظر: 
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عن "زمنية الكلل والبقاء اليومي من دون أمل بتحسّن ممكن في المصير 
الفردي"2122» كما ينجم من ناحية أخرى عن ترهّل الصيغ السياسية 
المختبرة منذ الخمسينيات وحتى أيامنا هذه والتي جرّت وراءها تعبئات 
جماعية واسعة جداً على امتداد أجيال كاملة. وإذا كان هذا التعب قد 
أفرغ المجتمعات الجزائرية والمصرية من أي ديناميكية فيهاء إلا أنه كان 
مفيداً جداً لبقاء الأنظمة. 


كانت "العقلانية المرجعية'1027) فى حرب عصابات الجزائر ومصر 
بسيطة ووجدت في داخلها فرضياتها كما خلاصاتها: انطلقت من عدم 
شرعية السلطة الطاغوتية ومن التعاطف الثابت حتى اليوم من قبل 
الأهالي مع القضية الإسلاموية. اعتبر أطراف العنف الإسلاموي؛ على 
غرار المدافعين عن نظرية البؤر الثورية فى أميركا اللاتينية وتركيا وإيران 
في السبعينبات من قبلهيه أن السنلطة تتسسند إلى زيف وتعيدا إنتاج نفسيها 
بفعل الوهم. لذا من المفترض بالعنف أن يكشف الخدعة أمام الجماهير 
وأن يضع لها حداً. 


على غرار مناضلي اليسار في الماضيء أسس الإسلامويون هذا 
الحساب العقلاني على توازن القوى على الأرض» علماً أنهم لم يكونوا 
في وضعية تمكنهم من تقديره بدقة. لم يخيّل لهم أن الدولة قادرة على 
ممارسة قمع مطرد وعلى التأقلم وتطوير مجموعات جديدة من القيود» 


عناءء|ا0 0 ,كام تعنتما أماعو5 :نار «عنامكل[ 1 عسوم بلتاوكعة1" تزعمل(5ك 
.(1994 رووعع2 نومع ,الملا عول تتطصدن :ععل1«طسدن) ععتززاوط أنه «مقنء4ل 


(102) :قاكة2) 1956-2000 غاهماءة ادع ة16-0عه87 عط ,جوعه 0 وعع رمع 
.9 .م ,(1999 ,لتقسنالةون 


(103) للاطلاع على هذا المفهو 2 انظر: 
كلا 01 5ع ولع 35001010‏ :كع «لاوناه كاتواكلء26 دعط ,اأععولظ سمقكمتعطكت 
.(2002 ,لتقمستللة0) تكلعةط) ععنعرهاكتسرعم اء كعلون1له» 
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سواء أكانت قانونية أم غير قانونية» وعلى تصفية معارضيها بكثافة وعلى 
صناعة الطاعة من دون الاهتمام بالمبادئ الفلسفية والأخلاقية الموجودة 

في المراجع الجهادية. وهكذاء بعد حرب طويلة كان ثمنهاء بحسب 
و ثتي ألف ضحية299» نجحت الدولة الجزائرية في 
العودة وفي القضاء على المجموعات الإسلاموية الرئيسة. وكذلك في 
مصرء على الرغم من أن هذه الأخيرة دفعت ثمناً أقل بكثير ممّا دفعته 
الجزائر. 


(104) "في مؤتمر صحافي عقده رئيس الوزراء أحمد أويحي ني آذار/ مارس 2006, أعلن 
ا ل ل ير 
وثانون ألفاً آخرين غير محددين. كما تعتبر السلطات رسمياً أن ثانية آلاف شخص هم 
في عداد المخفيين قسر 1" 


12 0 7ك 1ل أه2 كلاه غ1:ء00711) ,رمنمع 805 وناأمع [ث 13512105 
.109 .ص ,(2007 ,لاك أ 1*8118555 عل غورماء00 ع0 عوغط) ,عدع قطمعمه0 :وتعوط) 
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هندسيات جديدة للسلطة في العراق وتركيا وإيران 


يقترح مهران كمرافا تصنيفاً ينقسم إلى خمس فئات لتحليل تطور 
دول الشرق الأوسط في منعطف الألفية الثالثة: الدول العسكرية (السودان 
والجزائر»» أنظمة الأمن الداخلي أو المخابرات (ولا سيّما في مصر 
وسوريا وتونس واليمن) الأنظمة السلطانية من النمط الريعي (البحرين 
والكويت وعمان وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة)»؛ أو 
من النمط المدني (الأردن والمغرب»» الأنظمة "الاستيعابية" التي 
تفرض التحاق سكانها بها (إيران والعراق وليبيا فى مختلف الحقبات) 
وأخيراً أربعة أنظمة نصف ديمقراطية (إسرائيل» 5 تركياء السلطة 
الفلسطينية)0). 

صحيح أن هذا النموذج مفيد من الناحية التحليلية» إلا أن غالبية 
الدول» في خلال التسعينيات» وفي ماعدا إسرائيل» تكتسب طابعاً هجيئاً 
يدمج الطبيحة المسكرية مع سمات الأنظمة الأمنية لتعمل كأنظمة سلطانية 
على الرغم من أنها تترك بعض مساحات لدمج الأطراف الخارجة عنها. 


)1( بمماكتط امعنناتاوط 4 ناموط ءاهنا( «ء18400 717116 ,ةلتقتتصدكا موعطعكلة 
,(2005 رؤوع؟ هتهطته تله 0 01 لتتأزومع كتونا :وعاععل 8) عرج!! 1010[ اكور[ ع2[) ععترةى 
4 .م 
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وأيضاً في ما عدا إسرائيل التي تشهد أزمات داخلية وخارجية ذات طبيعة 
مختلفة» تواجه هذه الأنظمة عدم استقرار يمكن تفسيره من طريق ظاهرة 
مزدوجة هي إنهاك الأنظمة المتسلطة وازدياد قوتها©. 
البقاء من دون الشرعية 

يطال الإنهاك أولاً القومية العربية؛ هي لا تفقد من قوة جذبها ضمن 
الرأي العام العربي» على الأقل لأن التيارات الإسلاموية ذاتها تعيد إنتاج 
إيديولوجيا إسلامية قومية في الواقع. لكنء منذ عقود طويلة» أفرغت 
الأنظمة "القضية العربية" من قدرتها التعبوية التي تضمن لها مزيداً من 
الهيبة. لم يكن المؤرخ ألبرت حوراني على خطأ حينما أشار» في بداية 
التسعينيات» قائلاً "إن الأفكار السياسية واجهت خطراً كبيراً هو خطر 
فقدان معناها حينما تبنتها الدول. أصبحت شعارات صدثة لكثرة ما 
كُرّرت ولم تعد قادرة على بلورة أفكار أخرى حولها ضمن كوكبة قوية 
فق الأمكان والامان تعرزف قرس الصباعة ول هال إفقاء الشرعة 
إلى الأنظمة القائمة"7©. أضف إلى هذا أنه. على اختلاف الأوضاع من بلد 
إلى آخرء ما من أحد قد أبقى على أي وهم متعلق بشرعية الأنظمة التي 
ساءت أوضاعها بشدة منذ السبعينيات». وفي ما عدا بضعة استثناءات 
(2) روم «اهاترميييه كانصامم ازع 01 عبرملل بأدععه!-موءط عومتائطم 
ع مع07ط هط ,ناهو115آ1 ععلعاوغ8 أ ,(2005 ,'1لاط :ولعةط) دءغيوه0[ط 5001615 


هآ :قتموط) عتدلولة1 ور روأددوع صغم 2[ ع4 علني11أامم 107071 نع ته دكاهطه' [ 
.(2006 رماع انامع106 


لق (1993 ملتنء5 :وأموط) دعطه2ه عواولاعم عع 81514016 لمعنه أرعط1م 
.594 .م ,( 1991 عمتقاعمة ممغللة) 
)4( ه771أأاعوءط “مر طأعوء3 176 ٠ك‏ 1اثزآوظ ملق ,صمدولن] .0 اأعقطء1ق13 


(1977 رقوع؟2 لإاأأواع الملا علهلا تمع نوق بجع21) 
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اقوة وميخلووة كاقل » فإن خطابها بدا فارغاً ولم تعد رموزها ت* تثير أي 
انفعال. 


ترافق فق فقدان الشرعية والمعنى مع زيادة قوة الدول كأنظمة أمنية. 
وهنا أيضاًء لفت ألبرت حوراني الانتباه في العام 1991 إلى قدرة 
الدول. على خلق وسائل للرقابة والضغط ولاسيّما من خلال "أنظمة 
الاستخبارات والأمن والجيوش ومن خلال القوات المرتزقة في بعض 
الأماكن والتي جرى تجنيدها في الخارج". وأضاف قائلاً إن هذه الدول 
كانت قادرة على "تحطيم أي حركة تمرّد [شرط] ألا تتحطم أدوات 
القمع بين أيديها"©. 

أما الانتخابات؛ الجرة إلى هذا الحد أو ذاكء كما في الأردن 
في العامين 1989 و1993 وفي المغرب في العام 1999» أو الخاضعة 
تماما لسيطرة السلطة» كما في الجزائر ومصرء فلم تؤثر في هذه القوة 
القمعية المفرطة. كانت على العكس "مصمِّمة بالأحرى كوسيلة بين 
أيدي الحكّام لإعادة شرعنة هيمنتهم في المجال السياسي بتحويل اللعبة 
الانتخابية إلى مجرد تقنية دمج وتجدّد”7: علماً أن "الدمج" و"التجدّد” 
يقعان في كثير من الأحيان ضمن الحزب الواحد. في مصرء على سبيل 
المثال» كانت نسبة أعضاء الحزب الديمقراطي الوطني في مجلس 


)5( للاطلاع على "المسيرة الخضراء" في المغربء انظر: 
دمت ته 'ل معزي« دمط :أملدعفلعءه ع ه35 ,مقمة-مععطهكلة 5زنلقطك] 
.(1997 ,05185 :وامةط) أددمنزوة» 


)6( .6 .72 ركععطه مه كءاصلاعم د5عك 81510176 ,اقتةكنا10] 


)2( 5 55161065 065 2016 ع1 أء عع212 هآ" ,أععنطهدد علنه1ن-موءل 
2ط ,نأك ,لعدء21 طاءطة8112 :0325 "رع1او0111م مصتقطء يكل كممأسامتث و1 ممهل 
.9 .م ,(2006 ,تقتأه0) لتقمصمك :دأمد) ءطه2ه ع10ه:7 ء] كنوك 16و11 1آممم 
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النواب تبلغ 79 بالمائة في العام 1990 فارتفعت إلى 94 بالمائة في العام 
5 ولم تتدنَ عن 81 بالماثة في العام 92000. 


في المجتمعات المنهكة والتي لا تملك حافز مقاومة قوياًء عرفت 
الدول كيف تنسحب من مجالات عديدة من أجل أن تنتشر بشكل أفضل 
في المجالات التي تعتبرها حيوية من الناحية الأمنية وأيضاً من أجل أن 
تكتسب فعالية روتينية أكبر وتوسع استقلالية حركتها. فسمحت بإنشاء 
جمعيات أهلية عديدة» وصحافة حرّة أحياناً إلى هذا الحد أو ذاك» 
لكن الهدف كان في أغلب الأحيان التمككن من تهميشها بشكل أفضل. 
عديدة هي الأمثئلة على ما نقول: في مصر ثم في الجزائر» لم يشكل قيام 
تنظيمات للدفاع عن حقوق الإنسان كما لم يشكل وجود صحافة أكثر 
حرية أي عائق أمام حرية حركة السلطة. في سورياء فاوضت السلطة في 
الواقع اتفاق عدم اعتداء مع شعبها قضى بالامتناع عن استعمال القمع 
الشديد والمُمَأسسء كالذي وقع على حماة في العام 1982» في مقابل 
الطاعة واحترام شعائر السلطة. عرف القصر الرئاسي والمجتمع معه أن 
عصبية الطائفة العلوية هي المسيطرة والدعوة إلى القومية العربية لم تعد 
تملك قدرة تعبوية. بيد أن الاتفاق الضمني المتفاوض حوله بين الطرفين 
يفرض على الجميع ألا يفضحوا عري السلطة. 
ثورات في العراق بعد حرب الخليج 

لم يكن الوضع ممائلاً في أماكن أخرىء ولاسيّما في العراق» 
حيث انتهت "حرب الخليج الثانية" في العام 1991 ببقاء نظام صدام 
حسين. فإدارة بوش التي تخشى نشوء سلطة شيعية» رفضت مواصلة 
١ )8‏ :ممالل وعصمكغم أت وع6لودمن وعمنه1ة 2" ,علمعلن1 لمقطعطظ 


1 :مهل '"بكلة8]1001582 ؤنام0ة 065ان011610م أء 01065 1تمممءة 65 مم0 
.44 .م ,(2005 ,101أعع71 زعذتمء7) تووه وانوع2 ,المكتهظط 
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الحرب حتى سقوط النظام©. وعلى الرغم من أن صدام حسين لم يعد 
يملك جيشاً قادراً على جعله يمارس سياسة عدوانية في المنطقة» إلا أنه 
بق قوياً بمااقيد التكفاية سد يطبق ستتاشنة الأرضن اللمخروقة فن :دأخيل 
حدوذة, 

تلت هزيمة حرب الخليج انتفاضتان, الأولى في كردستان والثانية 
في الجنوب الشيعي وكذلك في أحياء بغداد الشيعية. وفي حين ردّد 
الأهالي شعار "ماكو خوف" في بغداد, فإن 14 مقاطعة من أصل 19 لم 
تعد تحت سيطرة الحكم المركزي لمدة أسبوعين29. 

بدأت سلسلة الانتفاضات فى مدينتين سئيتين فى الجنوب هما 
أبو الكاسب والزبير» في أواخر أيام شباط/ فبراير 1!؛ من أو ل آذار/ 
مارس إلى العشرين منه» انضمت كل المدن تقريباء فى ما عدا المركز 
السّي» إلى الثورة. جاءت الانتفاضة من عمل "الأشخاص العاديين الذين 
تتجاهلهم في أغلب الأحيان صحافة المعارضة". في المرحلة الثانية 
فقط» تبنّتها التنظيمات السياسية» كجبهة كردستان الشديدة الانقسام 
والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق بقيادة محمد باقر الحكيم 
والدعوة”7". كانت تحركات عفوية لا برنامج لها سوى الإطاحة بالنظام 
قبل أي شيء آخر. وكانت ثورات أمل لا برامج ثورية حقيقية. 


)9( :50000171 77م 1ط ,تسناطعلء00) عالعتلعنة أء معباءاعه00) بجعنلمم 
ر(1999 رقصم أائلظ غوما] :واعةط) ترءاع[وم1 ءتررغاكنزى يال «الاعمء لاه كوم ]درت 1101121 

62-3 .مط 
)210 "ماع61 11[ عل امعصع تاتامطم عاطادوومصهآ'آ تعلةءآ" ,لندع ]1 عوأمعمةرر 


© كعع7هاكزكة 1 ,كلل رعاناع 1111 011162 ,اطتققطن)-لتقمصع8 وتمراهك84 :ذمهل 
.م ,(2003 ,80 5ععمعل5 :قاعةط) 7122125 أناىل11 كا 3ع50 كه[ 00715 10151011075 
,199 


[ولاق 4 5115 طوء841 نصز "رلع1211 5ع ص1أدائم نا عط بجط/لا" ,رعطة[ .ىم طعلةآ 
الا [1) 17130115م0) ,1(115له20آ ,لودم1عة7ط ««علمءع8] ه17 وهم[ 1:6 راع ن) عطومغكامطت 
103-13 .مم ,(2003 بعطماعطعناه1' :ملا 
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نجح الثوار الأكراد في طرد القوات العراقية واحتلوا مدينة كركوك. 
وبيئما أحرقت صور صدام حسين في بغداد انشق الجنوب مع قتل عدد 
كبير من البعثيين. هل هي عملية انتقامية؟ يمكن اعتبار هذه الفرضية 
شرط إعطاء كلمة انتقام معناها السياسي الكامل. فالنظام كان قد ألغى 
أي إمكانية للرد على القمع الذي مارسه حائلاً دون ممارسة أي "قانون" 
لضبط الخلافات22. فكان لابد ببساطة أن يتحول أعضاء البعث والقوى 
الأمنية العاملة باسم مستبدٍ شديد البأس وقواجتماعي: إلى أعداء 
الجماعة التي عملوا على قمعها طيلة عهد صدام حسين الطويل. لا 
نملك تقديرات عن عدد ضحايا البعث. إلا أن كل شيء يشير إلى أنها 
وقعت بعشرات الآلاف. وبحسب أحد المصادر فى جنوب البلاد فإن 
"4090 من جهاز البعث قد هوى مع الانتفاضة"013, ش 


بيد أن الانتفاضتين الكردية والشيعية» اللتين لا ترتبطان بأي صللات 
عضوية كما هو واضح.ء وتتسمان بالعفوية على نطاق واسعء قد سحقتا 
بسرعة تحت أعين الإدارة الأميركية التي لم تحرك ساكناً. كانت بغداد 
"المدينة الحديثة والقبلية» مقر الحكومات المحاصرة"4" هي المكان 
الأول حيث مارست السلطة ردها وأعادت لحمتها قبل أن تنتشر في 
الشمال والجنوب. خشي الأكراد حرباً كيميائية جديدة فسلكوا طريق 
الجبل. وسرعان ما تقاطر حوالي مليوني شخص على الحدودين التركية 
(12) للاطلاع على هذا التعريفء انظر: 


بر[جره نمطا 1ه بومء:17 :عع 1درء 1101 ,تامع لت ا ماع »4:4 راقة بتاء51 .ل 8[ع ممق 
.8 .م ,(2002 ,10 !الاسأغخطه0) نمه لدم آ) 


)013 0 183 عل غتناماء: عل ننه علهءآ'0 د5عاللطن) 5عآ" ,رمتامدل/8 ععررعاط 
مم ,(1992) 58-59 .مم ركو تدوع نوغ د اورييعم ''رعصمع لعلدرا 


)214 رعلقط ها أء عمتعل0تصط عامممغئة81 عملا :لقلع82" ,لتقسانانآ ضسوءل-عرو زط 
3 .مط لع نطعماط-اء«الوما! عطهجه ء0 مك "رومع 25516 5أتاع تع تع /الامع عل عع 16د 
225-22 .مم ,(1994) 
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والإيرانية. وقد دفع وجود كاميرات التصوير رافقتها الضغوط التي 
مارسها فرانسوا ميتران والرئيس التركي توركوت أوزال» مجلس الأمن 
في الأمم المتحدة إلى تحويل شمال العراق إلى منطقة حماية بواسطة 
القرار 688 الصادر في 5 نيسان/ أبريل 1991. وأدت عودة الأكراد إلى 
مغادرة الجيش والإدارة العراقية وتوسيع منطقة الحماية إلى مناطق 
كردية أخرىء في ما عدا كركوك. 


لم يعرف الشيعة المصير نفسه. فبعيداً من أعين الكاميرات» سحق 
الحرس الجمهوري التابع لصدام حسين؛ تدعمه الطوفات العسكرية» 
الانتفاضة بشكل دموي وقصف عدداً كبيراً من المزارات» وبالأخص 
في النجفء قصفاً عنيفاً. تواصل القمع حتى العام 1993 مع عمليات 
إعدام واسعة لقادة الانتفاضة المفترضين فقدر عدد الضحايا ما بين مائة 
ألف وثلاثمائة ألف ضحية*0. ثم ابتداء بالعام 21994 جرى تجفيف 
المستنقعات» وهي أماكن سكن القبائل الشيعية العربية. احتفظ شيعي 
واحد فقط فى بغداد» هو مزبان خضر هاديء» بموقعه في مراكز قرار 
البعث في حين أن الآخرين أقيلوا من مناصبهم إبان المؤتمر العاشر 
المنعقد فى أيلول/ سبتمبر 091991. 


وجاء الحظر الذي ضرب اليلاد بين حربى العامين 1 و2003 
على الرغم من تلطيفه مع سياسة "النفط مقابل الغذاء" فى العام 6 
ليتسبب بعذابات كبيرة للشعب العراقي» في حين أنه مكن النظام» وهو 


(215 ع عتتتاعال ععةاتوعءط زع الله 1131116 1التطه0) هآ" ,2350 تنانآ هق ل -عررع زط 
118-154 .مم ,(2007) 124 .ممص عاملمبنة2 "رعممعالدءز اماع50 18 عل ممزوهاصخصا "1 
"1115511 سقلل52 عل أتمجة 12 ع0 5ومسقطن) و5عآ" ,ععانا5)0 معنه0) 5122 أء 
5105 أط0 زقاهةط) براه دكت 7م3202 عل 01ج ء إناارط عا ,كلل ورعطء كانكا دقان 

651-77 .م2 .(2005 


(216 31 1381 ع0 تتاماع: ع1 ناه علهء0'1 وعاللطن) وعآ" بمتموكلة ععرءزط 
99 .م ,(1992) 58-59 ,00 ,كنعة تم جرع 1أل 716 و ء ]وبع "رعصصء كلم 
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الهدف الرسمي الأساسي لهذا الحظرء من تجميع إمكانيات مالية هائلة» 
قُدرت بعدة مليارات الدولارات7'"من طريق التهريب, ولاسيّما تهريب 


البترول. 


وإذ أعلن النظام قيام "جهاد البناء"5 صار قمعه يمارس بشكل 
موضعي ولكن بشكل أكثر عشوائية على وجه الخصوص. 'لقد تغيّر 
شكل القسوة"29. أعدم اثنان وأربعون تاجراً اتهموا بالمضاربة في 26 
تموز/ يوليو 1992 لتذكير الأهالي أن النظام قد عاد بحق9©. أعدم ألف 
وخمسمائة شخص لأسباب سياسية. في العامين 1994 و1996. أعدم 
ضباطء قاموا بمشاريع انقلابية فاشلة» حقيقية أو منسوبة إليهم» ومن 
بينهم العقيد محمد مدهون وأبناء محمد عبد الله الشواني وعدة مئات 
من المعارضين. أو قتلوا خلال نزول الجيش العراقي في أربيل» عاصمة 
كردستان في آب/ أغسطس من العام 2071996. بيد أن العقيد الشواني 
تمكن من اللجوء إلى الأردن. 
(17) للاطلاع على هذه الحادئة» انظر: 
11 111 إن كن ة1أأوط 17 :5000271 501711071718 ,والامع8 لمقطة02 طدرج5 


.(1999 ,65ندة1' .8 .1 :5002مآ) ووم[ دز 


(18) وعآ .عا تقطصصمه عاعقط06 12 أء وأءوونة1 صهل550" ,وستائدةك ممعم 
117-38 .200 شاط " علعة ”21-1513 سمتنهسنا عل و5ع6ضممعمتامكطا د5ععتتامووع 2 
1157-8 .مم ,(200) 


19 5117 طدء101 نضا "رقع0امم عطا ده لأغط صمهل520 05" بدنا 85121 مقمف1 
10201/77111155 الوتواكاط :7ع0ه182 1779 وو«1 17 ,كمع عطممأعتمط0 أاء 
2 عمنكآ7 ,يمفتدظ 102710 لتته ,114-175 .مم ,(2003 ,عمماوطعتده1” علع0؟ بجرملح) 
ر1]5نال1 عصلا )ء عالتا/ا :كمدط) «ملاتدويرمما به عأومططآ :ء«طاصيةى آنا أء ع71تتم بط 

2004(. 


(20) متوافر على مو قع : 218 
)21( 6 :50000171 ©71رع11دك' ا ممتنطعاءمن) علعتموط اع معبتطعزءعو0 
,2811115ع1 0310/10[ لطة ,149-275 .مع باتعاعاه17 1671كلزى )2ك "لم60 لاك زوه [صرزه 

.(2003 تهم 16) اعم برماعة[د5ه!! :771 ",3501 أقطا ترتامء عطا لمد خش1آنت ع1" 
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هدفت السياسة القمعية الجديدة إلى القول إنها مصنوعة على 
قياس الفرد ويمكنها أن تطال أي كان. على سبيل المثالء أقرّ المرسوم 
5 الصادر عن مجلس قيادة الثورة في 25 آب/ أغسطس 1994. بتر 
اليد اليمنى للسارق وبتر أذن الفار من الجندية. وفي حين طردت كل 
السكرتيرات من العمل وصدر مرسوم عفو عن الرجال المتهمين بجرائم 
الشرف, أعدم "فدائيو صدام” وهم ميليشيا النظام الجديدة» كل النساء 
المتهمات بممارسة البغاء وعرضت رؤوسهن أمام منازلهن0©. برّر 
النظام هذه الممارسات من خلال سياسة إعادة الأسلمة التي حملت 
اسم "حملة الإيمان" في العام 221999. 


اندرجت هذه السياسة الجديدة ضمن هندسية أكثر تعقي دأ تقضي من 
ناحية بالسيطرة على كل سكان المدن تقريباًء بفضل توزيع موارد صارت 
نادرة بسبب الحظر» كما تقضي من ناحية أخرى بتشجيع عودة القبلية. 
تمت السيطرة على العائللات من خلال توزيع مرقمن للسلع الضرورية ما 
خلق انطباعاً بوجود رقابة دائمة لم يكن النظام يملك في الواقع أي وسيلة 


)22( را لمقصتنط '1 عتأصمكء وعصقلعء روعلاعممقع ,ذعقتنكاده1" ,رململتدظ8 علعتنوط 
03 ,62101121311566 50166 2لا" ,109هطنت تمصة5 اع ,47 .م" عتعيع عل دعصسان 
ع2 ,كلل قتاعطاعكانكا :كتتقل "رعصتتم لطع عأمامصمءة عطنا رعلأموعغمة عللحكه 6اماعمع 

621-63 .جع ,أعددباط 3000071 ع0 201 ءارا 


(23) كانت السلطة تنوي كذلك إنشاء جامعة صدام حسين للدراسات الإسلامية وأكبر 

مسعحجد في العام الإسلامى ويدعى لمساجد صدام "0 انظر: 
تقعقط]) وه[ ا بوك1 :[-017112 2110 نز وطلتكار! بستطمو]ط .5 لعسطم 
110-114 .مم ,(2006 رووعءط 'طأورع للمنا ااعمرمن0 


انظر كذلك التقرير المؤثر جداً الذي كتبه الكابتين ترافيس باتريكين: 
طاهة'*ه8 عط :5أهل عط أعع ممه 10 18202 5 لتدع06 28زولا" ,تلأناواتكهة2 5أبنو دل 
ع 11لا ]سه 1 كطوز ) ناءاداء 1 بومهاةائلة "عدكذ اع1' صا لإعمععتناكمآ عط لقة وأغوط 
.16-5 .مم ,(2007 


توفي الكاتب في العراق قبل نشر مقالته. 
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لتأمينها9©. أما عودة القبلية إلى المجتمع عبر منح امتيازات كبيرة سواء 
مادية أو رمزية إلى شيوخ القبائل في مقابل سيطرتهم على جماعاتهم؛ 
فقد حول القبيلة إلى مركب أساسي في المجتمع العراقي. كما أن 
توزيع الموارد العسكرية على القبائل قد جعل البلاد "حقلاً مفتوحاً أمام 
العنف"79» وأمّن للدولة حلفاء على الرغم من أنهم يهددون وضعيتها 
بوصفها الأولى بين متساويين. 

تركيا فريسة العصابات 


شهدت السياسات القمعية تحؤلات أساسية فى أماكن أخرى من 
المنطقة كذلكء ولاسيّما في تركياء حيث أضعف النظام العسكري, ما 
بين العامين 1980 و1983» اليسار المتطرف لفترة طويلة» إذ أعدم حوالي 
أخفى أكثر من 400 منهم. في السنوات ما بين 1980 و1990. وفي حين 
تسبّبت المواجهات المتقطعة بوقوع عشرات القتلى بين التنظيمات 
اليسارية المتطرفة التى انكسرت شوكتها وأعادت تركيب نفسهاء 
كما توسعت حرب العصابات التى شنْها حزب العمال الكردستانى» 
استخدمت الدولة بكثافة متزايدة مناضلى اليمين المتطرف السابقين 

فى العامين 1995 و1996» تمخضت الحرب بين "العصابات" 


(24) 0 46 ععمع انها نالا :كاه دعل هأ( ,ز«اءدكعولط «تووموذ5 ,عاعةد[ عسعتط 
.(2003 ,3ه مطمة]آ *[ :كتعة7) عمومج21ه! نأك 112رتته بز هل تن 712تري نت 


)25( للاطلا على هذا المفهوم. انظر: 
لمقطمع5 رامع ا[ م0018 نطذل "رععمع 7101 01 ع1 ئية1/ة" ,ار راط ععرمء0 
كزن وعددوعءم:2 .ععنء 101ل! كز 771165 زط ,لل بأمعطناءلآ ععم16آ 20 عمد طاطعنء 8 
ر(1999 رتععلعصناطآ تمتامعظ) كلع نارجن ابرعاه:] بز «مقتوامءدوظلء12 جره 110و أمعدوط 
8.6 
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العشر التي تشكلت من مزيج من أجهزة المخابرات وأطراف في 
الاقتصاد السري وأوساط اليمين المتطرف وأزلام السلطة عن عمليات 


في تشرين الثاني/ نوفمبر 1996» توفي ثلاثة أشخاص في حادث 
سيارة بالقرب من مدينة سوسورلوك هم عبد الله جاتلي؛ من اليمين 
المتطرف وقد تورط منذ منتصف السبعينيات في حوالي عشر عمليات 
قتل كما تورط في محاولة قتل البابا يوحنا بولس الثاني في العام 1981» 
وعشيقته غونكا أوس وحسين كوجاداك وكان ضابطاً كبيراً في شرطة 
إسطنبول. وكان الناجي الوحيد هو سادات بوجاقء» وهو نائب في واحد 
من أحزاب الكتلة الحكومية وصديق رئيس الجمهورية. كان جواز سفر 
جاتلي صادراً مباشرة عن وزارة الداخلية» أما بوجاق» وهو زعيم قبيلة 
كردية» فهو يموّل جيشاً خاصاً قوامه عشرة آلاف رجل 09. 


كان جاتلي وكوجاداك وبوجاق» الذين سيعر فون بياسم "عصابة 
سوسورلوك". متورطين ليس فقط في قمع المثقفين الأكراد الذين لا 
علاقة لهم في أغلب الأحيان برجال العصابات» ولكن متورطين أيضاً 
في الصراع الداخلي في قمة الدولة من أجل تقاسم الريع الأمني الذي 
تنتجه الحرب في كردستان وريع تجارة المخدرات. 
كشف "الوجه القاتم" لعلاقات السلطة في تركيا. وأظهر كذلك حدود 
النموذج الفيبيري للدولة؛ فالسلطة لم تكن تشكل "جهازاً" أو "طرفاً 
فاعلاً" بل تندرج ضمن "دول متنافسة ضمن الدولة" تتواجه ضم: 


)226 م ععتزءان1! منت باتءتصطاط نم1 ا ليتسأ «ونوء/م ,مواومةجه820 اندها 
.(1999 0551)ظ :اطقط7آ تاة) برعع1 11 
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"نطاق استراتيجي مركب7©". فالحرب غير المحتدمة التي تم اتباعها 
بين العامين 1991 و1992 ضد حزب العمال الكردستاني لم تقتصر فقط 
على تدمير آلاف القرى وبضع مدن صغيرة في كردستان» بل شملت 
أيضاً استقلالية لا سابق لها تمتعت بها "الأطراف الأمنية" التي ضمت 
من بين مناضلى اليمين المتطرف فرق الموت الخاصة. بها كما شملت 
صخي النه الذي موّلته الدولة ونظّمته. وإذ ارتدت تركيا طابع 
النظام الأكثر ديمقراطية في تاريخهاء لم تعد الدولة جهازاً بل تحولت 
إلى "استبداد مشظى "8©. وكلما فرضت نفسها بوصفها "دولة قوية" قادرة 
على تعبئة موارد اقتصادية وعسكرية كبيرة» اعتمد بقاؤها على تخليها 
عن احتكار أدوات العنف وعلى قدرتها على إلحاق أطراف قمعية أخرى 
تمتلك حقل مناورة واسع. 


لم تكن ظاهرة "العصابات" التي ظلت ترتهن مستقبل تركياء 
الإثبات الوحيد على هذا التطور. ففي التسعينيات» وبفضل ديناميكيات 
عابرة للحدود وإعادة أقلمة الاقتصاد مع الوضع الإقليمي (من حرب 
العصابات التي شنها حزب العمال الكردستاني» والحرب الأهلية في 
كردستان العراق والحظر ضد العراق والتهريب المشرعن على الحدود 
السورية اللبنانية)» بتنا نشهد خصخصة كثيفة للعنف في جزء واسع من 
الشرق الأوسط مع وجود دولة في كل مرة تؤدي الدور الأول بين أطراف 
العنف المتساوية. وقد سبق لى وشددت على أهمية إعادة التركيبة القبلية 
إلى العراق في هذا العقد. وفي تركيا أيضأء تمكن عدد كبير من القبائل؛ 
بفضل وضع اليد على الريع الأمني والاقتصادي وعلى موارد القمع» 


27( ععواظ عاع[ا جز ععلواك اكتأعاتمهن) ع اباط نم17 3101 ,موووع[ أمظ 
.9 .م ,(1990 رؤوع:8 ققلضةالإقمصمع2 01 تجأأورع حلمنا نقتصة؟الزومصمءط) 


)28 ل أتططتهةن)) ععمء[ه1اآ عبطاعع|اون) إن عع نتامط ع1 ,111 وعامقطه 
.42 .م ,(2003 رووع:2 لإأزواء الول] معلل نطصسسة 0 
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من أن "ينشط مجدداً" وأن يعيد تركيب نفسه بواسطة السلاح وعلاقات 
السيطرة على النطاق المحلى. على سبيل المثال» جاء تشكيل جيش من 
حيناة القرى" تعداف ماثة ألقه رجل تمالموا أسلحة وقضوا زوانت 
بلغت حتى ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجورء فأحيا قبائل دفعت 
إلى مقدمة مسرح الأحداث وخلق الظروف المؤاتية لأعمال عنف غير 
مسبوقة. وتقدر المصادر الرسمية التركية أن مئات من "الحماة" قاموا 
ببيع أسلحتهم إلى مقاتلي حزب العمل الكردستاني كما مارسوا عمليات 
تأر وتهريب. 
ثرميدور المستحيل في إيران 

في سياق مختلف. شهدت إيران تطوراً مشابهاً للذي شهدته تركيا: 
فإذا كان رجال الدينء بدءاً بمرشد الثورة الإسلامية» آية الله سيد على 
الحسيني الخامنتي» يجسدون الدور ذاته الذي قام به الجيش التركيء 
فإن وجود الاقتراع العام قد سمح بقيام عملية تحوّل ديمقراطي شكلية 
في المؤسسات. وعلى عكس كل ما هو منتظرء تمتعت الصحافة 
والجامعات بحرية كبيرة. وكذلك» من عهد الرئيس علي أكبر رفسنجاني 
(1997-1989) وصولاً إلى عهد الرئيس محمد خاتمي (1997- 
25» ازدادت المشاركة السياسية وأعيد رسم خطوط الانقسام بين 
اليمين واليسار وبين الليبراليين والمحافظين» كما اكتسبت المحافظات 
استقلالية أكبر وامتلك الأكراد بعض الحقوق الثقافية. وحاولت فئة 
الشباب الثائرة بشكل علنى أن تصير قوة المقاومة الأساسية إما ببقائها 
في النظام وإما بالعمل من خارجه!9©. 


)29( عكقنء قت «وأله تمع © :1711671116 ء5ك716لاءل هل ,تلقعتطذ جقصطدلة1 
.(2000 ,لاط نولموط) 
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ولكنء كما في تركياء قلّصت ثنائية السلطة فرص التحوّل 
الديمقراطي إلى درجة كبيرة وقدمت استقلالية شبه ناجزة إلى "الدولة 
الأخرى" وإلى القوى القمعية المرئية (البزدران) أو الخفية (أجهزة 
الاستخبارات) التي لم تتردد في التحول إلى فرق موت. تواصلت 
الهجمات والاغتيالات» ما أودى بحياة ما لا يقل عن ستة مثقفين فى 
العام 1998 مع إصدار حكم بالسجن على ناصر زرافشان؛ محامي الدفاع 
عن المقريين منهم» مدته خمس سنوات. أضف إلى ما سبق أن السياسة 
القمعية ضد الأقليات اللغوية أو المذهبية» ولاسيّما السنية منها1"©, كان 
يعاد تنشيطها بحسب رغبة أصحاب القرار. 
بسبب هذه الثنائية لم يتمكن أنصار التيار الإصلاحي من إزاحة 
الخمينية من موقعها كعقيدة الرسمية والتخلص من سيطرة الفقهاء على 
النظام السياسي, على الرغم من أنه حمل محمد خاتمي إلى السلطة 
مرتين بأصوات فاقت 7096 من أصوات الناخبين ما جعل بعضهم يتوقع 
الخروج من "الثورة الدينية"017. بين السلطة والديمقراطية» اختار الرئيس 
الإيراني الإصلاحي السلطة بشكل منهجي ولم يدعم الحركات الطالبية 
المتعددة علماً أنها رغبت في أن تلتحق به. وفي العام 2004: لم يحرّك 
ساكناً حينما أبطل "الخبراء" ترشيح 2500 شخص من بينهم 80 عضواً 
في البرلمان» ما حرم الإصلاحيين اك فرصة للانتصار في الانتخابات 
التشريعية2©. وكذلك الأمر في العام 2005 خلال الانتخابات الرئاسية 


)030 5 201461717716711 770100211 6ط :167 ,12161226109281 [أقع7 تلم 
لااأتعطمط نكاعةط) عتببجوط' |[ عل كاز4:0 دعل 02/651101 هآ 49 عددء 11و06 
.(2006 عع لم1 16 ملهصه أ ة صرعتم1 


)31( 50117 11(ع:201171) :77072 ,لا10 0107162 اع موتقطل[هوسومط؟]ا لفطعدط 
([.0 .5] آنه .5] :[.1 .5]) عكباءتوناع؟ أرهةاب[ممعم 


(32) /17.0123] 011 ناء. 19 307[ دع 011665ئناقا كتت0لاعع1ة 5ع[ ععدمضغل 18 :1" 
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حين سمح لثلاثة مرشحين بالمشاركة وحسب. أوصل هذا الانقلاب 
"القانوني" أو "الدستوري" الثاني محمود أحمدي نجاد إلى كرسي رئاسة 
الدولة مستبعداً أي أفق لعملية التحوّل الديمقراطي. 

كتب أحد المراقبين يقول: "خلافاً للخميني الذي حمل برنامجه 
العمل على تقريب الشيعة والسنة» رغب هؤلاء القادة المحافظون» 
أحمدي نجاد والمقربون منه» في أن تقوّي الثورة النزعة الشيعية وتزيد 
من حدة هويتها””". تجذرت الرئاسة الجديدة في منطق بيروقراطي بارد 
كما في نفس خلاصي مقابل» ودشنت حقبة قمعية ومتطرفة جديدة في 
تاريخ نظام اتسم بالسلطوية قبل أي شيء آخر. 


علق عمرهطك 1111آ مره اك[ سقط !ظ1! كاء 1111م بدمل] .أومزمج] وز[5 786 ,51255 11أو/ا 
ز ,(2006 ,ردمكه1! :لمعملا بجع ا١)‏ ع تايط 11 
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(لفصل (لثانيى عشر 
عنف التضحية بالذات في كردستان وفي فلسطين 
(2000-1990) 


في خلال الثمانينيات» تحولت بعض المساحات إلى مسرح 
للانتفاضات أو حروب العصابات وشهدت تحوّلاً حقيقياً فى السنوات 
مابين 1990 و2000 لتنتتج أنواعاً من العنف القائم على التضحية بالذات. 
ينطبق هذا الأمر على النزاع الكردي ولكن أيضاً وعلى وجه الخصوص 
على فلسطين. 

في التسعينيات» تواصل النزاع الكردي بأشكال عدة: في كردستان 
الإيرانية؛ قطع رأس العصابات المسلحة باغتيال الدكتور عبد الرحمن 
قاسملو في العام 1989 في فييناء وكان زعيم الحزب الديمقراطي 
الكردستاني جاء ليتفاوض حول حل سلمي مع المبعوثين الإيرانيين» ثم 
قتل بعده الدكتور صادق شرفقندي في العام 1992 في برلين من قبل 
عملاء طهران. في كردستان العراق» الذي أصبح مستقلاً إلى حد بعيد 
عن السلطة المركزية» شهدنا مواجهات متقطعة بين الأكراد العراقيين 
وحزب العمال الكردستانى بين عامى 1994 و1996 حين حاول 
الحزب الانتشار هناك الى خاب التشكيلين المحليين مستفيداً من 
النزاع الداخلي بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطى 
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الكردستاني. تجد هذه "الحرب الأهلية" التي حصدت حوالي 4000 
قتيل سبباً لها في تاريخ الحركة الكردية نفسها منذ نهاية ثورة البرزاني في 
العام 1975 كما في الصراع الشديد لوضع اليد على الموارد الاقتصادية 
التي ندرت نتيجة الحظر المزدوج من الأمم المتحدة على العراق ومن 
العراق على كردستان. وشكلت عودة قوات صدام حسين بشكل مؤقت 
إلى أربيل في العام 1996. بدعوة من الحزب الديمقراطي الكردستاني 
المهدد من طرف خصمه. فترة مريرة من "الحرب الأهلية" ولدت صدمة 
طويلة المدى عند السكان الأكراد. 


بيد أن مركز ثقل الحركة الكردية فى التسعينيات» بدا وكأنه ينتقل 
نحو تركيا مع حرب العصابات التي شئّها حزب العمال الكردستاني وقد 
فرض نفسه كطرف مرجعي في المجال السياسي الكردي على الرغم 
من ممارساته الوحشية ومنها عمليات التطهير الداخلية الدموية» وعلى 
الرغم من سياسة الأرض المحروقة التي طبقها الجيش التركي مع تدمير 
حوالى ثلاثة آلاف قرية وعدد من المدن وتنفيذ حوالى 2000 عملية 
إعدام من دون أحكام قضائية!). تجدّد التنظيم الذي 5-5 به دمشق 
وحتى إنها ساندته كما ساندته طهران بشكل هامشيء وذلك بفضل 
التحاق الشباب الكردي الكثيف به. وفي التسعينيات» حصد النزاع أكثر 
من 000 32 ضحية من بينها أكثر من 000 20 مقاتل كردي. وفي عدد 
من المدن والقرى حل حزب العمال الكردستانى محل الدولة فى جباية 
الضرائب وفرض العدالة. 1 ْ 

بيد أن حزب العمال الكردستانى قد عانى فى أواخر العقدء أزمة 
داخلية حقيقية مع ملاحقة قائده عي الله أوجلان غير العالم. وكان قد 


)1( 1 17170101إ1[1#1#1#1#1#1#ة10 ألا 
.(2007 بااتحظ بمعلاع.آ) ه178[ ومبه بوندرع وملا ,دعنء او امننلووك زه كتدبرات:4 
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طرد من سوريا التي لجأ إليها محوم ل 
على الرغم من أن قيادة حزب العمال الجماعية التي خلفت أوجلان 
بعد توقيفه» امتلكت الودائن الكافية لمواصلة حرب العصابات» التي 
استعادتها بنجاح بدءا بالعام 62005 إلا أنها قررت أن تضع حداً للقتال 
المسلح خشية الردود الانتقامية المكثئفة على الأهالي» ولكن أيضاً على 
أمل التوصل إلى حل تفاوضي. كما أمل بيروقراطيو حزب العمال الذي 
بلغوا الأربعين أو حتى الخمسين من عمرهم؛ في رسملة نضالهم السابق 
من أجل تحسين موقعهم التفاوضي ليخوٌّلهم التحوّل إلى وجوه سياسية 
بارزة تعترف بها تركيا والمجتمع الدولي. قبل المقاتلون الذين احتفظوا 
بسلاحهم بقرار وقف القتال المسلح عموما وكذلك الشعب الكردي 
بشكل واسعء وهو قرار يذكّر بشكل غريب بالعام 1975 حين وضع 
مصطفى البرزاني حداً لثورته. 

إلا أن الأزمة لا تجد تفسيراً لها فى هذا التحوّل وحده. فالثقافة 
السياسية للتنظيم المستندة إلى تقديس القائد الذي يحمل لقب "الشمس 
الكردية" ويعتبر الوريث الوحيد لل"شهداء" الذين يشكل معهم موقع 
القيادة؛ تحرم المناضلين من أي معلم يرتكزون عليه سواه. وتبيّن أحداث 
العامين 1998 و1999 كم أن هذه الشخصية المحؤّلة إلى أسطورة هي 
شخصية هشَّة في "جسدها المزدوج": ففي حين أن جسدها المادي 
مهدد فإن جسدها المعنوي الذي يجسد الأمة يمرّ بمحنة الأسر. وهكذا 
فإن عدداً من المناضلين والمناصرين يشعرون بأنهم قد فقدوا ليس فقط 
ماضياً قومياًء ألغى أو تحوّل إلى سجل الفساد لأنه صار مرادفاً للسيطرة 
القومية» بل فقدوا أيضاً مستقبلاً جسده هذا الزعيم بشكل حصري. إن 
(2) للا لاد على بطر هذا اليم لتنظيم في التسعينيات» انظر: 

2 


-:1101 م1 00000 2111| إن الأفولنانا 
.(2000 ,1515 :اتاطصهةاذآ) ءاهد عرض كاه 
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إمكانية اختفاء الجسد المادي لل"شمس الكردية" أو استسلام جسده 
المعنوي تحظر على الأعضاء والمناصرين اليتامى أي إمكانية تأجيل في 
زمن الخلاص وإعادة تقييم تجاربهم بوصفها مجرد معلم في تاريخ لم 
يكتمل بعد. 1 

وكانت النتيجة الانتقال» في منعطف عام 1999. إلى أشكال من 
ولكن بشكل متقطع. لجأ حوالي اثني عشر مناضلاً إلى الهجمات 
الانتحارية وحاول أكثر من ستين منهم إحراق أنفسهم وتوفي عشرون 
منهم. وحدها استعادة زمام الأمور من جانب قيادة حزب العمال 
الكردستاني وطمأنة المناضلين على بقاء زعيمهم الجسدي والمعنوي 
سمحت بوضع حد لحلقة التدمير الذاتي ه40 


من الاستيطان إلى الانتفاضة 


فى فلسطين» صدمت الانتفاضة الثانية العقول بعملياتها الانتحارية 
وأرسى القمع الإسرائيلي الذي توخى تدمير المنازل والحملات 
العسكرية والاغتيالات الهادفة» "شعائر عنف" جديدة وأعاد تعريف 


هويات الطرفين بطريقة "غير اعتيادية من حيث حدّتها"”9. 


(3) في خلال هذه الفترة» انخرط 17 شخصاً في غالبيتهم من النسوة, في أعمال تضحية 
بالذات» انظر: 501 عماصمء ععدع 101 أع أصةأ ل[ م1 كمعطيعدذ ادع نم1" رصوع زهر0 01119162 
5 .20 ,0077/15 أء دعل أيةن " ,رهةأذ نكا بال 5تناء3930111ع] 5ع أكمو8 تل طأع5 يات 

101-12 .هم ,(1992) 


)4( :5 "رعلتنكا1 ألقدمء نل 5مئز1ممعم16 و5عآ" ,تلدع زه02 0119162 
6 كه دو اماع50 دورمةلوئ ]مالآ :12د07:12ء 11/170116 هط ,ه20220850:0آ 11145 
167-182 .مم ,(2005 ,0115 :ولموط) رنيو اميه 6د 


)5( :ع8 الطمصهةن)) ععدعءامظا عمطاءءلامن) إن عع تامع 776 ,لزللتا وعاتقطن 
84 .م ,(2003 رووعءظ زوع اتلدلا ععلرطصد0 
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لا يمكن أن نفهم هذه "الانتفاضة الفلسطينية الثانية" من دون أن 
نأخذ في الحسبان فشل آلية أوسلو التي زرعت آمالا كبيرة في العامين 
3 و1994. كانت السلطة الفلسطينية» التي تشكلت حول ياسر 
عرفات ورفاقه وفي غالبيتهم من فلسطينيي المهجره والتي أعطت أحياناً 
انطباعاً بأنها مجرد ملح لقوات الأمن الإسرائيلية» الضحية الأولى لغرق 
اتفاقات أوسلو. وفي حين استمرّت إسرائيل على الأرض في ممارسة 
سيطرة مباشرة على 6096 من الأراضي الفلسطينية وفي إدارة 2396 منها 
"بشكل مشترك" مع السلطة الفلسطينية» ارتفع عدد المستوطنين بين 
عامي 1993 و2001 من 110000 إلى 000 213 مستوطن ما هدد كل يوم 
أكثر فأكثر أي أفق لمنع تشرذم الأراضي الفلسطينية. 

حرم الاستيطانء أي الاستيلاء على أراض جديدة متصلة في ما بينها 
بواسطة شبكة من الطرقء الفلسطينيين من أراضيهمء ولم يكن تقطيع 
الأراضي المتزايد ليبدو في عيون الأهالي إلا عمل عنف مُمَأُسس©. كما 
أن دولة إسرائيل تكفلت مباشرة بعمليات الاستيطان ف"مارست بشكل 
ملموس سياسة واستراتيجية ترتكزان على إيديولوجية خلاصية تجعل 
من أرض إسرائيل أرضا مقدسة وحقأ لاجدال فيه يجد جذوره فى موافقة 
إلهية"”7. وكان هذا بمثابة فرصة لا تعرّض بالنسبة إلى الحركات اليهودية 


)6( -1552610 734108تاعقلصمء ‏ م 1اع0اناهل2 هط" ,ع11182أعتهطا عمماغمغم 
اع 157:26![175 ,لقع لاع[ لإصرغ1آ اء [1[مطاءة01آ[ ونهقا4 :صقل ",عممعاملنوعلهم 
اء 27 .م ,ر(2003 ,0ة11ه8 تكتمةط) ععم نمم نه 2/76 مرا كنع أ ممززاوءاوطم 


للاطلاع على الظروف المعيشية الكارثية لدى الفلسطينيين التي لم تذكر في هذا 
العمل: انظر: 

5 كتنقل ع1ألالء تنمأغة أناممم 13 عل عذلا ع0 كنم تلصم0 5عط" ,[.1ة أع] مععم8 .]1 

.205-23 .مم ,.10ط[1 :كضهل "ركام 2ع لأهحض عل :و6مناءع0 كمعنسصلءوع1[م 10155 ع1 


7( خلقممء ع1 فصقل مماأوتاعظ هآ" ,وعتعلولا ممصقطاط أء 12عء5 مسممطوعته 
.19 غع 17 .م ,الع تتطتقامه ,(2003) 14 .مم رمة 1ن "رسعتمنادوعادم-ماغ15:3 
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الأصولية التي عارضت في البداية الدولة العبرية ثم» مع مناصرتها 
للتيوقراطية» تحولت جزئياً بعد أوسلو إلى حركات قومية متطرفة. 


لم تغير آلية أوسلو شيئاً في الاستراتيجية الأمنية الإسرائيلية التي 
ظلّت قمعية في خطوطها العريضة. والأهم أيضاًء كما يشير أوري بن 
اليعازر. تشكل" مجتمع عسكري" بموازاة "مجتمع مدني" في إسرائيل. 
وفي حين كان الثاني ينتقد الدولة لأنها لم تكن ديمقراطية بما فيه الكفاية» 
هاجمها الأول لأنها شديدة الديمقراطية وغير أمنية بما فيه الكفاية. وإذا 
كان "المجتمع" الثاني يتميز بقراءة نقدية للتاريخ الإسرائيلي وبرؤية 
مستقبلية غير نزاعية» إلا أن الأول يقترح قراءة حربية للماضي ورؤية 
قتالية للمستقبل بوصفها أفق البقاء الوحيد. وشدد الثاني» الذي لم يكن 
يتضمن "مدنيين" وحسبء على ضرورة قيام دولة فلسطينية؛ في حين أن 
الأول» الذي لم يكن يتضمن عسكريين وحسبء. مع أنه مركب حول 
الجيش. التقى مع أحزاب اليمين من أجل أن يمارس تأثيراً أكبر فيها 
ويخلد سياننات الهوية المرتكزة أساسا على القرلة وهال اللخر ف 80 


وتوالت انتصارات "المجتمع العسكري" على "المجتمع المدني" 
من اغتيال إسحق رابين في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 1995 على يد يهودي 
متطرّف يدعى إيغال عامير» والتحوّل إلى "السياسة الأمنية الكاملة" لدى 
خلفه شمعون بيريز رداً على العمليات الانتحارية الفلسطيئية» إلى 
انتخابات العام 1016 التي حملت الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو إلى 


69 ع6صعة عملا :دنوفحاه 1202امآ'! أء لطقطةا1" نعدتاع معظ 1لا 
رلاوءلاعنآ أ 1م طتاءة01! :قتهقل " رعممع511200و0م ع75عناع ع0نا عمقل عتع511200ؤمم 
اعقطعن/آ لمة ,55-58 .مم ,ععماممم ده 067 هط «كتع 1 أاععاوط أله دجرعءةاغي 5ل 
لتتنا عط عمتلتوعى /ع28 :زووععمع ععوع8 عطا 220 (الأمعل1 أاعهءةآ عط1" باأعصوط 
0704 بطقانرء14 .15ل بأأاعصفظ اأعقطء 141 لمههة نتسقطاء1' نزعاطتطد نمز "رع [طمعلدنط1؟ 
ر(2002 رووع2 لتأأوقء كلملا العمعه0 :هعهطاآ) اعوط ءلمو ناا ع١‏ «ة بمتاوط بروتء رم[ 

58-9 بصم 


336 78 
الفكر الجديد 
جه 0 


السلطة. أما النجاح الانتخابي الذي سجله حزب العمال بقيادة إيهود 
باراك في أيار/ مايو من العام 1999» فقد جاء ولا بد متأخراً ليتمكن من 
قلب هذه الآلية» ولاسيّما أن الإلحاح الفلسطيني؛ في خلال مؤتمرات 
كمب ديفيد الثانية وطابا عام 2000. على حق العودة للاجثي العام 
8, لم يترك للحكومة الإسرائيلية سوى هامش ضيق خاصة وأنها لم 

على عتبة العام 2001» كان الرأي العام الإسرائيلي قد أصبح 
"موحّداً ومضطرباً" يدعم 6090 منه مبدأ المفاوضات ولكنه يقتزع بشكل 
مكثف لمصلحة اليمين تحت وطأة المخاوف الجماعية ويعجز عن 
الخروج من منطق "كسر عظام الإرهابيين"©. تحول هذا الرأي العام إلى 
رهينة لحرب تشويه إعلامية مكثفة9 وأوصل في شباط/ فبراير 2001 
إلى انتصار اليمين بقيادة أرييل شارون. 

بدأت الانتفاضة بعد زيارة قام بها شارون برفقة 1500 من رجال 
الحرس والشرطة إلى ساحة المساجد في 28 أيلول/ سبتمبر 2000. 
كان رد الفعل فورياء سواء في القدس أم في الأراضي المحتلة وغرّة. 
وفي اليوم التالي» سقط سبعة قتلى بنتيجة قمع التظاهرات الفلسطينية 
في القدس وكان هذا هو الحدث الذي أطلق شرارة انتفاضة جديدة بعد 
مرور سبع سنوات فقط على انتهاء الانتفاضة الأولى. 


كانت السمة البارزة لهذه الانتفاضة الثانية عنف التضحية بالذات» 


)6 ",11255303 ع0 عع [مضرمهء نل قباماعه ع[ :152281" ,لأمطكلء1آ ستقاهة 

123-22 ,مم ,.10طآ بملادعلاع.] أت 17ملاءاءء 1ن[ :قصول 

)10 أ م تربرع 1[ 06 ذأ ع7زء/ة0) 0[ راك أآع أذ قالمع 2[ أء نهنا وومل 
تدتعة 1) تع أترقادء أوص-ماغه كا 11الإنمء | ك5تتوك 5(071617165 كع دكلةهلر 1© 1065779[/01177018077 
.(2002 ,عع نانامء 26 13 
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علماً أن كل شيء كان يشير في المرحلة الأولى إلى أن الانتفاضة 
الجديدة ستتبع الخط الذي رسمته الانتفاضة الأولى بتظاهراتها الشعبية. 
بيد أن حصيلة القتلى كانت كبيرة منذ البداية مع سقوط 136 فلسطيناً 
في أقل من شهرء ما دفع الفلسطيئيين إلى الرد على العنف بالعنف: "إذا 
كنت سأموتء, فليكن وبندقيتي في يدي217. شهدت المرحلة الثانية 
الاضمحلال السريع لأي أفق أمل واستحالة العمل الشعبي في سياق 
القمع22. ومع غياب سجلات مقاومة أخرى اغتنى المعجم السياسي 
بفعل جديد هو "الاستشهاد" أي أن "تصبح شهيدا" أو بحسب تعريف عبد 
العزيز الرنتيسي»ء الزعيم الثاني لحركة حماسء "أن تختار الشهادة"12. 
إن تحليل هذا النمط من العنف يتسم بتعقيد شديد على الدوام. قبل 
أن نحاول الخوض فيه يجدر القول إن العملية الانتحارية هي أولا سلاح 
لئيم وعملاني؛ غالبا وليس دائماًء "مأخوذ على عاتق" تنظيم. يشرح قائد 
حماسء الشيخ ياسينء قائلاً إن القنابل البشرية هي أفضل سلاح يمتلكه 
الفلسطينيون9"). وفي الطرف الثاني» يتم تمجيد العمل بواسطة "إنتاج 
متعدد الوسائط" يتوخى كل أشكال التعبير السياسي والفني» من شعر 


011 ",12122)أة31م-1513610 21101 تناع ممه عأ1اعنتداهل8 هط" ,عدن 111 تصتقآ 
© 8 716ص نع عللرع ل ها :كنع أ اأاعه[22آ له كارع 1] 526[ ردندع ناع.] أء 1 مطعاءء01آ :ممصمل 
2.6 


(12) يشرح الدكتور إياد سراج الذي يدير برناجاً للصحة العقلية في غزة قائلاً إن المدف 
الأساسي بالنسبة إلى الفلسطينيين هو معرفة كيف يتجنبون التحول إلى قنبلة [بشرية]. 

الشىء المذهل ليس وتيرة الهجمات الانتحارية ولكن بالأحرى ندرتها. ذكره: 
116 دة «اتمودء2آ فته ع 77معع27/آ ,ء© 17210277 :كنط ه14 ,20/15[ .8 ععنزول 
.2 ,(2003 بع حهععلوط عاعملا بى )١‏ اعمط 11:00 


)213 مكنا أعطه!ت 116 :004 زه دقل[ ءا وز “167700 ,كع لإع قمعم 1عنال عأتد 3/1 
2.72 .(2001 رؤووع:8 قلهنه ]لله 01 نواأوع اتلدلا الزعاععاىء 8) ععمء انثا كبامزوةاء 1 لزه 


(014) .8 .م .11 روتوة2] 
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وأناشيد ورسوم جدارية وتسجيل فيديو لل"شهداء" قبل القيام بأعمالهم» 
ويتسم بلغة تنزع الصفة الإنسانية عن اليهودا2". 


يجدر التمييز بين الهجمات الانتحارية والعمليات الانتحارية التى 
يعود تقليدها فى المجال الفلسطينى إلى السبعينيات: فالهجوم الذي 
نظمه الجيش الأحمر الياباني والذي اتخذ أفراده أسماءً عربية وحملت 
مجموعتهم اسم "الجيش الأحمر العربي" في مطار تل أبيب في 30 أيار/ 
مايو 1972 يمكن اعتباره بكل المقاييس عملية انتحارية. تلتها عمليات 
أخرى. ولاسيّما الهجوم على مستوطنة كريات شمونة حين تسلل 
كوماندوس فلسطيني من الحدود اللبنانية وقتل 18 مدنيا» من بينهم 9 
أطفال» قبل أن يقتل أفراده في مواجهة مع القوات الإسرائيلية في 11 
نيسان/ أبريل 1974. وفى 13 حزيران/ يونيو 1974» قتل أربعة فدائيين 
أنفسهم حتى لا يُلقى القبض عليهم بعد أن قتلوا ثلاث نساء في خلال 
الهجوم على مستوطنة شامير. في تلك الفترة ولدت عبارة "مجموعة 
انتحارية"19), 


حدث الانتقال من عنف نهايته الموت إلى الهجوم الانتحاري 
المبرمج لقتل الذات كشرط لممارسة العنف في الفترة الممتدة بين العام 
3 والعام 1998. اهتزت إسرائيل آنذاك على وقع 37 هجوماً انتحارياً 
أفضت إلى سقوط 120 قتيلاً. قامت حركة حماس بأربعة وعشرين منها 
(15) للاطلاع على الوسائل العديدة المكتوبة والمرئية» انظر: 


غم :ع:501147: كرنز هل[ 16 مومه 776 ,عتعطضاع]5 ادة2 لعهة 01162 عنعة81-ع ممم 


مع 77ر80 عاتعتيى ع7[ كز وانم17 17 1710 نر نامز لإأزواع حنملا 071010 :0:1010) 
.(2005 رووع:2 


(16) وأء 1+2[ برع 15015 121 ,ع//ه11 كاه “تع ومنل عرء2] ,لحده ]1ه ) طامعو0لك 
.73-93 .مم ,(2003 كتعمسفلطآ اعهن) تطاء تسداب8ة) كنمادء 1اه0نه«ادوطاء35 دعل 
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في حين قام الجهاد الإسلامي بثلاث عشرة عملية» زرعت الرعب في 
البلاد وأثارت السخط لدى السكان الفلسطينيين كذلك07. 


الشهداء: الالتزام والزمن والجسد 


يصعب رسم "الشكل النموذجي" لهؤلاء "الشهداء" الذين يختلفون 
عن الكائن الراضخ”7" أو الذين يقبلون بملء إرادتهم الرضوخ لقضية 
جماعية. بيد أننا نملك معطيات عديدة. في العام 2001» يعتبر المهاجم 
الانتتحاري شخصاً حظي بمستوى جيد من التعليم (4790 منهم دخلوا 
الجامعة و2996 دخلوا الثانويات)» عازب (بنسبة 8396) يتراوح عمره 
ما بين الثمانية عشرة والثالثة والعشرين عاماً (/649) غزاوي الأصل 
(09)689. 


بعد مرور أربع سنوات» وفي حين تتسع عينة الأموات (من أيلول/ 
سبتمبر 2000 وحتى آب/ أغسطس 2004, أحصى 112 هجوماً انتحارياً 
أودى بحياة 479 شخصاً وجرح 3000 شخص )0©», صارت الصورة أة 

بحي جرح شخص 


0 199 ل إلى 204 ف 0 1006 ادقع جد بجدداً في 0 يونيو 2001 إلى 78 
ومهبط إلى 7090 في شباط/ فبراير 2002 ينبغى القول أن غالبية الفلسطينيين قد 
أعلنوا في الوقت نفسه أنهم ضد العنف. 07 
عكناعة علاء امم 0 تلع أضاووع1هم *امماا' عا" ,عنة 1 1لاجتها عممافوغط 
اء كدءخ[نه15! ,تتوعتاع[ أت ا[مطاعع21آ1 :ممهل "رععطءة مع عصذ 1 1ه ه2310 نتخل 
93-95 .7ج ,عع010ع ته 206776 هل :كلاء 1 1«تاكءاهم 


(18) ع8 الطصمنت نتععلأتطصسةن0)) بوممععممء12 هته ععمءانخ!! ,عموع كا مطودك 
.م ,(2004 برووعء:ط انويع لأولآ] 


(19) انظر: مدمء.ع510مذاعة:ذا. 


(20) من العام 1993 وحتى العام 2004 ارتكبت حماس 4690 من الحجمات وارتكب 
ا الأقصى 2290 منها (أما العمليات الأخرى فهي من فعل 


أفراد معزولين أو تنظيمات أخرى). 
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دقة: ف"الشهيد" قد أصبح بعمر السابعة عشرة حتى الثالثة والخمسين» 
مع معدل يبلغ اثنين وعشرين عاماًء دخل 3890 من مرتكبي الهجمات 
الجامعة أو كانوا من حملة الشهادات» فقط 2890 منهم لم ينهوا دراستهم 
الثانوية!!2؛ نجح كثيرون منهم في تحقيق مشروع شخصيء كالحصول 
على وظيفة ثابتة وأفق دراسة في الخارج والزواج22؛ تحدذّر 8190 منهم 
من أسرة كبيرة (8 أفراد). يبقى "الفاعل النموذجي" رجلاً عازباً ولكن 
بوشر بإحصاء النساء أيضاً من صاحبات الموقع الاجتماعي الرفيع؛ على 
عكس ما كان يظن في مرحلة ماء على أن من يضحون بأنفسهم يعانون 
عموماً من وضع اقتصادي متدهور يؤثر تأثيراً مباشراً في بيثتهم وفيهم. 
وأخيراً عاش ربع أصحاب الهجمات تجربة مأساوية مع قوات الأمن 
الإسرائيلية أو رأى أحد أقاربه مقتولآٌ3©. 


مما لا شك فيه أن الشهيد الذي يتميز بوصيته التي تذاع بعد موته 
وبالصور التي تطبع تخليداً لذكراه» في حين أنه يضحي بنفسه ليكون 
جزءاً من جماعة مجهولة الهوية» هو الصورة الرمزية الأساسية للانتفاضة 
الثانية. أثار استخدام مصطلح "شهيد" ردود فعل كثيرة بين علماء الدين 


(21) وهذا أمر يؤكده كذلك تحقيق آخر. من أصل 250 "مرشح" للقيام بعمليات 

انتحارية قابلتهم في غزة نصرة حسنء مسؤولة في إحدى المنظمات غير الحكومية. ذا 
أحد بينهم كان من دون : وأو فق حالة قر مدق أو و معاقاً عقلياً أو مكتثباً" 

0 ,"إعااع ]دوتع 1 11 60 2 385 116نا :توعاء 312 6" ,1185530 22 

.9 .م ,(2004) 14 


0 تشرح بينيلوب لارزيليير هذا الأمر بوصفه الوسيلة الوحيدة للتغلب على التوتر 
ثم بين المسؤولية السياسية والشعور بالنجا اح الشخصي: "أصبحت 0 الطريقة 
ع ا اي ل ار أنه خيانة") 
صن 0 عكتاعظ ع1أأعادامص عملا :معتلصلوة21م '*التارمكة' عن[" ,11856 هآ 
:كال راكع أن أء كارع 1[ غ52[ ,بتوع نع[ أء ]امطلاءء01آ تقصهل "رععطءة مع عمدد له ههم هد 
103-17 .زع رعع2 مع نع ء77ملتع هرا 


1/0115 603021-08 (23) 
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الذي يعتبرون أن الهجوم الانتحاري هو انتحار أولاًء وبهذا 0 فإن 
اله هيا مدان من قبل كل علماء الدين في العالم الإسلامى تقربياًة©, 
باستثناء الشيح محمد سيد طنطاوي رئيس جامعة الأزهر9© و 


علماء آخرين29. 


أما في ما يتعلق بالرأي العام الإسرائيلي والغربي» فقد فسر هذا 
المصطلح على أنه إشارة تعاطف أو على الأقل تفهّم إزاء "الإرهابيين". 
وفي ما وراء هذا السخطء لا يسعنا هنا أن نندد بالأمر» بل علينا أن نعترف 
أن عنف التضحية بالذات» مهما كان شكله. يوازي تأثيلياً في الواقع 
مصطلح شهيد» ك"نتيجة متطرفة ومنطقية ونفسية لل"شهادة7©" على 


قضية مقدسة. 
تحقق هذه "الشهادة 5" القاتلة من خلال الموت اتحاداً مستحيلا في 


الحياة. تربط ضحايا المذبحة بعذابات مرتكبها والعكس حين تفسح له 


)24 «الوجدء12 070 عع« 7موععتء1 ,1777067126 كن ه84 ,08315آ .814 عع09ل 
اتقطه5 لصة ,112-115 .مم ,(2003 رعبتورولوط ععارهلا بجع )١‏ أدوظ عاءدناة عا 
اعر001 تبه ردقأو تيتا نزاعقع350 ]أدط0 :وعتطاط أوءخ:ةأوط نوكل .15ل ,تستطمج1] 

.(2002 رووع؟2 اااوعع كلملا تاماأعع ملم :زمماءه صلءط) 


)25 مت٠طس]1‏ بوعوظ نمز "رعممعاع0 عاأمسلزوةء1 ععة كمملنوععره علزعلنك" 
أكوط ع/104! 1876 0110 71كة"زم 71277 71وع47121- 11ل ,متطنظ ماه طغتلدد له 
.20 .2 ,(2002 رووع5 لإأأولء بانلا 01010 :0:10:0) ععبرءآه:1! 7 علك :اسيرع 1لا 


(26) انظره على سبيل المثال» يوسف القرضاويء, أحد أهم الفقهاء الأحياء في الاسلا 
الذي أغلى أن من يعارضوة العمليات الاستشهادرة ويظتوك أها اتتحازية يار فون مدلا 


جسيأً» د ذكر 5 
16ل 187 70ت 10آ برامط عتترده |15 :1724 لزه برممعء .]ا 776 ,نتامأوه8 .0 بلعل مم 
.249 .م ,(2005 رقعآهم80 ددع طاعمرهءط :علدمل" بج 1!) عرز اويا - جرم[ 3 زه 


27( 5 عع و2 لاقع نطوه1105ط2 .ععهع اه ل0مة ممأونتاع ]1 ,روعلمما عنآ غو1آ1 
.م ,(2002 رقوع:2 516مء397ننل] كمل[امهمط قصطه1 :عنم غله8) ملتسع دآ 0غ األتقع] مرهم5ك 
,167 
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مكاناً بينهم”©. وإذ يجعل الاستشهاد أي مفهوم للعقاب أو الانتقام عارياً 
من المعنى9©» يطرح مرتكب العنف بوصفه المضحَى به ويلغي المسافة 
أو الزيف بين الشعيرة والاستبدال والفعل بحد ذاته. يحمّل التضحية» 
على الرغم من أنها متصلة بالموت وقاتلة للسياسي؛ معنى سياسيا69 
يعجز أي نمط عمل عنيف آخر عن حمله. 

ذكّر عدد من المراقبين بعدم وجود "تفرّد" فلسطيني في مجال عنف 
التضحية بالنفس. فالانتحار سلاح معروف جيداً في الأدب السياسي 
وقد نظّر له عسكر فرنسيون قبل الحرب العالمية الأولى ومارسته 
مجموعات متنوعة بعد مرور عقود» من جماعات السيخ في خالستان 
إلى نمور التاميل» فكان أن ضحى 315 شخصاً بنفسه بين عامى 1993 
و2000 على الأقل61. ١‏ 

على الرغم من الاختلافات التاريخية والسياسية والثقافية» فإن 
أوجه الشبه مدهشة بين مرتكبي الهجمات الانتحارية في فلسطين وفي 
أماكن أخرى02. كبعض الكاميكازي الذي يذكرنا جوزيف كرواتورو أن 
جزءاً منهم على الأقل كانوا من المتطوعين”7» أو المقاتلين الوطنيين في 


)28 اأوسك2) وعد دتاتامع عل عاتات كا سبل بمأعمااكق وومأعنناذ باأعطع5 لعقطعءن 
.254-66 .مع ,(2004 بونةن) :قتتاطاع8) 


299( .6 .م ,(1990 رعتأعطءة1] :كأمنوط) 6تعهد ع[ اك ععنء[ماطا ما ,01050 ممع .]1 


)030 رأتناء5 :قأنوط) ع[أءنء1/ 5407 ء6كلاعع و[ ع4 14و11 بقعم تطعآ لتمتع8 
.(2000 


(31) انظر العدد الخاص المهم لمجلة: 63 .20 ,007/115 لك كع«ية !اينم ا معنون: 
-15لا0آ عقهم 0121856 "رقع اع )52 أء 5ع0 52215 اعأمقاغةطصرمء ععتقاده1ه70 :3/4011" 
أمقصوء] اعنصدنآ أء وماعناجآ مدعل 


)232 وطلل ,مممععدل8 عااعطء841 :عمهل "ع2 للصسقكا" ,مسمددعة11ة مكناكمم 
5519-3 .مم ,(2007 ,2101 نقامةط) ومنمك لأكن 101110171237 


(33) في ما خص هذه الحاللات وكذلك حالات سواط ع286همؤوطاء5؛ انظر: 
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كشمير وهي أرض أخرى تختلط فيها الوطنية مع الجهاد. تم ارتكاب لا 
أقل من 292 هجوماً انتحارياً في العام 2002 في هذه الأرض المقسومة 
بين باكستان والهند. وبحسب مريم أبو الذهبء. التي درست حوالي مائة 
وصية» كانت غالبية مرتكبي هذه الهجمات الانتحارية من الكشميريين 
المتزوجين والذين أنجبوا أطفالاً ومارسوا وظيفة وحظيوا بالتالي براتب 
ثابت. وكما في فلسطينء يرتبط الاستشهاد بزواج روحي مع "القضية" 
إلى درجة أن كل مرحلة من العمل (التدريبء الانطلاق إلى كشمير» 
الاستشهاد والجنازة) يترجم باستعارة خاصة بشعائر الزواج (الخطوبة» 
التكاح» إتمام الزواج» الاستقبال الاحتفالي). شرف المرأة - الأمة 
والعاطفة للمرأة - الأم التي يعِدّها مرتكب العملية بأن يشفع لها في 
الحياة الأخرى تشكل مواضيع تتكرر في الوصية التي يتركها الشهيد6. 

على الرغم من أن القضاء على الذات كشرط لممارسة العنف على 
الآخرين يرتدي طابعاً كونياًء إلا أنه لا يكون ممكناً إلا بشرط أن يبرره 
"قانون محلي”" يعطيه معنى ويدرجه في سياق يجعله قابلاً أن يفكر فيه. 
وكما يشير أحمد بيضون إلى "أن اعتناق الإيمان الإسلامي» كشمولية 
عملية» هو في الحقيقية وبشكل واضح جد ترتيباً ثنائياً للعالم حول 
جسد المؤمن نفسه. يحمل في طياته إمكانية اليقظة التي لا غنى عنها 
من أجل الحفاظ على حالة النقاوة وإمكانية التخليات المختلفة التي 
قد تحمل معها الدناسة. فالجسد الإنساني هو المكان المركزي والأداة 


5 كع جاءع 117 تعاء ذأ ه1151 121 ,ء(/ه17 كله «عسواعقللة 822 ,لحاماامءوكن 
1710101111١‏ 6ك 


(234) وعآ :"232015 نال 166مم 13 2 26205 70115 عل" ,222 -نامطم 3/13711310 
-32202060ط140 طأمستسة :مصهل "رع مأسعطءعة0 بره مطتالايزة1 [-تقطعاعة] نال 5الإأتقتط 
أء كعاواء 15[ .ء«طترعاصء3 [1 ء[! و6 «جره ترهاكة' | ع4 دع«نتع 1ط رتاتنسطءة5 سوعل اء اعم 
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الإلزامية لهذا الاعتناق"©. وحتى عندما لا يتماهى الشهيد مع أي شكل 
من أشكال المعتقدات الدينية» كما هي حال بعض أفراد "لواء شهداء 
الأقصى"6©» فهو من "ألغى نفسه كفرد إلى حد أنه اعتبر مروره على 
الأرض غير ذي فائدة"7© وقذم جسده كشهادة اعتناقه قضية ما. 


عوامل عدة تؤدي دوراًفي الانتقال من عنف يمكن وصفه بالإيجابي» 
كما مارسه فدائيو الأعوام 1960 0 وشبان الانتفاضة الأولى» إلى 
شكل يمكن تعريفه بالسلبي. تجشم الفدائيون المخاطر وواجهوا 
الموت ولكنهم مارسوا إسقاطاً في في الأمل بالنصر وبالتغيير السياسي 
والاجتماعي. كذلك الانتفاضة في أواخر الثمانينيات كان يرعاها الأمل 
بمستقبل إيجابي يحمل معه دولة فلسطينية. وظفت الانتفاضة نفسها 
في الحاضر كشرط للخروج من الماضي وبناء المستقبل. | 
مشاركة شعبية واسعة ولاسيّما بين الشبان والنساءء الذين نجحوا في 
فرض أنفسهم كأطراف سياسية واجتماعية وفي هر التراتبيات القائمة!8. 
 )359(‏ عللةعءمصفل اه ومرمه عل اأعووة رقممء نال 10386" بمناملتزه8 لفسطم 


كمع 7م ",عداو 1امم مملأعدعاوطة' 0 20/2311غا بل 16515132165 005 اق م1 اناعل كياة) 
0 .2 ,(1994) 8 .مم ,81100 ظن) نل 


(036 4 قطالاتت أمقات :مماعمط عط 0 لإممدع عط1]" ,اعووعة] .لل 2م1ن1/ا 
-17 .هم ,(2006) 2 .20 ,0151401 "م210 متاعقم1! عتامن9[دء0مة عط آه جواأعهمء عطا 


36 

037 85 عآ :2010116ة1دا 132360012616 نا كتاذ 85591" ,عصمع 8 مسملمخ 
8 .20 ,0015 أاء كء«لة أب "رققلة21 أ تاكناح-22360 5111610215253 قأمقاكقطممء وعل 
2 .م ,(1992) 


(38) كا سمحت أيضاً بإحداث تغيير في مفهوم الشرف نفسه. لم يعد "شرف" الرجل 
بعرعير سيطرت عل الراة يل عبر قبوله الترام الرأة فى القغال من أجل شرف الأمة. انظر 
هذا الصدد: 

قطططةء 145 0325 تلاعصتمط أء 155105 تلقصة15" ,رطه[اءع0طش-ع2آ عتسمقامغ اك 
812010 :عمقل "روعئغم وع0 ععأمصغم هآ تعتمدل02[ عل ممع اصتاوع1هم 65أويلاة: عل 


.مم ,(2006 بةاأقطامدءا :كامةط) عرأمبةم ع4 كلمع 1 اععاهم كء«زم م127 ,نامل وعلط 
2715-2 
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وأخيراء حين استخدمت الانتفاضة الحجارة أساساً من دون البحث عن 
وضع نفسها موضع الضحية» كانت تستخدم عنفاً احتجاجياً أساساً. 


سواء أكان استشهاديو الانتفاضة الثانية إسلامويين أم غير 
إسلامويين» فقد أرسوا عنفاً مرتكزاً على تدمير مبرمج للذات كشرط 
ممارسته على الآخرين. في سياق هذه الصورة» لم نعد أمام فاعلين 
"هم في الواقع أطراف يفعلون ويعرفون ويتمتعون بحس عملي [...] 
وببنى إدراكية ذات ديمومة» إلى هذا الحد أو ذاك (مع كونهم أساساً 
نتاج استيعاب البنى الإيجابية) وبخطط عمل توجه إدراك الوضع والرد 
المتبع””© بل أمام "فاعلين سلبيين" لا يخرجون ك"فاعلين" إلا مقابل 
دمارهم. 

واحد من العوامل التي تفسر هذا الانتقال هو العلاقة بالزمن. ليس 
الزمن "التمثل الرمزي لشبكة واسعة من العلاقات التي تجمع مختلف 
مقطوعات ذات طابع فردي أو اجتماعي أو حتى مادي صرف" وحسب 
وليس الإطار المنظم للقيود وحسب». إنه كذلك السياق الذي تنشأ فيه 
صور وتفسيرات حول الآخرين. فما من زمن سوى "زمن الهوية"9©. 
وهو يُفَسَّر لا محال انطلاقاً من "الحاضر"؛ من "النواة الصلبة" لإدراك 
الذات كفرد وكجماعة. بيد أن الحاضر يتعايش مع "وعي موسع [حيث] 
يتم الشعور بالماضي والمستقبل المستشّف بالتلازم مع المكان الراهن 
والزمن الحاضر.ء ضمن رؤيا بانورامية يبلغ جزء منها حجم رواية 


(39) كلكة 1) تروتاعن' [ عك عتروع[[! و[ “لان :91/2 11ه زم «مكزه؟ رناء [لعتام8 عرعزط 

.45 .م ,(1994 ,اتناعك 
(40) 20,34 .م ,(1999 بأعماعه2 زواعةط) وصووع؛ 4ط رموتاع أمعماءه لا 
(41) :15كة 5) 501616 و[ 0 177109171417 51111/11011ة 7ل مآ ,35]0113015) كتتااعمته0) 


,299 66 287 .م ,(1975 ,آتناع5 
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ملحمية”2». في المرتبة الأولى» يردنا إلغاء الحاضر الناجم عن الوعي 
الحاد للطرق المسدودة على الأرض أو عن الإفراط في البحث عن 
الهوية» إلى تدمير الماضي والمستقبل المستشف واللذين لا يمكن النظر 
إليهما من دون القيول المسبق والمستشف للمصاعب والغيريات. كما 
ينجم هذا الإلغاء عن نقص المعالم الإيجابية من الفخر أو الثقة بالماضي 
وغياب مقلق كذلك لأي وعد بالتغيير في مستقبل منظور. إن استحالة 
القبول بالماضيء المعتبر زمن الخيانة والفساد ومكانهماء وانسداد أفق 
المستقبل الذي لا يمكن أن يكون نسخة عن الماضي ينجحان في "إزالة” 
الزمن الأرضي ليحل محله انتظار "الأبدية الناجزة"3. 


عنف التضحية بالنفس هو في النهاية نتاج نشوء عالم المعنى 
الشامل والمقدس وإدراك الجسد كموقع "نزاعات رمزية"0». أصبح 
الجسدء المحمّل بالمعنى تاريخياً وثقافيً”» مسرح توترات لم يعد قادراً 
على حملها. كما يُنظر إليه بوصفه المُلكية الأخيرة التي يتم إنقاذها من 
فساد العالم» إذ أنه لا يزال جديراً بأن يضحى به من أجل الشهادة بقدسية 
القضية الوحيدة التي يمكن أن تقيم العدالة. يتسلم الجسد الفردي الزمام 
حيث الجسد الوطني القائم يغيب أو يفقد قدرته على تحمل مسؤولياته. 


)42 ,6710110115 ,دصط207) 501١‏ 42 111216 3621171121 6ط ,103108510 .1 110امامة 
30-1 .هم ,(2002 رطمع3[ م0011 :وتعةط) ععمرعاء كوترمه 


)43 6 يلك ععترءة «فصوط :1017داع' | ع4 دوء7 عط ,]و1802 «عطاصنان 
171اكلتولتك /171هى ع4 عرتماكةج['[ عل عتآجرهكم]قام د كء[ا07م1271 ك6 1رمع16هه 1ه 
.24 أت 27 .م ,(1995 ,8/1511] :كاتة 8) تمع دكلته]]1 تن 20211[ ع0 ,عبتو توراؤط 


)44) ,(1996 ,20 كععدعلء 5 أإوأهدط) عيهو]1أامم دء 270110 ' .[ ,لنتقعظ عممتاتطط 


2.0 

(45) 121151111113111 0121621 لقع 53056 16 أه وم1ه0) عآ" ملقاعءةم5 62 1و005 عنآ 
أء أهةنا0ة[-تناء 113 عمتمعطاه0) عهم موتعتل) (2006) 113-114 .مم باطاطااط1]1 
(ععوءعء طانزء1] لتمممء8 
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التنظيمات الفلسطينية والهجمات الانتحارية 


وجد المجتمع الفلسطيني نفسه إزاء الهجمات الانتحارية في 
وضعية ارتباك ممائلة لتلك التي عاينها المجتمع الإسرائيلي. فالطبقات 
الوسطى الفلسطينية» التي ازدادت تبعيتها تجاه المساعدات الخارجية 
وأجندة المنظمات الدولية والتي عجزت عن أن تحتل دور طرف سياسي 
واقتصادي واجتماعي مستقلء دانت الهجمات لكنها لم تنجح في القضاء 
عليهاء لشدة ما أن الديناميكيات القائمة» من انشقاقات ضمن التنظيمات 
الفلسطينية وصولاً إلى غضب الشباب المغذّى بالقمع» سارت باتجاه 
شلل آليات الرقابة الاجتماعية الكلاسيكية. يبين روجر هيكوك كيف أن 
دعم هذا النمط من العنف قد زاد في المجتمع الفلسطيني: 0 فقط 
في بداية الحكم الذاتي (1993 و1994) ثم 5296 قبل مفاوضات كمب 
ديفيد المجهّضة (2000) وأخيراً !86 في العام 2001. وعلى العكس» 
فإن شعبية ياسر عرفات التى لا تنزل أبداً إلى ما دون 6090 قد هبطت 
على امتداد آلية أوسلو لتبلغ 2196 بعد العام 492001. 


أما منظمة التحرير الفلسطينية» وهي تنظيم مقاوم صار في السلطة 
لكنه لا يملك لا أرضاً ولا دولة» هو كذلك الطرف الفلسطيني الأكثر 
هشاشة إزاء هذا التطور. فإذا كان عرفات لا يزال مقبولاًء على الرغم 
من كل شيء.؛ كحَكّم شرعي في المجال السياسي الفلسطيني» وليس 
كقائد بدون منازع» فإن الأمر نفسه لا ينطبق على بيروقراطيته المعتبرة 
فاسدة وعاجزة عن مقاومة الإسرائيليين» هذا إن لم تتهم بأنها شريكة 
معهم. في التسعينيات» حملت أوامر إسرائيل ومعها المجتمع الدولي 


(46) نس[ :لم7 53 651لا0راء1 ,2096 عتما[ عتقلدذ" اأعمعدع1] ععع ه10 
1773-4 .هط ركءأمسة! ععميلاظ "روغة5 لق طاع 1ه د5ع0 عغ16801 13 ناه 0731-4053 
35-7 .مم ,(2005) 
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القاضية بقمع النشاط الإسلاموي وحركة حماس بعض الثمار لكنها 
أضعفت أكثر فأكثر السلطة الفلسطينية وخلقت ضمن الرأي العام شعوراً 
بالضيق. على سبيل المثال» أساء قمع مناضلي حركة حماس وسقوط 
تسعة شهداء منهم في العام 1994» إلى سمعة السلطة بشكل دائم ووسّع 
هوة الشقاق في المجتمع الفلسطيني. 

كما دلت الانتفاضة الثانية أن مناضلي فتح الذين قطعوا مع قادتهم 
دخلوا هم أيضاً في حالة اتشقاق. عملت السلطة الفلسطينية على ممارسة 
القمع ضمن المجتمع الفلسطيني بقدر ما عملت على ممارسة العنف 
ضد القوات الإسرائيلية» ولم يعد أمامها خيار آخر سوى العودة إلى 
منطق المقاومة الوطئية والسماح بتشكيل كتائب شهداء الأقصى حول 
مراون البرغوثيء الوجه الأكثر بروزاً بينهم؛ ونايف أبو شرف وسرحان 
سرحان وزكريا زبيدي. وسرعان ما اكتسبت الكتائب استقلالية ذاتية 
وأعلنت مسؤوليتها عن 2296 من الهجمات الانتحارية. 


كانت حركة الجهاد الإسلامي الطرف الفاعل الآخر في هذه 
الانتفاضة مع تفضيل عنف التضحية بالنفس سبيلاً وقيامها ب 2990 
من الهجمات الانتحارية. وفي سياق "الجهاد حتى يوم القيامة"7 جاء 
مناضلوها من فئات شعبية متواضعة في غزّة أساساً ولكنهم لم يمتلكوا 
بالضرورة قواعد اجتماعية في تلك الأرض التي تسيطر عليها حماس. 
أضعف شعار "الانتفاضة جهاد" التنظيم مع قيامه بهجمات ملفتة متوالية 
وتعرّضه أكثر فأكثر للهجمات الإسرائيلية9©. 


47( اد الهجركء(آ1 أوانت ععترمء ه1277 ,17:10 :كان نعل ,103915 .7 ععلزاول 
0 مم ,(2003 ع كمعلة2 لزهلا بجع 1<!) اعوط 11:00 116 


48 بمماكةط أوعتاتاوظ ك4 ناموط ءلوونل! «ء0ملآ 7186 ,وتمتسمها مدعطاع لز 
(2005 رؤوقع؟21 0811101019 01 لإازواء كلملا الإعاععائرعط) م17 وامره! اوبلط وجا ععترزى 
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بيد أن الجهاد الإسلامي بقي قابع في ظل حماسء هذا التنظيم 
الذي لا يمكن حصره بدوره كمهندس لغالبية الهجمات الانتحارية. 
ترجع جذوره البعيدة إلى نشوء حركة الإخوان المسلمين في الثلاثينيات 
في فلسطين. وبين العامين 1948 و1967» نشط حوالي 25 فرعاً من فروع 
الإخوان في المنطقة التي تسيطر عليها مصر والأردن. عملت جميعها 
في المجال الاجتماعي حصراً ما أسبغ عليها صورة الطرف الذي يكره 
النشاط السياسي فجرى تهميشها نوعاً ما. شهد الإخوان حركات انشقاقية 
عديدة» في خلال نشوثهم أولاً ثم في العام 1983 مع الجهاد الإسلامي» 
وبعدها في العام 1987 عندما أسس الشيخ أحمد ياسين حركة حماس 
كحركة مقاومة إسلامية. رسخ الميثاق السياسي للتنظيم الجديد في العام 
8 الحركة في موقف رافض لدولة إسرائيل من ناحية وفي تأريخية 
طويلة من ناحية أخرى بواسطة مرجعية عزالدين القسّامء المناضل في 
حركة الإخوان والذي قتل إبان الثورة الكبرى في الثلاثينيات. يحدد 
الميئاق حركة حماس بكونها حركة نضالية شعبية تسعى إلى تحرير كامل 
تراب فلسطين من البحر المتوسط حتى نهر الأردن ويشدّد على أن بناء 
مجتمع إسلامي أمر ضروري من أجل خوض المعركة الوطنية0. 

أنشأت الحركة كتائب القسّام في العام 1992» أي قبل عام على 
توقيع اتفاقات أوسلو التي رفضتها. شكل الهجوم بالقنابل ضد باص في 
العام 1993 العمل الأول الذي قامت به هذه الكتائب ثم طورت مع العام 
6 استرتيجية هجمات انتحارية برّرها الشيخ ياسين بقوله إن الله هو 


)49( اعمط عاونا 11 2010 ىز 7127702 «7مع:47111-47767 بتتتطئحا 320 متأطيجر 
54-60 .وم ,ععمعامة! عط ودتمتماكورء074ا 


(50) للاطلاع على 0 ميثاق العام 1988 المذكورة هناء انظر: 
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.(2006 رنه اللا معء5ناه100110) لوغمجه اء «01تانامج نته كمتبوط عط روع ادع ذ5 علناه 


350 7 
الفكر الجديد 
جه 0 


من يختار الشهداء””). كان الشيخ ياسين» المصاب بالشلل منذ طفولته» 
موضع إجلال كبير ضمن الحركة. و"في غالبية وسائل الإعلام المخلصة 
له؛ يظهر الشيخ ابتداءً من الخصر على شكل وجه من دون جسد. على 
عكس الذين يعملون باسمه؛ أي المجاهدين, مقاتلو الإسلام المقدسين 
الذين يظهرون في كثير من الأحيان على شكل أجساد من دون وجوه"62. 


يؤشر هذا الإجلال الكبير الذي يكنه المناضلون للشيخ ياسين 
جسد عرفات الشاب والذكوري فى الستينيات والسبعينيات والذي يمثل 
صورة عن المستقبل» ننتقل في التسعينيات إلى جسد ياسين شبه الجامد 
الذي يجسد العذابات والمقاومة والمثابرة لدى الأمة. وفي حين أن جسد 
عرفات الهرم يشهد في التسعينيات على فشل أول كفاح فلسطينيء بما 
فيه الانتفاضة وآلية أوسلوء فإن جسد الشيخ ياسين الجامد, رمز الكفاح 
الثاني» صار موقعاً مقدساً حياً. صار الشيخ الضحية؛ والفاعل بالرغم من 
كل شيء لأنه مقاوم؛ نداءً للشباب الذين يُقسمون على حمايته وتكريمه 
ولو مقابل حياتهم. وفي موازاة جسد عرفات الذي تسخر منه ألف نكتة 
ونكتة ألّفها المقربون منه» نرى جسداً بريئاً لعجوز آخر يتحد اتحاداً 
عضويا مع الأمة. 


قاد الحركة عبد العزيز الرنتيسى بعد اغتيال ياسين فى 22 آذار/ 
مارس 2004» وسيقتل الرنتيسي بعده في 17 نيسان/ أبريل 2004 ليتسلّم 
القيادة خالد مشعل الساكن فى دمشق لأسباب أمنية. تمتعت الحركة 


)51( ولاك 1ل أكنناع 7( 1574 "رممجوء/ د 5ه 116آ .قلع2)12 عل1أع1ناك" ,مهدمة1آ 1132 
.9 .م ,(2004) 14 .مم 


)52( كبرا هوا[ 0) نه 10 717:6 رعاءطماع 5 ابحة2 لصدعع 016 عأعول/8-عمصممف 
لإأذدآء كقطلآ 07<101:0) :07:1010) «رعطبجره8 عوقعءنيتى ء7[ا كه 1م17 1172 11:10 بره :نامل 4 
4 .م ,(2005 رؤوعء22 
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بقاعدة اجتماعية ونقابية حقيقية تأسّست على تكثّل طبقات وأجيال 
وأجناس وضمّت محرومين بقدر ما ضمّت تجاراء كما ضمّت شباناً بقدر 
ماضمّت نساءً. ومن منطق انتحاري لا أفق له انتقلت في العام 2005 
إلى مخطط برلماني وضعها ضمن تناقض صعب وهو العمل بحسب 
خط أوسلوء الذي يلفظ في الواقع أنفاسه الأخيرة ولكن يطلب منه تأمين 
إرث له وممارسة القمع كسلطة دولة والعنف كمنظمة مقاومة. 

بلغت الانتفاضة الثانية كذلك مرحلة العنف بين الفلسطينيين 
بسبب قمع المنشقين و"الخونة" الحقيقيين أو المزعومين وقد منع 
الاحتفال بذكراهم*". لم تكن الظاهرة جديدة. فقد لاحظت أود سينيول 
في نابلس ابتداءً من العام 1987: أن "عنف جماعات المناضلين [قد 
ظهر فيها] أكثر من أي مكان آخرء ضد المجتمع المحلي. وفي بعض 
الأحياء» عملت عصابات مسلحة بحثاً عن متعاونين مزعومين وأفراد 
"منحرفين". وقد اشتهرت عصابة أحمد طابوق بين التجار على سبيل 
المثال» وبين الأعيان في نابلس» إذ زرعت الرعب في المدينة القديمة. 
وظلت تفرض على الأهالي نظامها الأخلاقي بالبندقية إلى أن استقرت 
الشرطة الفلسطينية في المديئة في كانون الأول/ ديسمبر 1995. كما 
تشهد وقائع أخرى على استمرارية العنف بين الطبقات في نابلس "53.. 


)053 نال 221018 نل لاعأمتاوع21م ع1100[مم ع8ل1.202" ,نامل نوعاط عصنلوا 
هط «كلاءتتتادء[ه8 اه كته |1506 بلالقءلاعآ أء المطعاءة01آ1 :قصدل "رأمع مع بغ نامو 
.181-03 .جم ,ععماجمع جء عررعية 


(54) للاطلاع على بعض الأمثلة. انظر: أء عمأمصمغم عل عتعنآ" ,للتلقطط طعاهآ 
نا 65أعمن 6 ع0 5متتقء 145 5ق عقطع ا قلاأوع21م 770131012غ ته 2آ :اتناعل عل 
191-86 .مم ,ء 7162017 ع4 كلع ة17اعءأوج د5ء 712711017 ,نام لتصوء 1ط زقهل "رمقطاآ 


(55) "روع11تصةة ع0 ععنة7ة عمنا رأهعن1 عامنتنرهط عنبآ" رعاممعز5 علنامف 
رك «أماعء زه 1 :ع 71اعءاوط بره كنعمم2ء1 ,كلل ,أهه112 ع1اعط152 اء بامليدءزط2 عدنلدادز 
050 كغتنرره نع ةا أاعءلهم 6اغاع50 ها ددمل دع «ميناء< دعل دعععرء موده آء 0/1 

.125-16 .مم ,(2006 بقاقطعة 1 توأعوط) 
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كما هو متوقع» طال العنف الداخلي أساساً الفئات الأكثر ضعفاً 
في المجتمع الفلسطيني9. اتصل العنف بين الفلسطينين بنزاعات 
على مستويات مختلفة» بين العشائر ولكن أيضاً بين القرى» كما اتصل 
بأهداف فلسطينية داخلية أو غير فلسطيئية من أجل إعادة رسمها سياسياً 
وزيادة حدتهاء فاتسع بشكل لا مثيل له في العامين 2006 و2007 حاصداً 
معه أكثر من مائة قتيل ومؤديآ إلى وضع يد حماس على قطاع غزة67. 
وإذا كان هذا الحدث بالنسبة إلى إسرائيل» ومعها عدد من السياسيين في 
أوروبا والولايات المتحدة» مؤشراً على عدم النضج لدى الفلسطينيين» 
فإن الباحث يعتبر أنه قد كشف أساساً استحالة العمل السياسي في ظل 
قيود شديدة وفي غياب دولة ونظام اجتماعي فعالين» وهما أمران يعتبران 
ناجمين عن التدمير المنهجي للبنى التحتية الفلسطينية في خلال العقد 
الأول من الألفية الثانية8». 

لا حاجة بنا هنا إلى التذكير بنتائج الانتفاضة الثانية التي باتت 
معروفة بما فيه الكفاية: أكثر من 4900 قتيل» من بينهم 1057 إسرائيليأء 
عشرات الإعدامات خارج النظام القضائي ("اغتيالات هادفة") أوقعت 
العديد من الضحايا المدنيين» تدمير المنازل» إقامة 500 حاجز تفتيش» 
بناء جدار””» وهي نتائج بمجملها "تستملك المكان" الفلسطيني وتخلق 


)56( -1ة'0 11202هآنآ :عامل 52 1ع 7نامماع؟ ,211976 المة"! عتقكتد5" عاعمعدهع11 
.م ركه اهلا دعلنناظ ",11565قماع 2231 د5عل 2670166 13 لاه 523ل م 


57( 9997-7[ أدنادءاو © كعنهوةاتامم كعد ن) ,كقتتامط! علال1اضاطدهنآ 
.(2007 بلماقطع 841 تقلعوط) 


(58) من العام 2000 وحتى العام 2003» جرى تدمير 6001 منزل وألحق الضرر ب000 
4 منزل آخر. قدرت كلفة الخسائر الناحمة عن تدمير البنى التحتية ب650 مليون دولار. 
انظر: 08:5.018ع»6 


(59) للاطلاع على هذه المواضيع راجع مقال هيكوك الملفت والمذكور سابقاً وبالأخص 


في الصفحات 55 إلى 57. 
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شعوراً بالاتكشاف أمام الرؤية9». يضاف إلى هذه الوقائع الفجّة نشر 
خطاب بطريقة خفية ينكر إنسانية الفلسطينيين بالكامل والعرب معهم 
ويشدد على ضرورة مواصلة "حرب الاستقلال" ضدهم 0 
التوصل إلى إقامة أرض إسرائيل67. 


)60( 5 0658 2202705 3 كدهانزء162 وعناواع00)" ,أمقسه 8 أمعع م1 
(2005) 173-174 .مط ركء[هو له دءلنناط "رون مناعع0 وعرأمامرعا 145 مهل 15تا وعم 
.259-60 .2م 


(61) ذكرت لاتيسيا بوكاي ما قاله آرييل شارون في: 

ع ومطاء اعلانه1]1 عآ تؤع0 ل أناة 18)5ضع )3 عدللة عع2؟ [8هموآ" ءا اتةعنا8 مناناعة.1 
رعمم22 8ا] أ ,83-100 .مم ,(2006) 63 .م2 ,كن ةرمن اع كاين "رععمع1م1؟ 12 
0757/07 "راع الهم مقتصلاوع221 1[عة2ة1 عطا ضز عاطت1والكام1 لضه عاأطائل؟ عط1" 
8 :12010) «رمنوتاء! مآ ععمرعءاهخ! جه سن!! ,ورمطى]م17 0:91 1اه ع 1ل 

.91-9 .جزم ,(2004 ,نومع ا لهلآ 
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(لفصل (الثالثُ عش 
انحدارالإسلام السياسي أو نشوء هوامش الانشقاق؟ 


اتسم منعطف عقد الثمانينيات بانحدار اليسار الوطني والأممي» 
واتسم منعطف عقد التسعينيات بالانتقال إلى الجهاد الداخلي في مصر 
والجزائرء أما العقد الأول من الألفية الثالئة فقد اتسم بهزيمتيهما. 

شاءت صدف الرزنامة أن تتطابق بداية كل عقد مع نهاية حلقة 
تطرّف خاصة به. ومن يقول حلقة» يقول كذلك حلقة معنى '[أعطاه] 
المعنيون أنفسهم لأفعالهم وحركاتهم [...] بالإضافة إلى الدوافع التي 
[تحفزهم] على العمل”"؛ وهي أيضاً حلقة ذاتياتهم وأنماط عملهم. مما 
لاشك فيه أن كل حلقة تختم تجربة نضالية عنيفة أحياناً. وإذا ما نظرنا 
إلى هذه الحلقات من حيث تواصلها التاريخي, نراها تتتج كذلك آثاراً 
تراكمية قمعيو «اابعياكه» اجالاً ننياسية معوالةه ومعيا امال الكعال» 
نجحت في إحداث شعور مفاده أنه "كلما تغيرت الأمور بقيت على 
حالها". حالات الفشل الحقيقية أو المعتبرة كذلك مسؤولة جزثياً عن 
التعب الإجتماعي وعن انفكاك التعبئة العام الذي نلاحظه في العقد 
الأول من الألفية الثالثة في كافة أنحاء الشرق الأوسط تقريباً. 


)1( لا0 :وعنال أ مأقلط قالع ممعمغية أء ع 50121 عن11ما1115" ,كعاناة مدع لمم 
.9 .م ,(1977) 255 دء 401ل "رعطاءهىممة 20117116 عصنا 
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الخروج من العنف وأشكال إسلاموية جديدة 

هل تؤذن نهاية التعبئة في التسعينيات بنهاية الإسلام السياسي 
كحركة شاملة؟ أمر غير مؤكد البتة. صحيح أننا لا نمتلك» ولأسباب 
وجيهة؛ استقصاءات للرأي حتى نقيّم شعبية هذا التيار» لكن يمكننا أن 
نؤكد أنه شكل في منعطف الألفية الثالثة» في الجزائر كما في مصر وحتى 
في المغرب» تياراً سياسياً الأفضل تنظيماً والأكثر شعبية على الأرجح©. 
ولا شيء يشير أنه لم يكن في مكان آخرء كما في سوريا أو في تونس» 
"البديل الوحيد" القادر على فرض نفسه نظراً إلى غياب بدائل أخرى» في 
حال عاننت الأنظية ازمة خظيرة 1 


وإذا كنا لا نستطيع الحديث عن "نهاية الإسلاموية" كمعنى وكتطلع» 
إلا أن الحركة الإسلامية وضعت مسافة بينها وبين العنف. تعلم عدد من 
المناضلين من تجربتهم الخاصة. فقد أكد المجاهد المصري السابق» 
تحركهم روح الشباب. وأضاف قائلاً إنهم كانوا يحملون أحلاماً كبيرة 
وموارد قليلة وكان هناك هاوية سحيقة بين الوسائل المتاحة أمامهم 
وبين طموحاتهم. وشيئاً فشيئاًء فقدوا القدرة على الموازنة بين أهدافهم 
ووسائلهم ووقعوا في فخ التصعيد المسلح مع السلطة. ولكنء ولله 
الحمدء كما يقولء لم ينتصروا لأنهم كانوا سيبنون دولة كما تلك 
الدول المستبدة الموجودة فى العالم الإسلاميى©. وقد قال كذلك إن 
(2) مع زيادة كبيرة للآراء المؤيدة. يذكر دانييل ريفيه أن عدد طلاب جامعة الدار الببيضاء 
المعارضين في العام 1980 لتداخل السياسة والدين قد بلغ 5796 ليهبط إلى 8,690 في بداية 
الألفية الثالثة. 


ل 10160116151311661 151311 هع 11110136ه0م أء تملع أاء؟ ع1مناهن) عآ" ع1 اعتموطا 
40-7 .مم ,(2004) 82 .مم رعاءغ:ى عورغ ناعم[ "رعاعه1ممسيهاذض'! عل لجمعء1 


)3( نر 1ه ة أقللط 1[ ديتاط ع4 كنم[ ,1ك ةك 1ال 1[ أ كه نره :0177ل ,5ع0©18) .لذ 13732 
.54-5 .مم ,(2006 ,.عه] أكنامع2ة11 :متأويخ زملطهاء) 
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الأمة لم تحرك ساكناً في حين كان الصليبيون والصهايئة يضطهدون 
المسلمين2. وبعد مرور بضع سنوات. ستذكر "وصية" بن لادن 
الشهيرة كذلك "خيانة" الأمة الحقيقية بمرارة”». لم يكن بوسع مجاهدي 
التسعينيات سوى أن يلاحظوا بألم جمود الشعوب العربية ومن خلفها 
"أمة المؤمنين" إزاء الكفاح الذي يخاض باسمها. 

تبين هذه الخلاصة السبب الذي جعل حقل الاحتجاج الإسلاموي 
في كل البلدان الإسلامية تقريباً يصير مسرحاً لتحولات وتمايزات داخلية 
أجبرته على التخلي عن الجهاد وعن أي برنامج حصري وإجماعي. على 
الرغم من سيطرة الدول المتسلطة التي لم تترك للأحزاب الإسلاموية 
أي فرصة لامتلاك تمثيل جدير بهذه التسمية» إلا أن الأحزاب صارت 
تراهن على العمليات الانتخابية). ارتدت الإسلاموية شكلاً اجتماعياً 
يؤمن التماسك ضمن أحياء المدن الكبرى. وفى سياق الهوية المغفلة 
والاختلاط» أصبحت الإسلاموية انضباطاً وطريقة عيش و"أخلاقيات” 
الوسطء وحتى انطواءً على القيم المحافظة. وكما يشير باتريك هايني 
(تهمعد]؟ عاإعتطةط). في مقابل الحركة النضالية الخائبة نشأ شكل 
جديد من الجهاد جرى التعريف به على أنه تقوى وعمل تطوعي وعمل 
اجتماعي. وقد شرح عمر خالد» الإمام التلفزيوني» قاتلا إن النبي قل 
اختصر الإسلام بجملة واحدة هي "الدين النصيحة". أما النصيحة فهي 
"أن تكون إيجابياً"”. 


4( 61 .م ,.لزط] 
(5) انظر بالنسبة إلى النص: 


كلع 1امع21 مدع[ :كاعة©) موقم1-0م' ل دعان رعع5 دع مغطع مق عع ,لنهسوع 12 لمهقام1] 
2371-2 .مم ,(2002 


)6( ع 71 ءإوراع وام أموءرماععاظ 11 27:4 كا 512715[ ,7ه [ك[ ,تصامأوعورط وعصول 
.(2000 روقعمة2 15111 تطعلاع1ط) اعوط 11:01 


)27( 71م ©7/لال' .1 7716776٠‏ 46 :115127 ,ملممعدلطآ عاعتئومط 
.58 .م ,(2005 ,الناع5 تكاعةط) عء ناوص عبرو 
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ترافق التخلي عن المظهر "الاجتماعي الثوري" في الإسلاموية 
مع التخلي عن طموحها الكوني. في سياق مسعى الإسلاموية التوليفي 
مع الديمقراطية» "توطنت"22» أي قبلت بشرعية الدول القائمة. 
زالت صورة الشهيد التي كانت تسيطر على الأدبيات اليسارية كما 
الإسلاموية» ليحل محلها تفكيك نقدي وأحياناً شرس, لأعمال العنف 
في الماضي27©. وفي أماكن آخر ى» ظهر التمائل مع الإسلام» المختلف 
تماماً عن الإسلاموية» كمرادف لنمط الإمساك الفردي بقانون يؤمن 
السعادة على الأرض والخلاص في الحياة الأخرى. شكلت الإسلاموية 
الجديدة طريقة تلقي وتفسير فردي لبرنامج ولإيديولوجية جماعيتين» 
فنظمت كمية كبيرة من الأفعال والسلوكيات اليومية وأعطتها معنى. 
وشكلت بالنسبة إلى الأجيال الشابة التى يفصلها عقد من الزمن عن 
كبارها أصحاب الكمائخ والواقفين فنها فى تحروب عصابات الجزائر 
ومصر العلياء جسراً بين الكيان والمظهرء فشرّعت من دون عقد نمط 
الشخصية والموضة والمعارض وموسيقى "العصر الجديد" وكلها 
مواقف لا تتماشى مع النمط النضالي المقاتل. 


لم يكن الجيل القديم من "المثقفين العضويين" بمعزل عن 
التغييرات الجذرية بدوره. وبالأخص في نهاية التسعينيات» حيث أنتج 
عدد من المناضلين المخضرمين إعادة قراءة نقدية حول تجربتهم المنبثقة 


4 ع0ل ,1171«اء 8 آأع0ل إزة ,0772070 [0 1011075 11154ده 5/1[ ,تعسقيكا مصلنن 
.هم ,(1997 رؤووع؟2 0211101013 01 لازو كلملا :تزعاععارعط) «رره اك[ امع نا تامط عأرواى 

.71-52 
)9 30-3 .مم ,(2002 باتدع5 :وتمة8) 6كتله لدم رع |15 ,نم1 رع نانا0 
)10( 2 عط هذ 1131197000 01 2لمأاع نما ضمعع0آ غط!"' بمستدصدعلك]1 موعع/١1‏ 


:1717لا 17 140017 ,كل ,كلع اتعمصوط عكاتمعلع 12 نمز "راء209 عاطوعم 
اقوط علولناآ ءا ونه عوروسيتط عرز عتقعرء/رينتى انترع«أتمعءا! هنبت اوعدا زه وبرمتكفل[ 
.م ,(2004 بامتقطعاع ]1 ع التلناءآ نآ :معلوطوع18/1) بو سرع لول/ة[ و1 نز أنهو 411ل دمر 

329-22 
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من أعمال سيد قطب ونظروا إلى أنفسهم كجيل من دون أن يتخلوا عن 
الإسلاموية. بيّن ريموند وليام بايكر أن هؤلاء المناضلين السابقين قاموا 
بعودة على مسألة الهوية والثقافة عند وضع مسافة بينهم وبين العنف. 
لم تنضمن ورشاتهم الثقافية إعادة قراءة للقرآن وحسب بل أيضاً أداة 
تعريف المسائل الدينية المعقدة» من دون اللجوء إلى اللغة الخشبية» 
كمسألة تحرّر المرأة أو وضعية غير المسلمين في أرض الإسلام. سعت 
الإسلاموية إلى لغة مشتركة مع "العلمانيين المعتدلين"» فجاءت ب"موقع 
وسطي"017. امتلكت جبهة الإنقاذ في الجزائر والإخوان المسلمون في 
مصر أو فى الأردن والإسلامويون المغاربة والأتراك. الذين كانوا يعاينون 
حالة تحوّلء القدرة على التحدث مع مختلف الفئات "الإسلاموية" بيد 
أن الجماعة الإسلامية المسلحة والجماعة الإسلامية لم تعد تملك 
شيئاً تقوله لهم. وإذا كانت التنظيمات الإسلاموية» ولا سيما تلك التي 
رفضت الانخراط في الكفاح المسلح, لا تزال تحتفظ بقاعدة حقيقية 
ضمن الشباب وفى عدد من الأحياء المدينية» إلا أنها كانت بعيدة من أن 
تحوّل إلى تعبقة اجتماعية. 


بدأت شعلة الجهاد كثورة بالترنّح. وفي ما وراء الاستخدام المكئف 
للقمع؛ همّشت السلطات الأطراف الإسلاموية اجتماعياً وإيديولوجياً. 
ففي حين زادت من القمع سرّعت كذلك إعادة أسلمة المجتمعات من 
فوق ومنحت علماء الدين مكانة متزايدة و"مُمَخْزْنة"12 أكثر فأكثر ضمن 
تركيبة الدولة نفسها. وكما يحدد فرانسوا بورغاء "لا تتردد الأنظمة أبدأء 
 )11(‏ سوم مط فسه أصوو :جممر ابدمطلتس ماعط عطق8 صسمتللة لا لممسديمع 


.(2003 رووعع8 لإاأومع الملا لتدضدآط :عع10؟طصنهةن)) كاكأجو[د[ 


)12( تناع 51 أآع: نال 2م85" ,21 مهل 1021551 لعقتتصستمط* 7/1 أع ج020 [ع5 1211 
0 2205011665 065 5ع7أماتسة1 وعط تاألعماء امم عل ععوموء ,غاتمتلمتك عل ععوموء 
.كلل ,عاناع !1ط ع01116 اه تطاتوعطن)- تمفصصع8 منأسناه84 :ومنهقك "رعه320 1341 

5 .ز ,(2003 ,11151 تكاموط) 707725 7ألاكلةا 506165 قو | كاتهك 110:15هادء 01م إ6 
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عبر "دعاة التلفزيون" أو عبر علماء الدين» في تعبئة موارد الدين بنفسها 
وفي أن تفعل هذا بمعنى ليس بالضرورة أكثر "حداثة" أو "ليبرالية" من 
معارضيها”7). كما أجبرت الأنظمة المجتمعات. بدءاً بالإسلامويين» 
على النظر إلى نفسها من خلال المقولات المعرفية والأمنية الخاصة 
بالنظام» فصئفت “رعاياها" ونزعت التصنيف عنهم» كما وصفتهم ب 
"معتدلين" أو وصمتهم ب"متطرفين"014. 

وفي العام 1998 كذلكء امتلكت الأطراف الجهادية يقيناً وهو أن 
"القدس لن تحرّر إلا بعد أن يتم الفوز بمعارك القاهرة والجزائر"09. 
مثلت حروب العصابات الإسلاموية في الجزائر وفي مصر قمة الجهاد 
في الداخل ومارس فشلها تأثيراً مدمراً في ما وراء هذين البلدين بكثير 
فغطى مجمل الحركة الإسلاموية المتطرفة. دلت نهاية العقد في الحقيقة 
على أن الإسلاموية العسكرية قد تعبت في حين نشأت أنماط أخرى من 
السلوكيات السياسية والاجتماعية "الجماعية". هجر بعض الإسلامويين 
المجال السياسي وانخرطوا في الطبقات الوسطى المسلمة وتحولوا 
إلى “أصحاب أعمال" يهمهم المظهر الجمالي لدى المؤمنين (عروض 
أزياء...) بقدر ما تهمهم إعادة أسلمتهم. 

وفي الحقل التحريري» حلت محل الكتيبات التي تحكي عن 
التفسير العسكري للجهادء أعمال خاصة ب"مفكرين جدد" مهتمين 
بالحفاظ على استقلالية المجال الديني والروحاني إزاء تدخل المجال 


)013 611 /الامع6 1 هآ :قاعةط) ععه 1 7ه 115197115716 ,1أ88 كنا 5أمجمةعط 
.9 .م ,(1996 


)14 .0 ,لاوط "رع55ةصطة”1 فصقل و5عناع 151312010 وعآ" ,ذه]!1]00551 عتد[اتث 
93-3 .مم ,(2001) 8-9 


)215( ,27115014011] كا ,41-0102 ' 3 ع نياع" [ قت :57 171ت|ك[' ا رألووتناظ وأمجعمصة: ]1 
5 .م ,(2005 رعاك الاوءة0آ هآ :نولعة) 2ه1له د أأهء مه ,نو 1اه كز معلوتر 
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السياسي فيه فاقترحوا قراءة "كاشفة" للنص المقدس9). كما مارس 
العالم الإعلامي والافتراضي جاذبية مذهلة على الإنتلجنسيا الإسلاموية 
بانفتاحها على آفاق مخالفة لتلك التي قدمتها نزعاتهم العلمية الملونة 
بألوان المقدّس. وأخيراًء كما بينت الأمثلة التركية والمغربيةء» فإن 
أطراف الإسلام السياسي المرجعية نظرت إلى نفسها في المستقبل 
بكونها حركات "إسلامية ديمقراطية" أكثر فأكثرء على طريقة الأحزاب 
المسيحية الديمقراطية الأوروبية. وبالإجمال» سمحت مجموعة من 
المؤشرات المتلاقية والمتكررة والمندرجة في ديمومة زمنية والنابعة من 
مجتمع إسلامي بالتوصل إلى الخلاصة القائلة إن الإسلاموية كمشروع 
سياسي وكحركة شعبية قد أصبحت ظاهرة هامشية 


تطرّف الهوامش 


لا يمكن أن ينجم عن هذا اركح لديا و عرد نري ل 
الإسلام السياسي التي تقدم بها أوليفيبه روا في كتاب شديد الوقع صدر 
في العام 71992". لم يعن روا بكلمة "فشل" ضعف الحركة النضالية 
الإسلاموية بحد ذاتها ولكن عجز الإسلامويين عن إنتاج سياسة قطع 
مع الأنظمة القائمة. وفي كتاب جديد واسع التوثيق صدر قبل أقل من 
سنة على هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001» بشر جيل 
كيبيل بدوره بانحدار الإسلاموية9". وقد ذكر كاتبون آخرون في الفترة 
(10) نه امم ودلا 2سمامل'! «مسوية8 ,تمحكمف تلمائع سمطم 


2ط ,101035511108 صته[ك أء ,(2003 بعااع كلام 06آ هآ تممه 1) مترقهعمطنعاارمك كلعطءغل 
.(2005 ,عكلغ 132" :متتة5) ج«باء اك أء كنزلاعاء 4ك : :7207017 :0117© علتو ماك ععورروم 


)017 .(1992 باتلء5 :ذاعةط) عناوةاثامم ت«تماكة' أ ع0 عوتاعظ:'.[آ ,لا10 0113162 


(18) :قاعة5) ء#77عةجواكىة' [ عل «تاعءةق اء «دهشةدوتصصءوط :لهال ,اعوعك؟! 01115 
2001 ,لكقط الله 
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ذاتها سيناريو "الثورة الهادئة في المجتمعات الأهلية"2"9. وقد حملت 
تحليلاتهم إثباتات تتألف من عدد كبير جداً من الملاحظات التي تم 
تدوينها في مختلف أرجاء العالم الإسلامي. 


بيد أن فرضية فشل الإسلام السياسي التي انتشرت في فرنسا 
كما في سائر الأماكن» قد أهملت أهمية "هوامش" المسارح السياسية 
موضوع البحث وأعداداً من "السيبة" الجديدة التي لم تكن مرئية. 
وخلصت الفرضية بحق إلى القول إن المجتمعات الإسلامية تتحول 
إلى مجتمعات سلمية في "الوسط" لكنها لم تدرك أن هذه المجتمعات 
استمرت. في موازاة ذلك, في إنتاج تطرف منكفئ على هوامشها يحاول 
إعادة تحديد الأجندة السياسية والاجتماعية في مجمل العالم الإسلامي. 
وليس من دواعي الدهشة» هنا كما في أي مكان آخر وفي أي زمن آخر 
من التاريخ» أن تكون الهوامش هي الأماكن حيث تلجأ المخاوف 
والصدمات الجماعية في المجتمعات الشرق أوسطية والإسلامية. 


في التسعينيات» كان فرانسوا بورغاء بحسب معرفتي» هو الباحث 
الأول الذي لفت الانتباه إلى ""الدوائر" المحيطة بالمجتمعات بوصفها 
مساحة لإنتاج العنف: "إذا ما كان ئمة عنف فى الدوائر المحيطة بالنظا 
ونتاج 1 في الدوائر بالنظام 
السياسي المصريء فهذاء قبل أي شيء آخرء لأن قلب هذا النظام لم 
يعل يعمل "20 مصطلح "هوام ش" لا يختلط مع التهميش الاجتماعي أو 
الاقتصادي وإني أضعه هنا محل مصطلح "دوائر". تتشكل الهوامش بعد 


)219 77018 1لآ8 :ععمعنه1"1) بوزعاء50 ]ذبن 24ه «7ع|ئ] ,مأأومموظ .آ سطامل 
.(2000 رووعمج2 


)20( ععمة 101 12 ع0 كمملأماقءوغهمعءع 5ع 5وموءط خ" ,ملعتلا 5أمعمةءا 
لخد ها ع4 ع6 رودن 8/1 عط .كلل راع ىمنالا مأمليتة8 "رعاملزوط وه عناولاتامم 
تعكلةن) ع.نآ) ارعتامبروة ©71ع1أ0ه :مم اه كوأاكقاه نممدرمه كعساءعمكعءط -علاو1!أأام 

.0 .م ,(1994 ,ل1ط6©8 
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حدوث قطيعة بين بعض فئات المجتمع وبين السلطات وكذلك بينها 
وبين حركات المعارضة في كثير من الأحيانء بما فيها الإسلاموية منها. 
تعبر الهوامش عما لا تجرؤ المجتمعات على قوله بما يخص ضيقها 
والظواهر التي يستحيل تحملها بوصفها نابعة منها. هي أمكنة نشأ فيها 
"رفض" المعاني المفروضة أو ببساطة المعاني المقبولة والمستبطنة. 


في نهاية التسعينيات» كان كل شىء يشير إلى نشوء "انشقاقات" 
مسلحة جديدة0© في هوامش مجتمعات الشرق الأوسط والمجتمعات 
الإسلامية عموماء كما يشير إلى أن مناضلين كثيرين "عادوا من بعيد” 
من الجهاد الأفغاني في الثمانينيات بالنسبة إلى بعضهمء قد رفضوا 
خصخصة العنف, وهو خيار حاول بعض منهم اتباعه» كما رفضوا لعبة 
الإلحاق التي سمحت لبعضهم الآخر بأن "دمج" في النظام. أثار رفض 
الانغلاق فى حرب العصابات» المرادفة للتفتت الشديد والقضاء على 
الذات كما في الجزائر» حذراً عميقاً إزاء الكفاء المسلّح الكلاسيكي. 


حمل هؤلاء المناضلون المتصلبون العالم على التطرّف "من 
خلال التضحية» في حين أن النظام [هدف] إلى [تغييره] بالقوة2©. اعتبر 
بعضهم.ء كما ذلك المجاهد الإسلاموي الجزائري الذي قابلته فرهد 
خسروكافارء أنه ينبعي بعد كل ما جرى الانتقال من "المعارضة السياسية" 
إلى كفاح "باسم الإسلام" بحد ذاته2» أي كفاح هادف إلى الخضوع 
حصرا للأوامر المعتبرة قرآنية وحسب. تَحدّد وجه هذا التطرف الجديد 
 )21(‏ متعفتفعتكة جه #داعاا جتمعله!! والععبلط ,5ه -تعسمتعملة اعترطوت 
.(2004 ,الدع5 :ماعو ط) انرصع 1ج ه2777 دنه أ عئ6جرء 0 


)22( .م ,(2002 رع021116) :واقوط) عوركزعم مه يك اأتوروطظ' رآ ,0ة[ ا علتو8 مدعل 
16 


)23 5 أاءآروط ه10و41-0 011070 ,توتقطعامرومط!1 لقطعة]1 
16 .م ,(2002 برأعوقة؟) أولهوط) جتم عجرو ده[ عرز رول 
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من خلال "المعتقد" الذي» كما يقول إرنست جلئره "يجب أن يولّد توتراً 
لدى المناضل المبتدئ أو المعتنق الممكن. يجب أن يعذبه ويزعجه 
وألا يتركه لحظة. يجب أن يتمكن من إقلاقه وإزعاجه بواسطة الوعد 
الذي يقدمه واد الذي يوجهه ويكون قادراً على أن يثير لديه قلقاً 
داخلياً كإثبات على أصالته. لن تبحث عني لو أنك ما وجدتني من قبل 
في قلبيك»9©. 


إذا كانت قلة التزام الأجيال الأكثر شباباً قد حالت دون السماح 
للمعارضات المسلحة في العقود السابقة أن تعيد إنتاج نفسهاء فإن 
مناضلين جددء نشؤوا على روح التضحية بالنفسء قد ظهروا بالرغم 
من هذا. وأحياناء كما في حالة عمر الشيخ؛ التي سيكون لنا عودة 
إليهاء لم يخرجوا من أي تقليد معارض مرصود. ومن أي حلقة تنشئة 
اجتماعية معروفة. وعلى عكس "الحيطيست" (الذين يسندون الحيطان) 
الجزائريين أو الطلاب الفقراء في مصر العلياء فإن عدداً منهم قد نشأ في 
أسرميسورة وتلقى تعليماً ممعازااقة, 

تكائثرت عمليات التفجير الكلاسيكية» بما فيها التفجيرات في 
أرض غريبة كما في باريس في العامين 1995 و1996 التي أدت إلى وقوع 
عشرة قتلى وحوالي ثمانين جريحا”» ومعها الهجمات الانتحارية في 
 )24(‏ .50.م ,(1990 ,لاط تعتموم) برمعزم هك 2 ع4 عدبا مط ب,تعصلاء 0 أمعصعظآ 
(25) كيا يقول المحلل الأردني» لبيب قمحاوي: "هنا الناس الذين يقدرون على مهاجمة 
أمركا زر] القيام يخيلة منافتة لها يركو نون بعزء! من التعلدين وتن الطيقات المثقفة 
وليس من الفلاحين". 


0 لك مدوم 014 عع اتمععتء1 :1711:0672 كنابزا و8 ,03015 .11 ععز10 
182 .م ,(2003 ,عنتقعولةط :ع[:مل" بجع [) أمموط ءاولل 11 


(26) انظر الحوار الذي أجراه ديتمار لوخ مع خالد خلخالء المرتكب الأساسي لهجمات 
العام 1995» قبل مقتله في مواجهة مع الشرطة. 
.5 ع م001 6 ,عل رمالا ءع.لآ 
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فلسطين27 أو في تشيشنياء منذرة بنشاطية إسلاموية فَوإقليمية. دل 
الهجوم بواسطة الشاحنة المفخخة ضد المركز التجاري العالمي 
في شباط/ فبراير 1993 مسبباً ستة قتلى وحوالي ألف جريح. والذي 
خطط له المناضل الإسلاموي رمزي يوس ف*2, على البعد المعادي 
للأميركيين ضمن المعارضة الجديدة. كما دلّ كم أن المناضلين الجدد 
كانوا يصغون إلى العنف الذي يمارس باسم الديانات الأخرى. عبّر 
محمود أبو حليميء المتهم بأنه العقل المدبر للهجوم على نيويورك؛ 
في نهاية التسعينيات» وفي مقابلة مع مارك يوغنزماير» عن تعاطفه 
مع تيموثي مكفايء مرتكب الهجوم الدموي على مبنى البلدية في 
أوكلاهوما. وقد اعتبر أنه بالرغم من سقوط المدنيين إلا أن "الحكومة 
قد تلقت الرسالة على الأقل"7©. مثل أبو حليمي صورة لا سابق لها 
ضمن الإسلام المتطرّف. وكما المسيحيين من "المولودون مجدداً". 
شهد تجربة "ولادة جديدة" في الإسلام بعد أن أمضى "حياة من الفساد. 
مع النساء والمخدرات... سمها ما شئت"00. لم يكن تائباً أنجز فريضة 
(27) . ,(2004 بفصمالة8 توتعوم) عامط به هزعم بونذ اتعقآ عممافدةم 
أ :591/276" ونزاها! 10 مده8 726 رعععطمتعغ5 امد لمة 011:62 عأعوألا-عمهة مد 
اوناك الا 010:0 :0:1010) ««عطنره80 ع4نأعليى ع7[ إن 0[مم 1 ع7[ا مامز نر نامل 


.(2005 بووععط 


(28) في ما يتعلق بهذه الهجمات وبدور الشيخ عمر عبد الر حمن المصري وشركائه الذين 
اعتقلوا في كانون الثاني/ يناير من العام نفسه في حين أنهم كانوا يحضرون لهجمات جديدة 

ضد مقر الأمم المتحدة ونفقي لينكولن وهولاند وجسر واشنطن, انظر: 
ولا 8نملتث عمألكانط[ 011515طاء1' غط!' :لهال انمع 47:21 ,0م 5ع صط8 جع اعاك 
.(2002 رووعءط ععع1 :مه00مم.آ) 


)29 عكذا أعؤطه!2) 16 ,204 زه هقاب( عن[ وز «وريع1 ,راع نع مسدمعع عع ندال عأتدكلة 
.م .,(2001 رقوعع8 متفعه1 تله 01 ناأوعع حكتهنا :بوعاععاموع8) ععدرءاه1"! كلامنوةاء 1 [0 
.63-64 


(030 .2 ,.4لط] 
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آمال خلاصه. 


أشكال جديدة من العنف 


في حزيران/ يونيو من العام 1995» كان الرئيس المصري حسني 
مبارك هدفاً لمحاولة اغتيال. وفى تشرين الثانى/ نوفمبر 1995 وحزيران/ 
بوتيو 1996 اللعيفك الوحمات الحراسن السعودلية المكلفين حماية 
مكتب إدارة البرامج الأميركية (سبعة قتلى) وأبراج ادر التي تأوي 
مبام يد الظهران (19 قنيلاً). ووقع ستة عشر قتيلاً ضحية 
الهجوم الانتحاري المزدوج ضد السفارة المصرية في باكستان بمناسبة 
الذكرى التاسعة عشرة لزيارة السادات إلى القدس في 19 تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1995. وفي أيلول/ سبتمبر وتشرين الثاني/ نوفمبر استهدف 
سواح في القاهرة (9 قتلى) وفي الأقصر (62 قتيلاً من بينهم 58 سائح]ً). 
كما هزت الهجمات التي نسبت إلى المتطرفين الإسلامويين العديد من 
المدن الهندية فى شباط/ فبراير 1998 (50 قتيلاً). أما عمليتا "الكعبة 
المقدسة" و"الأقصى" ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانياء 
في السابع من آب/ أغسطس 1998 فقد أوقعتا 213 قتيلاً في الأولى 
و11 قتيلاً في الثانية. وفي العام 1999» وقع ستة قتلى ضحية هجوم في 
أحد أسواق صنعاء وانتهى الهجوم الانتحاري ضد السفيئة الأميركية "يو 
إس إس كول" أمام سواحل اليمن ب17 قتيلاً. واجتاحت موجة من العنف 
كنائس فى إندونيسيا موقعة 18 ضحية فى كانون الأول/ ديسمبر 2000. 
دلكيهده الأعمال فك مسدودية فعالية السائبات الأمقة فد الحرعات 
الإسلاموية المتطرفة!6. 


)31 لزن نايا ©1[7 متهت 2جتن[ 5[ أمعتمت]! ,ننءع0هط را8 710هكىل22) ,20115/130135هم 
(2002 عه] ,ة'لإعقموطح8 :هماع ستطقهة() كوبوط' ده جرع رط ميته أعناه 11 :ءار 
.211-19 ,198-204 ,138-141 .مم 
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وهكذا كان العالم الإسلامي» قبل الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
2001 يرسل كمية كبيرة من الإشارات الصادرة من هوامشه والتي كانت 
تستحق من دون شك أن توخذ على محمل الجد مثلها مثل النزعات 
السلمية في مراكزه وقد بدأت الأبحاث بالتقاطها والتعاطي معها 
بوضنفها إشكانيات بدة: ولت هده الإشارات المتلافية والمنلارجة 
ضمن استمرارية على نشوء أوساط فى سائر أرجاء الأرض الإسلامية 
عصية على أي نوع من أنواع القراءة. لم تمتلك هذه الأوساط تنظيماً 
ببنية واضحة ولم تصغ أي مشروع تغييري للمجتمعات الإسلامية سواء 
بواسطة الإصلاح أم الثورة» بل أعادت ابتكار نفسها بشكل دائم بواسطة 
انتشارها الاجتماعي الموازي وممارساتها. 


انكفأ هذا الاحتجاج إما نحو منفى داخلي وإما نحو هجرة إلى 
خارج المناطق الخاضعة لسيطرة الدولة» في أفغانستان والسودان أو 
أيضاً في الصومال. صحيح أن الظاهرة لم تكن جديدة بالكامل؛ ولكنها 
حدثت فى سياق عالمى أعيد رسمه وعلى "ساحة عالمية جديدة» [...] 
رن أهاناً غير مناطقية وأاحياناً خاضغة لتنافس عدد من أنواع المنطق 
المناطقى» وقد تكون أيضاً متصلة بالدولة الأمة وهى حالة عادية صارت 
أكثر فأكثر ندرة"2. لم تهدف الهجرة التي نظمت في هذه المساحات 
الجديدة إلى التهرت من سيطرة الدولة وحتسب» كانت كذلك شكلا من 
أشكال الخروج من "اقتصاد المعاهدات"7© الذي فرضته الدولة والذي 
تبعه جزء كبير من المجتمع بمن فيهم الإسلامويون التقليديون وحتى 


)32( ع« مدعل ع[ «لاى أوددط :دء 10211017 د05 1ل هع ,ع8301 لممعرعم8 
.14 .م ,(1995 ملنهةنجه "] :واعة) اععمععر يال ءأواعود 6اتاتلي' | *لبتى أت أمترمةامه عات 


(33 .م ,(2003 وأتناع5 :قأعوط) دوع ««درء: لمع دمع كدره غ1 هك 1/16 رداء ألكناوظ عمرعاط 
.284 
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المعارضون. ترافق الانسحاب "الطوعي"9© مع كل أشكال الإقصاء 
المفروض كما استبقه. وخلقت التضحية والحرمان المشترك فى المنفى 
قرابةٌ رمزية حقيقية تربط أعضاءه برابطة دم جديدة09. ْ 

ولّدت هذه الهوامش الجديدة توليفة مفارقة بقدر ما هى قاتلة 
"بين الوهابية السعودية الأكثر محافظة وبين روحانية الكفاح الصاح 
التي تشكلت إبان حرب أفغانستان الأولى"9©. مع الدعوة المبالغ 
بها إلى الحربء. سواء ضد دار الحرب أم ضد دار الإسلام» لم تكتفب 
هذه الهوامش بجبهة واحدة» بل على العكسء ففي ثنايا المجتمعات 
الإسلامية؛ تنظمت على شكل "أممية" ونقلت منطق العمل العسكري فى 
الحرب المناطقية نحو الحرب الكونية. وحتى لو أنها عملت في سياق 
مرجعية رمزية ضمن صراع معولم. إلا أنها لم تنتظم في إطار لجان ثورية 
"مركزية" ولم تكن تهتم كذلك ب"حركات جماهيرية" ثقيلة وبيروقراطية. 
وأخيراًء أكثر من أي معارضة سابقة» فضلت السلاح النهائي في كفاحها 
ضد الأعداء "الكفار"» أي التضحية بالنفس التى يفوق أثرها الرمزي أي 
شكل آخر من أككال العتف. كذ أصبيحت القاغدة وأسامة بن لادن 
زعيمها وتاريخ الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر الثلاثي الذي يرمز إلى 
هذه الموجة الجديدة من الاحتجاجات. 


)34 ,00212074 07015 7ط-1رمعل :كقم ‏ الت بلإومسقطن) إنصوط-موعل 
مج ,(2006 ,011185) :كاهو ) لك ألابو ععتزءأوزد معرب ك م4576 :(ى)ء تجرىة م0 ع1 


(235 عط" بمعطبعل] ععاء01آ1 2320 عمةلططعنةء؟ مقطمةاذك بارع ساط ععرمء0 
راكء الا ع36018) :قل '1200011081هز مث .ععتء01؟ علخناءة0011) 01 5ع تسمو9لا 
:ءعتنء 1101 كه كع 20172711 ,كلل بأتعطنع[! معاعلنط[ 220 عموطاطعية1 مقطمعض5 
تلتاقع8) كنع تر0ن) أبرعاهة!! ١‏ 110و أمعدجا-ء(آ تنه «م0ت[اولمعدط زه كءددومعمرط 

3 .م ,(1999 نتعءاع ضيالا 


)236 ",23ة1”151 06 ناماع ات 1366 51323158916آ1آ" بتعاعنه8 لتقمع8 
.13 .م ,(2004) 92 .20 رءاءؤةى عسؤناع م1[ 
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قارن يورغن هابرماس الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر مع اغتيال 
الأرشيدوق فرانز فردينان في 28 حزيران/ يونيو 1914 في ساراييفو. فقد 
دشن مقتل الأرشيدوق قرناً من "الحرب الشاملة والاضطهاد التوتاليتاري 
والبربرية المُمَكّْنة والجرائم الجماهيرية البيروقراطية" وفي المقابل؛ دل 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر "بشكل درامي ولاإنساني على ضعف 
حضارتنا المركبة"67. وبقدر ما جعلنا نتساءل حول مستقبل حضارتناء 
وقف كحدث غامض يقع على عاتق كل واحد منا أن يعطيه دلالة وأن 
يملأ "فراغ المعنى" الذي ولّده!8. 


)037( 1 نل "امععممن)" ع[ ركقصمعط1]136 معوعتال لمة 172104 5عدسوعول 
.م رعاط لمعامء5 


(238 ] كتمك «لاعملةا3 :ءأدعلل! هط وتعماط عنمةاه! ,كعتم1ا عمس زط سموعل 
ع215)" ,اعت 11/ط!-متممظ عط تاعباوعد[ أء ,26 .م ,(2002 ,ام تيوط زولموط) متاوخ ]اط 
8185 :قأنة9) علهبةاأامم ععدءاه:[ هط ,[.لق أع] وغعد2 يندألا :قمقل "رغانادعء10 ا 

2003(, . 67. 
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الفصل (لرابم عشر 


القاعدة أو تلاقي أشكال جديدة من التطرّف 


جاءت هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمير 2001 من فعل تسعة 
صرح ع عي ع بارستر املو بن الوا 
جيلهم. يت يتمتع أفراد تنظيم القاعدة بمستوى تعليم عالٍ جداً؛ وقد ضحت 
القاعدة آنذاك بأفضل ما عندها من بينهم”". أدى تطرّف الأثرياء لدى بن 
لادن إلى موت 2978 شخصاً في نيويورك؛ وهو تطرّف لم يحل محل 
يأس الفقراء» الذي لطالما أثار الخشية» بل ضاعفه إيديولوجياً وأخلاقياً. 


صحيح أننا نستطيع الرجوع إلى سلسلة متصلة تردنا إلى سيد 
قطب© أو إلى واحد "من الانشقاقات السياسية في الإسلام"©, إلا أنه 


(1) بحسب تقديرات مارك ساجمان (هوديعع53 ع:313)؛ فإن 6390 من أعضاء المنظمة 
الأربعاثة المعروفين قد ارتادوا الجامعات وانتمى ثلاثة أرباعهم إلى الطبقات المتوسطة أو 
العليا وكانوا من العلماء في حين أن 7396 منهم كانوا متأهلين. 
0 اه عنومأوأعنروط نع روزم ع1 بأل عوكألا قه[ عط ,0873اءع538 11312 
(2005 ,اغمدعذآ :كحةط©) 4ه [اتك نأك ك«لاءاءت كه 
)2( ,17115211071ه[كة 7 ,وذو 41-0 ' كل عسبء "1 6 7215716ه|ى1* 1 ,اونظ 
140 .م ,21107 كأأهء01ه< ,انملاهئى ه100 


0 مقةلة 1 :3215 ) عع ترونرمت أاء 16و11أأمم 71هاسط' ا ,رممكصلل80 عمتجمل 
.99-5 .مم ,(1993 
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لا يمكن أن نجد للقاعدة معنى إذا ما ألغينا تاريخها الخاص لشدة ما 
يتميز هذا التاريخ بانقطاع جذري مع أنواع الإسلاموية ذات الأسلوب 
القديه. 

"مأسدة الأنصار" 


يردنا أصل هذا التنظيم» الحقيقي منه والأسطوريء إلى معركة 
العرب الأفغان التى أدت إلى نشوء "القاعدة العسكرية". إنها معركة 
"مأسدة الأنصار" وهو الاسم الذي أعطاه بن لادن للموقعة العسكرية 
التي دارت في العام 1987 حين قاوم بضع مئات من المتطوعين لمدة 
أسبوع كامل هجوماً سوفييتياً قبل أن يتراجعوا. حضر الموقعة خطّاب7) 
وبن لادن وأبو الزبير المدني الذي قتل في البوسنة في العام 1992 
والشيخ تميم العدناني"©. 

تحولت هذه "القاعدة" في العام 1988.» انطلاقاً من تعدد معاني 
كلمة "القاعدة" إلى تنظيم سياسي يقوم على ميثاق هو وثيقة من النوع 
التبشيري يحدد القواعد الأخلاقية لدى "جماعة مؤمنة وطليعة من 
طلائع الإسلام تمتلك بيروقراطية فعالة وجهازاً من المرجعيات 

(4) انظر التحقيق الممتاز الذي أجراه جوناثان راندال: 
متطاذ :ولعة) أوترمجسء|ا دبك «مقامء:«طمط مط نو ترددنى0 ,لقلمقظ لتمطنة دول 
.(2004 باعطء 811 


(5) سمير صالح عبد الله السويلم؛ المدعو الأمير خطاب» سعودي ولد في العام 1969 

شارك؛ في سن السابعة عشرة» في حرب أفغانستان وقتل في تشيشنيا في 20 آذار/ مارس 

.02 

6( 7 .م ,(2002 راتنع5 :كاعةط) 6ئخذ[ه 707:41 تدا كل'نا ,لإ80ا م0111 
يواصل روا كلامه قائلاً: "بيد أنه في شباط/ فبراير 1989 فشل المتطوعون العرب 

في الاستيلاء على مدينة جلال آباد» إذ استعاد المنطق الأفغاني حقوقه". 


(7) يتعين على هذا الأخير "أن يلقي بنفسه في نار التجارب الأكثر شدة وفي الأمواج 


الأكثر شراسة "0 
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الإيديولوجية والأساطير المؤسّسة و"الشهداء" أمثال الفلسطيني عبدالله 
عزام (80)1989-1941 وسوآاه الكثيرين © 


ضمن هذا التأريخ الخاصء يعمل مصنع الأبطال» أو بالأحرى 
مصنع البطل الواحدء بكامل طاقته: بن لادن الرجل إنسان كريم» مرجعيته 
فتاوى كبار علماء الدين» وبدل أن يفرض نفسه كمرجع مخوّلء تأثر في 
وقت مبكر جد بخطب محمد قطب» شقيق سيد قطب. أمضى وقته في 
دراسة القرآن والكتب الدينية ليكمل دراسته التي يدرك أنها ناقصة. هو 
شجاع وقادر على تحمل كل المخاطر الشخصية لكنه لا يخفي البتة 
نقاط ضعفه. فهو هش ويبحث عن قوته في العودة إلى الله. على عكس 
الأسلوب المعقد الذي تنتهجه الأدبيات الإسلامية وكتابات سيد قطب 
والأعمال الصادرة في الثمانينيات التي تستغل مختلف النظريات وتصدر 
موقفاً حول أي قضية سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية» حقّق بن 
لادن عودة مبسطة إلى المراجع المقدّسة وحتى إلى بعض الآيات القرآنية 

وحسب والتي جرى تفسيرها بحسب منطق الكتاب والعالم الآخر. 
تومقصمآ) «صجيع1 زه علبمسطعة أهؤهل© نم0360 أن عفتكه1 بصا تقصيا0 مقطمع 
.4 .م ,(2002 .00 ع أوقسط] 


(8) منظّر وصاحب دليل المجاهد في كتاب تحت عنوان "الجهاد آداب وأحكام" صادر في 
بيروت عن دار الجيل الجديد ومنشور على الانترنت على العنوان الآتي: 

.118 1ع 316 051103110307 /إ7ابتاب7 / / :طااط 

بحسب معلومات غير مؤكدة» قام تنظيم القاعدة باغتيال عزام. ويبدو أنه كان مقرباً 
نمسا من القائد أحمد شاه مسعود «(ولد قِ العام 11313 واغتيل في العام 1 قبل أيام على 

1 القاعدة بهجمات كادي عشر من أيلرل/ سبتمير. . وكان الظواهري يتهم مسعود 

0 4 7 0 «طد0 12 [ 1(ع4ما تراط 050772 172 ,قععورع8 ..آ عماعط 

.69 .2 ,(2006 رذوع؟2 عع :عانةم7" بتاع [1) رعلمهوع 1 ' 021342 


)69( -.أ178/82/1/.113 / /نصاخط "ركتضوولا1 أممتدع3 180[ غطا صز 50010165 13/111137" 
لام .4 
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في ما يتعدى العناصر المعروفة من سيرة أسامة بن لادن» ابن 
محمد بن لادن. الذي شغل منصب وزير الأشغال في السعودية وباني 
مجموعة بن لادن السعودية» وهي مجموعة يبلغ رقم أعمالها 1 مليار 
دولارء بالإضافة إلى إمبراطورية مالية ضخمة”"» فقد كان الرجل يشكل 
صورة كارزمية حقيقية. وبالإضافة إلى استعانته بمرجعية التقليد استطاع 
بفضل "شخصيته والهالة المنبعثة منها" أن يفرض نفسه كمؤسس سالسلة 
انتقال جديدة!01. 

ظهرت فقرة من هذا البناء الكارزمي في رواية معركة جلال آباد كما 
كتبتها "جهاد ماغازين" في العام 9 حيث توفي العديد من رفاق بن 
لادن ومن بينهم أبو قتيبة: 

"كان أبو عبد الله (بن لادن) يتكلم حينما جاء ذكر أبي قتيبة فجأة 
فجف حلقه وامتلأت عيناه بالدموع ولم يعد يأتيه الكلام. حاول مجدداً 
لكن حلقه بقي جافاً وعيناه دامعتان. وحين عجز للمرة الثالئة عن 
الكلام» غمر صمت عميق الحضور". 

"كانت المعارك الشرسة قد عادت مجدداً إلى جلال آباد وانتقل 
أبو عبد الله إلى خطوط الجبهة الأقرب إلى العدو للهجوم مع كل بطل 
منحه الله إياه. وقد زاد عددهم بقدر ما زادت رغبتهم في المشاركة في 
تحرير جلال آباد تحت قيادة أسامة بن لادن. فقد المجاهدون العرب 
ثمانين مجاهداً وجرح مائة آخرون من بينهم02." 


)210 66 م1 :24271.ط ١ر8‏ ,10350116 عمنتدة1[أنان) اع لعقداع8 دنأ [مقط-موء ل 
.(2002 ,أقممع لآ :مموط) انو رعاممة 


)211 87 لكك ,13776 0714 ©2عو4لاع07ط ,رك 111أمظ بعكاعوء20 على .0 مطول 
,(1989 رووع:8 معقعتطن) 01 لإألوةع الملا :مع معتطن)) بمصمادلط ونه اطع 1701 أمء نا امم 
.م 


)12( بمواكةلط أه07 دل :مده غ1 [ «ءع2هطا تق ©77هك0 776 رمعوقء8 .يآ جماعط 
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شكلت الحرب الأفغانية مسرحاً حقيقياً ل"إعادة تأصيل"03 
رسالة الجهاد ونضاله» وكانت حاسمة فى تطور بن لادن والقاعدة. 
فق أشدة عن تاس جماعة أضيلة سيول وجره فال ميحيد عازف 
وأبى حفص المصري وأبي عبادة البنشيري22» كما شكلت من ناحية 
أخرعرزهها نولداً لجهاة اعثر آلية طويلة يفطن أرضا والعلاة وجمر >ة 
واحدة. الحرب الأفغانية هي مفتاح قراءة الآلام والقيم الطاهرة والوعد 
بالنصر المكتوب في تضحية الشهداء. وكما يشدد أيمن الظواهري. 
هي كذلك .لحظة القطع النهائية مع المقاومات العربية والإسلامية في 
القرن العشرين. وللمرة الأولى» بالفعل؛ "للمرة الأولى» خاض الشباب 
المسلم في أفغانستان حرباً لتحرير أرض إسلامية بشعارات إسلامية 
حصراً. ترتدي هذه النقطة أهمية حيوية لأن عدداً من حروب التحرير 
في عالمنا الإسلامي قد استخدم شعارات مركبة وخليطاً من القومية 
والإسلام وحتى خليطاً من الإسلام وشعارات اليسار الشيوعي"05. 


ومع هذاء فإن الحرب الأفغانية» التي انتهت بنصف نجاح لشد 
ما خاضت الأطراف المقاومة حروباً فى ما بينها لا علاقة لها بالجهاد 
ليست هدفاً بحد ذاته. شهدت القاعدة توحها متدرجاً نحو التطرّف» 
وبالأخص إبان حرب الخليج العام 1991» حين رفضت المملكة العربية 
7 .م« ,(2006 رؤوععظ ععء1 بعادملا بجع71) “لم12 41-0912065 /[0 

وقد أكد المصور ستيف مكوري (0597ا840 5]6076) هذه الواقعة. 

)013 للاطلاع على هذا المفهوم. انظر: 

1015 065 الاتمء ياك 110162766 هط :2/6772ع  ©171‏ 101614 ,ع055ا120 أعطء1كق3 
.(2002 ,اعطعتكا متطاك :دامةط) دع مرروزع 710201 


)214 109 .ص راأكأممرمعا لك ومقاوء ةا مطه] هل :712هك015 ,32021آ 


(15) أ15122015 101 51211 1لقتطع لف 01 عع ص2ة1ئممتص1 عط" رأعتطة 21-225 تتقمئخ 
1-71 ماطناآ1 م001 طاتلنة يمتطسظ تصعدظ نمز ",2001 ممكسامبع] 
40 :2210) ععترء اه 1لا عا ج11 ك1نهاكزء 7:0( ,أعاط ءل00غلل[ ا 01:4 ك1 0م19 

.48 .م ,(2002 رووع؟ اوم نالولآ 
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السعودية عرض بن لادن الدفاع عنها بواسطة "مائة ألف رجل" حتى 
يجنبها اللجوء إلى طلب المساعدة الأميركية. ويقول تركي الفيصل إن بن 
لادن ظن نفسه قادراً في البداية على تعبئة جيش من أجل مواجهة جنود 
صدامء ثم عارض قرار المملكة بطلب مساعدة فرق عسكرية حليفة. 
وهكذا خرج عن طاعة الملك وتنكر لفتوى علماء الدين الأجلاء الذين 
أيدوا المشروع لأنهم رأوا فيه عملاً مهماً لمحاربة الظلم والعدوان9". 
وبحسب أبي مصعب السوري الذي عرف بن لادن خير معرفة منذ العام 
8 ووضع كتاباً بعنون دعوة المقاومة الإسلامية العالمية 17/7 176) 
([لهن) عع تتماكتده 11 21و1١[‏ أعو«ملو”. إذا كان بن لادن والمجاهدون 
السعوديون معه يعتبرون النظام السعودي قبل العام 1991» نظاماً ظالماً 
"اعتبروا كذلك أنه» على الرغم من فساده وظلمه» حكم شرعي كما أن 
الملك فهد والأسرة السعودية مسلمون وحكام شرعيون, مثلما احترموا 
بعمق علماء الدين السعوديين وأطاعوا فتاويهم"07. 


أما الرؤية التي حملها بن لادن عن السعودية بعد حرب العام 1991؛ 
فلم تكن نقدية بشكل جذري وحسب بل كانت أيضاً "نظرة مراجعة" بما 
أن الأسرة المالكة انُهمت ب"الخيانة من الداخل" منذ العام 1936» تاريخ 
تدخلها لمصلحة الإنجليز حتى تضع حداً للجهاد في فلسطين وتقدّم 
الأقصى. "الكعبة الأولى” في الإسلام إلى الصهاينة9". تلى قطيعة العام 
1. "بيان صريح" في العام 1995» هو عبارة عن كتاب اتهام وشتائم 
0 .115 .م ,.لتأط] ,لمقصقس 


)17( أل “إن بصماكقط [و«0) علق :سدودع! [ ناعكمط 51:١‏ 7:10ه25) 776 ,تاععورءه 
| .م ,ء4هوءآ 5أهل10ه0 


)18 لزه ء ةا[ 117 أوارت :ترج |5[ أوء01جغ] ,علصا :81 201501710) ,02[/120115طث 
ر(2002 ,.عه1آ رة'لإع55ة81 ناماع متطكة/17) كعبر دعت تدا ينه بأع ه717 نمو 1نء :47 
116-17 72.57 
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أرسله بن لادن إلى الملك فهد ينكر فيه أي شرعية على السلالة السعودية 


الحاكمة. 
عقلانية وأفق أخروي 


لا يمكن فهم القاعدة انطلاقاً من نموذج ثنائي يضع في مقابل 
العقلانية المادية توقع الخلاص في الآخرة. في هذه الحالة» كما في 
حالات أخرى من المعارضة الجذرية التي تجد شرعيتها في المرجعية 
الدينية2» تتعايش هذه ار لات وتعطي كل واحدة منها معنى للأخرى. 
فلا شيء يحول دون أن بخ يخضع الفكر العقلاني على الأرض إلى هدف 
أخروي سواء أكان دينياً أم علمانياً. 


تحدد عقلانية القاعدة السياسة على أساس حربي. أعلن التنظيم» 
في العام 1996» الحرب على القوات الأميركية التي تحتل الأماكن 
المقدسة وجدّد إعلانه هذا في العام 21998 مع تأسيس جبهة "“ضد 
الصليبيين واليهود". تسلّحت القاعدة تارة بالقضية الفلسطينية والجهاد 
الأفغاني والوجود الأميركي في "الأماكن المقدسة" و"خيانة" القادة 
المسلمينء وتارة بالقمع في مصر وحروب البوسنة وتشيشنيا ومفهوم 
الكرامة والعدالة9©» لتتبنى نظرية "الحضارات المتحاربة"20» المبرّرة 
(19) بالنسبة إلى أوروبا القروسطية» انظر: 

.(1983 بأونزة زكأمو) عوصنزاوعمجه' | 06 9465 171:11 كعنا بصطه© مقصرو11 
(20) للاطلاع على مرجع مدقق بعناية» انظر 


ونه 05 و كاجع اع نهاك 17 :17014 18 10 دععدددولآ ,.60 ,ععمع ]تق[ ععتمع 
.(2005 ,وؤ2ع/ :ه200م.آ) معممط مقط 


)221 انظر المقابلة التي أجريت بن لادن فى 
ه70 “رن ءاه[ ءا 61:4 ا را1]860 1 :124ل زه بعموءطآ 7176 ,تاماومظ 
.0 .ص« ,ك1 ]كسالا 
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بحجج شرعية0© وقرأت مختلف النزاعات في دار الإسلام على أنها 
جميعها وجوه متعددة لمعركة واحدة بدأت مع الحملات الصليبية. 
نعلم كذلك أن القاعدة امتلكت منذ التسعينيات تنظيماً عسكرياً 
فعالاً”2» وأنها نظّرت إلى المواجهة مع أعدائها بوصفها حرباً غير تقليدية 
جرى اتباعها "بسبب الخلل بين القوى". وقد اعتبرت أن عقيدة "الحروب 
غير المتناظرة" التى طورها البتتاغون أساساً منذ عقود تشكل إثباتاً على 
ضرورة إقامة "توازن الرعب" من أجل الدفاع عن دار الإسلام ضد دار 
الحرب*©»: وهذا سواء أكان على المستوى الإنساني أم الاقتصادي5©. 
على الرغم من خصوصية نمطا عمل القاعدة القائم على التضحية 
بالنفسء إلا أن نظرية علم الحرب لديها لا تختلف بشكل جذري عن 
نظريات حرب العصابات في القرن العشرين. يؤكد أبو عبيدة القرشي» 


(22) في خلال مقابلة منحها بن لادن لقناة الجزيرة في تشرين الأول/ أكتوبر 22001 
قال فيها إن اليهود والأميركيين قد اخترعوا كذبة السلام على الأرض معتبراً إياها مجرد 
حكاية للأطفال» يخدرون بها المسلمين ويقودونهم للذبح في مذبحة لا تزال مستمرة. 
أما إذا دافع المسلمون عن أنفسهم فيقولون عنهم إنهم إرهابيون. وذكر بن لادن حديثاً 
للرسول (صل الله عليه وسلم) يذكر فيه حلول الساعة التي لن تحل قبل أن يتحارب 
المسلمون واليهود وإلى أن يختبىع اليهودي خلف شجرة وخلف صخرة فتنادي الصخرة 
والشجرة على المسلم لتقول له أن ثمة بودي يختبئ خلفها. ومن يدعي؛ بحسب بن 
لادن» أن سلاماً دائ) سيحل بين المسلمين وبين اليهود فهو كافر لأنه يكفر بالكتاب وبما 

يتضمنه. ذكره: 
ر(2007 ,850ه:ة[له0) :ماعهط) بروائة" | ع “لاص بته عنجرع له :11170 ,اأعمع ع1 و0111 
.182-13 .مم 


(23) ع5تعتاع 2لا :03103)-لق" ,ناولع تصقطه14 01110 لنامصطدك/1 لعستسسقطمكة1 
.130-00 .مم ,(2005) 770.3 ,2 .20 ,هومن 4 "رعنلوفصلا مم 

)24 كرو لاا 1[! 0170 :7ه |5[ أهء41وئ] ,دعلهط 8171 01537116 ,10115تالإصمتم 
61,247 .م ,كعبر دع أتء د باه جأعلهه 1717 نمع شع 7ل 

(25) لحساب الأضرار الاقتصادية التي أوقعت بالأميركيين والتي يقدر بن لادن أنها تبلغ 


أكثر من 30 مليار دولار انظر: 
2 0532116 زه كاتء 1ع 1ه51 116 :17014 117 10 كععد ددعلا ,.60 ,ععمع هآ 
1غ 106 .م ,تزع هط 
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وهو واحد من مسؤولي التنظيم» أن علماء الاستراتيجيا الغربيين ادّعوا 
أن حروب الجيل الرابع ستكون من الناحية التكتيكية حروباً على نطاق 
ضيق» تندلع في مختلف أجزاء الكرة الأرضية ضد عدو يظهر ويختفي 
كالشبح. وستكون السياسة والاجتماع والاقتصاد والعسكر هي نقطتها 
الحسّاسة. كما ستكون هذه الحروب دولية ووطنية وقبلية» حتى أن 
التنظيمات باستطاعتها ان تشارك فيها. وفي الرافعة إن حروب الجيل 
الرابع قد بدأت. أما تفوق الطرف الضعيف نظرياً فيها فقد أصبح ثابتا!6©. 


ستظل العقيدة العسكرية للتنظيم صالحة طالما أن "الشعب 
الأميركي لم يبدل موقفه ولم يجبر حكومته على تبديل موقفها" 
وستتر جم على أكمل وجه في "موسوعة الجهاد"7©حيث يعلق بن 
لادن قائلاً إنه إنه يظن أن أميركا أضعف بكثير من روسيا وقد تعلّم من 
أشقائه الذين يجاهدون فى الصومال ضعف الجنود الأميركيين الذي 
لا يصدق28. بيد أن التنظيم يرجع كذلك إلى "أسباب" مشروعة أخرى 
ضد "الرومان الجدد"7© ولاسيّما إلى حركات حرب العصابات خارج 
العالم الإسلامي كما في فيتنام9©» واعتبر أن أميركا ذهبت إلى فيتنام» 
(26) ذكره :1تملا /7[17) جء20ط تراط 10 تنج ' «لال) ترم[ .60ل ,لإعصصوظ لمقطء نع 
.م ,(2004 بعناومع231 

(27) للمقتطفات. انظر: :41-4712147 رستطب1 مآه0 طاتلنة سه متطنظظ وصدط 
0 :000)) ععدرءاه1! ع[ وامتمدع ىعو تنا ,اعمط ءال :ا( عا له وركتمم ع1 


441-42 دءاننع59 دعنطء 4 دعط هظة ,157-169 .مم ,(2002 رقوع2 تزأزومع11املآ 
,232-235 .مم ,(2002 بعاععامء21 مدعل :15مة2) 

للاطلاع على مراجع أخرى: 

:2 22) 01 عإ«امبداء/7 أوذه!0 :0246 أت 115:0 ,203 تقطنان مقطم ]1 
71-2 .2م .(2002 ,.00 عق 11111516 


)28 2 [0 516171115 11 :10ه!! 1116 10 كعووددعء14 ,.60 ,ععمع: ة[آ 
.م ,ادع هط ولط 


)229 ,212-32 .مم ,.ل1أط1 
(030 .9 ممم ,.لتط] 
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إلى مسافة آلاف الكيلومترات» وبدأت بالقصف. لم يتخل الأميركيون 
عن فيتنام قبل أن يتكبدوا خسائر جمّة فيها. قتل أكثر من ستين ألف 
جندي أميركي قبل أن ينزل الشعب الأميركي إلى الشوارع. ولن يتوقف 
الأميركيون عن دعم اليهود في فلسطين طالما أنهم لا يتكبدون خسائر 
كبيرة. لن يتوقفوا طالما أن الجهاد ليس معلناً ضده.67. 
على غرار سيد قطبء اعتبر بن لادن أنه لم يعد هناك خيار آخر 
سوى الجهاد المعتبر بمثابة واجب دفاعي02» إلا أنه على خلاف قطب». 
اعتبر أن حقه فى الحرب يلغى التمييز بين الأهداف العسكرية والأهداف 
المدنية باسم دأ المعاملة بالمثل. وهكذاء عند ذكر آثار الحظر ضد 
العراق كتب يقول في العام 1998: "من قال إن أهلنا وأطفالنا ليسوا أبرياء 
وإنه من المسموح سفك دمائهم؟ من قال إن دمنا ليس دماً في حين أن 
دمهم دم؟". وكذلك بعد هجمات الحادي عشن فنن آأيلول/, تمي 
قال بن لادن من على شاشة الجزيرة إنهم سيقتلون ملوك الكفار وملوك 
الصليبيين والمدنيين الكفار في مقابل أطفال الأمة الذين يقتلونهم واعتبر 
هذا أمراً مباحاً بالقانون وبالعقل. كما أشار إلى أن البرجين يشكلان قوة 
اقتصادية لا مدرسة للأطفال ومن كانوا فيهما هم رجال ونساء يدعمون 
أعتى قوة اقتصادية في العالم» وما عليهم سوى أن يراجعوا كتبهم لأن 
المجاهدين سيفعلون مثلهم, إن قتلوا نساء الأمة وناسها الأبرياء سيقتلوا 
نساءهم وناسهم الأبرياء. فكل إرهاب برأيه ليس إرهاباً ملعوناً إذ إن 
بعض أنواع الإرهاب تكون مباركة. إن أميركا وإسرائيل تمارسان إرهاباً 
مداناً في حين أن المجاهدين يمارسون الإرهاب الجيد الذي يمنع 
(31) 0 أنه ©[ا دنجت ه0222 41 «تعناة10 ع 0711م 1/76 رخطع تلا ععمع رام[ 
.ص ,(2006 ,آممصكا :عا1ملا بجع 1<!) 11 /9 


(32) 14 .م ..لأط[1 ,عم مع 1 مآ 
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أميركا وإسرائيل من قتل أطفال الأمة في فلسطين وأماكن أخرى"63. 


وفي سياق يتصل بهذه الحجة؛ يصير من الممكن كذلك تبرير قتل 
المسلمين على أنه شرّ لابد منه وقد قال بن لادن مفترضاً أن الأميركيين 
قد هاجموا بلداً إسلامياً وخطفوا أطفاله. أطفال أسامة بن لادن من أجل 
استخدامهم كدروع بشرية ثم بدؤوا بقتل المسلمين» كما هو الحال 
فى لبنان وفلسطين والعراق وكما كان الحال فى السابق حينما دعموا 
الصرب الذين ذبحوا المسلمين وفي البوسنة. فبحسب الفقه الإسلامي: 
إذا ما امتنع المجاهدون عن فتح النار على الأميركيين خوفاً من أن 
يؤدي هذا إلى قتل الرهائن المسلمينء فإن الخسائر التي سيمنى بها 
المسلمون بعمومهم ستكون أكبر في مقابل ما سيكسبونه من الحفاظ 


على حياة من هم مستخدمين كدروع بشرية04. 


هذا المنطق الذي يعتبر مركزياً لفهم استراتيجية التنظيم لا يتعارض 
البتة مع توقع الخلاص. بل إن القاعدة التي تندرج في منطق دنيوي تبين 
كذلك الانتقال من العقل الديني إلى العقل الأخروي الذي بإمكانه أن 
يقضى على كل أنواع العقل الأخرى ويشكل مخرجاأ من "الخيبة من 
الدنيا" المحرجة08. فالخلاص يصير فورياً ويصاغ بما يشكل قطيعة 
مع العالم وما فيه من عقود من الكفاح الإسلاموي. ومما لاشك فيه أن 
الخلاص يجد أسبابه العميقة فى البعد الاجتماعى إلا أنه يشكل رداً على 
"فساد الدنيا" الذي يقود إلى الرسالة الأولى ووعدها بالخلاص. 
)033( وم ك0 إن وأر70آ1 اعنعء5 عط علتعر»ا :عد نآ براه رمععو8 ..[ عماعط 
.م ,(2002 رعمماقطعياه1' :مه0طمآ لص علجها بجع1]) برعومط برخط 


 |1 | |1101 034)‏ ز [ 1 0 م 
7 ا 28 ,جع ,دعنرطط' دقع درط «ريتهن طوينه 1 نمء فار 


)35 رامعو[ غ1خل0 نوتمةط) عرد أوممنعلز اء ععنرءاهةلاآ ,تعنااء 0 عع لوز 
.7 .2 ,(2006 
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قيّمية التضحية بالنفس والخروج الألفي من العالم 

ثمة مسارات متعددة بما يخص قيمية التضحية بالنفس عند القاعدة 
لا تزال بحاجة إلى استكشاف. يبدو أذ مات "تضحية" يرد بحسب 
التقليد الإبراهيمي؛ إلى التضحية بالآخر كما إلى قبول التضحية بالنفس 
من جانب "الأب". وسواء أكان اسم الأب الفيخ ياسين أو أسامة بن 
لادن» فهو يضحي بأغلى مايملك أي أفضل أبنائه» من أجل هدف رسام 
لا يمكن أن يكتفي بأضحية أقل قيمة. وفي حين يكتسب جسد الضحية 
وجوداً كونياًء يستجيب المضحي بها إلى توقع مزدوجء توقع الخلاص 
وتوقع الشفاعة أيضاً”0. والتضحية التي "لا تعني قتل النفوس بقدر ما 
تعني قتل الحياة"7© تر ترفع مرتبة الأمة التي تقدّم باسمها إلى مرتبة الحياة 
الكونية والأبدية. 


إن ممارسة التضحية هذه الجديدة في التاريخ الإسلامي على 
الرغم ممّا يذكر كثيراً عن فرقة الحشاشين*» تبرز كذلك المآزق التي 
يواجهها الإسلام اليوم كدين. فكما المسيحية» باستطاعته أن يغذي 
"يوتوبيا سياسية ودينية"» "تستمد قوتها الخلاقة بالتحديد [...] من كونها 
ديناميكية خيالية وديناميكية اجتماعية في آن» ومن كونها تصل بين عالم 
من الرموز وبين مصالح جماعية تحملها مجموعات حقيقية"09. لكن» 


(36) ععا2 :قطقل "رعاءاع امم أع عاءزة1 :منه[كا ء 5ع 532125" رعأصومق مروزم 
:هادا ده كوع 502/7 .15ل ,ملهعاه00) مقئاة أاء عموطذار8 عأمدلا-عمدة رعتصمط 
21-61 .مم ,(1999 روتنة2 ,011[185)) أع/1ة" ددن ك ووامرء1 أء دعع مود 


237 قل '",مملكدع2621 12 2011511 كنامم 5م0 186820" ,11111 ع15معمهوعظط 
3 .م ,(1996 ,طمع8ل 00116 :كامهط) ععمرع[مغدا و[ 0غ رعلل ,تعلكتن1]! عوامعمةط 


)38 1ض | 2715ل 0|!]19116ج اأء 16770715716 :4550551715 كعرا ,وأبوع.آ لرموعع8ظ 
.(1982 بأاللةالاء.طآ-7عع 81 :وأمة) أومة 77201 


(239 رتللظان) :تكلعة) 171611017 الام« منج 1611 هط ,كأععغ آ-لت 1121 عاء1مودا 
4 .م ,(1993 
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كما المسيحية التي تعطي عالماً صار مابعد مسيحي معنى "للذاكرة". فإن 
الإسلام لا يمكنه أن يؤمن بقاءه إلا بشرط أن 5-9 "داره" مساحة ما 
بعد إسلامية واقعة حيث يعاد تعريف الدين على أنه ميراث من الماضى 
ومن ممارسات معاصرة متعددة. وبشكل واضح. يعني هذا التحوّل أن 
يتخلص المعتقد من مظهره الجماعي ذي الرسالة الشاملة والانضباطية 
ليصير فردياً ويفسح المجال أمام إعادة ابتكاره الدائم "بحسب الطلب". 
وحده المخرج الكوني يمكنه أن يجتب "خروجاً كهذا من الدين" بواسطة 
الدين» كما يعرف مارسيل غوشيه الكاثوليكية9». 

أما المتخيّلات التاريخية التي تفسر العلمانية على أنها متلازمة 
في جوهرها مع المؤامرة "الغربية" وعلى أنها مطية "الاستلاب” ومعها 
الذاكرات المتطرفة في القرن العشرين» فهي تجعل من الصعب في أيامنا 
هذه وجود منظور "الخيبة" هذا من دون التمكن كذلك من إزاحته. وليمس 
من قبيل الصدفة أن تفرض الخلاصية التي حاربتها السلطات الإسلامية 
والفقهاء. نفسها كمخرج من فساد العالم ومن إفراغ معنى الدين ومن أفق 
الانتظار» في الوقت الذي هر فيه "مفكرو الإسلام الجدد" الأسس الدينية 
والسياسية للإسلاموية بواسطة قراءاتهم التناصية والبَيُدينية أو التأويلية. 


ترتكز الفكرة الخلاصية» التي يعاد تنشيطها بين الفينة والأخرى في 
التاريخ الإسلامي» إلى بعض الأحاديث النبوية الخاضعة إلى تعديلات 
مستمرة بواسطة التفسيرات التي تعطى لها. وتتنبأ هذه التأويلات باهتزاز 
"القواعد المؤسّسة لمدينة المسلمين" وبانتصار المسيحيين "ردحاً من 
الزمن على الإسلام"7. ويبدو أن "انتصار الغرب” الحالي في العالم 
(40) متوافر على الموقع الآتي: 


177.2 161826-16 


)41( نكأكة1) ١1101و‏ 5أتدمامء و[ ع0 ونع «صة 'آ ن «أء«طوهكلا! عا رأ 817 اعتمد - 
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وفي أرض الإسلام, يقنع عدداً من المؤمنين بصحة السبب الأخروي. 
كما يدل فشل الأسباب الأخرى الوضعية التي وسمت حقبة التغريب 
الماركسية خلال يوفوريا الخمسينيات وحتى السبعينيات. وأيضاً فشل 
الإسلاموية التي هيمنت على عقدي الثمانينيات والتسعينيات» على 
حدود النماذج المقلدة ليذكر بضرورة حلول الكوني محل الدنيوي. 
ونشدّد من جديد أنه من دون هذه "النغمة الدارجة" التي لا تستبعد 
البتة العقلانية القيمية» لا يمكننا فهم التضحية بالذات وإعادة تعريف 
مصطلح "شهيد" المتعدد المعاني على امتداد قرون0»»: انطلاقاً من 
سير وحيك قي المرجع» بوضيفة تجرد الخرير في الحياة" وليين 
موتا. ويمكن القول إن الاستمرارية في التطرّف القطبي هي التي 
تقود إلى قطيعة القاعدة مع التقليد الإسلاموي الكلاسيكي. فالمعارضة 
الإسلاموية المتطرفة» ومعها سيد قطبء قد ارتسمت على الدوام في 
"زمن أنطولوجي" يرى إلى "الماضي على أنه المستقبل الناجز وإلى 
المستقبل على أنه الماضي المعاد توكيده"9». بيد أن "الخروج من 
الإسلاموية" من بوابة التطرف الإسلامويء؛ كما تفعل القاعدة» يجعل 
من المستحيل إنجاز أي تغيير سياسي واجتماعي بواسطة الإصلاح أو 
العنف. وهو تغيير ضروري للعودة إلى هذا "الزمن الأنطولوجي” إبان 
عصر النبي وخلفائه "الراشدين" الأربعة. 
ا .5 .م ,(2002 ,16مم ام ه11 


)م42 12 هم 17ل أء تعمعأاممة 1 :مادا دء 8ب1ئة81 عآ" ,للنللء5 22124112 
85-2 .مم ,(2006) 186 .مم عاعمطعهلرز-طء «طوماط "مم 


)43( عمنتاععط تعنمو أاأامم أ عناوزادبلطا ,ط1له0) أأنوروه5 ,عون م051 
لطن نقاعة) انه اناتكنت عرغطل ,اه #أاتموهك رمع بره ' رمن يال رتو روناي تإودةم 
.62-64 .مم ,(1984 ,طذل88 12 عل وعووععط 


(44) .م ,ر(1993 رمؤاع7١‏ :هلطم .آ) د11 1دمء1400 41:0 5ه[ 5[ عومجم - ام ادف 
.48 
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لقد شددث إلى الآن على شخصية بن لادن الكارزمية مع أنها لم 
تكن الوحيدة التي وسمت القاعدة؛ كما شددت من ورائها على التطرف 
الجديد الصادر عن هوامش المجتمعات الإسلامية. ثمة شخصيات 


أخرى معروفة من الجمهور العريض تحمل بدورها مسارات قريبة من 
النماذج المثالية والممثلة لعدد من المجاهدين, 


الوجه الأول هو أحمد فاضل الخلايلة» المعروف باسم محمد 

الغريب أو باسم أبو مصعب الزرقاوي الذي لم يصبح من أتباع بن لادن 
إلا في عام 2004» قبيل موته في العراق في السابع من حزيران/ يونيو 
7. ولد الزرقاوي في الأردن ولم يتطرّف إلا بعد فترة تتسم بالبؤس 
والفشل المدرسي كما تتسم ب "الانحدار" والسجن لأسباب تتصل 
بالانحراف المبكر. عند خروجه. جذبته الرومنطيقية الأفغانية وصورة 
عرّام الأسطورية التي تلخص بحد ذاتها الهجرة” والكفاح وتضحيات 
العرب الأفغان. وقد جعله مسعاه هذا فريسة سهلة بالنسبة إلى شبكات 
التجنيد التي تعمل بمباركة من عمّان9». 
(45) للاطلاع على سيرته التي كتبها عبد الله بن عمر انظر: 

6 070 عاسم م1 تفع اسع نمف عل بمتطنا اه طغتلية لسة متطسع ودع 


21655 لأ أقكك 317ل 011010 :0710:0)) ععمرعاوةلا عط ود« فدماكرء ع1 اعمط عاعثلا 
62-64 .مم ,(2002 


)46 "كتبت لوريتا نابوليوني» وهي كاتبة سيرة حياته» تقول: "كانت الحكومة 
الأردنية على عجلة من أمرها في تصدير صانعي الشغبء فسهلت انتقال أحمد فاضل". 
كان المجتد | الشيخ عبد المجيد المجالي المعروف بلقب "أبي قتيية" ممثل الأردن في المكتب 
العربي الأفغاني» وقد أخذ على عاتقه كل الترتيبات والنفقات الضرورية للسفر إلى 
أفغانستان. " 

بع[ ءج[] ماقت التمه 7و2 أك ١و١[‏ 11ت2ج 1:11 رأتصمع[ صصقل وااع01آ 


.4 .م ,(2005 يعاطقاقهمهت) :مم0همهم.]) 
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وفي أفغانستان تولاه محمد المقدسي وهو شخصية فكرية معروفة 
فى الأوساط الإسلاموية. تأثر المقدسى بحركة جهيمان العتيبى الإخوانية 
وبمن بقى حياً من بعده: وقد التقاهم في الفترة الواقعة بين العامين 1981 
و471982. كان يكبر الزرقاوي بسبع سنوات وكان مجللا بهالة البطل 
بما أنه أنجز بشكل مزدوج مهمة الهجرة حين غادر فلسطين أولاً في العام 
7 عندما كان مجرد طفلء ثم حين انضم منذ العام 1980 إلى صفوف 
المقاتلين العرب الأفغان الأوائل. وكما الكثيرين من قبله» "وضع الدين 
في خدمة الحرب وليس العكس "7 على أرض الجهاد هذه. 

بنى الزرقاوي لنفسه. في منفاه» صورة أسطورية» ولاسيما حينما 
قدم شقيقته زوجة إلى صالح الحامي» وهو أردني أصيب بإعاقة في 
القتال عاقداً قرابة حقيقية ورمزية مطابقة كل التطابق مع التعاليم النبوية. 
عند عودته من أفغانستان: دخل السجن في العام 5 بسبب معارضته 
الشرسة لاعتراف الأردن بإسرائيل. خلال هذه الفترة التي قاوم فيها عمليات 
التعذيب وأثبت تضامنه مع السجناء الآخرين» حتى غير الإسلامويين 
منهم؛ فرض نفسه أميرأء فأسقط إلى المرتبة الثانية أستاذه المقدسي 
المسجون مثله. وبعيد خروجه من السجن.ء عاد إلى أفغانستان حيث 
شكل مجموعته السياسية والعسكرية الخاصة به. واكتملت الأسطورة مع 
خروجه من جبال تورا بورا في العام 2001. طغى عليه شعور بالعجز أمام 
القنابل» أي أمام ظلم البشرء فأمضى أياماً عدة يبكي ويتوسل إلى الله حتى 
يعطيه القوة. وقد نالهاء إذء كما يقول مؤرخوه» تمكن موكبه المؤلف من 
 )47(‏ اكتصممناءوكه" بتمعمآ عمقطمة)5 أ ععستسقطوعه1 كفسمط1 


",12771511 13/61[ '-31 3382128ط1ال 1ه بماد عط :دتطقعم 521001 مز سعتصة1ه1 
.2 ,(2007) 39 .0ط رده لاد اعوط 141001 


)48 الجهادي المصري» كيال السعيد حبيب» ذكره: 
مومه ةاالا ستتاكيطة علاكبط باك لماز 17 0 (©771غا0ل ,06185 الى 13732 
.112 .م ,(2006 ,01122060 ,.عه1] أتنامء2ة1] تمتاوسم) 
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عدة مئات السيارات من مغادرة أفغانستان من دون أن تتم إصابته ولو مرة 
واحدة. تمركز بداية في كردستان العراق حيث استقبلته منظمة إسلاموية 
كردية تدعى "أنصار الإسلام"ثم انتقل إلى الأراضي العراقية العربية حيث 
أعلن ولاءه لبن لادن وأصبح أحد أهم صانعي إرهاب لا حدود له سواء 
أكان ضد الأميركيين أو ضد الشيعة69. 


تحذى الزرقاوي بشكل مزدوج شرعية الأردن كدولة إسلامية» من 
خلال ارتباطه أولاً بهذا "الغريب" الأفغاني بعد فترة سجنه الأولى» ثم في 
الزرقاء» مسقط رأسه. بعد فترة سجنه الثانية» فجاء التحدي من أعلى (من 
"أمة المؤمنين") ومن أسفل (التضامن مع القاعدة التي تحددها مدينته). 


تعود سيرة الحياة الثانية إلى الدكتور أيمن الظواهري”© المولود 
في العام 1952 والمعتبر الشخصية الثانية في القاعدة. يتحدر الظواهري 
من واحدة من أكبر السلالات القاهرية العريقة» تضم عائلته اثنين وثلاثين 
طبيباً على أقل تقدير ورئيسا لمجلس الأمّة على امتداد ثلاثة أجيال. وعلى 
عكس الزرقاويء بلغ التطرف, ليس من طريق البؤسء ولكن من طريق 
طهرانية الثري المرفقة بتجربة العمل السري في المراهقة. وتشكل عائلته 
مثالا على التغريب الذي لا يستثنى الطهرانية الدينية من أخلاقيات مرتبتها 
الاجتماعية العالية. 


بعد إعدام سيد قطبء أسّس الظواهريء وكان آنذاك في الرابعة 
عشرة من عمره وحسبء تنظيمه السري الأول» الذي ظل ناشطاً حتى 
(49) دعولا " 21-2350201 ف غناط لماج عامعا متنا" ,تلاع84 عسع[اط-موءل 


.92-110 .مم ,(2004) 181 .آهب واءمباءعهلة 


(50) بالنسبة إلى الظواهريء انظر: 
32-59 .مم ,11 /9 16 هوه[ 17 10ت و0220 [ك :10102 ع06771171ط 776 راطع نلا 
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للمرة الأولى في العام 1980 صار يمثل الرمز وشخصية الأب ل"تطرف 
الأثرياء' وعلى عكس الزرقاويء لم يرتبط الظواهري لا ب "الغرابة" ولا 
بأحد أحياء مصر الراقية (المعادي)» بل لجأء كما يدل لقبْه الحربي "عبد 
المعز" إلى الله "واهب الشرف". يشترك مع الزرقاوي في تجربة السجن 
والتعذيب وكذلك في كرهه ل"حكومته". وفي حين أن هاتين الشخصيتين 
اللتين تمثلان شخصيات أخرى كثيرة» تتناقضان في كل شيء. إلا أنهما 
تشتركان في تشكيل هوامش المجتمعات العربية والإسلامية» من خلال 
تجاربهما في السجنء وفي الهجرة وفي تشكيل مجتمعات موازية في 
مخيمات التدريب. 


يمثل الظواهري. ضمن الحراك المتطرف. توليفة ما بين العلموية 
وانتظار الخلاص. وكما الزرقاوي» يجد مورده في القوة (الصلابة 
والقسوة متى لزم الأمرء وفي النزاهة وقوة الاحتمال)» وفي الضعف 
(البكاء العلني» العار المعترف بهء التضرع العلني إلى الله من "ظلم" 
البشر). لكن؛ على عكس الزرقاويء يدفعه واجب مزدوج يرقى إلى 
المبدأ المجرد. الواجب الأول هو الانتقام لسيد قطب. "الشهيد" 
المصري في فترة مراهقته”؟ والثاني التكفير عن ضعفه الشخصي 
الذي أجبر ٠‏ في بداية الثمانينيات» ل أن يفشي باسم أحد أتباعه و 0 
عصام القمري2". وكما يقول أسامة رشد» وهو عضو في الجماعة 
الإسلامية ممن شاركوا الظواهري زنزانته: "قضى الظواهري ثلاث 
سنوات في السجن. لقد دمروه من الداخل. مارسوا عليه أشد أنواع 
(51) عند ذكر هذه الحادثة» كتب في مذكراته يقول: "ظن النظام الناصري أن الحركة 
الإسلامية قد تلقت ضربة قاتلة مع إعدام سيد قطب. بيد أن ال هدوء على السطح كان 
يخفي تفاعلاً فوريا بين أفكار سيد قطب وبين تشكل نواة صلبة في الحركة الجهادية الحديثة 
في مصر". 37 .م ,.1010. 
(52) .2 .8 ,.ل1أط] 
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التعذيب. أجبروه على أن يشهد ضد أحد أصدقائه. [...] إذا كنت تود 
أن تحمّل شخصاً مسؤوليات جسيمة في تأسيس جبهة بن لادن [ضد 
الصليبيين واليهود التي تأسست في العام 1998]» فإن هذا الشخص هو 
مبارك"”5). يقول الظواهري نفسه في مذكراته إن "أقسى ما يمكن في 
الأسر هو إجبار مجاهد» تحت التعذيب» على أن يفشي بأسماء رفاقه 
ويدمر بيديه التنظيم ويسلم أسراره وأسرار رفاقه إلى العدو”59. 


لم يفقد الظواهري اهتمامه بمصر وب"ثورتها الإسلامية"69, ولم 
يفقد نوعاً من البرغماتية على المستوى المحلي. ولكن سرعان ما 
اكتسب قامة دولية فى عيون الأوساط المتطرفة الإسلاموية ففى مختلف 
أصقاع العالم (الولايات المتحدة» بوسنياء سويسراء آسياء القوقاز). 
احتفظ بنوع من الاستقلالية بالنسبة إلى القاعدة حتى حزيران/ يونيو 
من العام 2000» وقاد في التسعينيات» في السودان؛ مخيماً مؤلفاً من 
بضع مئات من العرب» تمتعت غالبيتهم بمستوى ثقافي عالٍ وأبدى 
شراسة كبيرة مع "الجواسيس”" الذين أرسلتهم الحكومة المصرية. أما 

ثمة وجوه رمزية أخرى متصلة بتجربة الهجرة تمثل بدورها 


)53 -[ل زه بمةئةط أهن2) دام :مدعا [ ت«عفمهط «راا :ه05 7172 ,مععمع8 
7 .م ,«علموعط أ هل1ه0 


)54 .م 1[ /9 16 مههذ! عا 274 مومعو أل :10 ع1 م0ط 772 بأحام ءالا 
52 


(55 ",(2001) املاع 12 1013 انت[ملكع 1 أقنسة 151 عط د" متمتطهة وض - لق تتقسجمق 
رأعدط عللعتا8 ع[ 20210 1677015 :411-47772127 ,رملطاسدا اهن لمة صمتطس] :ما 
69-2 .جم رععصء |ه1! معطا ع11 نيه كرء ل« 
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شخصيات شبه نمطية مثالية. فى بعض الأحيان» نصادف مخططاً أثبت 
نجاخة: 'يقوم مبعوث سين [-.,] ينيد القياةة الذين اتجرفوا فى 
غالبيتهم نحو الانحراف البسيط» من دون الأخذ بالاعتبار أصولهم 
الإثنية بقدر ما أن الأهم هو أن يكونوا مهمشين اجتماعياء ليعتنقوا أخيراً 
هوية إسلامية بحتة» في حين أنهم لا يملكون حقاً أية ممارسة ولا أية 


معرفة دينية سابقة'560. 


يتناسب زكريا موسوي مع هذا الوصف تماماًء وهو المتورط 
مع القاعدة في هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر وسواها. 
نشأ الموسوي في أسرة مهاجرة لا بنية للسلطة فيها ولا نقطة ارتكازء 
في وسط حيث العنف المنزلي يقابله عنف زعيم يسعى إلى أن يطاع 
في الحي الذي يعيش فيه. رجل صنع نفسه بنفسه مصيره المفترض 
"البيرة والبليار والملاهي الليلية" تسيّس بتأثير من حرب الخليج في 
العام 1991 ليتمائل مع نادي "السود" ضد "الفرنسيين البيض" ويلتقي 
في جامعة مونبيليه مع الإسلاموية وأعمال سيد قطب. اكتشف في لندن» 
حيث تسجل في "ماستر الأعمال الدولية" في جامعة ساوث بانك» أن 
القرآن والسنة كافيان لتعلّم أسس الدين67. 

محمد عطاء حالة أخرى, معروفة هي أيضاً. ولد في العام 1969 في 
محافظة كفر الشيخ في دلتا مصرء ابن أسرة ملتزمة من الطبقة الوسطى» 
لايعرف بأي التزام سياسي في خلال مراهقته. ولا حتى في خلال سنواته 
الجامعية الأولى. قطع مع "النظام" كما قطع أيضاً وبسرعة مع "العالم" 
في ألمانيا حيث استقر كطالب ممنوح من الحكومة الألمانية صبيحة 
(50) 0 .194 بم ,(2002 ,اتنه؟ بوتعوع) مكتلعنمسمم سململا نومع ممتحتا0 


(57) للاطلاع على هذه المعلومات» انظر: ععم81026 اء 8100553001 لقصتد5 لطلى 
.(2006 ,آقمطع8آ :عتمدط) عرغ ثر 711071 ,ألا20 ككلاهل/[ و أوعه7 ,121 1أونه80 
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حرب الخليج في العام 1991. أدى هذا النزاع دوراً مهماً في "توعية" 
هذا المهندس الشاب حول علاقات الغيرية مغ الغرب. انتقل من مناصرة 
العالم الثالث المتأخرة إلى نوعية من العروبة التي لا تسمي نفسها وصولاً 
إلى الانزلاق نحو التطرف. لم يقع انتقاله إلى العنف في سياق مواجهة 
مباشرة مع "عدو" ولكن في "بيئة محبة ومسالمة"57) يعد "أزمة اقتصاد 
الهبات" حين لم يتمكن من رد الامتيازات التي حظي بهاء ما أفضى به 
إلى "انقطاع الافتتان"”7) انقطاعاً كاملاً. فبدت له "الهبة" الممنوحة من 
"الغرب" بمثابة علامة الإذلال الأخيرة التي يقبلها الممنوحون/ الضحايا 
"العرب" أو "المسلمون". 

تأثر عطا كذلك بحرب البوسنة؛ ونما لديه تدريجأء ولكن في إطار 
زمان ومكان مكثفين للغاية» تديّن روحاني إلى درجة أنه أكد» بحسب 
سيرته الذاتية» شفاء الضيق الذي تعاني منه شابة ألمانية أوصاها بقراءة 
بعض آيات القرآن. تردد إلى مسجد القدس ولكنه انكفأ بسرعة إلى ما 
سيصبح في ما بعد "مجموعة هامبورغ". وهي كناية عن شبان عرب 
يتقاسمون المسيرات ذاتها. وبدافع من مسعاه الروحاني» سافر هذا 
الطالب اللامع إلى مكة لأداء فريضة الحجء ثم قام بزيارة وداع إلى مصر 
قبل أن يختار حلبء المدينة الأكثر تعددية من حيث الطوائفء لتشكل 
ميدان رسالته الدراسية قبل نيل الشهادة العليا(». 


(58) للاطلاع على أثر هذا النوع من البيئات ومن أنظمة الحماية الترجسية: انظر: 16هءذل 
.228 .صر( 2004 رامعو[ 00116 نئاعةط) 7700/5 كوعترء[10آ 05 ا رأعصتصهدء ل 


)59 .م ,(2003 راتنك5 :ذتقه) كعدوء] أوءكمع 1420112110715 ,دع أل سساو8 عمعزط 
.287 


(60) لاستنساخ هذه الصفحة. انظر: ك616م590 وعبازب[ع97 كعط ,350ناوء13 0مقاه1 
.م ,(2002 بعاعتامء1ة2 موع[ :5اعة) ه2441-0104 
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في العام 1995 كتب عطا وصيته التي منع فيها مشاركة النساء في 
مراسم دفنه كما منع أي مظهر من مظاهر الحداد. وعلى عكس القواعد 
المحددة والخاصة بجئمان الشهداء؛ طلب أن يغسل بماء الكولونيا. 
ثم على امتداد ست سنوات» عمل على قطع كل ما لايزال يربطه بهذا 
العالم» وبالأخص دراساته ليصبح "رجلا ميتاً يمشي"17. في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1999, تدرب في مخيم خلدان في أفغانستان مع ثلاثة 
من رفاقه في خلية هامبورغ هم رمزي بن الشبح ومروان الشحي وزياد 
الجرّاح. وعند عودته إلى هامبورغ سار في الدرب التي ستقوده إلى 
تنظيم هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001. 


شكل أحمد عمر سعد الشيخ حالة أخرى. إذا كانت أوروبا قد 
عنت "الغرابة" بالنسبة إلى عطاء إلا أنها كانت مسقط رأس الشيخ. ولد 
هذا الأخير في بريطانيا في العام 1973 في كنف أسرة باكستانية فاحشة 
الثراء بحسب معايير بلده الأصلي» وذات مستوى عالٍ إلى حد ما بحسب 
المعايير البريطانية. كان مساره مثالياً: تلميذ في مدرسة لندن سكول أوف 
إيكونوميكس المرموقة» عرف بكرمه وغيريته. فقد غامر بحياته لإنقاذ 
رجل أراد الانتحار برمي نفسه على سكك قطار الأنفاق اللندني. 


من الواضح أن الشيخ لم يكن شديد التأثر بحرب أفغانستان في 
التي قرئت خارج سياقها كحرب المسيحيين ضد المسلمين الأوروبيين» 
هى التى أطلقت آلية التطرف لديه. بعد اطلاعه على وثائقيات حول 
(61) للاطلاع على النص الذي يحمل عنوان "الليلة الأخيرة" والذي يستعيد عناصر 
هذه الوصية ومعها سير حياة المسؤولين التسعة عشر عن اعتداءات الحادي عشر من 


أيلو ل/ سبتمسر» انظر : ماته 127701571 1نهء 42114771221 رمتطدا مامت لمة متطبير 
233-38 .مم ,ععسعامةلا 1[ا ودا لسع اسرء دلا ,اعوط ء[00 1لا 116 
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البوسنة» انخرط في "جمع التبرعات" لمصلحة البوسنيين وفي الكثير 
من اللجان. فالتقى حينذاك المدعو عبد الرؤوفه المبشر بالمنعنى الذي 
تستخدم جان فافري سعادة (58802 أع1351 عتصوء[) هذه الكلمة62 
الذي قدم له تفسيرات لأزماته وسمح له بالتالي بإعادة صياغة تساؤلاته 
وبرؤية العالم منقسماً بين دار الإسلام ودار الحرب. كانت هذه بداية 
آلية سريعة تتسم بعمليات خطف البشر والطائرات وأخيراً باغتيال دانييل 
بيرل (26851 1ونهة(1)؛ مراسل وول ستريت جورنال» في الأول من 
شباط/ فبراير والذي أدى فيها الشيخ دوراً مركزياً». 


دعونا نذكر أخيراً حالة الملا كرايكار» أو المدعو فتح نجم الدين 
فرج أو نجم الدين فرج أحمدء المنتمي إلى تنظيم أنصار الإسلام الذي 
أشار إليه كولين باول في العام 2002 كدليل على العلاقة بين القاعدة 
والنظام العراقي. يدل لقبه "الملا كرايكار" (أي الملا العامل) تقاربه مع 
موضوعات اليسار في السبعينيات. ولد هذا المناضل الكردي في العام 
6 في السليمانية ودرس الفقه الإسلامي في باكستان تحت عبد الله 
عزام» وقدم أطروحة بعنوان "منهج الدعوة في تاريخ موسى". يحمل كل 
من أولاده الأربعة اسمآ متصلاً بميراث سيد قطب: سيد قطبء معالم 
(بحسب كتاب سند قطب معالم في الطريق)» ظلال (بحسب كتاب سيد 
قطب المهم الثاني) و ابن تيمية (معلم سيد قطب البعيد). انخرط في 
الأوساط الإسلاموية المتطرفة والتجأ في العام 1991 إلى النروج» أرض 
62 للاطلاع على هذا المفهرم, انظر: 125 ,7071 ه1 ,1015 كهرآ ب13:76-53808 عمهوول 
.(2002 بلمممسطتتللة© :دتيوط) ك)رمى 


(63) للاطلاع على سيرة حياته. انظر: 771205ءاكولة ,عصنلاء11 عاعذلة ردلسه"! تروملا 
17014 1[ا عأعه 11ل )ىة 127707 ع1« أأوادونك(] اعمالطا ءا ل««تزء8 و[ايد1 116 برمررت 1 زه 
.(2003 رعلدوععط علءملا بج 11) دمععد «عداط 5و1[ 
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التطرف البعيدة» حيث ساهم في تشكيل التنظيم الإسلاموي المتطرف 
"أنصار الإسلام «(64) 


تدل دراسات دومينيك توماس وأمينة محمد عارف97) على أنه 
بالرغم من الطابع الاستثنائي للحالات التي تم إحصاؤهاء فإن النضالية 
المتطرفة انطلاقاً من أوروبا يمكن أن تقود بسهولة إلى الانخراط بالعنف. 
هجرة التسعينيات 


لا يمكن للقارئ الذي يحاول متابعة الأوساط التى تدور حول 
القاعدة إلا أن يحس بالدوخة. بحسب معطيات الأنخك_ رانف الأميركية 
عن العام 22001 تألفت أوساط القاعدة في أفغانستان من 2830 شخصاً 
أتوا من العالم العربي: 594 مصريأء 401 أردنيء 291 يمنياء 255 عراقياً 
2 سورياء 177 جزائرياًء 111 سودائياء 63 تونسياء 35 مغربياء 32 
لظن ويا عر تمن المعروين اا ريدي ادي الك سا رق 
في مؤتمر عقد في العام 2006 حول الموضوع. ثمة "8796 من جهادبي 
اليوم يشاركون في الجهاد انطلاقاً من بلد ليس هو بلدهم الأصلي67. 


(64) هو ليس الوحيد. بعد أن أمضى كردي آخر من أصول لبنانية ويدعى مصطفى 
درويش رماداء أربعة عشر عام في المنفى في الدنمرك» انضم إلى صفوف أنصار الإسلام 
ليصبح أحد قادة التنظيم تحت لقب عبد محمد اللبناني ويقتل في العام 2005. 

ب« ,نعنرهاةأقا] تاعباط ءلذدد[ل ,اعتمم لاز 7 زه نرءدجنامل روعوكء 0 


65( ع "«لاءم) 92 711764(آ عط :101:40151211 عط ركةتامط1' عنال أطأندهودآ 
5 7نا10/ا " ,عش حلع تقطن قط0 11 طمقصتحصة اع ,(2005 ,سه أقطء8/!1[ :وأمدط) عمرمرياط' / 
-501015 ع1 0825 تنامأعء7 دمع وعملن اع تأوعلط عل 5اع811] :2100 س1صص [وا-مء أع ع1م همع 1م 
كم بقالتصطاء5 صوعل اء أععف لع سسمطه84 لملقمتصسف :كمهل '"رمعتلها أسعمائمصمء 
5 أكء كنأواال ١‏ ,كرتواجواد أكء كعامةءكة([ :ع«طبرعاوء35 []ا ءا ئغممره ««و1ن:ة" | 06 

.257-78 .مم ,(2006 بقالقطائمق؟! توأعوط) 


66( ,(2004 ,21/80 "آ نواعة 1) 971111 |كة ع«لناعءه 1 وا ,عابامطارع114 عمهلئ2 
115 


67( مرء1 نجه روتوةاع؟![ عن أدتطاء؟1 :كط:80 انه تيلظ ,معنخ عامطء1اح - 
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فخريطة الكوكب تعيد تركيب نفسها في كل لحظة وليس فقط 
بواسطة "الهجرة السيبرّانية"9©)» إذ ترى المسارات الفردية تضيع تارة 
في آسيا وتارة في أفريقيا مروراً أحياناً بأوروبا أو الولايات المتحدة©». 
وصارت صلات القربى والالتزامات الجديدة تقوم وتنفك بسرعة مذهلة 
بين "المجاهدين الدوليين"» على غرار الزرقاوي أو الظواهريء الذين 
يكافحون من أجل تدمير أنظمتهم انطلاقاً من بلد آخرء وبين "المجاهدين 
المحليين" الذين بقوا في أماكنهه79. 

هي "شبكات إرهاب" بالنسبة إلى من يهتم بالأمور الأمنية» بيد 
أنها مجموعات تثير اهتمام الباحث يما تقوله عن هوامش مجتمعات 
العالم الإسلامي» حيث تقود ذاتيات جديدة إلى قيام "مواثيق" موقعة 
بالدم وممهورة بالسرية» كما فعل قراصنة الجو التسعة عشر يوم الحادي 
عشر من أيلول/ سبتمبر. تسمح هذه المسارات الفردية المتمايزة على 
الرغم من امتزاجهاء بمقاربة تَمَفصّل منطق الالتزام» القابل للتضحية 
بالذات» مع بيروقراطية باردة» كما نراها في حالة القاعدة» تأخذ العنف 
معسيي ع ار وي و 1 

يدة'7» من طريق الخضوع الطوعي أو القهريء قادرة على أن 
02000000000 (2006 ,113 تصمغوم8) 


68( للاطلاع على "هجرة المبحرين على الإنترنت" انظر: 
.5 8 ,(2006 ملكدلتة 1 زكاعةط) لمنزازك نال ع ةبوط دعل رنطتلاط ع لط -روعل 


69( ([هطه 0 انعناد ممطال بو[17 :بوسرعدطظ هط 176 ,5عع1ع 0 الل 19537 
(2005 رووع:ط انوي الهلا عىل اعطحدمةن) نععل أعطصيوت) 


(70) انظر ء على سبيل ا مثال: 11 /9 6ط) :50115 22/21 ,امو ناعل8ة 1 
1132761 :مملدمآ لحملا بجع ل<) 7[ 0ك برع[ برو[ساد ,عرءناد برو[ا 171:0 .كرع]ءعه 282171 
.(2006 


(71) يمكن أن نتبنى في الحديث عنهم التعريف الذي يقدمه دانييل بيكو اعتموط) 
(انتهع26 عن شبكات العنف المقيولة بوصفها "تمتلك موارد سلطة مختلفة وتفرض نظاماً 8 
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تلتحق فيما بعد بأساس تعاضدي يسبقها حيث يتم ابتكار أشكال قربى 
جديدة» سواء بالمعنى الحرفي» عندما "وهب" الزرقاوي شقيقته إلى 
مجاهد معاقء أم بالمعنى الرمزيء حينما آخى أسامة بن لادن الملا عمر 
الأفغاني. كل هذه أمكنة تولد فيها "حالات عنف مؤسّسة" تخيف الدول 
أشد الخوف77 وتترسخ فيها أصول مستعدة لأن تتحول إلى سرديات 


َه 


على نفيض هذه البنية العابرة للحدود.» ولكن بشكل متكامل 
مخشيمات التدريب. ففيى وضعية الاعتقال تشكلت وتمأسست صورة 
جديدة للذات وسلاسل أو انتماءات روحية وسلطات كارزمية وتراكيب 
سياسية وإيديولوجية غير مسبوقة. في السجنء أي في ظروف انعدام 
الحرية وإخضاع الجسد إلى التعذيب ابتكر الزرقاوي ومعلمه المقدسي 
وأيضا الظواهري» كما سيد قطب في الماضيء متخيلاً لحرية عملهم لا 
قيود له ولا حدود. 


كذلك الأمر بالنسبة إلى المخيمات. أجرى برنار روجييه -86©5) 
(15011816 2350 دراسة حالة ملفتة بِيّن فيها كيف أن مخيماً فلسطينياً يقطنه 
0 شخص فى عين الحلوة فى لبنان» وقد كان تحت سيطرة منظمة 
التحرير الفلسطينية» ثم تأثر بالتطرف الشيعيء الذي تراعيه فتح حتى 
تعطي شرعية لها في جنوب لبنان» وجد نفسه "غارقاً في العالم الاجتماعي 


جماعياً يتضمن نسبة قوية من القهر ولا تستدعي الاعتناق الطوعي بل الولاء القهري؛ 

كما تقيم حدوداً أرضية محددة ولا تحيل إلى أي بناء رمزي". 
ع5 أوعمةمط :تكصقفل "رعتطمه[من) دع ععمع اهام 19 عناذ كدملدء 1862" بالتوععء2 أم1ود[ 
.7 .م ,(1996 ,رطمع9ل 116ل0 :تجتمة) ععدرء[م]ط هل ء02غ] ,كلل ركع 11 


)2072( اله ' [ 4 911 11 كنز اتن 7ررء ل برط عط :[و| ع4 عع0] رقمل اتءدآ دعناوعةل 
.86-7 .م ر(1994 ,عةلنلة0 :قأعوط) 
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والإيديولوجي للمجاهدين". وإذا كانت وضعية المخيم في الأراضي 
اللبنانية تمكنه من التهرب من أي رقابة للدولة عليه79. إلا أنها تسقطه 
كذلك في هوية فلسطينية تحددها السلفية الجهادية التي تحمل إيديولوجيا 
"ولدت في بيشاورء في وسط الجهاديين الدوليين وتطورت مذاك بشكل 
مستقل عبر جماعات تعتبر نفسها طليعة الإسلام”70). أما صورة الأب التي 
يمثلها عبد الله عزّام الفلسطيني والمقاوم الأفغاني فهي تغذّي المخيم 
بالمعنى وبالشرعية. فمنذ نهاية الثمانينيات» قامت "شبكة اتصالات بين 
بيشاور وعين الحلوة' ' إلى درجة أن "جزءاً من لاجئي عين الحلوة كان 
قد [...] تملكه متخيل بيشاورء المدينة الباكستانية التى شكلت قاعدة 
النضال للمتطوعين العرب المتوجهين إلى الجهاد في أفغانستان"759, 


امتلكت القاعدة في فترة الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر بنية 
هرمية» وكان على رأسها بن لادن» بوصفه كفيل العقلانية القيمية وانتظار 
الخلاص الأخرويء والمتجادّب باستمرار بين دور السياسي ودور 
المخلص المغظر كما تكشف لنا عادائه فى الملبس. وفى الوسطه كان 
شبة يرو راط قعالة وعتلانة قادرة علي القيام بالترظينات الاقتصادة 
المربحة مثلما د تقوم بالأعمال العسكرية المحضّرة بدقة. و أخيراً» في قاعدة 
الهرم» وقف المناضلون الأوفياء» إلى درجة أنهم اعتبروا جسدهم بمثابة 
الملكية الوحيدة التي يجدر التضحية بها للشهادة على قدسية القضية. 
وقد رفعهم هذا القبول بالتضحية إلى مرتبة قادة روحيين وأفضل أتباع 
النبي. وبحسب بن لادنء لم يكن المشاركون في هجمات الحادي عشر 
من أيلول/ سبتمبر "على دراية بالفقه» بالمعنى المتعارف عليه للكلمة. 


)023( .هم ,(2004 ,1لا :ذاهة) 01011417 ننه 1824ل عط[ ,كع زع 10 لتم معط 
.9م ,145-148 


)04 .17-18 .مم ,.10ط1 
)725( .67 .م ,.م1اط1]1 
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لكنهم امتلكوا الفقه بحسب تقليد محمد» الصلاة والسلام عليه وكان 
يعلي التضحية بالذات من أجل [إسماع نداء] لا إله إلا الله"79. 


كمنت قوة القاعدة في قدرتها على جعل التضحية بالذات مقبولة 
كطريقة عمل مشروعة من خلال سجلين متناقضين: الواجب والإرادة. 
هي واجب جماعي يقع على عاتق أمة المسلمين وهي مقبولة طوعاً 
من الفرد على أنها بملء إرادته77. وهكذاء تشكلت 'هوية عابرة 
للثقافات"73. كما هى بالتأكيد عابرة للأجيال والطبقات» أمّنت إعادة 
إنتاج العنف القائم على التضحية بالذات. 


بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 

إن قبول المئات وحتى آلاف الشبان بالفرض الجماعي قبولاً 
طوعياً قد جعل من الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر نقطة انطلاق 
حلقة جديدة من أعمال العنف التي تستخدم أساساً الجسد كسلاح لها. 
والقائمة تطول منذ تاريخ الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر: جزيرة جربا 
(11 نيسان/ أبريل 2002» 21 قتيلاً)» مومباسا (28 تشرين الثاني/ نوفمبر 
2؛ 18 قتيلاً) بالى (12 تشرين الأول/ أكتوبر 22002 2 قتيااً» 10 
تشرين الأول/ أكتوبر 2005» 23 قتيلاً»» الرياض (12 أيار/ مايو 2003 
5 قتيلاً): الدار البيضاء (16 أيار/ مايو 2003, 45 قتيلاً)؛ إسطنبول (16 
و20 تشرين الثاني/ نوفمبر» 43 قتيلاً»» أربيل (2 آذار/ مارس 2002, 
(006 .207 لم بس سماذاتل! ماعطا عفتحد] باعتفمطأز ميل ره برونمامل بوعوتع 0 
77( يقول موريس هالبواكس (818161/8255 ع8490610) "إن المنتحر وليس أكثر 
منه المضحى به لا يشاور إلا نفسه. فالأول والثاني ينفذان فعلاً تكمن أسبابه في تمثلات 


أو فروض جماعية". ,موع1ه :واعة) 1142لا لاك 525لهن) ك5عط رقطعة :1121685 ع3/210116 
.م ,(1930 


4:9 عع هع 78701 تءأعوط ونه 41-0 4::ه21 كل تقطامرومط1 لقطعوطم 
.8 ,(2002 بأعومة01 :وتو ط) عربوع روط دع[ عرؤتجررعل 
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4 قتلى)؛ مدريد (11 آذار/ مارس 2004, 191 قتيلاً)79, سيناء (8 
تشرين الأول/ أكتوبر 3422004 قتيلاً)» لندن (7 تموز/ يوليو 2005 56 
قتيلاً»» شرم الشيخ (23 تموز/ يوليو 2005, 60 قتيلاً)» عمان (9 تشرين 
الثانى/ نوفمبر 22005 60 قتيلاً)» دهوب (26 نيسان/ أبريل 2006. 20 
قتيلاً)» الجزائر العاصمة (11 نيسان/ أبريل 22007, 33 قتيلاً) » سنكار 
(كردستان العراق» أكثر من 500 ضحية يزيدية» 16 آب/ أغسطس» 
7).. يضاف إلى هذه القائمة اختطاف رهائن فى المسجد الأحمر 
في إسلام آباد في تموز/ يوليو 2007 وموجة الاعتداءات الانتحارية 
ولا سيما ضد الجيش الباكستانى (حوالى 1000 قتيل) أو الهجمات 
المجهضة الأخرى (الدار البيضاء©*. لندن وغلاسغو). 


إذا كانت "الحرب ضد الإرهاب" قد خرجت عن نطاق الحدود 
الضيقة وإذا كانت صورة "الشهيد - النصير" قد أصبحت مصدر قلق على 
نطاق العالم!©. إلا أن الرومنطيقية القاعدية القاتلة تصبح كونية بدورها 
لتنتج "جمالية"2) عنف جديدة أشد سحراً بكثير من تلك التي سادت في 
ثمانينيات القرن العشرين» إلى درجة أنها جذبتء. في كل مكان تقريباً» 
أجيالاً 'عفوية" انتمت إلى القاعدة. عدد الحالات الكتر يحول بالطبع 
دون تقديم معلومات مفصلة عن هذه الأجيال. لذاء سنكتفي ببضعة أمثلة: 


)279 0) «ردمننم م15 "رأتمطط 18 عل مه1لتدنلقط ع1 ركناهل]؟" كلمع سهاوء) 5ع[ 
.(2005 كنقمر 

للاطلاع على نص إعلان المسؤولية من جانب القاعدة» انظر: 
و(2007 ,0كةمتتالةت) :كتقة) دتو[ دخ" [ ع4 "لامع ينه 7رعلة2) :1124م راعمع >1 و0111 
206-07 .22 


(80) عل عتاوائطة؟ 12 رالتتعسياه14 5:01" بالقط) طاع1216 أء عمسم أاأم 
13 .م ,(2007) 859 .مم رأعمرمناوسع د[ م1« لون "روع هع[ تسم ]ا 


)281 أأوسدع 2 برعطاء عتاتامع عل عاننلسئ] علق عأعه ال عمأعنا3 ,اتعطعذ لعقطعع0 
.م ,(2004 ,عتتتمطء؟ نوعلة0)) 


(82) .0 .م ,.10ط] 
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في المملكة العربية السعودية» من أصل قائمة تضم 26 "إرهابياً” مطلوباً 
من الشرطة» تتراوح أعمارهم ما بين سن الثامنة عشرة وحتى الخامسة 
والعشرين» ثمة أشخاص احتلوا مواقع في مؤسستي الشرطة أو الجيش. 
ومن بينهم كذلك أعضاء سابقون في الشرطة الدينية وطلاب من جامعة 
الإمام محمد بن سعود في الرياض67. أما زعيم القاعدة المفترض في 
هذا البلد فهو عبد العزيز المقرن» وهو ضابط في الجيش السعودي» 
وخلفه المفترض ويدعى صالح العوفي قائد سابق في شرطة جدة0©. 


في أقصى أطراف العالم الإسلامي» جمبور بودي أنغكوري» 
المعروف بجابر» سبعة وعشرين عاماًء "صانع قنابل" قتل في 29 نيسان/ 
أبريل 2006 في جاواء يحمل سمات مختلفة في شخصه. انقطع عن 
أسرة يحبها حباً جماً واعتبر أن العالم الإسلامي قد أصبح هدف "الكفار 
والصهاينة والزنادقة [...]. منذ اغتصاب أرض المسلمين وشرفهم في 
فلسطين وأفغانستان وكشمير وتشيشنياء صار لزاماً على كل المؤمنين 
الالتحاق بالجهاد"659©, 

منذ الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001» بدت القاعدة وكأنها 
أعادت بناء نفسها حول قادتها السابقين وأيضاً حول وجوه جديدة غير 
معروفة كثيرأء من بينهاء بحسب نيويورك تايمزء المصريان أبو جهاد 
المصري وأبو عبيدة المصري والليبي عطية عبد الرحمن والمغربي 


(83) للاطلاع على أوساط القاعدة في هذا البلدء انظر: 
"76101104 أع ععمع املا ععاصء 016نهمة5 عتطوعفنآ" بتتممعة] عمقطمغاد 
.7143-5 .مم ,(2004-2005) 4 .20 رعرغع 1ه جه علب 11 ام 


)84 5ع دمادرء 1 عط نعآطه جا ' 0 كا16ع50 اء دع 1[ء27 7/40 ,تصن2221-11آ قطتنة 1 
.110 .م,(2005 ,20 وععمعله5 تكأعوط) ك5جره11ه 601/071 


(285 صلل عططاما اقمعهم3 عط" ,لله أع] تمتماكاهة تدرخث أء وكتهماعد ألباظ 
30-1 .مم ,(2006) 818 .مم ,أمده معاد مع ة«مريومن) "روعطصروط عل أصقع نعرطه1 
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خالد حبيب والعراقي عبد الهادي العراقي9©. والأهم. على غرار 
الزرقاوي فى العراق7 وعبد المالك دروكدالء قائد الجماعة السلفية 
للدعوة والقتال؛ الناشطة أساساً فى المجزائر 9؛ أعلن عدد من المقاتلين 
انتماءهم إلى القاعدة أو أقسموا الو لاء لبن لادن. لا شيء يدل على أن 
هذه المبادرات المختلفة متصلة فيما بينها أو أن قبول الولاء من جانب 
"البنية الأم" يرتدي أي معنى من حيث العمل أو التنظيم. بيد أن المهم هو 
أن القاعدة قد أصبحت علامة إحالة ذاتية لأي مجموعة تدعي اتباعها. 
من الواضح أن المتخيّل المتطرّف لدى هوامش مجتمعات العالم 
الإسلامي ينتج على الدوام هزّات صغيرة مولداً تشكيلات جديدة تسقط 
نفسها في عالم القاعدة فتؤمن لها استمرارية تفوق آمال مؤسسيها. 
كيف نفسر الإدانة التى تلت أحداث الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبر في العالم الإسلامي والتي ترافقت مع هذه الحلقة الجديدة 
من العنف؟ في الوقائع» كان الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر هو 
الحدث الذي أطلق حرباً مزدوجة» داخل الحدود وخارجهاء تلك التي 
لا قيادات فيها والتى خاضها الإسلاميون المتطرفون ضد دار الحرب 
والمسلمين من "أعوانها" وتلك التي قادها الأنجلو - أميركيون أساساً 


"ضد الإرهاب" , 


فسّرت الأوساط الإسلامية المتطرفة هذه الحرب الثانية التى لا نهاية 


(86) التسطع1 طتزر ععمع لاقع 18 15 5:ز13م1015 02ع08 آنه" ,اء8432 عاعماة 
7 /04 /07 :عمط( رآ قه 17:65 عم[ ندع // ",هاو علج 2 15 15م نتاء ل 


)257 عأ تأعدا!-طء(عهلا " 31-23:030101 3 عناطتمااة عاجرعا ونا" ,ر1لاع 1/11 


(88 ه وعذنقطن) :015165خطأزل عناصمهء وعمصلمة84"” ,32 1ئناه20طء)12 1315 
,46-48 .مم ,(2006) 801 .مم ,أعممننو معاد[ «عتسيرمن) "راعطوة عا مهل عسصسصمط "1 
10711 ننه ا نيلمن) "راعطدك عآ :1م للهع/520107 105" روزلنم[ 812229 غ05ل اع 

.12-13 .مم ,(2007) 852 .20م 
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لها من حيث أهدافها المعلنة انطلاقاً من شبكة قراءة استكفائية مستندة 
إلى مسلّمة تقتصر على خلاصتها وهي: "وحده العنف يمكن أن يشكل 
رداً على الحرب الصليبية المتقطعة ضد الإسلام". من تفسير النزاعات 
الحالية على أنها وَرَنزاع لا يخضع لمنطق هنا والآن بل لمنطق في كل 
آن ومكان. إلى الصراع بين الخير والشر والسجل الأخروي, لا نجد في 
أغلب الأحيان سوى خطوة واحدة يجتازها الكثير من المجاهدين ضمن 
مكان وزمان يقتصر فقط أحياناً على بضعة أسابيع. 


إلا أن الصراع ضد الشر ومن أجل الخير يحيل إلى سجل اليأس 
والأمل المزدوج. فكل من السجلين يضعان الفرد على حافة الهاوية 
ليكون مسؤولاً بشكل شخصي عن اليأس مع كونه موقع المقاومة 
الأخير وبالتالي موقع الأمل. حين يحمّل نظامٌ الذاتية» في العقد الأول 
من الألفية الثانية» الفردَ هذه المسؤولية إلى أقصى الحدود. يولّد ظروف 
الالتزام ضمن سياق عنف أكثر فأكثر تطرفاً ليتحوّل إلى ظاهرة عادية عبر 
إعادة إنتاج ديناميكياته في ديمومته. 
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(النصل (الفاس عشر 


حروب العقد الأول من الأالفية الثالثة 


شهدت السنوات السبع الأولى من العقد الأول من الألفية الثالثة» 
وهي سئوات قريبة جداً لا تتسع للمسافة الزمنية الضرورية؛ "حرباً كونية 
ضد الإرهاب" على خلفية حروب دولية كانت ساحتها الشرق اللأوسط 
الذي صار مستقبله مرتهناً بشدة لحساب اللايقينيات. 


ينسم سياق العقد الأول من الألفية الثالئة بكثرة الأكاذيب وتصفية 
الحسابات ضمن المؤسسات السياسية الأميركية والبريطانية فحمل 
وجوه شَّبّه كثيرة مع فترة حرب فيتنام التي حذلتها بشكل ممتاز حنة 
أرندت7 84مععف طههم112): إنتاج معلومات مزيفة» خيانات داخلية» 
حروب العصَّب» الإعلان عن أسماء مسؤولي أجهزة المخابرات. بيد 
أنه» في ما فاق الستينيات» يمتزج اليوم منطق الحروب مع منطق متعهدي 
مشاريع الإكراه, ما خلط الحدود بين الدولة وبين منظمات الإكراه غير 
التابعة لهاء وكذلك بين الأمن الداخلي والأمن الخارجي©. 


)1( ولالاآ-ططهم! 21 :كه 6) ءع012:2]< 4[ تن عع25071زء70 10 ,لمعم لقصمة ]1 
.)1972 


(2) انظر في هذا الصدد: ,ع15ة)تمقصتط'1 06 05ة215ة84111" ,تعللة/18 أصدة ح- 
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كما كانت هذه الحقبة مناسبة تماماً لنظريات المؤامرة ("الحادي 
عشر من أيلول/ سبتبمر لم يقع")© ولكل أنواع القراءات الغائية وأحياناً 
الاقتصادوية ("السيطرة على الموارد النفطية" كالسبب الأخير للحرب) 
أو أيضاً للشائعات التي تخلق الظروف المعرفية المناسبة ل"إمكانية 
صدقيتها") ("نظراً إلى عجز الأميركيين عن السيطرة على الشرق 
الأوسط فإنهم يزرعون فيه الفوضى عمداً"). أكثر من أي وقت مضى؛ء 
فرضت الشائعة نفسها على الرأي العام (وأحياناً حتى على الأوساط 
البحثية) بوصفها نظام تفسير وتحليل يستند إلى مرتكزات موثوقة وقادرة 
على إعطاء معنى لعالم صار عصياً على الفهم'". 


وأخيراً ارتسم في السياق منطق تحديد ماهوي" للنزاعات» سواء 
أتمّ تقديمها على أنها لاتاريخية» على غرار النزاع الأفغاني”» أو أنها 


كمع 007 "رقلهلآ-ساماط دعل عاأوطماع عاعغاههاد أء عنلقاللته يل سه هكلم 
لهأعغمة 60 تناه ع1 أء 7-294 .جم ,(2003-2004) 36-37 .0م ,كهناواع 51216 5ء0/ اك ' 2[ 
ر(" 1061662215657 02ا20105/62 ع0 نتله ا أاعععمء عل 1117665م-3:3م 5ع115مع م8 وعآ") 

)2003(٠‏ 53 0ن ,كأ ةرمن اء عععيآين) عبجعع ج1 عل 


)3( 3 .20 ,12102676 "رقع726821516 15لا تآ وعآ" ,310ضمع8 تنظ مدعل 
.54-3 .مم ,(2006) 


(4) بالنسية إلى "إمكانية الحدوث" و"إمكانية الصدقية" كشرط فعالية الشائعاتء انظر: 
.3-22 .مم .1010 "رعااااء غا16ع50 أع ع202326 ,روتناءطتلكا1" رعسلظط متهاة نقنه 


)3( عطنزامعةن) نم1 "للإعمعع تع تاء 01 وعأها5 علطموقع0صطاط" بمحتصلاع 1 معلاف 
عء ةط «عهدة علوسقاءةط رعلل بمعطط80 .851 .0 .) ونتاعاممخاضصة 3520 تتمقطلمهم 
05 لاأواء كلملا الزعاععاءع8) اوتتتجريى مجه ععمءام:[ “[ه 51404165 نورجمجرجرع 001 

230-31 .مم ,(1995 رؤوععط ونم 011 


)6( معط :مءمءاه1! عتسطاط ‏ عجقل ركسع دل ,لعورعاء2 .([ إععه1] 
عع للغطسة0)) عممسلاطظ متعاكوعط بمطمعن)-ط[اء اوعد 1 رز أترعس(اتتعوع ]1 ونه ,ءاه 11 
.(2002 رووعء2 نازو كلملا ععل أعتطصدتن 


68 أعقطء1/ة نمز "رقاقة لفطمةءن) 12 تنهأداسقطعلف" ,لسصقطل00) مسمطتقدمل 
نامدء111م )0‏ أهممنعوء1 ه 11 71125ممعظ م110 ,.علل ,تعم0060 لاعل8 لمه طعسم 
.47 .م ,(2004 بمتعصصع 11 عمميزا نععل انمظ) «رمقته مم ردنبه 17 زه د5ععمء || 


404 5 
الفكر الجدية 
ححسسره ا 


نابعة من أسس الإسلام نفسه الذي صار معتبراً على نطاق واسع في 
أوروبا والولايات المتحدة على أنه غيرية غير قابلة للاختزال وصاحب 
طبيعة حربية» بعد أن كان ينظر إليه بوصفه "ثقافة غريبة" ينبغى احترامهاء 
حتى في مظاهرها القمعية). والإثبات على ذلك "خران الصور السلبيةة 
الضخم حول هذا الدين© حيث يعتبر كل صحافي نفسه مؤهلاً للتعليق 
على الأحداث انطلاقاً من بعض الأساطير والرموز أو الآيات القرآنية 
والأحاديث النبوية المعتبرة بمثابة مفاتيح قراءة أصلية ونهائية©2. 

وجدت "أسلمة العالم الإسلامي" استقبالاً إيجابياً في الشرق 
الأرسط ابقا الذي صار يبنى نفسه بواسطة استبطان الصور. فكان 
لنظرية "“حرب الحضارات" صدى جيدأء لأنها تبدو علمية من ناحية نظراً 
إلى أنها موقعة من قبل علماء ذائعي الصيتء ولأنها تقدم عكسها أي 
الوعد اللاهوتي بتدمير الشر من ناحية أخرى. كما تبنى العالم الإسلامي 
فكرة محور الشر أو "السببية الشيطانية" التى قدمتها الإدارة الأميركية ليرد 
عليها بسببية مشابهة فيحول الغرب إلى أحد أعوان الشيطان!". 


الحروب الأربع 


مع تشرين الأول/ أكتوبر 22001, تنبأ الروائي البريطاني بفشل 
"الحرب ضد الإرهاب حتى النصر"2). كان باستطاعته أن يقول الشيء 


43 بم 7[ معطا دز عممتاأين) إن عع 20/11 ,1ه 7هجاع8 5تاموعمعء0 امه مدعلا أصمتآ 
.(2002 رووع؟2 وعق3عتطن) 0 لإاأوعع الملا :ممدعتطن)) عومبياط 
)9( ععدعأهخ"ا أو(ه!0 هده متوعاطة :لأتععط عنننواع1 ,ممما .11 سامدع] 


أقاع 122 320 ,2111 .6م ,(2001 رعومظ عاأعواظ :مملممآ بلعملا بسجعل؟ لو نتممكلة) 
2003(٠‏ ,عالء لانا0ء 06[ هآ :قاقة2) ع1ط70جه هك[ عاأءننملا! هرا ركعووء 6 


(10) .م ,.قاط1 مستممع] 


)11( بكألودمءدطةدنا مأمضمماءنودط نصا "رعاع10هغ10" ,اعطدت) طمعوول 
.409 .م ,(1998 ,اعطعتاا متطلة :دتمدط) عتعمامنء0د هل عل وموم زلء 121 


(12) ذكره: 9 تابملوسةء 0 :لات أمورمضممالوسعء 0 رم[ ,تعامم5 لتقطسط 
0 .2 ,(2002 ,مسععالتطسك تسسطلمةم) 
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نفسه عن الحروب الأربع الأخرى التي خيضت في أفغانستان والعراق 
ولبنان وفلسطين في غضون خمس سنئوات فقط. 

انطلقت الحرب الجديدة ضد أفغانستان في السابع من تشرين 
الأول/ أكتوبر 2001 وحملت العملية اسم "الحرية الراسخة" وانتهت 
رسمياً في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر مع استيلاء القوات الطاجكية على 
كابل. وقع ضحية الحرب 3700 قتيل من المدنيين لكنها لم تصب 
أهدافها الرئيسة وهي بن لادن والظواهري والملا عمر الذين ظلوا على 
قيد الحياة لبضع سنوات بعدهاة0. سرعان ما طّردت حركة طالبان من 
السلطة وبعد بضعة أسابيع من المفاوضات» أفضت اتفاقات بون في 
الخامس من كانون الأول/ ديسمبر 2001 إلى تأليف لجنة الدستور 
الأفغانية. فتحت الاتفاقية الطريق أمام تشكيل حكومة حميد كرزاي 
الذي صار هدف محاولة اغتيال فى قندهار فى 2 أيلول/ سبتمبر 2002, 
بعد أشهر على اغتيال نائب الرئيس حاجي عبد القادرء ثم محاولة اغتيال 
ثانية فى حزيران/ يونيو 2007. بعد مفاوضات ومداولات طويلة جرت 
بين الشقسيات الدينية وشيوخ القبائل (لويا جيرغاء 14 كانون الأول/ 
ديسمبر 4-2003 كانون الثاني/ يناير 2004)» ثم تبني دستور جديد» 
وانتخب كرزاي رئيساً بنسبة 55:496 من الأصوات. في 18 أيلول/ 
سبتبمر 2005 تم تنظيم انتخابات المجالس المحلية والبرلمان. 

وطد تواجد ثلاثين ألف جندي من قوات حلف شمال الأطلسي 
نظام كرزاي ولكنه شكل كذلك نقطة ضعفه لأنه اعتبر رجل واشنطن*". 
ومع العام 2003, "عادت" حركة طالبان انطلاقاً من المنطقة الحدودية 


)013 إ[ نورم1ى1[1 [ب:0) ل :مدوجءا [ 7«ع0هط «ذط ه77ه 05 1716 ردععقء8 .[ رماعط 
.م ,(2006 رووعءط عع 1 علزمنا بجع[1) ولمع[ 5 41-0102 


)14) و/00102810) عق ]11315 :008طمآ) انكمم جك ع تناع دعر ,لاع1/121 1111لا 
.34-5 .مم ,(2006 
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مع باكستان واشتدت معارضتها المسلحة بعل العام 2005 على وجه 
الخصوص. بحسب أحد الشهود "يسود النظام" بما أنه "في خلال النهار 
يكون الناس والشرطة والجيش مع الحكومة. وفي خلال الليل يكونون 
مع طالبان والقاعدة»05. 


شكل العراق الجبهة الثانية حيث تلاحقت الأحداث الكبرى 
بسرعة مدوّخة لتعود فتسقط بعد بضعة أيام إلى مصاف الأحداث المنوّعة 
وتختفي خلف أحداث أخرى. وكما قالت حنة أرندت عن وضعيات 
تاريخية أخرىء "كل شيء أو شخص اعتبر البارحة فقط "عظيماً" [...] 
يطوى فى النسيان» وفى حال استمرت الحركة على اتدفاعتهاء يصير 
وضعه 0 العدياة أمراً ضرورياً:©09. والحقيقة» لم تنشأ فكرة الحرب 
للتخلص من صدام حسين بعد الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر. كان 
جزءاً كبيراً من الجمهوريين المسؤولين إبان حكم بوش الأب عن بقاء 
هذا النظامء قد تجند منذ سنوات عدة لتحقيق هذا الهدف. وفي 26 كانون 
الثاني/ يناير 1998» كان "المشروع من أجل القرن الأميركي الجديد". 
الذي يشكل المرجع الفكري للمحافظين الجدد. قد وجه رسالة مفتوحة 
إلى الرئيس كلينتون يدعوه فيها إلى "طرد صدام من السلطة" بتوقيع 
غالبية الأصوات الأساسية التي ستشكل إدارة بوش الابن وهم إليوت 
أبرامز» ريتشارد ل. آرميتاج» جون بولتون» زلماي خليلزاد» ريتشارد 
بيرل» دونالد رمسفيلد. بول فولفوفيتز9". 


(15) 7 0م ءو.للط] 
(16) .ص ,(1993 ,اادعك؟ :ئأمةط) (عينب11ثامم هآ عيب عع-اكع:* :هل ,لدعم طقصمة1] 
47 


)17( 0 «#عااعا اعغم0 مث" ,لإتنخصع0 موعاتعمة بعل8 عط :15 أعء زمعط 
ههه 1ك طقع 1ك :م1 "رتع209 سم نم5200 عتامطاع 1 تممغمللت أمعلاوععط 
.مم ,(2003 يعلامأقطعنه1” :ع1رملا بجو1]) «عممع] ه17 وه«! 78 ,كنع 0 علامم سمط ع 
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أدَى سياق الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر دور المسرّع في 
الأحداث. بعد حوالي سنة من التوتر مع فرنسا وروسيا اللتين هددتا 
باستعمال حق النقض فى مجلس الأمن, أطلقت الولايات المتحدة. 
ومعها بعض البلدان الحليفة» الحملة العسكرية التى حملت عنوان 
"حرية العراق" في 19 آذار/ مارس 2.2003 بحجة وجود أسلحة دمار 
شاملء لم يُعثر عليها أبداًء وعلاقات بين بغداد والقاعدة لم يتم إثباتها 
يوماً. بعد بضعة أسابيع صعبة» دخلوا بغداد من دون مقاومة. وفي الأول 
من أيار/ مايو 2003» أعلن بوش النصر. بعد بداية مشجعة هي كناية 
العنف المتصاعد مذاك: حروب عصابات بعثية وإسلامية أصولية سنية 
تماهت مع القاعدة» إضافة إلى الحركات الاحتجاجية لجيش المهدي 
التابع لمقتدى الصدر. وجاءت إجراءات تفكيك الجيش العراقى فى 13 
تموز/ يوليو 2005 وتطهير الإدارة العراقية من البعثء التي قام بها بول 
بريمرء الحاكم المدني الذي حل محل الحاكم العسكري جاي جيرنر 
والذي كان أكثر دراية بالوقائع على الأرضء لتزيد من حدة العنف. ولم 
تتمكن العمليتان الانتخابيتان البرلمانيتان» في 30 كانون الثاني/ يناير 
و15 كانون الأول/ ديسمبر 2005» ولا الاستفتاء حول الدستور» فى 
5 تشرين الأول/ أكتوبر 2005» من وضع حد له لأنه عنف ميليشيوي 
وطائفي و"بيولوجي" أكثر فأكثر» حينما اعتبر مختلف الفرقاء أن كل 
واحد منهم يشكل تيديدا للآخر بمجرد وجوده نقفسه. أما "الأبطال" 
الذين شكلوا الوجوه البارزة لهذا العنف فهم الزرقاوي و"جوبا". وهو 
قناص قام ب"أكثر من 600 اعتداء" قاتل ضد الأميركيين وجالت أفلامه 
199-01 

وقد كانت المجموعة ذاتها ستبعث برسالة إلى جورج بوش هذه المرة في 20 أيلول/ 
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عبر الإنترنت» بالإضافة إلى الأفراد الأجانب فى كتيبة البراء بن مالك» 
كالبرتغالي باولو خوسيه دي ألميدا سانتوس7"» وأبو الوليد وأبو يحيا 
وهما ألمانيان أو سويديان اعتنقا الإسلام!29. 


تدل "سيرة أعلام الشهداء" لأبي اسماعيل المهاجرء خليفة 
الزرقاويء "أمير الشهداء"» على رأس "القاعدة في بلاد ما بين النهرين" 
على بناء ظاهرة الشهيد في العراق. حين يترك الشهيد في العراق أمه 
وزوجته الحامل أحياناً ويدفع بنفسه نفقات سفره والتزامه» يتفرّد 
بنموذجيته وحس التضحية من أجل الأمة بكليّتها. يترك كل من هؤلاء 
الشهداء خلفة سيرة (سئة) ترشد إلى الطريق من يقفون في طابور 
الانتظار. ثلاثون من بينهم ضحوا بأنفسهم في العام 2003, وأكثر من 
تسعين منهم في العام 2004 ثم أكثر من مائتين في العام 22005 جامعين 
بذلك "شكلي الجهاد في "التقليد الإسلامي" وهما جهاد النفس وجهاد 
الجسد" 20, 


رفع تشرذم المجتمع العراقي الأطراف الدينية إلى مرتبة العمل 
والتحكيم. في العاشر من نيسان/ أبريل 2003» اغتيل عبد المجيد الخوئي 
على يد أنصار مقتدى الصدر على الأرجح, وقد كان من الشخصيات 
الشيعية الكبرى التي تدعو إلى حل سلمي للأزمة العراقية» ثم وقع هجوم 
(18) للاطلاع على شهادته انظر: :1010! [ 442(1آ «أط :ه05 7726 ,معهاء8 ..آ رماع 
,6 .م.ج ,(2076 روووعط ععع1 ارملا بج16!) ««عامموعط 5 1ه 1-0 تزه بصماوئز8 لو«0 ورف 


)019 ,29-43 .هم "معتلطهةما الاكصمء نل 010065صقه:09آ وعا" ,ومتاعمكط ممعم 
علان1! !0 "روع اك للقطازل 5عل عؤ15ممم عمعا 15 ناه علهعآ نآ" ,رعغ10ن0 باعتطتداا غه 
,45-58 .مم ,(2007) 34 .0ج رعأهمدم ةنم تدعام 


)20 2 ع0 تكلاعء بياث :1-02103م :0 "15ج2ة181" 5ع[ ,ع:غ106نا لاعلطنة1/1 
لسة ,199 .م ,(2006 ,ؤمطعء1' بال ك5مه161ل8 :قعأمدلط) عأولتمسعا ع0مع ممم 
بزووامء14 70ت بروء/تا53 17 :وهلا دة كعنء 8026 عو نء]لاى ,11352 .11 لعسستمطامل3 

.(2007 ,10518 تسمأعمتطعهة/17) ب«رم متام هالا ره 
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تسبب بمصرع 95 شخصاً من بينهم آية الله محمد باقر الحكيم في العام 
3» وهما حادثتان حملتا آية الله على الحسينى السيستاني» المولود 
في العام 1930: رغماً عنه إلى أعلى مرتبة في المجال الشيعي. 

استهدف العنف السكان المدنيين العراقيين أكثر مما استهدف قوى 
التحالف التى فقدت حوالى 4000 عنصر بين العامين 2003 و2007. 
في 31 آب/ أغسطس 2005, إبان الاحتفال بذكرى وفاة الإمام السابع» 
موسى الكاظم.ء تناهت إلى مسامع الحجاج شائعة هجوم انتحاري بينما 
كانوا على جسر الأئمة» فما كان من الهلع ومن التدافع الذي تلاه إلا أن 
أوقعا 965 قتيلاً. في 22 شباط/ فبراير 22006 أطلق نسف مقامي الإمامين 
على الهادى وبعبتن المشكرى فى سائراء خرت سباجة وحفلات ديع 
منظمة0!©. بين العامين 2003 و2005» قتل فى بغداد 14829 مدنياً و453 
شرطياً. فاق عدد الضحايا في العراق 35000 شخص في العام 2006, 
أما المهجّرين؛ فيعدون بالملايين2. في العراق» كما في أي مكان آخرء 
ارتدى العنف مظهر الفظاعة اليومية من أجل "منع السكان من التفكير 
بإمكانية المقاومة"3©. 


يدل الوضع العراقي بالفعل كيف أن آلية نزاعية ما يمكنها أن تولّد 
أشكال عنف متعددة. بالنسبة إلى الظواهريء ليس العراق سوى مكاناً 
للحرب بهدف "إقامة حكم إسلامي أو إمارة ودعمه حتى يبلغ حجم 
الخلافة" قبل "توسيع موجة الجهاد إلى البلدان العلمانية الأخرى 
المجاورة للعراق" من أجل التوصل أخيراً إلى "المواجهة مع إسرائيل» 


)21( "رع1الاله عجرتعناع 13 ع0 عطاطة*1 كمفل علقعآنآ" ,230عضع8 مسنماروك3 
.13-6 .م ,(1)2007 .20 رع همان عيوةاةامطم 


)222( عع1زءلءط 12017[ 71هن 417171 نط توه ع[ إن 1774 717:6 رطتتةءط1ة0 .7 رعاهعط 
7 ع ,([.0 .82] كعأقتتطء5 ع م51 :علرملا" بجع [1) مدر التمط 171 ه11 ه وعنوء رن 


)23 05 ع[ اللاععع؟ 18 ة ععمع لوزن 12[ ع0 غاتلقمهط 12 106" أتنوءععء2 اإعتموط 
.م .(1997) 25 /24 .20 ,كا :0ن أه عء الاين " ممعتطمرمام»ء 
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لأن إسرائيل قد خلقت فقط لتحدي أي كيان إسلامي جديد"9©. أما 
بالنسبة إلى الأطراف الطائفية البعيدة نوعاً ما عن آفاق القاعدة» فهى 


حرب من أجل السيطرة على أرض وعلى الطوائف فيها بواسطة فرض 
الضرائب والتجنيد. وفي ما يتعلق بالأطراف التي تقع على هواسان 
المجتمع العراقي» فإن "بلاد ما بين النهرين" هي مكان تشكل دعوات 


- 


متطرفة جديدة» سواء أكانت كونية أو طائفية» مثلما هى مكان لتشكل 
صيغ تعاضدية جديدة تنكر البنى الهرمية الطائفية الموجودة. وأخيراء 
ثرى الأطراف الرسمية في الدولة؛ بحسب نموذج حرب أفغانستان للعام 
0,. أن هذه الحرب هى مكان تصدر فيه اتجاهاتها المتطرفة الخاصة59©. 


لاايمكن التقليل من شأن الأثر الذي تركته معاملة المجتمع العراقي 
ب"وحشية" إيان حكم صدام حسين والذي يحلله علي علاوي29 من 
خلال ردود الفعل الضعيفة جداً اليوم ضد العنف. لكنء كما لاحظ 
محللون كثيرون27؛ وكما سنرى فى ما بعد فإن الحرب وبالأخص 
 )24(‏ «وسعناتالا ستاصتالا عفتعصا امتفمطاك 1 7 01/1771 رقعع 061 .ل 3022 ]1 
254-05 .هم ,(2006 ,.عه] أتنامء 1122 :مأأودة زملسقاء0) 


)25 177 0 1ن1(152726- :0117© 014 7 1( هلك ,تقتطكة11 .5 لعسطام 
.141-146 .مم ,(2006 رووع]2 لإازوعع الهلا اأعمعم0) نزوعهطا1) 


)226 عأدمط :ه![! عا و17 نوه[ “زه 7مأأوملاءء0 7776 ,الالقااة .ذ أاذف 
.(2007 رووعء2 لوطع كلطنا علهلا نوع كوا برع 81!) ععووط نم1 


(27) "صحيح أن القوات الأميركية والبريطانية قد حررت العراق من مستبد فظيع 
صاحب عمليات إبادة متكررة لشعبه وجلاد لا رحمة عنده مع سجنائه السياسيين» إلا 
أن الصورة التى ستبقى عن العملية هى صورة أمةء أي الولايات المتحدة» مهووسة 
بالحرب إلى درجة أنها عملت المستحيل لاستبعاد أي حل كان قد سمح بتجنبهاء وصورة 
رئيس دولة يضع يده على قلبه ويدعو إله المسيحيين ليحارب الشعوب المسلمة» وصورة 
مؤسسات ديمقراطية عاجزة عن مقاومة الكذب والبروياغندا: نعم» في هذه العملية» 
فقد الغرب التفوق المعنوي الذي ساعده مرات عدة على إحراز الانتصار حتى في قلوب 
000 

.49 .م ,(2003 ,لممستالة0 توصوط) 
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إدارتهاء قد سرّعا وحسب آلية تحلّل المجتمع العراقي إلى درجة خلق 
وضعيات لا عودة عنها. 


حتى لو أن المواجهة الإسرائيلية-الفلسطينية لا تحمل رسمياً اسم 
الحرب الثالثة إلا أنها كذلك. بعد الانتفاضة الثانية التي أوهنت السلطة 
الفلسطينية وانسحاب الجيش الإسرائيلي الأحادي الجانب يوم 12 
أيلول/ سبتمبر 2005 من غزة» اتخذت الحرب. في خريف العام 22006 
شكل ضربات جوية ضد هذا القطاع "المحرّر" رداً على اختطاف رقيب 
إسرائيلي شاب هو جلعاد شليط. وقد حصدت أكثر من 400 ضحية قبل 
أن تفضي إلى حرب فلسطينية -فلسطينية. 


إذا ما نظرنا إلى الحرب بمجمل مراحلهاء منذ بدء الانتفاضة الثانية 
في العام 2000 نجدها تحمل باستمرار منطق السيطرة والإجراءات 
القمعية الشديدة. سرعان ما تمّ تفكيك جزء كبير من البنى التحتية 
الفلسطينية» بما فيها البنى الأمنية» وضربت مصداقية عرفات الذي 
توفي في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2004 في فرنسا ليحل محله محمود 
عباس. يعتبر هذا التدمير مسؤولا جزئياً عن انتصار حركة حماس التي 
حازت. في انتخابات 26 كانون الثاني/ يناير 2006» 5696 من الأصوات 
و74 مقعداً في البرلمان الفلسطيني يقابلها 45 مقعداً لحركة فتح. 

عند تعيين اسماعيل هنية» أستاذ الأدب المولود في العام 1963 في 
غزة» في منصب رئيس الوزراء» ردت الولايات المتحدة ومعها الاتحاد 
الأوروبي بسياسة المقاطعة. فاعتراف حماس الضمني بدولة إسرائيل» 
أو على الأصح باتفاقات أوسلوء لا يكفي لتليين الموقف الغربي. أدى 
اعتماد فلسطين اعتماداً كاملاً على المساعدة الأميركية الأوروبية وعلى 
حوالى 50 مليار دولار من واردات الضرائب الجمركية المجمدة من 
قبل إسرائيل؛ إلى غرقها في حال من الفقر المطلق» حيث إن 6796 من 


412 5 
الفكر الجديد 
جه مر 


السكان صاروا يعيشون تحت عتبة الفقر في العام 2006 مقابل 4490 منهم 
في العام 972005©. أما تكتل فتح - حماس الذي عملت السعودية على 
تشكيله في محاولة للخروج من الأزمة وتجنب حرب أهلية» فلم يدم إلا 
بضعة أشهر مخلياً الساحة أمام مواجهة مفتوحة ودامية بين التنظيمين في 
قطاع غزة» في حزيران/ يونيو 2007» أوقعت أكثر من 150 قتيلاً وانتهت 
باتتصار حماس العسكري وتقسيم فلسطين على الأرض إلى جزأين 
منفصلين الواحد عن الآخر. 

طالت الحرب الرابعة أخيراً لبنان حيث شت إسرائيل» في صيف 
العام 1993 أولاً ثم في ربيع العام 1996 ثانيء غارات حو كلل 
انسحبت إسرائيل من الجنوب اللبناني في العام 2000, في ما عدا من 
منطقة مزارع شبعاء وكان انسحابها تجسيدا لحلم جزءٍ كبير من اللبنانيين 
الذين يتوقون إلى رؤية بلادهم تتحرّر كذلك من الاحتلال السوري الذي 
تلى اتفاقات الطائف في العام 1989 وهو احتلال مستمر في الواقع منذ 
العام 1976. في 3 أيلول/ سبتمبر 2004, فرضت سوريا تعديلاً للدستور 
من أجل تمديد ولاية الرئيس إميل لحود المقرّب من دمشق. ما أدى إلى 
قيام معارضة مفتوحة ضده. في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر 22004 
جرح مروان حمادة» وزير الصحة وأحد معارضي لحودء في اعتداء 
ضده. وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر 22004, استقال رئيس الوزراء رفيق 
الحريري الرافض للتمديد للحود والرافض كذلك للوجود السوري» 
ليحل محله عمر كرامي. 


نص قرار الأمم المتحدة رقم 1559 الصادر في 2 أيلول/ سبتمبر 
4: نزولاً عند طلب الولايات المتحدة وفرنساء على رحيل السوريين 


)28 8/11 :ع1015نا10) 9ك جره أء 201017 لاك 107705 16 ,5182015 5ع0 نظ 
.100-15 .مم ,(2006 
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من لبنان. وفى 14 شباط/ فبراير 2005» قتل الحريري مع عشرة من رفاقه 
وحراسه في عملية ضخمة9©. تلى اغتيال الحريري عمليات اغتيال 
أخرى: في 2 حزيران/ يونيو 22005 قتل سمير قصير وهو المثقف الذي 
يحظى باحترام كبير» تلاه جورج حاويء الأمين العام السابق للحزب 
ومي شدياق» صحافية معادية للسوريين» في عمليتين متتاليتين بتاريخ 12 
و25 أيلول/ سبتمبر 2005؛ وقتل جبران التويني» وهو من كبار أصحاب 
الصحف. فى كانون الأول/ دذيسمبر 0005 وأودى اعتداء قاتل. فى 21 
تشرين الثاني/ نوفمبرء بحياة بيار الجميلء» ابن أخ الرئيس السابق بشير 
الجميل الذي كان قد قتل في العام 22 وبعده وليد عيدو» النائب 
المعادي للسوريين ومعه تسعة أشخاص آخرين في اعتداء جديد يوم 13 
حزيران/ يونيو من العام 2007. 


قد كان الحريري موضع انتقادات جمّة في حياته؛ إلا أن موته 
أدى إلى استنفار جزء كبير من الشعب اللبناني أجبر في النهاية القوات 
السورية على مغادرة البلاد في نيسان/ أبريل 2005. وجاءت انتخابات 
أيار/ مايو 2005 لتحمل النضر إلى المعسكر المعادي للسوريين بقيادة 
سعد الحريريء ابن رئيس الوزراء المقتول. بيد أن خروج السوريين لم 
يؤدٌ إلى قيام عقد اجتماعي لبناني يقطع مع العقد الطائفي للعام 1943 
والمسمى بالميثاق الوطنيء الذي استمر في تقديم الطائفتين المارونية 
والسنية. من جديد. تشكل النظام السياسي الذي ظل خاضعاً للتقاسم 
الطاتفي للسلطات,. انطلاقآً من انقسام جديد بين حزب الله وخصمه 
السابق ولكن حليفه المستجد. ميشال عون من جهة؛ وبين القوات 


)29( [0 21107 دكوددكل 717 :«وضموطعط 847 عاك ,5:0 1لصماظ ذ5وامئاذلا 
.(2006 ,قأكتله1' ./ا .1 نمه0لهم]آ) اعمط عالءلثللط معطا وده اعمصسصط كا مجه تمه عأترج ]1 
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اللبنانية بقيادة الماروني سمير جعجع ورئيس الوزراء السئى فؤاد 
السنيورة من جهة أخرى. خضع هذا التشكل الجديد لأمرين: اختيار 
الاصطفاف مع سوريا أو مع أوروبا والولايات المتحدة بالإضافة إلى 
نزاعات داخل الطائفة المارونية يرجع تاريخها إلى الحرب الأهلية. 


تدهور الوضع اللبناني بعد هجوم قام به حزب الله ضد جنود 
إسرائيليين تسبّب بمقتل ثمانية منهم واختطاف اثنين. فشكل هذا ذريعة 
لإسرائيل حتى تنطلق في "حرب الثلاثة والثلاثين يومأ"79 أدْت إلى مقتل 
3 شخصاً وجرح 4059 آخرين وتشريد حوالي مليون شخص من 
السكان المدنيين اللبنانيين. مع عجز الحرب عن وضع حد لإطلاق 
صورايخ حزب الله التي حصدت 43 قتيلاً مدنياً في عمق إسرائيل؛» 
انتهت بقرار مجلس الأمن رقم 1701 في 11 آب/ أغسطس 2006 الذي 
زاد من عديد قوة الفصل التابعة للأمم المتحدة. اعتبرت هذه "الحرب 
العربية الإسرائيلية السادسة" بمثابة فشل بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي 
الذي خسر فيها قرابة 120 جندياً. 
مجتمعات تضعف ورغبات فى قوة معاكسة 


دارت هذه الحروب في بلدان سبق وأصيبت بهشاشة كبيرة أو 
ضدها. خرجت فلسطين من العام 2006 منهكة القوى بعد سنوات من 
القمع والإفقار. وكان تشظي المجتمع الأفغاني الكبير قد بدأ منذ العام 
9. وفي العراق» دمّر حكم البعث في سنواته الخمس والثلاثين 
المجتمع إلى حد كبير. أما الأزمة اللبنانية» فتجد تفسيرها في عجز 
 )30(‏ فلمعصصط تعصفق "بعنوامم ولط عمتماهم ذا ,صوطئآ" بلتقوتط طاعطهدتاط 


إكلكة) كء[أطه كع 677لع 065 2202011165 ,كلل ,مقكد]1 عطممؤوتعطن)- مدعل اء مدعل 
.(1996 ,عاأعطعة11 
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وفي كل حالة من الحالات» سرّعت الحرب آلية الإضعاف والتشظي 
الداخلي في المجتمعات وعسكرت بشدة خطوط الانقسام التي كانت 
موجودة قبلهاء بين منظمة التحرير الفلسطينية وحماسء بين طالبان 
والقوى الحكومية. بين الشيعة والسنة العراقيين» بين حزب الله وحلفائه 
من جهة مقابل الحكومة من جهة أخرى. 

تمتلك هذه النزاعات نقاطاً مشتركة أخرى. بدءاً بمفهومها الأمنى» 
وحتى "المضاد للسياسة" في أساسه الحربي» بمعنى أنها "تسعى إلى 
التخلص إلى الأبد من المشكلات التى تعكر هدوء الحياة الخاصة فى 
مجتمع مزدهر ومنغلق على نفسه01". حوّل الحادي عشر من أيلول/ 
سبتمبر هذه الرؤية» الأميركية في الأساسء إلى محور استبدالي عالمي. 
لا يتسع المجال هنا لتحليل الأثر الكبير الذي تركته هذه الحادثة على 
الرأي العام الأميركي والعالميء إلا أنه من المهم في المقابل التشديد 
على أن العجز عن فهم العنف من خارج المقولات الأمنية قد أدى إلى 
فشل ذريع في كل حرب من هذه الحروب. 

تعتبر المقولة الأمنية المتصلة بالعنف أن "الإرهابيين"» من حيث 
التعريف بهم» لد يمتلكون أي برنامج ولا أي مطلب ولا أي دافع 
سياسي أو اجتماعى أو اقتصادي أو ثقافى. كذلكء وبقدر ما أنه يَنظر إلى 
"الإرهابي" من خلال قدرته على إلحاق الضرر وحسب. فهو يبدو خارج 


)31( "رعلضمم ع1 الاعصاعباواع 3ه أمامك؟ علاوتغف سف '! لضقن0" بلعوبنه1]] عاعاطاآ 
13 .م ,(2001) 10 .20 ,اتروور 

انظر أيضاً حول الحرب كنظام أمنى في العدد نفسه: 
-22 .مم "رعرغ*0 1 7عأعن عل من :عمط غ1 كناه5" ممتعممكل8 011162 
39 
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أي رابط اجتماعي وأي تجربة جماعية وخارج قراءة الماضي والإسقاط 
على المستقبل. بيد أن إنكار الذاتية على مرتكبى العنف لا يمكن أن يقود 
إلا إلى فهم سطحي للغاية للديناميكيات التي أدت إلى نشوثهم. 

هل لنا أن ندهش بعدها حينما يستعيد مناضلون متطرفون نموذج 
"نزع الذاتية" عن الآخر وينجحون بشكل ملحوظ بدورهم في 'مَوْضَعَة" 
أعدائهم والعثور على وسائل لجعل "قواهم"2© تصاب ب"العجز"؟ على 
سبيل المثال» فإن القاعدة كتنظيم وحراك ومختلف الجماعات المنتفضة 
في العراق وحركة حماس وأيضاً حزب الله. بعيدون عن التكوّن واتخاذ 
شكل ثابت مرة وإلى الأبدء بل هم يعيدون ابتكار أنفسهم باستمرار 
من خلال مقاومتهم أو حتى من خلال مجرد بقائهم» وتتعزز صفوفهم 
بجيل ثانٍ ثم ثالث أو رابع» ويخططون لمقاربات في علم الحرب تجبر 
"الأقوياء في هذا العالم" على إعادة النظر في مقارباتهم الخاصة67. 

وأيضاء تبين هذه الحروب حدود المسلّمة الأساسية في 
الاستراتيجية الأميركية» ومعها الإسرائيلية وهي: إن القوة» الشرعية 
بذاتها ومن خلال ذاتهاء تقيم القانون الدو به أن على الأقل تعيده. 
وتنتج العدالة ولازمتهاء أي خضوع العناصر المخرّبة. تسببت هذه 
المسلّمة بفشلها لأنها ببساط ترفض أي انعكاسية» أي أنها تحرم نفسها 
من أدوات إعادة النظر بنفسها ونقدها الداخلي. وهي تنسى أن القانون 
الدولي بناء يستلزم؛ حتى يكون قابلاً للحياة» علاقات تعاقدية» وأن 
العدالة شعور وتوقع ولا يمكن بلوغها من دون الأخذ بالاعتبار الرؤى 
(32) انظر حول هذا الموضوع: :6ء7مكعنيام وا 4 مءن«مععنبتوا'ا رعتفد8 لمدتارعع8 


4010/5 كترمطاجاء7 كع [ا 1017 دعل كودع كء| اك دع #0 عع دء| لاي اه كك 
.(2004 ,لعة:223 :23215) 


(33 "راعاليه-1ة لاتاكدالا 1ه وعمتاء/اا :21-0202 ومتلدع-ع1" عع زاع17/1 اأعدا]ا 
.16-17 .مم ,(2006) 18 .مم ,سمعنبع ]1 15114 
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المتناقضة لدى كل الأطراف. أما الانتصار العسكري الذي لا يعتبر 
عادلاً فهو لا ينتج سوى تمرّد المهزوم المنطوي على ذاتيته المظلمة. 
وكما يقول بيار بورديو (0اء501نا80 51676), لا يكمن مبدأ الطاعة في 
القسوة التي تفرضه والتي لا تنفصل عنه» ولكن في علاقات رمزية تجند 
"البنى المعرفية" المستبطنة0#. بيد أن كل شيء يشير إلى أن هذه "البنى" 
من جانب المهزومين تشرّع لمقاومات داخلية؛ حتى عندما تمارس قسوة 
كبيرة» كما هو حال طالبان أو المنتفضين في العراق» بدل أن تشرّع لطاعة 
الجيوش المعتبرة عدوة بشكل معلن. 

أضف إلى ما سبقء أن الإعلان عن الذات كقوة عظيمة وعالمية» 
كما الولايات المتحدة» أو إقليمية» كما إسرائيل» تستخدم كل طاقات 
القزة المدكرية» يغاي كات عرتله برغيائفة القرة الأ خرى: “لبن من 
طبيعة السلطة أن تكون ضعيفة". يقول برتران دو جوفنيل09 0مقر 8) 
(أعمع انول ع0. تصلح هذه القاعدة كذلك للمهزومين. قامت رغبات 
القوة المضادة هذه لدى دول مثل إيران وسوريا خصوصاًء ولدى أطراف 
غير دولياتية أو "نصف دولياتية" ناشئة عن هوامش المجتمعات الشرق 
أوسطية» على غرار "ميليشيا حزب الله ما بعد الحديثة" التي تضم عشرة 
آلاف مقاتل9©» ومعها حركة حماس وجيش المهدي... إلخ. وهكذاء 
يبدو أن حزب الله بعد حرب 2006, لن يكون» على سلّم القوة» اسماً 


)34 للع ' | ع0 11601 و[ «لاى :1195م 22350715 ,نا 1لجناه8 عرع[اط 

4 .م ,(1994 ,لتناء5 :نتمةط) 
(35 .م ,(1998 ,عأعطءة1آ] :ملعةط) «توددمم :10 ,أعنع7انا0[ ع0آ لممنامع8 
(036 تناعاعة أء 1513:0156 عن أاتط ,طملامطجمع8 عآ" ,لموعزط طاعطوجناط 


بلعةء21 طاعطةجتاظ اع تعتصةء84 عاعمةءط :كمقل "رعنن 1ش تع هدم عغ1ة03101تاتاتتومء 
,89 .م ,(2006 ,عاق انا0ء06آ هآ :قأكه) عربامز 33 ع0 ع77علع 76لا :1ط 6لا ,كلل 
ماع عطلم :ومأععمط) نورم)اى 501 4م :[ه[[مط2ء27 ,صه26ه810 .1 5ناأذناعتدة لله 

.(2007 رقوعع /167وزع1[215 


418 37 
الفكر الجديد 
جه مر 


لحزب وجيش طائفي وحسب. بفضل "انتصاره" اللامتوقع. صار "حزب 
الله" "طريقاً" لن يتردد آخرونء سواء بين السنة أو بين الشيعة» في السير 
في ركابه. والإثبات على ذلكء. أطراف كانت مطواعة من حيث المبدأ في 
المجال الديني وانتقلت بعدها إلى المعارضة المسلّحة77» كأحد فروع 
فرقة القادري في العراق والتي نشأت عنها "كتائب عبد القادر الجيلاني" 
أو الباكستاني أجمل قدري الذي أصبح في الوقت نفسه قائد جناح في 
حزب إسلامي وقائد "جيش محمد". 


الحرب والمعرفة 

حينما نحللن حروب العقد الأول من الألفية الثالثة» يجب أن 
نذكر كذلك آليات القرار الأميركية والإسرائيلية. فتكتل حلف شمالى 
الأطلسي؛ على سبيل المثال» قد أغفل أن حركة طالبان» على الرغم من 
ممارساتها اللاإنسانية» لا تشكل فقط امتداداً للقاعدة ولا قوة خخارجية فى 
أفغانستان» بل أن انتصارها في التسعينيات كان نتيجة طلب اجتماعي على 
الأمن. وقد كانت قوى الملا عمر في ترابط وثيق مع جماعة البشتون من 
ناحية» وهي تشكل أساسها الاجتماعي الصلب» ومع واقع قبلي مترسخ 
في الديمومة كما مع العصبيات المتعسكرة من جراء عقود من الحروب» 
من ناحية أخرى. أما الإسلاموية فقد كانت الدعوة التي تشرّع وتدجن» 
وأيضاً تجذّر عند الضرورة هذه الديناميكيات التي لا تقف أمام أي حدود. 
إن عودة على قراءة تجربة الاحتلال السوفييتي قد كانت كافية حتى نفهم 
أن أي هجوم ضد القبائل سيجلب معه لا محالة عسكرة عصبيتها وتطرّف 
دعوتها. وإذا كان صحيحاً أن المساعدة المالية البالغة حوالى سبعين 
مليون دولار والتي قدمتها واشنطن في العام 1 قد سمحت بشراء 


37 ,1501م ]دا ,هذه 41-0 ' ك ع جنا[ | © 15/221576[ رأهعتتناظ دأمعمة 1 
0 .م ,(2005 رعاك الامء(آ هآ :دأعةط) 107/ه دذلوء01ه< ,دروقله كأ «درء 7:00 
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حياد بعض القبائل» إلا أنها لم تتمكن البتة من منع تصدير العصبية والدعوة 
وسيبة الآخرين نحو باكستان وعودتهم في وقت ما إلى افغانستان. 

كما أن عشرات ملايين الدولارات هذه التى غلَّت اقتصاد حرب 
بدل أن تغذي نشاطاً إنتاجياء تركت آثاراً كان التكتل يود القضاء عليها 
بالتحديد وإلى الأبد. وكما يقول جوناثان غودهاند -0000 سمقطتهمه10) 
(850ط» لم ينتج "تمويل القادة المحليين في الحرب ضد القاعدة 
وطالبان" سوى أمراء حرب من "صنع البتتاغون" كان لهم "أثر أمخلخلاً 
مثلما قاوموا على الأرجح جهود الدولة من أجل إرساء احتكارها 
للعنف"09. يذكر الكاتب كذلكء أنه بين العامين 1994 و1999» تم 
تدريب ما بين ثمانين ألفاً وماثة ألف باكستاني في أفغانستان حيث تركت 
حروب الثمانيئنيات حوالى ثلاثة ملايين طن من الأسلحة. من بينها عشرة 
دلاوم طن من الأب الحنقة: أما المخدرات التي تنتج مردوداً بلغ 
2 مليار دولار في العام 2002 فقد موّلت الجيوش الخاصة وشكلت 
مصدراً أساسياً للعنف. في العام 2002» كان عديد الجيش الرسمي يبلغ 
0 الت جني فى بشن 10001 الاب ا خريى كائرا متضرين تخرص را 
الميليشيات67. وأخيراًء وحتى تصير اللوحة أكثر تعقيدأً» تمتعت 700 
مدرسة دينية مناضلة فى البنجاب و120 أخرى فى الشمال الشرقى 
باستقلالية شبه تامة, - 1 1 


(38) طعنط نما "روتم4 لدخدع0) 12 مدهأكئامقطعكةف" ,لصقطله060 مقطتهد0ل 
“زه كععتنءالهطن :انتءاودمن) أمادمتوء 11 ه نز كه 1رمدرمءظ م176 ,أل ,كعمهه0) قرة 
6 .7 ,17-8115/01711611011 


(039 .62-6 .مم ,.1ط1 


(40) 117 1/172 :“122707 07 11251771115 ,110128 عأوزلطة 320 1002 أعوملا 
الا 181) ترععوى «عبا 5و1 170714 :11 علع110ك )167015 ع1 أماكعودء2] إدماة عبرا 181710 
.م ,(2003 ,علهععم 1رملا 
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وقد شدد جيل دورونسورو (10052085050 0611185)» الذي 0 
منذ خريف العام 2003 بهزيمة تكتل حلف شمال الأطلسيء كم أن قوة 
حركة طالبان» الناجمة عن كل هذه العوامل» قد أسيئ تقديرها ولاحظ 
أن حكم حميد كرزاي كان ينحصر في كابل وحدها في حين أن حرباً 
قد بدأت بين القادة العسكريين. كما أشار إلى العودة الوشيكة لحركة 
طالبان التي تمكنت؛ في غضون بضعة شهورء من إعادة شن حرب 
عصابات على الحدود الأفغانية الباكستانية”. وفي مقالة أخرىء قال إن 
حركة طالبان لم تكن "مهزومة" بل هي اختارت أن تنطوي على المنطقة 
الحدودية بين أفغانستان وباكستان بعد أن حرمت مؤقتاً من دعم أجهزة 
المخابرات الباكستانية على الأرض وبعد أن هجرتهاء مؤقتاً أيضاء قبائل 
البشتون التي ساءها منع زراعة الأفيون وجذبتها المساعدة الاقتصادية 
الأميركية2. بيد أن هذه المعلومات المتاحة للاختصاصيين في باريس 
أوواشتطن لم تؤخةهالسيان في براق آليات القرار للا التكتل, 

في العراق» استخدمت الإدارة الأميركية المعرفة التحليلية المتاحة 
حول البلاد وطوائفها وقبائلها ونزاعاتها بوصفها معرفة عملانية. 
واعتقدت في لحظة ما أن القبائل التي ينبغي أن تمنح امتيازات واسعة 
تشكل العناصر المركزية في المجتمع وأن النزاعات الطائفية كانت 
ستؤدي إلى ولاء الشيعة التام. تسلحت بهذه المعرفة التي افترضت أنها لا 
تتزحزح كما تسلحت بمااعتبرته حقائق» واقترفت كل الأخطاء الممكنة: 
سيناريو على الطريقة الألمانية أو اليابانية للخروج من التوتاليتارية» مع 


41 ",302026 ععطاءة نا 010210116 :1532 تقطولةف" ,معمكهمعه12 11125 
.17-5 .مم ,(2003) 21 .مط رعلأهدم ةنم معاد عنمو اتن 


)م42( ا :1631156 عاطهطه2 عآ :وقأئتمهطولة :1" ,م#معمصومسصهة 011165 
لقمتسسة :فصقل "لعكك ع0 ومميع) ده وعأدزعهه وععمعاعةه دعل غاللاسسةنا 
:97127 اجرعءى 11 ءا كؤ«صه 971]ئأ' [ ع0 دء«لاع 1[ رتالصطء5 صوع1 اء ميخ -لع ستسقطه31 
.45-68 .مع ,(2006 ,18هطاته ]ا :3215 ) 72115ه ه7011 آء ك6 1ه لاع 6< ,77127015 © كع أورء 1215 
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إهمال كامل لتأريخية البلاد الخاصة؛ وقاحة» حل الجيش ببساطة؛ علماً 
أنه جيش مجهز بكمية كبيرة جداً من الأسلحة؛ اغتيال مدنيين» عمليات 
تعذيب مصورة في سجن أبو غريب وإساءة تقدير المشاعر الوطنية 
وككره السنّة, 0 


لم ترَ الإدارة الأميركية» ولاسيّما بول بريمرء أن نظام صدام لم 
يكن يستند إلى السكان السنة بمجملهم بل إلى بضع مدن سنية صغيرة 
أساساً ومغذية للعصبية. وحين عيّنت القوات الأميركية الطائفة السنية 
بوصفها العدو البعثي» حرمت نفسها من حلفاء محتملين وساهمت 
على الأرض في تبرير خيارات الحرب الجهادية». كما منعتها قلة 
البصيرة هذه في المرحلة الأولى من فهم الطائفة الشيعية التي تعتمل في 
داخلها الانقسامات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والجيلية» والتي 
بوسعها أن تنتج معارضة مضادة للأميركيين بشكل متطرف. تميزت 
الحرب الأميركية مرات عدة بالعنف الشديدء بدءا بالنجف. ضد ميليشيا 
مقتدى الصدرء وصولاً إلى الفالوجة ضد مناضلي الزرقاوي في العامين 
4 و2005: مع سقوط 800 قتيل في هذين الموقعين. لم يكن رجال 
العصابات السنة والميليشيا الشيعية بحاجة إلى أكثر من هذا حتى يقتنعوا 
بأحقية انشقاقاتهم المسلحة. 

يضاف إلى ما سبق الأخطاء في الحكم؛ سوء تقدير قوات البعث 
التي كانت قد استبقت بكثير فترة ما بعد صدام» مع توزيع حوالي طن من 
الأسلحةوالمتفجرات على المخلصين لها كمايضاف سوء معرفة أنواع 


(43) للحصول على معلومات وافرة بحصوص هذا الموضوع. انظر: ,تاتط1]35 .5 0ع ناث 
رقوء2 لإأأوعء كلدلا لأعصمه0)) ومم[ل 2١‏ نترعع ناك للع اتلامن) ‏ 2114 نز ترع7لاك1 17 
.(2006 ,8 ,9ع153 
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422 5 
الفكر الجديد 
جحسسه مر 


التطرّف الإقليمى التى سارعت إلى إعادة الانتشار على الأرض العراقية. 
السئةء بدءا بالزرقاوي» وعدداً من السوريين والسعوديين واليمنيين 
والأردنيين كانوا سيجدون في العراق أرضاً جديدة "خارج الدولة". 


كثيراً ما لوحظ تعاطف واشنطن مع السياسات الإسرائيلية وهو أمر 
يساهم في تعزيز التطرف في الشرق الأوسط. وسيكون من دون شك 
ضرباً من التسرّع تفسير الحروب الإسرائيلية على أنها امتداد للحروب 
الأميركية لشدة ما أن استقلالية مختلف الأطاراف كبيرة ولشدة ما أن 
تأريخية النزاعات الإسرائيلية الفلسطينية عميقة. بيد أن هذا لا يحول 
دون أن تستمد الحربان الإسرائيليتان شرعيتهما بدورهما من الحرب 
ضد "الإرهاب". وإذ خيضتا تحت شعار استخدام القوة العسكرية 
المكثفة وبالأخص الطيران» عملتا على تشبيء "الإرهاب". تتقاسم 
هاتان الحربان والحروب الأميركية سمة مشتركة وهى رفضها الأخذ فى 
الاعتبار البيئات القريبة منها فخلقت آثاراً معاكسة للتى كانت تسعى إلى 
فرضها بواسطة السلاح. 1 

وهكذاء لم ينتج التدمير المنهجي للسلطة الفلسطينية في خلال 
الانتفاضة الثانية النتائج المرجوة منه. صحيح أن الهجمات الانتحارية 
قد توقفت مع العام 2005» والسبب يرجع كذلك إلى إنهاك الحركات 
النضالية الفلسطينية وإلى تغيّر طرأ على سجل عملها. بيد أن التطرف 
الفلسطيني قد اشتد إلى درجة حمل معه حركة حماس إلى السلطة إبان 
الانتخابات التشريعية. أما القمع المكثف الذي مورس ضد حماس 
علماً أنها تمكنت من السلطة بواسطة الانتخابات. بالإضافة إلى اعتقال 
العشرات من نوابها وستة من وزرائهاء فقد أنتج الظروف الملائمة لقيام 
دولة إسلامية في غزة» وهو السيناريو الأسوأ بالنسبة إلى أمن إسرائيل 
وكذلك بالنسبة إلى أمن مصر المجاورة. 
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أما الحرب الأخرىء أي حرب لبنان» هذا البلد الهشء فقد تقررت 
في غضون بضع ساعات من دون إلقاء أي نظرة متأنية على تحليلات 
الاختصاصيين الإسرائيليين ولا على ما أنتجته المعرفة "المحلية" أي ما 
أنتجه لبنان عن نفسه. فقد كان عدد من المراقبين قد لاحظوا أن السحق 
الكامل لحزب الله في بضع ساعات ستنتج عنه موجة تطرّف شيعي 
جديدة. وكانت الحرب وسياسة الأرض المحروقة التي رافقتها تهدف 
إلى إجبار السكان الشيعة في الجنوب على فك ارتباطهم بحزب الله. إلا 
أنها أنتجت الأثر المعاكس. 


ولم ينتج عن بقاء حزب الله رفع حسن نصر الله؛ قائده» إلى مرتبة 
رمز المقاومة في الشرق الأوسط وحسب. بل قطع بشكل فج آلية إعادة 
لبننة الحزب. وفي بلد كلبنان» أقل جهوزية بكثير من السابق لمحاولة 
الخروج من الأزمة بواسطة إلغاء طائفية النظام السياسي التي تحدث 
عنها "بيان بيروت"7”*» قسمت الحرب الطائفة المسيحية بين مؤيد 
لحزب الله ومناهض له وأضعفت القادة المناصرين للغرب فى الطائفة 
السنية. وتمكنت الطلعات الجوية التي بلغت سبعة آلاف طلعة من تدمير 
البنية التحتية من أجل إفقاد حكومة السنيورة صدقيتها أكثر فأكثر. هنأت 
واشنطن ولندن لبنان على قدرته على التحمّل في خلال هذه المحنة» 
لكنهما لم تطرحا أبداً السؤال الآتي: كيف يمكن أن ندعو مجتمعات 
الشرق الأوسط الأخرى إلى الوثوق بالمعسكر الغربي في الصراع الذي 
يقوده ضد "محور الشر" بعد هذه الحرب؟ 


45 2203-7 .مم ,(2004) 8 .مم ,الأ«صوط "بطاسمعرع8 عل عاوع] مم1" 
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الخائمة 


لحظة كتابة هذه السطورء تلوح في الشرق الأوسط علامات 
الاستقرار السياسيء إلا أن ثمة علامات عنف مندرج في الزمن تلوح 
في الأفق كذلك. نقول بالاستقرار لأن الأنظمة المتسلطة المستهدفة» 
إيران وسورياء أو حليفة واشنطن» مصر والسعودية وسواهاء تحافظ 
على نفسها أو أنها حتى تتوطد”". أما بالنسبة إلى الزمن» فلا شيء يوحي 
بنهاية قريبة للعنف في العراق أو أفغانستان» في حين أن مساحات أخرى 
تتحول إلى مسرح مواجهات جديدة: في كردستان وحرب عصابات 
حزب العمال الكردستاني منذ العام 2005 والانتفاضات الكردية في 
سوريا وإيران في العام 22004 في المخيمات الفلسطينية كنهر البارد 
حيث قامت مواجهات بين مقاتلي فتح الإسلام والجيش اللبناني التي 
أوقعت مئات القتلى في صيف العام 2007» وأبعد منهما في الصومال. 
وفي ما يتعلق بالتطرف الإسلامويء فهو ما يزال بعيداً جداً عن الإنهاك. 

الدرس الأول الذي يمكننا استخلاصه من تكاثر مناطق عدم 
الاستقرار هو أنه يجب ألا نبحث عن ديناميكيات العنف في العنف 


)1( "عمتومممعا ع1 عناصم عسعيع' 13 مسقل أععطع د81 مآ" رحدرظ عمم1لتطط-صدعل 
وأ املاط 1[ "روعأة01اعا-لأصة ك5مه200اكاع16 5ع0 5ع1او1161هم اء دعنانو 1ل تناز عنداء زمع" 
.447-470 .مم ,(2007 ,01015 :كتتة) 2005-2006 رطع بأعوداط نك 4:1716 آل 
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نفسهء بل في السياقات التي تشهد نشوءه وفي الآليات التي يؤدي 
يدؤوه إلى رطلاقهاة بريشكل العنث» السرمق الذي للاتكلة العطبى 
الأكبر للنظام القائم في الشرق الأوسط علماً أنه نتاج هذا النظام. قد يرد 
بعضهم على هذا العنف»ء كالرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز» باستخدام 
النانوتكنولوجيا في الحرب ضد "الإرهاب"2» وقد يلاحظ بعضهم 
الآخر كم أن "حالة العنف"© التي تطرح على بساط البحث "نظام الشرق 
الأوسط" ومعه حضارتنا بحد ذاتهاء تتعايش مع حالة الحرب وتسبقها 
وتكسب معاني جديدة معهاء كما تشتد وتحافظ على بقائها بعدها من 
خلال الموارد التي يقدمها نسيج اجتماعي رث إلى صانعي العنف. 
لايمكنناء للأسف. أن نستبعد الفرضية القائلة إن بيروت أو غزة أو بغداد 
تبشر بمستقبل منطقة واسعة تعيش حال أزمة متأججة. 

انيأًء كل شيء يشير إلى أن مستقبل الشرق الأوسط سيظل مرهوناً 
على مدى سئوات من قبل أنظمة غير ديمقراطية» ذات "قدرة ضعيفة" أو 
"عالية"» تفضي في كثير من الأحيان إلى "استبدادات متشظية"7) وتمتلك 
موارد هائلة لتأمين بقائها. إن بلاء الأنظمة الذي نلاحظه في مجمل 
منطقة الشرق الأوسط الموسع حتى المغرب غرباً وأفغانستان وياكستان 
شرقاء لا يهدد استمراريتها التى يؤمنها الإكراه وقدرة الأنظمة على إعادة 
تسرنشيها بكنانة فى تجالات تجبرهااحيوية: 


مهما كانت ظروف ولادة الأنظمة السياسية الشرق أوسطية» فقد 


)2( /8 /31 نعاعجمه8 "رععوء2 وسمعتنة نط رنقلالآ عمتلهءوم نا" رجععط وتمسلطم 
.2006 

)3( نكاعة) 77علاع هأ ع0 ره[ «لاى أمكك نععنءأوانا ع0 كلها ,روه0ىت علرم0م16 
(2005 ,لتقمطتالة0. 

)4 طمن )) ععمرءاهةلآ عمناءء أ ره كعنانامط 776 ,الات" دوع اعمط 


.م ,(2003 رووعء2 'جازويع انآ ععل نطسةت 
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كانت في أغلب الأحيان أنظمة إكراهية. من سحق ثورات العشرينيات 
إلى مجازر حماه في سوريا في العام 1982 أو المجازر بحق الأكراد 
والشيعة في العراق في التسعينيات» تمكنت هذه الدول» في لحظة ما من 
حياتهاء من تأمين بقائها بواسطة تجنيد أدوات القمع. وإذا كانت "الأنظمة 
العسكرية الثورية" في العقد الخامس من القرن العشرين قد امتلكت في 
وقت ما دعم شعوبهاء وبالأخص سكان المدن. إلا أنها تحولت» في 
غضون سنوات قليلة» إلى أنظمة شديدة القمع. وفي أيامنا هذه» يبدو 
الإكراه ظاهرة بنيوية» سواء أكان تحت وصاية "الريس" أو الملك أو 
حراس الثورة أو العسكرء وكلها أسماء تمثل سلطات بالية. وحتى عندما 
لا يكون الإكراه شديداً» كما فى حالة الجزائر أو مصر فى التسعينيات» 
إلا أنه عار. وهو يهدف أساساً إلى إفهام المجتمع بأنه مهزوم ولا يمتلك 
الوسائل الكفيلة بجعله يرى نفسه في مستقبل مختلف جذرياً. 

وفي أي حالء فإن السلطات ليست على خطأ. فالتعب الاجتماعي 
الناجم عن إخضاع المجتمعات بواسطة الإكراه» سواء أكان مدعوماً من 
قبل النظام العالمي أم لاء وبواسطة إنهاك الديناميكيات الاجتماعية ما 
يجعل السعي إلى البقاء اليومي هو الأفق الوحيد المتاح» هذا التعب هو 
الذي ينتج الخضوع ويؤمن بالتالي بقاء الأنظمة المتسلطة. لكنه يحمل 

معه ثمناً هو العنف الخفي بالطبع ولكنه عنف يرتدي أشكالاً متعددة أكثر 
فأكثر وذات طبيعة مؤثر ة في المتخيّلات. 

ثمة علاقة بين تغير أشكال العنف في القرن العشرين الشرق أوسطي 
وبين هذا الإنهاك الاجتماعي. في شتى أنحاء المنطقة تقريباً جاءت بعد 
ثورات العقد الثالث الكبرى والانتفاضات الثورية فى العقدين السادس 
والسايع» حرث 'عضابات إسلامؤية في الجرائر وفص بداية» ضرتعت 
عالياً عري الملك مقابل إطلاق حلقة عدمية» وأرست عنفاً مدمراً لللآخر 
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بقدر ما هو مدمر للذات تجسّد بعدها فى هوامش المجتمعات. كما جاء 
بعد نظام الذاتية للعقدين السادس والسابع الذي اعتبر العنف وسيلة لبناء 
مستقبل إيجابي؛ عنفٌ يعتبر جسد الذات موقع شد وجذب يدور فيه 
الصراع بين الخير والشرء بين القضية المقدسة و"فساد" العالم وأخيراً 
يعتبر هذا الجسد سلاحاً يمهد للخلاص النهائي حين يستخدم ضد 
حشود مجهولة الهوية في أغلب الأحيان. 

ضمن الهيكلية العاطفية الخاصة بالاحتجاجات السابقة» اعتبر 
الحاضر سبيل الخروج المباشر من ماض مفسود وسبيل الدخول في 
مستقبل يتسم بالاستقلال الوطني ونهاية الاستلاب بواسطة التحرّر أو 
أيضاً بواسطة الأصالة. وبعدهاء فيما الماضي لا يحمل معه أي مصدر 
اعتزاز ويتبين أن المستقبل فارغ من أي وعد. يكف الحاضر عن كونه 
زمناً ينبغي العيش فيه ويشتد إغواء تحويله إلى مسرح عنف مركّز, 
الوحيد الذي يحمل معه الخلاص الأخروي. 


كيف السبيل إلى الدهشة طالما أن أطراف الرسم الأخروي يحلون 
محل الأطراف الجماعية التى سادت من العشرينيات إلى السبعينيات» 
وحتى في السنوات 1990-0 وطالما أن فدائي النضالات السابقة 
يخلي المكان أمام صورة فاعل سلبي لا وجود له إلا إذا مارس عنفاً على 
جسده وبواسطته؟ كيف نشعر بالدهشة عندما نرى أن الأجساد الشابة 
والرشيقة والعسكرية المتمثلة بعبد الناصر وعرفات أو ليلى خالد» رموز 
النضال والانتصارء قد زالت لتحل محلها أجساد هرمة أو مهددة. كجسد 
الخميني وياسين وبن لادن أو نصر الله التي تجسد شرف الأمة وتطلب 
من أنصارها التضحية بالذات علامة الالتزام الأصيل والإخلاص؟ 


إذا كنا لا نستطيع الحديث عن "ثقافة العنف" الخاصة بالشرق 
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الأوسط. ومن خلفه بالعالم الإسلاميء لا يمكننا كذلك إهمال وجود 
ثقافة وتركيبة سياسية تتألف من الفئات الأمنية في السلطة والنظام - 
العالم بدءا بالإرهابء كما تتألف من معارضة هوامش المجتمعات أمثال 
الشهيد أو أيضاً الجهاد. ولا يظنن أن هذه اللغة تقتصر على الكلمات» ففي 
مقابل صور جسد "الإرهابي" المقتول والتعذيب غير المعترف به وغير 
اللعيضا الذي كا رمه الاك وسترن أبن قرم :وغواكاناموه تمددرد 
وصايا الشهداء الذين يشكلون النموذج ويجددون القضية ويعيدون إليها 
قدسيتها. معاًء يتفهون الإكراه كما يتفهون العمليات الانتحارية الدامية. 

وأخيرأء سواء أكان العنف محلياً (مديئة الصدرء الفالوجة» بيروت» 
غزة) أو عابرا للحدود, سواء أوَّجد شرعيته في الاحتجاج الجيلي أو في 
انقطاع الهوامش عن النظام السياسي وحتى عن النظام الاجتماعي؛ سواء 
أَصَدر عن مخيم للاجئين أو عن "شبكة" منظمة» فهو يندرج في آليات 
معقدة لا يسيطر عليها أحد ومتى صعد إلى الخشبة أنتج آثاراً لا عودة 
عنها ولا يستطيع أحد التنبؤ بها. يعيد العنف إنتاج نفسه مع الوقت سواء 
من خلال قدرته على أن يصبح مرجعاً قيمياً فيخلق حالة تقليد أو من 
خلال تمفصله مع المجال الاقتصادي الذي يخصخصه. وسواء بواسطة 
الموارد الانفعالية والرمزية التى تلى ظهوره أو بواسطة حلقات الانتشار 
الاجتماعي الذي يولدهه وسواء بواسطة روح الرفقة أو من خلال الظاهرة 
البيروقراطية التي ينتجها. وهكذاء فإن صورة الشهيد تحمل لازمة لابد 
منها وهي صورة الميليشيوي القادر على ممارسة الإكراه ضمن مجموعته 
كما يمارس العنف باسمها أو باسم القائد أو الأمير وهو يخلف بانشقاقه 
الزعيم الذي يقاتله. 

مما لاشك فيه أن تمفصل آثار أنظمة الذاتية حيث يتجسد العنف» 
مع بنية الأرض تلاحظ أساساً في السياق الأقلُوي والطائفي حيث ينتج 


0429 5 
الفكر الجديد 
جه مر 


العنف أولاً عن نظام سيطرة. تدل الحالتان الكردية والفلسطينية كم أن 
إكراه السلطات وإنكار كرامة المجموعة ورموزها وغياب أي أفق للتحرّر 
الوطني قد يفضي من ناحية إلى نظام ذاتية قاتم وعنف يضحي بالذات» 
ومن ناحية أخرى إلى أنماط قمعية جداً في تركيبات المعارضة ترتكز 
على التأطير العسكري للمجموعة. أما بالنسبة إلى النزاعات الطائفية 
التي لا نستطيع من دونها فهم تشكل أنظمة التبعية على امتداد القرن» 
والتى تدور أساساً فى مساحة المدينة وتهدف إلى سيطرة المجموعة 
المتمثلة كما السيطرة على المديئة؛ فهي قد تتخذ شكلاً شاملاً وحتى 
"حيواتياً"؛ حيث الحدود التي تفصل "نحن" عن "هم" تكون معسكرة 
وحيث أي غيرية تعتبر بمثابة عداوة. فكل من الحرب الأهلية من العام 
5 وحتى العام 1989 والتوترات الحالية في لبنان» أو المعارضة 
السنية في السنوات 1980-1970 في سوريا أو العنف في العراق منذ 
العام 22003 تدل جميعها على أن النزاع الطائفي لا ينفصل كذلك عن 
قيام آليات سيطرة داخلية ضمن الطائفة بواسطة فرض الضرائب والطاعة 
والعسكرة. ويعتبر هذا الصراع بالضرورة مردافاً للتشظي ينتج بدوره 
أشكال عنف جديدة تجعل معالم الانتماء هشة. 


وأخيراء لا يمكن فهم حلقات العنف في الشرق الأوسط من 
دون الأخذ بالاعتبار "النظام-العالم" الذي يتضمن أطراف قوية» سواء 
إقليمية أو دولية. وهكذاء فإن ثورات 1930-1920 هي النتيجة المباشرة 
لتقسيم الشرق الأوسط وأنظمة الانتداب الإكراهية أو الدول السلطوية. 
والمعارضة اليسارية هي حقاً ثمرة قيام دولة إسرائيل من ناحية» ورفض 
التبعية الحقيقية للدول الشرق أوسطية تجاه القوى الأوروبية من ناحية 
أخرى. لا يمكن فهم عنف السنوات 1980-1970 في إيران وتركيا 
وفي المجالات الكردية والفلسطينية من دون الأخذ بالاعتبار سياسات 
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الذول القمعية التى سائدتها إلى حد كبير الولايات المتحدة. وأخيراء 
يجب أن نعترف باداقديع المعارضات الإسلامية في الثمانينيات والذي 
شكل على أكثر من مستوى مولداً لسياسات مناهضة للإسلامويين بعد 
الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر» قد حصل من دون أي احترام لحقوق 
الإنسان التى نادت بها آنذاك الولايات المتحدة وأوروبا. وعلى أي حال» 
فانغلاق الرؤية الأمنية لم يسمح البتة بتقديم رد على العنف. لم يكن جان 
بودريار (14111350ة88 163) على خطأ حينما كتب منذ العام 1976 أن 
"النظام لا يستطيع ولا يعرف أن يجيب إلا بواسطة الموت الجسدي. 
موت الإرهابي الحقيقي. ولكن هذه هي هزيمته بما أن هذا الموت هو 
بالتحديد هدفهم وبهذه الطريقة لا يقوم النظام سوى برمي نفسه على 
خازوق عنفه الخاص من دون أن يرد حقاً على التحدي الذي وَجُه إليه'”5. 


من الحرب العالمية الأولى بين العامين 1914 و1918 والتى 
اجتاحت الشرق الأوسط لتعطيه شكله الحالي وصولاً إلى نزاعات العقد 
الأول من الألفية الثالئة مروراً بالحروب العربية الإسرائيلية وحروب 
أفغانستان ولبنان أو الخليج» ساهمت الحروب بشكل كبير في "وحشنة" 
المجتمعات. فهي لم تقدس فقط "القضايا" السياسية والدينية والطائفية 
التي أعيد تعريفها أحياناً من منظار اجتماعي - دارويني» بل تفهت أيضاً 
اللجوء إلى الإكراه وإلى العنف كنمط إدارة ومعارضة شرعي. 

كما أن أياً من الحروب العربية الإسرائيلية الأولى التي أفضت 
إلى تقسيم فلسطين التاريخية وصولاً إلى حروب الألفية الثالثة» لم تنته 
ب"سلام" حقيقي ما يمهد الطريق مجدداً لقيام أشكال عنف مستقبلية. 
ويشكل رفض الأطراف القوية. سواء الإقليمية منها والدولية» النظر إلى 


5( بلتقمتلله0 :مضصةط) أ«مجم و[ ءك عننوذاوط برو عع دوع 1*2 رلعدا نع لناة8 مدعل 
3 .م ,(1976 


431 7 
الفكر الجديد 
جه مر 


الحلول الوحيدة التي قد تسمح بالخروج من حالة اللاإستقراره عاملاً 
بنيوياً لإعادة إنتاج العنف مع الزمن بأشكاله الأكثر فأكثر دموية. 


ثلاثة أمثلة نقدمها هناء من دون احترام التتابع الزمني» تكفي لتبين 
صحة أقوالنا. ترافق الخروج من الحرب في أفعانستان في العام 1989 
مع تهميش كامل لهذا البلد الذي فقد مكانته الاستراتيجية على الرقعة 
العالمية» ما يفسرء جزئياً على الأقل» نشوء طالبان. عدم تدخل القوى 
الغربية» بدءاً بالولايات المتحدة» إبان حرب صيف العام 2006 قد نسف 
عقد عدم الاعتداء الضمني والذي كان لا يزال مطبقاً في لبنان على الرغم 
من اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري في شباط/ فبراير 2005. 
أما بالنسبة إلى النزاع الفلسطيني الذي بلغ عقده السادسء فلنصغ إلى 
درس مكسيم رودنسون (1915-2004 10010508 343:1136) الملفت 
والذي ألقاه قبل حرب الأيام الستة في العام 1967.» قائلاً: "إذا ما كان 
هناك أي فرصة لنرى يوماً حلاً سلميأء فإننا لن نصل إليه حين نقول 
إلى العرب إن عليهم واجب التصفيق لغزاتهم لأن هؤلاء أوروبيون أو 
على طريق الأَوْرَبة ولأنهم "متطورون" ولأنهم ثوريون أو اشتراكيون 
(افتراضياً!) وأيضاً لأنهم بكل بساطة يهود! أقصى ما يمكن أن نطلبه 
منهم هو أن يذعنوا لوضع مزعج وأن يستفيدوا في سياق إذعانهم من 
هذا الإذعان. أن تحصل من مهزوم على إذعانه لهزيمته أمر ليس بالسهل 
ولا يمكن تسهيل هذه المسألة بالتشدّق عالياً كم كنا على حق بأن نلقنه 
فلقة. إنه لمن الأكثر ذكاءء على وجه العموم, أن نقدم له التعويضات"©. 

كل شيء يشير إلى أننا سنعيش زمناً طويلاً مع الآلام الشرق أوسطية 
القاتمة وانطلاقاً منها الذاتيات العالمية وحالات العنف التي تحملها. 


)6( ,11357610 :15قة8) [قباز 6716[ط0تمر لاه أباز املاع 2 ,100105010 عمست جدلة8 
.8 .م .(1981 
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لكن التاريخ العالمي يثبت أيضاً أنه مهما كانت الليلة ليلاء فلابدٌ للصبح 
أن ينجلي. الباحث اليوم؛ كما المراقب العادي, لا يمكنه إلا أن يعمل 
على "تأجيل" الأمل. وهو يعلم أن توقع الحياة الأخرى الذي يسيطر 
اليوم لا بد أن تحل محله ديناميكيات أخرى» حتى في تاريخ غير منظور» 
شرط أن نعرف كيف نتجنب الكارثة المدمرة. 
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تسلسل الاحداث التاريخية 


العام الإسلامي العالم العربي 


السلطنة العثمانية/ تركياء النزاع العربي الإسرائيلي 
فارس/ إيران 


ثورة دستورية في بلاد فارس 
ثورة تركيا الفتاة وعودة 
الدستور في السلطنة 
العثمانية 

إيران 

- انتفاضة مناهضة للوحدة 
في إسطنبول قمعها ”"جيش 
الحركة“ 
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1013 إقامة نظام الحزب الواحد 
الاتحادي في السلطنة 
العثمانية 


1918-4 السلطنة العثمانية تفقد 


ولاياتها العربية بعد الحرب 
العالمية 
1015 الإبادة الأرمنية 
16]] اتفاقات سايكس بيكو 
7آ8] وعد بلفور الذي 
يتضمن إنشاء وطن 
فومي يبودي في 


- بداية حرب الاستقلال - تقسيم الولايات 
التركي التي ستؤدي إلى العربية في السلطنة 
إقامة الجمهورية فى العام.. .٠«العتيانية‏ بيخ تريطانيا 
23 . الفط وقرفينا 


436 6 
الفكر العدية 
ححسسريه را 


101١9 


1927-5 


14 


15ظ1 


6 بداية الثورة الكردية - الثورة المصرية 


عاد ةعكر و20 - أول الاحتجاجات 
فارس» المسلحة الكردية في 
١‏ العراق. 


الثورة العراقية الكبرى 


انقلاب رضا خان في بلاد 
فارس 


الثورة السورية الكبرى 
إلغاء الخلافة في تركيا 


- إعلان رضا خان رسمياً 
الشاه الجديدعلى بلاد 
فارس» 

- أول ثورة كردية كبرى في 
تركيا بقيادة الشيخ سعيد. 
تبعتها ثورات 1930-1927 
و1938 -1936. 

- “إصلاح الطربوش“ 
الذي يمنع ارتداء الطربوش 
القليدي 


0011 9 
الفكر الجدية 
ححسسريه را 


ً9آظ1 


0ؤئظ1 


2ؤظ1 


3ؤظ ]1 


ويدخل سلسلة طويلة من 
الإجراءات الحذرية كا 
يثير احتجاجات عدة جرى 


قمعها بشدة في تركيا. 
أول ثورة فلسطينية على 
نطاق واسع. 

- اغتيال سيمكو ينهي 

الثورة الكردية في إيران 

- معارضة خلاصية في 

مدينة مينمن في تركيا. 
استقلال شكل في 
العراق تبعه قمع الثورة 
المسيحية التى شارك فيها 


الأكراد اليزيديون. 


أثارت الإجراءات المتعلقة ثورة شيعية جديدة في 
بالملابس احتجاجات العراق. 

قمعت بشدة في بلاد فارس 

التى صار اسمها إيران في 

السة ذاعا: 


04138 8 
الفكر الجدية 
ححسسريه را 


1336 


1941 


]016 


1017 


احتلال إيران من قبل 
القوات السوفيعة 
والبريطانية. 


إعلان الجمهوريات الآذرية 
والكردية المستقلة في إيران 
وإلغاؤها من قبل الجيش 


الويراني. 


439 


- انقلاب الجنرال ياقر 
صدقي الذي قتل سنة 
في العراق. 


كبرى دامت حتى العام 
9. 


انقلاب رشيد الجيلان 
في العراق. عزلته عن 
السلطة بعدها بريطانيا 
النظمن. 

- ال هجوم على فندق 
الملك داوود. المقر العام 
للقوات البريطانية في 
فلسطين قامت به منظمة 
"إيرغون": ثيانون قتيلة 
22 حَزيران/ يوثيو, 
- ميشال عفلق يؤسس 
حزب البعث. 

- "وثبة" عراقية نتيجة 
المفاوضات السرية بين 
بغداد ولندن. 


2 


1948-7 


10019 


1012 


- أعمال شغب معادية 
الضباط الأحرار في مصر. 


- احتجاجات شعبية كثيفة 


على القانون الانتخابي في 


العراق» جرى قمعها شدة. 
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- حرب عربية إسرائيلية 
وقيام دولة إسرائيل. 
بداية المسألة 
الفلسطينية. 

- اغتيال الياشا محمود 
فهمي النقرشي» رئيس 
الوزراء المصري من قبل 
أحد أعضاء الإخوان 
المسلمين (28 كانون 
الأول/ ديسمير 
8). 


انقلابات في سورياء 
قادها على التوالي حسني 
الزعيم» سامي حناوي 


وأديب الشيشكلل. 


2 


1033 


14ظ1 


36آظ]1 


الإطاحة بمصدّق وبداية 
نظام قمعي في إيران (19 
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- إزاحة محمد نجيب في 
مصر. عبد الناصر يحظر 
حركة الإخوان المسلمين 
بعد محاولة اغتيال ضده 
ويفرض نفسه القائد 
الأوحد في البلاد. 


- بداية حرب الجزائر 
التي ستفضي إلى 
استقلال البلاد في العام 
2. 


- حرب السويس التي 
انتهت بهزيمة سياسية 
لبريطانيا العظمى 
وفرنسا وإسرائيل. 

- انقلاب الضباط 
الأحرار في السودان. 
- استقلال تونس 
والمغرب. 


2 


1137 إنشاء ”السافاك» ف إيران. 


1961-8 الوحدة المجهضة بين" 
مصر وسوريا 

108 - انقلاب عبد الكريم 
قاسم في العراق (14 

تموز/ يوليو) 

- مواجهات طائفية في 
لبنان. 

100 انقلاب عسكري في تركيا 


(27 أيار/ مايو)» إعدام 
61 . 


1961 - ثورة مصطفى البرزاني 
في العراق. 
- بذع “الثورة 
الاشتراكية“ في مصر. 


442 0 
الفكر الجديد 
ححسسره | 


100 


10066 


1007 


68ظ1 


ضد”الثورة 
البيضاء“ ف إيرات. 


- انقلاب بعثي في 
سوريا 

- انقلاب عبد السلام 
عارف في العراق» تبعته 
مجازر ضد الشيوعيين. 

- انقلاب بعئي جديد في 
سوريا أطاح بالجناح 
اليميني لحزب البعث 
الحاكم. 

- إعدام سيد قطب» 
المفكر الإسلامي» 


أغسطس). 

حرب الأيام الستة» 
بداية المسألة الفلسطينية 
الثانية. 


انقللاب بعثي في العراق 
(17 تموز/ يوليو)؛ بروز 
صورة أحمد حسسن البكر 


الأبوية. 
1 
2 


10069 د فلكي العقين معقر 
القذافي في ليبيا (1 
أيلول/ سبتمبر). 
- بدء الإعدامات العلنية 
لل“عملاء" في العراق (5 
كانون الثاني/ يناير) 


160 - انقلاب أخخير في سوريا 
يحمل حافظ الأسد إلى 
السلطة (12 تشرين 


- تدمير طائرة المخطوط 
الجوية ١‏ السويسرية 
المتجهة إلى تل أبيب في 
شباط/ فبراير 1970 
(47 قتيلاً) ‏ وخطف 
طائرات في أيلول/ 
سبتيمر 1970 من قبل 
مداق ل فلسظية: 

- "أيلول الأسود": 


444 7 
الفكر العدية 
ححسسريهما 


1/ظ 1 


1012 


1013 


انقنلاب عسكري في تركياء 
557 
اليسار. 


445 


قمع منظمة التحرير 
الفلسطينية في الأردن 
أو قع آلاف الضحايا 


5 


المدنيين. 


- إطلاق النار على 
ركاب في مطار تل أبيب 
في 30 

أيار/ مايو من قبل 
مناضلين في الجيمش 
الأحمر الياباني 

- قتل أحد عشر لاعباً 
إسرائيلياً من قبل منظمة 
أيلول الأسود إبان 
الألعاب الأولمبية في 


حرب تشرين (26 -6 
تشرين الأول/ أكتوبر) 


2 


15ظ] 


16ظ1 


1577 


ً19ظ10 


- عودة الإمام آية الله 
اللنمينى ف لاشباط/ 
فبراير» يؤذن بنهاية عهد 
الشاه وانتصار الثورة 
الإسلامية في إيران. 


- احتلال أفغانستان من 
قبل القوات السوفييتية (24 


446 


- نهاية ثورة البرزاني 
الكردية في العراق. 

- بداية الحرب الأهلية 
في لبنان. 


ثورات الجوع في مصرء 


- اتفاقات كمب 
ديفيد وإقامة علاقات 
دبلوماسية بين مصر 
وإسرائيل (26 آذار/ 
مارس). 


- احتلال الكعبة 
من قبل هناصلين 
إسلامويين (20 تشرين 
الثاني/ نوفمير). 
- صدام حسين رئيساً في 


العراق. 


2 


1 310 


15381 


1532 


- انقلاب في تركيا يدشن 
ضد اليسار (12 أيلول/ 


5 


سبتمر). 
- الحرب الويرانية العراقية 
(23 أيلول/ سبتمبر) 


447 


اغتيال الرئيس المصري 
أنور السادات من قبل 
مناضلين إسلامويين. 


- إسرائيل تجتاح لبنان 
(6 حزيران/ يونيو). 
اغتيال الرئيس 


مقدمة لمجازر بحق 


الفلسطينيين في تيمي 


صبرا وشاتيلا (19 -16 
أيلول/ ستبمبر). 

- أول عملية انتحارية 
في تاريخ لبنان يقدم 


2 


15304 


10317 


1538 


بدء حرب عصابات حزب 
العهال الكردستاني في تركيا. 


048 


عليها مراهق في سن 
الخامسة عشرة. 

- انتفاضة الإخوان 
المسلمين في حماه 
بسورياء تم سحقها 
وتدمير جزء من المدينة. 
- قمع متزايد ضد 
الشيعة في العراق 
وإعدام 148 شخصاً 
بعد محاولة اغتيال صدام 


حسين. 


بدء الانتفاضة الأولى في 
فلسطين. 


- عملية الأنفال في 
كردستان العراق 
واستخدام الأسلحة 
الكيمياوية. 


2 


19459 


0ظ1ظ0ظ1 


اغتيال عبد الرحمن قاسملو» 
قائد 

الحزب الديمقراطي 
الكردستاني» من ْ 

قبل المبعوثين الإيرانيين 
الذين كان 

يتفاوض معهم. 


449 


- أسامة بن لادن يؤسس 

القاعدة 

- أعمال شغب لشباب 

الجزائر» سقوط حوالي 

0 قتيل» تشير في 

الواقع إلى نهاية حكم 
جبهة التحرير الوطني. 


- نهاية حرب العراق 
وإيران والحرب الأهلية 
اللبئانية والاحتلال 
السوفييتى لأفغانستان. 
- 22 تشرين الثاني/ 
نوفميرء اغتيال الرئيس 


اللبناني ريئيه معوض 
بعد 17 وما فقط عل 
تسلمه مهامه. 

خلفه في السلطة الرئيس 
الياس الهراوي. 


احتلال العراق للكويت 
(2 آب/ أغسطس) 


2 


14041 


1996-2 


10012 


ثلاثة حروب على أطراف 
الشرق الأوسط: بوسنياء 
طاجكستان وتشيشنياء 
تسرّع تطرف ال مناضلين 
الإسلامويين. 


430 


- حرب الخليج الثانية 
قد العراق خافنيا 
تحالف بقيادة واشنطن. 
دضع ديري 
للانتفاضات الكردية 
والشيعية في العراق. 

- إعلان مجلس الأمن 
كردستان العراق ”منطقة 


بم 


- قطع الآلية الانتخابية 
0 كانون الثاني / يناير) 

وقمع جبهة الإسلامية 
للإنقاذ يفضيان إلى 
الحرب 

الأهلية في الجزائر. 

- بداية الكفاح المسلح 
الإسلاموي في مصر. 


2 


101 


1996-4 


1016 


107 


أول عملية ضد مركز 
التجارة العالمي يقوم بها 
مناضلون إسلامويون. 


431 


الفلسطينية وإسرائيل. 


حرب أهلية في كردستان 
العراق. 


حادث سير يلقى 
نصرعه كيه متاضل من 
اليمين المتطرف برفقة 
أحد الرتب العالية 

في شرطة إسطنبول» 
يكشف تواطؤ أجهزة 
الاستخبارات والطبقة 
السياسية وجهات 
المافيا. 


هججات الماعة 
الإسلامية ضد سواح 
توقع عشرات القتل في 
صر 


2 


1009 


2000 


2001 


اعتقال عبدالله أوجلان 
يثير موجة من العنف في 
تركيا يتبعها تعليق حرب 
عصابات حزب العمال 
الكردستاني. 


- هجيات 11 أيلول/ 
(2979 قتيل) 


- حرب جديدة في 


أفغانستان 


(عملية ”الحرية الدائمة") 


0532 


عمليات "الكعبة 
الشريفة"5 و"الأقصى" 
ضد السفارات 
الأميركية في كينيا 
وتنزانيا في 7آب/ 


أغسطس (224 قتيلاً). 


زيارة أرييل شارون» 
زعم التمين الاصرائل» 
إلى ساحة المسجدين في 
القدس يطلق الانتفاضة 
الفلسطينية الثانية 

التي تميزت بالهجمات 
الانتتحارية. 


2 


2007-2 تزايد الهجمات الانتحارية 


أربيل» مدريد» لندن...)2 


2003 حرب جديدة في الخليج 
(عملية "حرية العراق" 
بدأت في 19 آذار/ 
مارس وأدت إلى سقوط 
بغداد في 9 نيسان/ 
أبريل). 


2004 وفاة ياسر عرفات. 


2005 6 آب/ أغسطسء انتخاب اغتيال رفيق الحريري» 
محمود أحمدي نجاد رئيساً رئيس الوزراء السابق في 
يختم حقبة الإصلاح في لبنان (14 شباط/ 
إيران فبراير)» يطلق تعبئة 
واسعة ضدسوريا. 


2006 "حرب 33 يوم" قامت 
با إمرائل صل حرت 
الله في لبنان (تموز/ 
يوليو- آب/ أغسطس) 


0453 3 
الفكر الجدية 
ححسسريه را 


2007 - مواجهات بين منظمة 
التحرير الفلسطينية 
وحركة حماس في قطاع 
غرة انتهت بانتصار 
الحزب الإسلاموي. 
- مواجهات بين 
المقاتلين الإسلامويين 
في فتح الإسلام وبين 
الجيش اللبناني في المخيم 
الفلسطينى 5 نهر البارد. 
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9956-0 [ءاواءة ‏ أنه :76-0ع270 م186 ,.0) ,0010/1 
.1999 رقاقة2 ,لتقسستتللة0 


11 .172 كأه «عءوءقلة1 ع6 ..1 ,لآ1 080110 
ملعقطة لآ 0211 ,كامادء 1و0 متراعطاء3 دعل برأعع مرا برعاء دا مادا[ 
.200 باعتصبك1 


الا .77015 كع 071ل[ ,رأءدكباط :50007 ..2 ,لامت1 من[ 
بللهاكة طاكة 1آ نآ وومع271! نك عتددره بم د[ ه عتمو متو هس[ ء0 ععدع101 
روقاعةط 


270 1271266716 ,1711106716 .كنز74271 ,.324 .ل ,5[/كذمر©[ 
3 ,عا01لا ا3ه 71 رع نتقعع لة2 بأكعوط ءللثاب[ 11:2 ورا «تهوردهء1]2 


[اءنادعطا1 176 17 77210217571 42 ..ذ .خ[آ[5] ناخ[ 
51]ء كللاآ ومأععم8 :تمومدء(1 10 [وومادة17 170171 .لوملةابرعر) 
.2003 بلأماعع مك2 رووععط 


ا اعمط ةلط[ 2خ ذ أدو 1777 751 .0 011 لخاد[ 
010 ننه :17 بأمصووط د وأروسمء7] أودسدم/[ زه رياد عنة1اه ممه 


458 8 
الفكر الجديد 
سه 0 


املإققطلم رذوع21 ع1زم7ا بجع[ 01 1قةء كتدلا عتهاك ,1ره71وطء.1 


1آ1لاكق "أوء©71م6" 16 ,كخ 148288 .[ ,ل رفططتكل1ظآ 
(2001 ء«طابرعءغل-ع«رطمزع0) عأرملآ مولز ه دعلع ه2101[ .522167717 


.2003 روهط رععاتله0) ,1جم0ي+:801 ونه 01 عونو 


أت 15011275 ,لآاشط/ا11 12 .لذ ,1210111011 


,28215 ,8211320 ,ععم1مم ده 011776 ها .كنع 11711و 8/1 


1 110114110 .هع ,110111101 .8 ,.2-.ل ,رلللمن01آ 
.6 ,رواعة2 ,1'33:310 ,ء[ع512 )8 14و 


-1/2411071 “إن ء«لتأقهار 176 .1700 ع 1727:1171 ,76 ,10010010 
,0101©5آ ,لإقتة«010) عق غأوتدآ] ,1222120 نودم اعطلط ع أمتره ج114171ا8 
2003 


88 نكا :0/770 141107 أوجان !1 122 ,.0) ,10011012150150 
0 23215 


5 7ل0©1© 0414 17101672 4 .22/6776 11 101211 .]1 ,100115515 
002 ,بقاعهة2 ,أعطع1/! حتتطاك ,65 ::ئ1 :71071017 كأممم 


1٠. 211211314731 )01:.( "1/1016 33‏ ,..آ-.[ 12110105 
,0017/15 كه كع اين 1"دعلععلهناد أء 5عع778عة5 .عتمماتةطصرمى 
.6 ,63 10 


101 هط[ ع4 عترء ه286 86 ,(عتل) ,.8 112111 
,71 2112© 70700121112 أ© 2115165 :0171707 © 767526011165 :2011110146 
4 ,03116 عآ 011 


2459 1 
الفكر الجديد 
جه 0 


331:0 ,4715101 أء[05 ,7ع :ه14( عا ..دمآ , 7للاظكا الآ 
5 231215 


,(.2181181151)015 .10 ,21811011111010 .5 ,.0 ,811 لاع 
-ء(1 221 307ل دأوععط 07 كءدوعء م27 .ععترء ه17[ [0 د5ع7711ه بررط 


1999 بتقتتاتع8 راعع[عطنانا ركط 0013 ندرءاه1! طآ 1110م 50ر1 


علاط 127707515 117 .1744ل «رمء 477:71 .د ,11 8/1150 
2002 عناملا بق !١[‏ رووع؟8 عع12 ,دلا ع:47:07/ 


ها ءا 17 27110 نزعق 107202 ,ه151 ,.ط-. ل ,18115 لا 
أ 101ا128نزه810 رووع:21 'أأواع كلملا همقتلمآ ,معتكرق رمز 


1201252820115, 7. 


877721712-,50111118181 1 .مآ ,.ظط كلم ماع 
.5 ,30011086 رؤوء21 1قء 7اآحال] عع 10آطصطهن) ,1 عأعه 82 51241 


أء ععترء|/10آ .2015002 ,11120( ,521216 16276 .ل :016 1ط 


2 ,بقاعة ,أتنك5 ,ترعانة' / أ 71كقمه ةاعتسرله ع] 715هك 011تج 721 


6 .127707 /[© 5 :71/104517 ,1110128 .2 ,.لا آنآ 
1 0 1 11101011 
.2003 17011[ رع20عتل ,ررعء5 عباط تر 


1177 جزء 1067:2076 ,(.011) 155111 .71 .نآ ,لفل امن 
,21655 أو كتلآا ممقتلمآ أممط ع[11:00! 17 ما ععوء2 وه 


,5 ,120131320115 رماع قتاصده ه81 


460 5 
الفكر الجدية 
ححسسريه ما 


7|111 77711 .(.011) .0 04115501 
ر5 0111/1161 10161015 ,ء2728 70702 ع] 25هله :ىآ 70110121 اه 
8 ,واعوط 


0ح :020771 ء7زادء له -اعه؟:1[ 7176 ,.آ-.[ ,الآ لأنآا01) 
ر55ع 215‏ لإأوتء كلطنا ععل10]طصصهةن 0‏ مم11 ره كنمء 7‏ 111106 
.5 وع1108طلطة 0 


71 كال 171510 ,151 ك 172ل 0/1/7 0171ل ,للش ."1 ,0110185 
.06 وتقللأقنث أء 0113200 ,.عص]آ اأكنامء عمط ,نم1 اتا 


,1/7016 2710 770110-51 776 ..ذى ,0110101115 
7 ابلإعاعانع82 رؤوع :2 211101219) 01 1021715157 


1 .5000071 عنمو اعدو ,.5 ,[1-810117/له[فكان 
1999 ر5ع5ل020.آ ر5أكلتة1' .8 .1 وهم[ طا دمم1امعنصمع1:1 إن ىى 11 ]مدر 


ع «الاع0ن لاك .41-02102' 2 " كنتت 7هول[" دع ,.1 ,0101101811 
,31165]! ,قملاء1' حتل 1011005 1277071١,‏ علدمهعوممممح 1 


د له ه88 نأنوط ع[ اه وهو دى 4ل -اء عء/©2 .2 ,01010112 
.1996 ,23115 ,113113311813 نآ ,نزي 


/[0 مقع 17 أه7105 .ماع02 [ه 11510 ..1 ١/4,‏ [خذ1[ى اانا 
0 ,050165.آ ,.0ن) عت غ1115آ رمع 1 


| 07171172 :كوتهه كعك 100706 ..2 ,8101011 م1[ 
05 ,ركاكة2 بقأقطاكة >1 ,2217 ننه 182171 


0 20117117-1[715117270) 0710 7715117967107 .5خ ,11/1 مف 
.06 ,6808)] رووع1 اجاأورع الملا اأعماه0 ,و10 


461 8 
الفكر الجدية 
ححسسريه ما 


نروء51721 ©1711 .1700 طآا 8077:8615 52130 ,.1/1 .1/1 ,82 1م[ 
07 ,اماع متطاكهة7١‏ ,511( ,تتممنوتعا[ زه برو هامء14 3710 


2ه «مةدكء7صء !1 7اعطءغ1 كدجرةأ كابلا م11[ ون ,16117 
8013101 ,آعمطدطعتاآ عموجآط مم17 عندرهاسط 18 طا عع 1نواكذدوء 1 
.2003 


بللأتاع ع8 ,311114715 1111710111 وذطه47 ..'1 ,لا111124خ14][ 
4 و,و236ل020.آ 


10720771165 .كن [أطقء د021277 ,(.15ل) ,.ل هام 


.1999 ,23515 ,1211313 ه11[ أن يج[ © 1025 ك2 ©4171 ,عع تء 2101 ه[ 


,1260 016)ع0) و1012 2[ 126 ,(.كلل) ,.1 ,111181لك] 
00 ,و2215 


1146 :0112 55ا08' [ 02 107 هط ,.8 نامل[ 


,22115 رعال1ء06201077آ هر[ ,11171516 2ك :101 دكي 7ر7 2[ عل 


014 2807ط .171117604 ©1177 800770 .1 . ل ,لالخ 1111-18 
مماعع مط ,71277110105 ل أصيعء 0 17 1[ كاترع تتع دتمل[ 1ر110 


1 ,لمأععصء8 رووع1 10017971517 


وأثناء5 ,972285 كعاصلاعم د45 8151037 ,.ذ ,1010184111 
.1993 رقاعوط 


,(.015) ذه11711!5 .0) .354 ,11101011 .5 .2 رخ ,آلل184لآ10] 
ر281655 0211101818) 01 7ا1[وةء كلقلا أممط عءالوتل( «درعهوملة1 :11 
93 بلنإءاععامع8 


0462 5 
الفكر الجدية 
ححسسريه ما 


مر طع7هء5 176 .كع ة1ثأمط أوعل ,.0) .11 ,111105011 
7 رووعع2 اا1وطء011ل] علهلا رمع ج112 بجع 1! نرجمه 1 1ازوءا 


21530 ,120 10 لارءترتءنامل/![ 3/1111 7776 ,.ى .1 ,841 مل 
.3 ,100165 


,055210111 .1 ,ل 4015ل 
151137 1197لا 2اأمسنامن) ,اعوط ع14:221 لهل عط دا ترك ]وه 11و77 
7 2011 بتلع[8 رووعر2 


27104 نرع 11/1 :17 5511[ 361112716711 7176 ,.ل ,لا مك181 0010ل 
تنه نوعلملا[ ,دعتعتاوظ أموتلومد كزه كأكرراهو دل لم «ك ك1 116 
007 أالء8 بمعلاعآ ا 


,200 0 17/4170 117 171 2707ع1 ,.1/1 0110151411311 1ط لال 
8 01 5515 كلملا ,ععمرءأه1! علامتوذاع 1 زه ء5ةآ [ه5ه01 
ويلإه[عامة8 رووع1ط 


أوءةاثامم كل ناموط عالعدتار! 7400 77 ..11 ,ناكف ]]1/1ف] 
23 01 زواع كلملا ج11 170714 51[ ءط) ععررأى ه1151 
.5 ولزه1[ع 821 رووع1ظ 


أه(ه!0 ومه ولع .انروط عتبررو|:1 ...8 .1 1111م] 
01 ,روع5201م.آ رع1]05 ع[ع812 وعمء 10[ 


15 كن | 072071[ اه عاغ م270 عرا ,.0) رمأاظ[ط ]1 
عاك تامع 106 2ط[ ,01112201721712 1منروع' 1 00115 15107115165 
4 ,اعوط 


463 5 
الفكر الجديد 
جحسسه مر 


,7572 كز" | ع0 «تأء06 © 75107وصروط .هال .0 ,ماطتك1 
01 ,5م23 ,لتهمنن اله 


011 ,كتزء 417116711 05 0672010 ع16 ,.1 ,اللذ 1110 
.6 ,رواعة2 ,طمع123 


,1ز0 أ دكار[ .عمء 171 ء1دودوومنءعلا 1267 ,..[-.11 ,191511 
1171١ 1839-1938‏ 067 701017126ص051)  246(:‏ 1377 510421 110ل 
0000 وناك ,مقط 


,41/1277 كنتنظ :1/127 7701421 و16 ,. 1 ,+121051011151 


02 و2825 ,113150111311011 


هم م14و 41-0‏ 014 1.١.‏ ,1خ اذ 1051011 


,28115 رأع01355) 827720117 وه[ ©(7716ءأ0 5ع ع 16710192710 


71 هم 7017 17ر1 6ط و(.15) ,طن ,خشخل 1015011 
.0 ,29215 ,1801610135 لط0 ,متو دك 


ملطقلله8 ودةاععاموط نه عسيعز 7ع ...2 رطخا 1ا نآ[ ماف اآا 
.2004 ,واعقة8 


.17/401671-011 ماك 271776 1 232 .1 ,115 لاضفضاآا 
التفمسط ,كتلامزر 205 ه 945[ 06 7710710 ع[ آء 07286 127111 


.00 ,رواطة2 ,001113 


9447-7 [:2121 511711 01م 0151101 ..8 ,115 ]لاف[ 
07 ورقاكة 82 ,1253180 ,كه 270/111 كك 7716711© 1062071121155 


الفكر الجدية 
ححسسريه ما 


6 ,1701 18 10 توع0دكعء/1 ,(.015) ...8 ,طن لاط لضا 
.0 ,00565آ ,150عء/١‏ ,71ع04هط :017 هته 25) /[0 5121677115 


,111517 ,1«دهاكآة'[آ ع4 701111916 292ع 1ط 6ط .8 ,5آ[ لآ 
.8 رذاعة2 


2 3 :كمعككلة:1 ”0 و5ع:01طء11" ,(.5تل) ..ل-2 ,نللفة1آنارآ 
8ء7[ج10/[ 005 :71/107 ,". . . علاعصلة؟ عأعز50 عملخل عت جبامعع0 
3 م« ,1999 واعبإعهالا 


,711ك1 !170 18170 .عع 41 دمر أأهن 17 1.١‏ ,لا تااافاة 
82 ]0 لتالققء كتلا ,7ج اس[ 10 +1 ع1[7 10تت :111ب أوبع ع1 
.8 برلوء1[ع 2621 رووععظ 


-990[ ٠ءترعع[4‏ ده ء[أسق 0246776 هط ,سآ ,111182ماةا 
.8 روعة2 ,ة[قطاتة >1 ,1998 


+27 /دىاط ,1 5اللظطلفلا .آ ,.ت ,1111182-01605م لا 


.2004 رقاأكة2 ,اتتاع5 ,1نرء 777071171 «له' كه عت© 092 .1027126 د5دال 


لله 727205 62 1و3 ,(.لل) .0 ,[15-1401[11ل] تافالا 
رقكة2 و1205 ع ع اكتاع 1/1150 ,1ه »مم ممع 1زم 211 73)-ترعنزم لال 
,2002 


و(.5لل) 221818150181 .2 اه ,ل 140114211-]]1نا ع لامالا 
-113 0ج ,املاء[ ابطر ,"ةن اباكباحط خصع 0 ده 6جعدة ع1 أء دورمن ع.[" 
.6 ,114 


.21721275 11 ل9 117 :كنع غك 301 اع ء/267 ,110111410111 
011لا بقا 1[ ,آعم هآآ ,317 1أك رطا برواندا ,عنعن نرو 1 0ث17آ 


065 6 
الفكر الجديد 
سه مر 


ع 2716776 17:6 .115471 ,(.15ل) ملكل4 210 .8 ,. 1 12/181311 
7 ,23515 رعاقة 10601015 هآ ,33/0075 


7ه :8:11 776 ,(.15ل) 011811 نآطآ5 .2 .له ,11801101113 

كع را لوعن ]عع ىرع مزاج وعدم «ة كعاهل نجعلا بأعتتء ]1 

ملللا8ظ 1106ه 707نم ء«1اعء مكعم 2171 002715 07181235 © 5أه تور 
.2004 رقاءع610آ1 


12 ه١1‏ 2ه ع1:4ع06ء 0 ,11741011 [كفط 1814110101 
.3 ,18ةطاتقكا ,كاكة28 ,كع ييل كوه[ ع درمء [2/ود4' أن 7ع جتتهه 


ععتندع5 .77270212372 #هاس' | ع0 022165 ,.(1-.[ ,111شخ1 1112 
5 2177 5آرآ لقت أء 1 رنزل 2اء 217112625 771025 أ 727251271611611 06 
.2003 ركاكة2 رعطموط501 هآ ,1920 درء 37716 ده[ 


611 ,(.015) 81-54010710108 .لخ ,.0 ,1101241 

ععصعة*! ع0 5م00 د5ئتممع200 12 زققط ع1 :هم عصمدم1ع؟ رالتقط ع1 عدم 

0 ,720ء 10[ 1ر071 أك 0471ل "وع51661 ]22 أهء 21166 اناه 
.24 ,5 20 ,202111 


ع4 كء بع ,.[ 5011341172 ,.ذ ,11خ -43111810 110 
,كانرا 712 أ داور 15[ .ء7ط«رعاصء 3 11[ ع1[ 65 جره 77تداكة” [ 
.91-12 .م ,2006 ركاعة2 بقلقطاته ءا ,كادرم عأ أء 


© «تمتستادءاه2 11 زه طاءاظ 17 ,.8 ,كلكل83101 
رع7108طقطةن) رذوع ]2 اطأؤتاء كتطالا عع ل 1 أطضطتهةن) ,م1 كآراعغ1 بدرءاوامرم 
,2004 


كلم] دعا .عه 41 يه ءع27ء170/1[ 2[ ع2 ,.خذ ,010/1 خهدة151015 
.6 م,ؤ165كط ,10اا وعاع ل ,دممله بأل 


466 8 
الفكر الجديد 
جه 0 


1 17 1371 1101ل أ مك1 70ت 77ه 1:1 .ل .11 ,14101150101 
.1988 بتاع /35]ط] نتلء8[1] رووع1 /1و1ع017ل]ا علدلا ,اكوم 


ع1 171 31 1776 عباوط زمر ع77أعهو12 ,. لا ل[ كف زمار 
ب13ماع 281 رقوع81 'جااوتكء كتطنا لاماأععمفظ ,لم17 طوعدا بررعل ه40( 
.2006 


15113 117ل تاماعع 110 ,و14 كه 15 0171 776 .لا ,[[كشكاماز 


4 بلاماء2212 رووع21 


© 0710 0141 ه2271 لك .1760 1715275711 ,سآ ,201801011 ماح 
.5 و,رو05056.آ رة1طةأوممن) ,ارمننمرء ع0 نع ار 


1 0077015 سدم .أونطدك1 3216 776 ,.17 ,ا[ممادر 
.6 ةلا 117 011010[ ,عابط 1712 عمره 51 17111 :5127ل 


,(عتل) 508883 .30 0.0.2 الى ,ل 2011011423 
020 ععدرء [ نآ إن ده يتاك بوره مجر برع دمر عر[ عرع ونرب عأروسقلء 1[ 
1995 رووع؟2 (ق16[ع8651 ,0211101013 01 179ذ5]ء كتول] ,أمتدينى 


' كمزمرط1/427 10 نو م1 :77 ,5111111318160 .2 ,.3-.خ ,0111721 
2 9ع قلي 17 “زه 1770710 117 17110 نز 01/771ل 4 .501/212 
.5 071010 رووء1 6151657 17لا 01010 


ركأكة8 ,5غ11 ,0111191/6جم 1710122 هط ,.21 أء .151 ,دطممط 
2003 


|||[ تع 0 و(.لل) .1 1 قاط ال لرمط 
ل“ | |ز[|[|[ | |[ [ [ [ز[ [ ة ة2ةز * ز* * غ11 


007 5 
الفكر الجديد 
جه مر 


716[ 01آ ,بو أمع مك[ 10 برقيو 411 م اعوط 11001[ 116 
,2004 ,رطع 0 هطوع1؟] بتتقطعاع 18 


ذ ا م الال ‏ 1لت | 
الطل ا للسااء رن ع زوف كارت 403004 وانانا 


5 ه10 .4150070 ع0 أماط توطترا ...8 ,للظلفه[ط 
.1988 ركاقة2 ,تا0 ا كقمصمصمصةاآ ,دعأماء211 7 27765 لاع عجدا0 


,07685 77107142 ع[ 2715 :2011119 هط ,(.011) ,.8 ,للكلفه1[1ط 
6 ,رقأقة2 ,001113 لقنتم 


-1/40(:671 1 هأتته 65 نبو ع71111ءء1(6 هش ,.ل١‏ ,ل01دآنافن[1ط 
2 ,و6 [1أء :؟ت”تاا8 ,عع امماهن) ,914-1923 [ .إبرء 01 


6 ك1 أأكءاهم ك6 1م7271 ,(.علل) ...ل ,لا120لامم][م 
.6 ,23215 ,211318 >1 ,71167110176 


,1677071516 12لا" كه 2571211011 2ع[ .0115507710 ,.[ ,ع[ث د[ للخ 1] 
.2004 ,كلمة2 باعطع 141 ستطام 


0 ع10أء27 .17712176 :011077247 176 /0 كأكة م .ل .ل ,ملآاظل] 
000 مأقة015ا5 ,35 1كء/١‏ اع ماعا5ت مم1 ,539-1978[ عدووع !1م 


46 07 17735507116 .117311 ,سلا وللكلف 1810 
.6 ,23115 رعك لطتاكة آلا هآ ,11 107:1دة 


77 <ة 1707 7176 ,(.011) لط تق[ط5 .ى ...8.18 ,لال4 1500 
روو5ء21 15187ع اللا عع#10طممهةن) ,1948 زه نمماكة لط ع11 ةدك ]1 
,رعع0 1 7طمطتة نت 


01 الوق كلطلا ععمع1ه1! [أنط0 كه 7260715 ...8 .ل آنآ 
8 لزع اععارع8 رووعءظ 15معه11له0 


468 5 
الفكر الجديد 
جه مر 


7لا :7051م ناه #قياز عأوياء2 ,.11 ,1010105011 
1 ,رقاقة2 ,ر0زعم1135 


,5111071 771006 6[ 61 27757116 1/1 .11 2010115011 
وققة2 رألناء5 
004 ,ذاكة2 ,21017 ,01101101611 1ك 120/أل .1 ...8 ,101101181 


ركاكة2 ,واتن5 علو ةاأامم تجدانة"[ عه عع زع شط ,.0 ,1501 
1992 


© 710 192770715111 11-4771671011ترك ,.ل م1ه00) ,.8 ,لل1اهنا]1 
ل1كقت 16لا 01010 ,عع تربع 101[ 1172 ع 111نم اكءك 277 أكدط ء[11100 
02 ,0714010 رووعمظ 


46+ زذز ز ذز[ 1 اا )د 
,رقاكة8 راغممع(آ بمه8 رك نأك كتلاعاءت د5ءك ءأجه 50101 آه 


50115 1027100701165 ,(.015) .0 ,لف امد 
,©217110آكة آهء عطوجه عوترودر ع[ كنول نلأ زعنطيده' كل كعلابي1/ ام 
.994 ,كته ,123310 


1701 عتآتنم ك1 زه برده1كةط 7200 4 .1 ,نا [آن]5011 
02 رووع؟2 51اع كلملا عدم" بعال 


بأعمعك؟ا .0 كوم عاللة ,ءأنوطمه8 عل أماط :شط .1 ,آخخانا58 
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إبراهيم كايباكايا (1>8230811238 سلاطة»15) (1973-1948), 
أحد قادة اليسار المتطرّف التركي» أعدم في السجن بعد مقاومة شديدة 


أبو مصعب الزرقاوي (3نه0هلجة2-للى طؤووده31 ناوط4) 
(2006-1966)» تتلمذ على يد محمد المقدسي» أحد أهم وجوه التطرف 
الإسلاموي في التسعينيات» زعيم المقاتلين الأجانب في العراق حيث 
مارس عنفاً شديداً قبل أن تقتله القوات الأميركية. 

أحمد تقي الدين ابن تيمية ه10 هذل-20 31و15 4قسطهم) 
(3إ1تطره1 (1328-1263)): أديب وعالم حنبلي» عرف بصرامته 
ومعارضته الغزاة المغول» اعتبر المصدر القروسطي الأساسي للتطرّف 
الإسلامي. 

أحمد حسن البكر (/41-88 6125538) (1982-1916). لواء 
في الجيش العراقي, أحد أهم مهندسي انقلابي العامين 1963 و1968, 
رئيس العراق من العام 1968 إلى العام 1979. 
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أحمد رضا (1309 0هسطة) (1930-1859). مفكر وضعى 
عثماني وزعيم لجنة الاتحاد والترقي قبل أن يتم استبعاده تدريجاً من قبل 
قيادة قومية شديدة التطرف بعد ثورة العام 1908. 

أحمد ياسين» ل 7 (طملتعط© ,عسزسدها 0قسطة) (1936 أو 


2004-8). عالم فلسطيني» عضو في حركة الإخوان المسلمين قبل 
ال 0 ويتزعمها حتى اغتياله من جانب 
القوات الإسرائيلية. 


أرييل شارون (لتمتقط5 161:ة) (2014-1928): جنرال ورجل 
دولة إسرائيلي. انتمى إلى "الهجانا" في شبابه وعرف بمواقفه المتطرفة 
إزاء القضية الفلسطينية. أجبر على الاستقالة من منصبه كوزير الدفاع بعد 
مجازر صبرا وشاتيلا في العام 1982 وأصبح رئيساً للوزراء في العام 
1. أصيب بشلل منذ كانون الأول/ يناير 2006 نتيجة نزف دماغي 
وتوفي في العام 2014. 1 

أسامة بن محمد بن عوض بن لادن 8ءط 8تطةو5ا0) 
(طع20طآ سعط لهنة صغط©ط 0عستستقطه31 (2011-1957)) سعودي 
من أصول يمنية» من قدامى المحاربين في أفغانستان في الثمانينيات» 
أسّس تنظيم القاعدة في العام 1988. قتله الأميركيون في عملية قاموا بها 
ضذه في باكستان. 

أسامة المقدسي (1-81210151. 00555512) (1959-))» مناضل 
إسلاموي أردني من أصول فلسطينية» من قدامى المحاربين في حرب 
أفغانستان والأب الروحي لأبي مصعب الزرقاوي. 

إسحق رابين (هذطة1 علقطعنزلا) (1995-1922). جنرال 
ورئيس وزراء إسرائيلي بين العامين 1974 و1977. ثم بين العامين 1992 
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و1995. قتله يهودي متطرف لأنه وقع اتفاقات أوسلو مع منظمة التحرير 
الفلسطينية. 

إسماعيل آغا سيمكو (51531:0 قطى4 انهمم:5]) (1930-1887). 
زعيم قبيلة كردي» منظم ثورة في العشرينيات. قتل بينما كان متوجهاً إلى 
طاولة المفاوضات مع مبعوثين من طهران. 

أمين الحافظ (41-118462 عمسنصسة) (2009-1911)» ضابط 
سوريء تزعم انقلاباً بعثياً في العام 1963» أطيح به بدوره في انقلاب 
آخر في العام 1966. توفي بسبب المرض في حلب في العام 2009. 

أنور باشا (83©182 :48198) (1922-1881)» محرّض على ثورة 
تركيا الفتاة في العام 1908 وأحد القادة الثلاثة في لجنة الاتحاد والترقي 
(1908-1918). قتله الجيش الأحمر فى طاجكستان الحالية. 

إيغال عامير (تأصدة 1[وعالا) (1970-)) مناضل يهودي متطرّف. 
قتل رئيس الوزراء إسحق رابين في خلال اجتماع ينادي بالسلام بين 
الفلسطينيين والإسرائيليين في تل أبيب. 

أيمن الظواهري (ئطة41-225 مهسدوة) (1952-). طبيب» 
وجه بارز من وجوه التطرف الإسلامي المصري ومن قدامى المحاربين 
في أفغانستان. يعتبر الرقم الثاني في القاعدة والرقم الأول بعد مقتل 
أسامة بن لادن. 

إيميل لحود (2000ه.1 عاأمم) (1936-).: جنرال لبناني» أصبح 
رئيساً للجمهورية بين العامين 1998 و2007. تسبب التجديد له على 
رامن الدولة بطلب من سوريا بانقسام عميق في البلاد وببداية مرحلة 
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أزمة جديدة. 


- 


بابراك كارمال (12212181 88181) (1996-1929). قائد شيوعى 
أفغانى» عيّن رئيساً بعد غزو البلاد. أقيل من منصبه رسمياً لأسباب صحية 
ونفى نفسه إلى الاتحاد السوفييتي حيث توفي في موسكو. 

بيجان جازاني (فسهمول هوزة8) (1975-1938). نشأ بين أبوين 
شيوعيين» اعتبر مؤسس منظمة فدائيى خلق. قتلته السافاك مع ثمانية من 
رفاقه. 

بكر صدقى (1981351010) (1992-1890)., جنرال عراقى مسؤول 
عن مجازر ضد المسيحيين إبان بلوغ العراق استقلاله في العام 1932. 
قام بانقلاب العام 1936 وقتله ضباط آخرون بعد مرور عام على ذلك. 

نت 

ترك ألب أرسلان (1151©5 هاو وم1ة) (1997-1917)) عقيد 
فى الجيش التركى, مقرّب من ألمانيا النازية فى خلال الحرب العالمية 
الثانية. أصبح زعيم اليمين المتطرف في الستيئيات والسبعينيات وأحد 
أهم صانعي العنف المكثف الذي شهدته تركيا قبل انقلاب 12 أيلول/ 
سبتمبر 1980. 

تركي الفيصل ([2ج:15141-1"8ا1) (1945-).؛ رئيس جهاز الأمن 
السعودي وأحد أهم المسؤولين عن إرسال مقاتلين عرب إلى حرب 
أفغانستان (1980-1989). 


تيمور بختيار (13781غطع[82 “انامصد13) (1970-1914))» جنرال 
إيراني» مؤسّس شرطة السافاك وقائدها من العام 1958 وحتى العام 
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جعفر الأفغاني (نسقطعكة-لذ :15د ز0) (؟-2004).: أمير الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ الجزائرية. 

جلال الأحمد (1969-1923). مفكر إيراني» ناقد جذري للتغريب» 
أدت أعماله دوراً مهما فى تسييس الناشئة قبل الثورة الإسلامية وبعدها. 

جمال الدين الأفغاني (تمقطعاف-لة صتلدلده لمسوزم) 
(1897-1838): عالم فارسي» مدافع عن فكرة وحدة المسلمين وعن 
الإصلاحات في العالم الإسلامي؛ مقبول كوجه بارز من وجوه السلفية 
في نهاية القرن التاسع عشر. 

جمال زيتوني (فستانام26 1قصرءز) الملقب بأبى عبد الرحمن 
أمين (؟-1996)» جزائري. زعيم الجبهة الإسلامية للإنقاذ بين العامين 
4 و1996.) معروف بقسوته. اتهم بأنه نظم عملية خطف واغتيال 
سبعة رهبان فرنسيين في العام 1996 وبأنه خطط للهجمات التي هرت 
فرنساً في العامين 1995 و1996. قتله رفاقه وحل محله عنتر زوابري. 

جمال عبد الناصر (41-1135561 0ط4 3513[1) (1970-1918). 
من جماعة الضباط الأحرار» أحد أهم القادة البارزين في انقلاب العام 
2 في مصر قبل أن يصير رئيس الجمهورية في العام 1954. 

جهيمان العتيبى (9(:61)[]-ل4ُ 8318328 طد2) (1980-1936)), 
طالب جامعي من مدينة مكة ثم عضو في الحرس الملكي. المخطط 
الرئيسي لاحتلال الكعبة في العام 1979» أعدم بعد سنة على العملية. 


جورج حبش (طوة1128 و5عع26078©) (1926/ 1925)) زعيم 
التعبية الشعية البكرير لظن الاعلانة بالعديه من عمليات غطفت 
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الطائرات في السبعينيات. معارض لاتفاقات أوسلوء تخلى عن منصبه 
في العام 2000. توفي في عمان نتيجة المرض. 

جوزيف سعادة (59808 12مع70356) (1929-). قائد كتائبى تسبب 
اغتيال ابنه رولان في نيسان/ أبريل العام 1975 بمذابح منظمة ضد 
المدنيين المسلمين. 

حَ 

حافظ الأسد (45580-لالى 83162) (2000-1930)) لواء فى 
الجيش السوري صار رئيسا للدولة بعد انقلاب عسكري في العام 1970. 

حافظ الله أمين (118162-لى عسنسة) (1979-1929)) زعيم 
فرع خلق في الحزب الديمقراطي الشعبي في أفغانستان. وصل إلى 
السلطة من طريق انقلاب في 14 أيلول/ سبتمبر 1979» وقتل إبان الغزو 
السوفييتى للبلاد فى 27 كانون الأول من السنة ذاتها. 

حامد كرزاي (1>2:2231 113:010) (1957-)) تسيس إبان منفاه في 
باكستان والهند» دفع إلى مقدمة الساحة بعد حرب أفغانستان الجديدة 
في العام 2001 ليصبح رئيساً للبلاد في حزيران/ يونيو من العام 2002. 

حسن البنا (1125592 رقسمه8-آل4) (1949-1906)) مؤسس 
حركة الإخوان المسلمين ومرشدها الأول. 

حسن قصير (37و>1 11955982) (1982؟-1967)), صاحب أول 
عملية انتحارية في لبنان ضد القوات الإسرائيلية» قام بها في 11 تشرين 
الثاني/ نوفمبر من العام 1982 (47 قتيلاً) 
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حسن نصرالله (ط5125512118 ه112558) (1960-)) خلف محمد 
حسين فضل الله على رأس حزب الله اللبناني منذ العام 1991. 

حسني الزعيم (سته2-لة نسون11) (1949-1897). لواء فى 
الجيش السوري من أصول كردية؛ قام بانقلاب 11 نيسان/ أبريل ضد 
الرئيس القوتلي. أعدم في السنة ذاتها في 8 تموز/ يوليوء بعد الانقلاب 
الذي نفذه سامى الحناوي. 

حسني مبارك (8116ط1ا2819 10581) (1928-).: كان فريقاً في 
الجيش المصريء ثم نائباً للرئيس وبعدها رئيساً لمصر بعد اغتيال أنور 
السادات؛ أقصي عن السلطة وحوكم إثر انتفاضات شعبية في العام 
1. 

سيد حسين بورجردي آية الله العظمى | رود 
(طقلاهغهيخ لسقتعع ,تلن زعسدهظ8 (1962-1870). كاتب إيرانى ناشط 
الشاه. 

3 

خالد الإسلامبولي (أآناهطسةا:1 لنلهط1) (؟-1982): أحد أهم 
منفذي عملية اغتيال الرئيس المصري أنور السادات في العام 1981. 
أعدم في 15 نيسان/ أبريل 1982. 

خالد نزار (7182221 0423160) (1937-))» جنرال جزائري؛ أحد 
أهم منظّمي انقلاب العام 1992 ومنفذي "سياسة الاستئصال" ضد 
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دنيز جزميز (015ا22) بتله12) (1972-1947). قائد جيش تحرير 

شعب تركياء أعدم مع اثنين من رفاقه في 6 أيار/ مايو 1972. 
ر 

رجب طيّب أردوغان (سقع1200 ينرجه مءء22) (1954-), 
رئيس بلدية إسطنبول السابق» مؤسس حزب العدالة والتنمية الذي تسلم 
السلطة منذ نهاية العام 2002. هو المهندس الأساسي في تحوّل الحراك 
الإسلاموي التركي إلى تيار يمين الوسط. 

رشيد عالي الجيلاتي (نههالزء 1-06 ناخ نط2 1) (1965-1892)؛ 
رئيس وزراء عراقي في العام 1933 ثم بعد انقلاب العام 1940. عزل من 
منصبه فى أيار/ مايو 1941 لمواقفه المساندة للنازية. 

رضا شاه (طهط© 28ن©) (1944-1878): ضابط قوزاقى وصل 
إلى السلطة من طريق انقلاب في العام 1921. أعلن شاهاً لإيران في العام 
5 وأجبر على التخلي عن العرش في العام 1941 نتيجة الاحتلال 
الأنجلو - سوفييتي لبلاده. 

رضا ميرزا كرماني (لمسقصسنعع] دعنظا هئ ز31ا) (1896-1837؟). 
مناضل إيراني تأثر بجمال الدين الأفغاني والتطرّف الأوروبي» اغتال 
نصرالدين شأه. 

رفعت الأسد (45580-الى غ11188) (1947-)» عسكري سوري» 
أحد أهم المسؤولين عن مجازر حماه في العام 1982. 


رفيق الحريري (113:151 ©288) (2005-1946)» رجل أعمال 
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ورئيس وزراء لبناني من العام 1992 إلى العام 2004. اغتيل في 14 
شباط/ فبراير 2005 بعد معارضته التجديد للرئيس إيميل لحود والذي 
فرضته سوريا على رأس الدولة. 
رَ 

زكي الأرسوزي (أتنادمكة-آلى أكله2) (1968-1889) مثقف 

وسياسي سوريء أحد منظري القومية العربية ما قبل حزب البعث. 
س 

سعد زغلول (اناهلطعة2 5820) (1927-1859)) زعيم حزب 
الوفد شكل اعتقاله العامل المسبب للثورة المصرية في العام 1919. 

سلطان باشا الأطرش (ه8طاء28 1)88ن5 عه 4-لة) -1891) 
(1982» زعيم درزيء الوجه الأهم في الثورة السورية الكبرى للعامين 
1925-7 وأحد أطراف الثورة ضد الفرنسيين في العام 1945 والتي 
قادت إلى استقلال البلاد الفعلى. 

سليمان فرنحية (6أقصة1 سقاقطفق»1 مقساعلن5) -1910) 
(1992» رئيس جمهورية لبناني من العام 1970 وحتى العام 1976. جاء 
اغتيال ابنه طونى (ولد فى العام 9) ليفجر المعسكر المسيحى من 
الداخل. 

سليمان مرشد (لأطء 1 سهد اء1ن5) (؟-1944). راع علوي 
شاب جمع حوله أتباع كثر قبل أن يصبح نائباً في برلمان الشام ويعدم 
لكونه "رجل عصابات" مصبوغ بنفحة من التبشيرية. 
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سمير جعجع (قدع062) عمنصة5) (1952-))» رجل ميليشيا لبناني» 
زعيم القوات اللبنانية من العام 1983 وحتى العام 1990. متورط في 
اغتيال طوني فرنجية» ابن الرئيس السابق سليمان فرنجية» سجن من 
العام 1994 إلى العام 2005 عاد بعدها ليتزعم القوات اللبنانية من جديد. 

سيد قطب (00458© 914ز58) (1966-1906)) أديب ومناضل 
إسلاموي مصري» سجن عشر سنوات تحت حكم عبد الناصر وقدم 
تفسيراً ثورياً للقرآن. دعا إلى العنف ضد الأمراء الكفار. أعدم في 29 
آب/ أغسطس 1966. 


سس 


شكري مصطفى (1156818 أتعاساط5) (1978-1942)). مؤسس 
"التكفير والهجرة" في مصر وهو التنظيم المتورط في خطف ثم اغتيال 
وزير الأوقاف محمد الزعبى» وقد أعدم مع عدد من القادة الإسلامويين 


ص 

صادق أحمدي خلخالي» آية الله ,لقع لقطع]1 تلق سطف طعء530) 
(طهلاآه:هتجة (2003-1927)): رئيس المحاكم الثورية الإسلامية في 
إيران والمعروفة بقسوتها التي أفضت إلى إعدام سريع للمعارضين 

صادق شرفقندي (20(1هقع21ة سقطدك 5201) (2))1992-1938 
خليفة عبد الرحمن قاسملو على رأس الحزب الديمقراطي الكردستاني 

صادق قطب زاده (006]522061 53060) (2))1982-1936 وزير 
الخارجية في حكومة إيران الثورية المؤقتة» أتهم بالتآمر ضد الخميني 
وأعدم في 15 أيلول/ سبتمبر 1982. 
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صلاح الدين البيطار (هغذ8-اى مزط-20 طهلة5) (1980-1912), 
مناضل سوري قوميء أحد مؤسسي حزب البعث مع ميشال عفلق. بعد 
أن كان رئيساً للوزراء بين العامين 1963 و1966., أجبر على سلوك طريق 
المنفى واغتيل في باريس من قبل عملاء سوريين على الأرجح. 

صدام حسين الماجد التكرد يتي 4 - ان مأعودسآ1] 53005:0) 
(1111-له (2006-1937).: رجل السلطة البعثية القوي بين العامين 
8 و1979 رئيس الجمهورية بعدها. قام بحرب في العام 1980 ضد 
إيران ثم اجتاح الكويت في العام 1990. يعتبر نظامه رديفاً لمئات آلاف 
القتلى وقد أطيح به في حرب العام 2003. أعدم في 30 كانون الأول/ 
ديسمبر 2006 لمسؤوليته عن مجازر الشيعة في الدجيل في العام 1982. 

صدام كامل حسين المحيد -لى دأءؤونا!11 أعسقكك1 «:53003) 
(38480(10 (؟-2006). صهر صدام حسين ووزير الدفاع العراقي قبل 
خروجه عليه في العام 2005» قتل مع شقيقه عند عودته إلى العراق. 

طّ 


طه ياسين رمضان الجزراوي 12221ل-2[1 عسلوقهلا 1288) 
(©2035دمة2 (2007-1938). نائب الرئيس العراقي من العام 1991 
وحتى العام 2003, حكم عليه بالإعدام ونفذ الحكم في 20 آذار/ مارس 
7 لمشاركته في مجازر شيعة الدجيل في العام 02. 

طالقاني آية الله (نصقوء11 ه1امغه:ية) (1979-1904). اعتقل 
مرات عدة بسبب معارضته للشاه؛ أسّس مع مهدي بازركان حركة الحرية 
في إيران في العام 1961» انضمٌ إلى الثورة الإيرانية. 
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عباس أمير هويدا (12]07(302 ققططى تنص ) (1979-1919), 
ضابط ورئيس وزراء إيراني من كانون الثاني/ يناير 1965 إلى آب/ 
أغسطس 1977. أعدم في 7 نيسان/ أبريل 1979. 

عباسي مدني (نصسة 1120 أقوطط4) (1931-)., أستاذ علم اجتماع 
جزائري» اعتقل لمشاركته في النضال ضد الاستعمار بين العامين 1954 
و1962. أسّس في العام 169 الجبهة الإسلامية للإنقاذ واعتقل مجدداً 
لخمس سنوات بعد وقف العملية الانتخابية في كانون الثاني/ يناير 
2. 

عبد الرحمن قاسملو (218556121010) للتقصتطة :زع طة) -1989) 
(1930» مثقف كردي وقائد الحزب الديمقراطي الكردستاني والميليشيا 
التابعة له ضد النظام الإسلامي الإيراني. قتل في فيبنا في 13 تموز/ يوليو 
9 من قبل المبعوثين الإيرانيين الذين كان يتفاوض معهم. 

عبد العزيز الرنتيسى (1551)هة1 أتاهة 0-91ط4) (2004-1947). 
طبيب فلسطيني» الزعيم الثاني لحركة حماس بعد اغتيال الشيخ أحمد 
ياسين؛ اغتيل بدوره من قبل القوات الإسرائيلية. 

عبد الكر يم قاسم (تتأقة0 تسسضسرقك1-1ج 0طة) (2)1963-1914 
ضابط حر عراقي من أصول مختلطة؛ عربية وكردية» سنية وشيعية» 
الطرف الأساسي في انقلاب العام 1958. قتل في 9 شباط/ فبراير 1963 
إبان أول انقلاب بعثي. 


عبد الله أوجلان (62132© 4601111215) (1948-)) مؤْسّس حزب 
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العمال الكردستانى والزعيم الرئيسى لحرب العصابات الكردية من العام 
4 وحتى العام 01999 تاريخ اعتقاله في كينيا وسجنه مدى الحياة في 
تركيا. 


- 


عبد الله شاتلي (1ط)ه:)6 طهلات:4طة) (1996-1956): مناضل 
تركي من اليمين المتطرف. مطلوب لاغتيالاته السياسية العديدة» متورط 
في محاولة اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني. قتل في حادث برفقة نائب 
وأحد كبار المسؤولين في شرطة إسطنبول. 

عبد الله صالح سيريا (5121753982 طئلةك5 طو11لة40) -1975) 
(1933» مناضل إسلاموي مصري من أصول فلسطينية» الطرف الرئيس 
في نيسان/ أبريل 1974» في تمرد العسكر المقربين من حزب التحرير 

عبد الله يوسف عرّام (4222120 1لاكوتلا طؤللهلطققى -1989) 
(1941» شيخ وعالم فلسطيني» أحد أبرز منظري ومنظمي الجهاد في 
أفغانستان. 

عدئان عقله (0©012 22م40) (؟-), زعيم الجناح العسكري 
للإخوان المسلمين في سوريا من العام 1976 وحتى العام 1982: ولا 
سيما ثورة حماه في العام 2 . اختفى منذ عودته إلى دمشق في العام 
5. 

عز الدين القسام (منوويهة0)-لخ «ه022»005) (1982-1935), 
عالم» مقاتل إسلاموي من أصول سورية» قتل في فلسطين. هو واحد من 
المرجعيات التاريخية لحركة حماس. 


485 9 
الفكر الجديد 
عير 


عت إبراهيم الدوري (أتن8-لى غ1222 صنطةء) (1942-): 
أحد أقرب المعاونين لصدام حسين كان خلفا له في قيادة حزب البعث 
بعد إعدامه في العام 2006. 


علي أكبر هاشمي رفسنجاني أسستطقة11 #«وطعل4 ذل4) 
(نسوزهة1255 (1934-).: رئيس الجمعية الوطنية المنتخبة الأولى في 
الجمهورية الإسلامية ثم ممثل الخميني في المجلس الحربي إبان حرب 
الخليج الأولى» وأخيراً رئيس الجمهورية بين العامين 1989 و1997. 
خسر الانتخابات الرئاسية في العام 2005 ضد محمود أحمدي نجاد. 

علي بلهادي ([861220 411) (1956-).» أستاذ لغة عربية جزائري 
ومناضل إسلاموي في السنوات 1980-1970» نائب رئيس الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ قبل ب بين عامي 1992 و2003. 

علي شريعتي (41153118451) (1977-1933)» مفكر إيراني تأثر 
بالماركسية كما بالفانونية والإسلام. تقدم أعماله تفسيراً ثوريا للشيعية 
وتؤدي دوراً مهماً في تسييس الشباب قبل الثورة الإسلامية وخلالها. 

على حسن المجيد (112[10-لل4 1]25528 ألخش) (2010-1941) 
ابن عم صيذاة حسين ووزير دفاعه بين العامين 1980 و1990) المنظم 
الأساسي للحرب الكيميائية الملقبة بحرب الأنفال والتي خيضت في 
0 دستان العراق في العام 1989-1988. حوكم وأعدم في العام 000 

عمر سعد الشيخ (اءاذ51 315380 0) (1973-)» بريطاني من 
أصول باكستانية. بعد دراسات لامعة» تقرّب من الأوساط الإسلاموية 
المتطرّفة وتورّط في العام 2002 في اغتيال دانييل بيرل من وول ستريت 
جورنال. 

عمر عبد الرحمن (13898ظ1-162ل4 01طى 0232) (1938-), 
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معروف أيضاً بلقب "الشيخ الضرير"؛ أحد قادة الجماعة الإسلامية» 
متورّط في اغتيال أنور السادات. حكم عليه بالسجن المؤبد لمشاركته 
في الاعتداء الأول ضد برجي التجارة العالميين في نيويورك في العام 
3. 

عمر عبد المحيد ملا (7101181 11910 للطخ ::هم:0) (-1956), 
زعيم حركة طالبان والرئيس الفعلي لدولة أفغانستان بين العامين 1996 
و2001. طردته من السلطة عملية "الحرية الراسخة". 

ف 

فتحي الشقاقي (كلقطلقط© 58)1) (1991-1951): مؤسس 
وأمين عام حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية» قتل في مالطا من جانب 
عملاء إسرائيليين على الأرجح. 

فرائز فانون (182202 2)2ة»7) (1961-1925). طبيب نفسى 
الجزائرية". تمتعت أعماله» ولاسيّما كتابه المعذيون فى الأرضء 
حيث يدعو إلى العنف للقضاء على استعمار الإنسانء بتأثير واسع في 
أوساط الشرق الأوسط الاحتجاجية وكذلك فى أفريقيا وأميركا الجنوبية 
وأورويا. 

فوزي القاو فجي (2190101 41-0 1"38:1) (1977-1890)) ضابط 
سوريء شارك في الثورة الفلسطينية في العام 1936 وفي الحرب العربية 
الإسرائيلية للعام 1948. قريب من ألمانيا النازية في الثلاثينيات وفي 
خلال الحرب العالمية الثانية. 

كََ 
كريكار ملا واسمه فتح نجم الدين فرج هذنل0 هص ز0ة/5 طعغة) 
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((88:2 (1956-)), مناضل كردي متطرّف. نفي إلى النروجء المؤسس 
المفترض لأنصار الإسلام. 

كمال جنبلاط ©]2[طستتاول لقصرعء0) (1977-1917). زعيم 
الطائفة الدرزية اللبنانية» مؤسّس ورئيس الحزب التقدمى الاشتراكى» 
قتله عملاء سوريون على الأرجح. 

كميل نمر شمعون (063130112) “تتصذاظ عللتسرة)) -1990) 
(1989» رئيس جمهورية لبناني بين العامين 1958 و1962.» أحد أهم قادة 
الطائفة المارونية فى خلال الحرب الأهلية. 

كنعان إيفرين (1912 166682) (1918-))» جنرال تركى» تسلم 
السلطة بواسطة انقلاب في العام 1980 وأقام نظاماً شديد القمع ولاسّيما 
ضد اليسار» تبوأ منصب رئيس جمهورية بين العامين 1982 و1989. 

ل 

لولا عبود (010ط4 15ناه.1) (1982-1973).؛ مناضلة شيوعية 
لبنانية» قامت بواحدة من أوائل العمليات الانتحارية فى الشرق الأوسط. 

ليلى خالد (122160 19لزع.1) (1944-)» عضوة سابقة فى الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين» قامت بعمليات خطف طائرات في العام 1969. 

م 

ماهر شأيان (2332 ') عننطة81) (1972-1945). قائد حزب جبهة 
تحرير الشعب في تركيا. قتل مع تسعة من رفاقه في 30 آذار/ مارس 
2 من قبل الجيش التركى. 

محمد أمين الحسينى (أهاءوود11-لى صتسة لعسصسدطه1) 
(1939-1896): مفتى القدس» معروف بمواقفه المعادية للسامية 


والمناصرة للنازية. 
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أنو ر السادات (1-580846لهم قلاوصة) (2)1981-1918 أحد 
الضباط الأحرار» نائب رئيس الجمهورية بين العامين 1964-1971. 
ثم رئيس مصر بين العامين 1981-1971. مهندس السلام بين مصر 
وإسرائيل» قتله عسكر إسلامويون. 

محمد باقر الحكيم» آية الله -لة 01182غ)هتجف 0عتسسسفقط3140) 
(سفعلة11 (2003-1939). رئيس المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في 
العراق. استبدل بعد اغتياله بشقيقه عبد العزيز الحكيم. 

محمد باقر القسام الصدر 5273310 طهلاهغهتتنف 0دة:0) 
(520-لة4 سندودة0-لى عتعلمظ 7760سقطه54 (1980-1935). 
مؤسس حزب الدعوة» أعدم في العام 1980 مع شقيقته أمينة الصدر بنت 
الهدى». بعد محاولة اغتيال ضد صدام حسين. 


محمد بهشتي» ٠‏ آية الله (0118)هتجى نغطععغطء8 لعسسقط310) 
(؟-1981): من معاوني الخميني المقربين» رئيس حزب الجمهورية 
الإسلامية؛ ووزير العدل الفعلي في الجمهورية الإسلامية. قتل إبان 
اعتداء قام به مجاهدو خلق. 

محمد بوضياف 1801101257 0108211260) (1992-1919), 
أحد مؤسسى الجبهة الوطنية لتحرير الجزائر قبل انتقاله إلى المعارضة 
في العام 2 سمي رئيساً في شباط/ فبراير 1992» بعد إلغاء العملية 
الانتخابية وقتل في حزيران/ يونيو من العام نفسه. 

محمد رضا بهلو ي (أتقلطقط 1223 0عسسفطه31) -1919) 
(1980» شاه إيران» صاحب العودة القوية بعد الإطاحة بحكومة مصدّق 
وبالثورة البيضاءء توفي في المنفى في القاهرة. 
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محمد رمزي يوسف ( أتنهقا1 أءؤوناملا لعسسقطه81) (؟-). 
مهندس من أصول باكستانية» حكم عليه بالسجن المؤبد لتورطه في 
الهجوم على مركز التجارة العالمي في العام 1993. 

محمد طلعت باشا (8اع282 181384 أعسطء81) (1921-1874). 
واحد من القادة البارزين الثلاثة في لجنة الاتحاد والترقي» ثم رئيس 
وزراء عثماني بين العامين 1916 و1918. أحد أهم مهندسي الإبادة 
الأرمنية» قتل في برلين في العام 1921 على يد مناضل أرمني. 

محمد عبده (تاناقط4ة. 0عتانسقطه81) (1905-1849). رجل 
قانون وعالم ومصلح مصري اعتبر واحداً من مؤسسي السلفية الجديدة 
في بداية القرن العشرين. 

محمد عطا (44))8 225360هط640) (2001-1969). طالب 
مصري تحول تدريجاً إلى الإسلاموية المتطرفة» أدى دوراً حاسماً في 
تنظيم وتنفيذ هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 2001. 

محمد عبد السلام فرج عطيه 41-5213 لطى لعستسقطه831) 

(زوعه1(؟-1982). مناضل مصري متطرف» جاء كتيبه "الفريضة 
الناقصة" ليقدم الجهاد على أنه ركيزة من ركائز الإسلام ويشجع قاتلي 
أنور السادات على ما فعلوه؛ ما أدى إلى الحكم عليه بالإعدام. 

محمد علي رجائي (19[81 الى لعسسفط810) (1981-1933): 
كان بداية وزيراً للخارجية في إيران الثورة واغتيل بعد أربعة عشر يوماً 
فقط على انتخابه رئيساً للجمهورية الإسلامية. 

محمد كاظم شريعتمداري, آية الله سدعجهء1 لع سسسه !310 
(طقلام)نوجة ننة0ةتطنمضقط5 (1986-1905). كان مقربا من 
الخميني في خلال ثورة العام 1963.» ثم في المرحلة الأولى من الثورة 
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الإسلامية. خسر مواقعه بعد أن وضع مسافة بينه وبين السلطة الجديدة. 

محمد العماري (1.2121811 1101:23160) (2012-1939)., واحد 
ممن قاموا بانقلاب العام 1992 في الجزائر وأحد أنصار سياسة القضاء 
على الإسلامويين. قائد الأركان قبل استقالته في العام 2004. 

محمد مصدّق (طعء710550 0عتسقط5ه361) (1967-1882). 
و1953. سياسة تأميم موارد الطاقة التي اتبعها تسببت بالإطاحة به من 
طريق انقلاب دعمته واشنطن ثم صدر بحقه حكم بالإعدام استبدل 
بحكم بالسجن ثلاث سنوات. 

محمد نجيب (طاأناع1]28 6103331160) (1984-1901)» من 
الضباط الأحرار المصريين» رئيس وزراء ثم رئيس جمهورية قبل أن 
يخرجه عبد الناصر من السلطة في العام 1954. 

محمود أحمدى نجاد (20ز120186تنطة 0نا0تططة]81) (1956-), 
مناضل خميني في الثمانينيات» انتخب رئيساً لجمهورية إيران في العام 
2005 

محمود فهمى النقرشى (أطقةعون1-لخ نسطة"1 0نامسطد31) 
(1948-1888))» رئيس وزراء مصري إبان الحرب العربية الإسرائيلية 
الأولى» قتل على يد أحد أعضاء حركة الإخوان المسلمين. 

محمود عباس الملقب بأبى مازن (ق#طط4 0نامسطة81) (-1935). 
أمين عام منظمة التحرير الفلسطينية ورئيس السلطة الفلسطينية منذ العام 
5. 

مسعود رجوي (لةز12 ذآىْ 0عتمسدقط7480) (1948-). زعيم 
منظمة مجاهدي خلق في إيران» وقع العديد من العمليات ضد 
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شخصيات في الثورة الإسلامية. كان موضع عبادة شخصية حقيقية 
شاركته فيه زوجته مريم وهو يعيش في العراق منذ العام 1985. 

مصطفى البرزانى (82:2821 318)أدت31) (1979-1903). قائد 
الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق وزعيم الثورة الكردية بين 
العامين 1961 و1975» المعروفة بثورة البرزانى. توفى فى المنفى فى 
الولايات المتحدة. ا ا ١‏ 

مصطفى بور يالي 85005211 8141512198) (1987-1940)., قائد 
جيش التحرير الوطني الجزائري ومؤسّس الجيش الإسلامي في 
الجزائر» قتل في كمين. 

مصطفى طلاس (11255' 111356818) (1932-)., لواء سوري اشتهر 
بمعاداته للسامية» واحد ممن دمروا مدينة حماه في العام 1982 بعد 
التمرّد الإسلاموي فيها والمدافع الرئيسي عن نظام الأسد إبان التزاع 
الشخصي الذي قام بين الرئيس حافظ الأسد وشقيقه رفعت. أجبر على 
تقديم استقالته في العام 2004. 

مصطفى كمال أتاتورك (21ن)4)8 لهتصعك1 219)ون31) -1881) 
(1938 جنرال عثماني ومؤسس الجمهورية التركية في العام 1923. 
صارت القومية التركية إيديولوجية الدولة خلال رئاسته التي اتسمت 
بحكم الحزب الواحد والإصلاحات الجذرية. ١‏ 

مظفر الدين شاه (طقط5 طتل-21 :8310023113) (1906-1853). 
شاه فارس إبان ثورة 1906» توفي بعد أربعين يوماً على قبوله إصدار 
الدستور. 

معمر القذافى (25280021)-ل[لى “تقتستسمقنت81) (2011-1942)), 
عقيد ليبي» قام بانقلاب العام 1969 وصار الرجل الأول في البلاد منذ 
تاريخه. قتل في خلال الانتفاضات التي اندلعت في ليبيا في العام 2011. 

مقتدى الصدر (1-58017ة 01004208 (1973؟-). ابن آية الله 
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العظمى محمد صادق الصدر الذي قتل في العام 1999: على يد الحكم 
في بغداد على الأرجح, قائد جيش المهدي المعروف بمواقفه المتطرفة 
المناهضة للأمير كيين وللسنة. 

مناحيم بيغن (دأوء8 تاعطدمء81) (1992-1913)), مناضل في 
حركة الإيرغون في خلال الانتداب البريطاني» زعيم تجمع الليكود 
ورئيس وزراء إسرائيلي بين العامين 1977 و1983. كان أحد أهم 
مهندسي اتفاق كمب ديفيد مع مصر واجتياح لبنان من جانب الجيش 
الإسرائيلي في العام 1982. 

مهدي بارزكان (سهع :88222 81201) (1995-1907).؛ مهندس 
وسياسي ليبرالي» رئيس حكومة مؤقت في إيران الثورة من شباط/ فبراير 
9 إلى شباط/ فبراير 1980. 

موسوي الخميني» آية الله روح الله ,لإستعسمط1 أحوون840) 
(طقلاه؛وترة (1900-1989).: أحد أبرز معارضى الشاه إبان الثورة 
البيضاء؛ ثم في السبعينيات» مؤسس الجمهورية الإسلامية في إيران. 

موسى الصدر (41-5807 8158) (1928-اختفى في العام 
8)» رجل دين درس في مدينة قم» أحد أهم وجوه النهضة الشيعية 
في لبنان. 

ميشال عون (انا40 [6ط8116) (1936-)), عسكري لبناني» رئيس 
وزراء من أيلول/ سبتمبر 1988 وحتى تشرين الأول/ أكتوبر 1989 وقائد 
للجيش. عارض اتفاقات الطائف للعام 1992 وأسس التيار الوطني الحر 
قبل أن يحدث تقارباً مع حزب الله بعد انسحاب السوريين من لبنان في 
العام 2005. 

ميشال عفلق (4880 1عطء811) (1989-1910)»: مؤسس حزب 
البعث في العام 1947 ووزير التربية في سوريا في العام 1949» أحد أبرز 
وجوه القومية العربية في القرن العشرين. 
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نايف حواتمة (112986506 61:ز819) (1935-). زعيم الجبهة 
الديمقراطية الشعبية لتحرير فلسطينء متورّط فى أعمال حرب عصابات 
ضد إسرائيل في السبعينيات ومعارض لاتفاقات أوسلو للعام 1993. 

نجم الدين أربكان (سقعلوط11 سأغغعصء0) (2011-1926), 
وجه بارز من التيار الإسلاموي التركيء تبوأ مناصب وزارية مرات عدة 
ومنصب رئيس الوزراء فى العامين 1996 و1997. إلى حين أجبره الجيش 
على تقديم استقالته. توفي بسبب المرض في العام 2011. 

نصرالدين شاه (08) 198ل-2135200) (1896-1831). شاه 
مصلح فارسي قتل في العام 1896 من قبل ميرزا رضا كرماني. 

نعمة الله نصيري (لكزوو12 8ؤلاهنهصعء31) (1979-1911), 
جنرال إيراني متورط في الانقلاب ضد مصدّق في العام 1953» قاد شرطة 
السافاك ابتداءً من العام 1965 وأعدم في 16 شباط/ فبراير 1979. 

نوري السعيد (445-5810:نال3) (1958-1888).: بعد أن شارك في 
الثورة العربية في العام 1916 وفي تأسيس دولة الانتداب العراقية» تبوأ 
مرات عدة منصب رئيس الوزراء بين العامين 1930 و1958. قتل بعد أيام 
على قيام عبد الكريم قاسم بانقلابه. 

يِ 

ياسر عرفات (4121920 9/25567) (محمد عبد الرؤوف عرفات 
القدوة الحسينى) الملقب بأبى عمار. (2004-1929)؛ مؤسس حركة 
فتح في العام 1959» ثم زعيم منظمة التحرير الفلسطينية (1969) ورئيس 
السلطة الفلسطينية بعدها (22004-1994)» والتي نشأت بعد اتفاقات 
أوسلؤ: 
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أحزاب ومنظمات 


الاتحاد الثوري الأرمني (الطشناق): تأسّس في العام 1890 على 
يد عدد من المثقفين بهدف تحقيق إصلاحات فى الولايات الشرقية فى 
السلطنة العثمانية. 

الاتحاد الوطني الكردستاني: تأسّس في العام 1975 بزعامة جلال 
طالباني (2-1933» التشكيل الأساسي الثاني في كردستان العراق. 

أنصار الإسلام: تنظيم إسلاموي متطرّف كردي تأسّس في العام 
01 بعد الانشقاق عن جند الإسلام؛ وكان ذلك على يد الملا كريكار 
على الأرجح. قام بعدد من أعمال العنف في كردستان العراق. 

أنصار السنة: أعلن عن نفسه في 20 أيلول/ سبتمبر 2003» يقوده 
أبو عبدالله الحسن المحمود وقد أعلن عن مسؤوليته في العديد من 
العمليات الانتحارية فى العراق. 

تنظيم الجماعة الإسلامية: تأسّس فى السبعينيات تحت وصاية 
الشيخ عمر عبد الرحمن المعنوية وشكّل أكبر قوة في حرب العصابات 


الجبهة الإسلامية للإنقاذ: تأّست في شباط/ فبراير 1989 على يد 


495 
غ1 
ححسسريه ما 


عباسي مدني وحلّت في آذار/ مارس 1992 من قبل المحكمة الإدارية 
فى الجزائر العاصمة. 

جبهة المقاتلين الإسلاميين في الشرق الكبير: تنظيم تركي يدعو 
إلى قيام دولة إسلامية بواسطة الجهاد. تأسس في العام 1985 حول 
صالح ميرزا باي أوغلو. 

الجماعة الإسلامية المسلّحة: المعروفة أيضاً باسم الجماعات 
الإسلامية المسلحة» انشقت عن الجبهة الإسلامية للإنقاذ وهى أحد 
أهم أطراف حرب العصابات الإسلاموية في الجزائر في التسعينيات. 

جمعية الإخوان المسلمين: تنظيم أسيسة حسن البنا في العام 
8 أدَّى دوراً مهمأ في الثورة المصرية للعام 1952 قبل أن يحظره 
عبد الناصر. قاده مهدي عاكف وامتلك 88 نائباً في الجمعية العمومية 
انتخبوا على أساس أنهم نواب مستقلون. 

يمتلك الإخوان المسلمون أيضاً امتدادات لهم في بلدان أخرى من 
الشرق الأوسط. 

الجيش الإسلامي للإنقاذ: فرع من فروع الجبهة الإسلامية للإنقاذ 
الجزائرية ابتداء من العام 1993» أعلن وقف إطلاق النار من جانب واحد 
في العام 1997 ثم توقف نهائياً عن خوض حرب العصابات في العام 
0. 

جيش المهدي: ميليشيا أسّسها في حزيران/ يونيو من العام 2003 
مقتدى الصدر وانخرطت في مواجهات مع الجيش الأميركي وقامت 


حركة أملء أفواج المقاومة اللبنانية: تأسست في العام 1975 في 
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سياق إعادة بناء الطائفة الشيعية اللبنانية» كانت أحد أطراف الحرب 
الأهلية اللبنانية من العام 1975 إلى العام 1989» يقودها نبيه بري 
(1938-) وهو كذلك رئيس المجلس النيابى اللبنانى. 

حركة تحرير كردستان (161016): تنظيم تأسّس في العام 1977 
على يد شبان أكراد فى تركياء نشط إبان "حقبة العنف" بين العامين 
1980-75. ْ 

حركة الجهاد الإسلامي الفلسطيني: أسّسها فتحي الشقاقي 
(1995-1951).؛ قتل في يالطا على يد عملاء إسرائيليين على الأرجح. 

حركة فتح: تنظيم فلسطيني تأسّس عام 1959 على يد ياسر عرفات 
الذي تزعمه إلى أن انتقلت الزعامة إلى محمود عباس عند وفاة عرفات 
في العام 2004. 

حركة مجاهدي خلق: تأسست في العام 1965» كانت حركة ناشطة 
إبان الثورة الإيرانية وحرب إيران والعراق» يقودها مسعود رجوي. 

حركة المقاومة الإسلامية» حماس: تأسّْست في العام 1987 على 
يد الشيخ أحمد ياسين ثم تزعمها عبد العزيز الرنتيسي» وقد قتل الاثنان 
في العام 2004. أما زعيمها الجديد» خالد مشعل» فهو يعيش في دمشق. 

حركة النهضة التونسية: تنظيم تونسي تأسس في العام 1981 بزعامة 
رشيد الغنوشي (1941-). 

الحزب الاشتراكى الديمقراطى الأرمنى (الهنشاك): أسّْسه مثقفون 
أرمن يناضلون من أجل استقلال أرمينياء في العام 1887. 


حزب الدعوة: حزب شيعي عراقي» تأسّس في الخمسينيات على 


457 2 
الفكر الجديد 
جه 


يد آية الله محمد باقر الصدر. يقوده حالياً إبراهيم الجعفري (1947-) 
وجواد المالكى (1950-). 


حزب الله: تنظيم سرّي شكله طلاب إسلامويون أكراد في تركياء 
من بينهم حسين وليوغلو (مواليد العام 1952» قتل في العام 2000) 


حزب الله اللبناني: حزب وميليشيا شيعية لبنانية» أسّسه محمد 
حسين فضل الله في العام 1982 ويقوده حسن نصرالله منذ العام 101 . 

حزب البعث: أسسه في العام 1947 ميشال عفلق وصلاح الدين 
البيطار» وعانى مذّاك من العديد من الانشقاقات الداخلية» وقد كان 
الحزب الحاكم الأوحد في سوريا منذ العام 1966 وفي العراق بين 
العامين 1968 و2003. 

حزب توده: تأسّس في العام 1941» نشط كثيراً في الخمسينيات» 

0 1 8 
الحزب الديمقراطي الكردستاني: أسّسه في العام 1946 مصطفى 
البرزاني ويقوده حالياً ابنه مسعود (1946). شكّل واحدة من أهم 

التشكيلات الأساسية في كردستان العراق. 

الحزب الديمقراطي الكردستاني/ إيران: الفرع الإيراني من الحزب 
الديمقراطى الكردستانى» بعد اغتيال أمينيه العامين» عبد الرحمن قاسملو 
وصديق شر فقندي» تزعمه مصطفى حجري (1945-). 

حزب رستاخيز (القيامة): حزب دولة أسّسه شاه إيران ووضع 
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الحزب الشيوعي العراقي: تأسّس في العام 1934: وكان الحزب 
الأقوى على الأرجح في الشرق الأوسط في الخمسينيات» إلا أنه انهار 
بسبب القمع البعثي في السنوات 1990-1980. 

حزب العمال الكردستاني: أسّسه عبد الله أوجلان في العام 1978» 


حزب القوات اللبنانية: الجناح العسكري للجبهة اللبنانية التي 
تشكّلت في العام 1976 على يد بشير الجميّل. شكل سمير جعجع أحد 
أبرز وجوه القوات اللبنانية التى شاركت فى التعبئة المضادة لسوريا فى 

حزب الكتائب اللبنانية: حزب يميني متطرّف أسّسه بيار الجميّل 
في العام 1936 على نموذج الأحزاب الفاشية الأوروبية. امتلك ميليشياته 
الخاصة ودافع عن "الهوية المسيحية" للبنان. دعمته إسرائيل وكان من 
أهم أطراف الحرب الأهلية اللبنانية. 

حزب الوفد: حزب معارض بزعامة سعد زغلول؛ أدى دوراً مهماً 
إبان الثورة المصرية في العام 1919» تم حلّه بعد ثورة 1952. 

لجنة الاتحاد والترقي: تأسّست في العام 1899» كانت صاحبة 
إعلان العام 1908. أشهرت قوميتها ابتداءً من العام 1906 وكانت 
الحزب الحاكم الوحيد بين العامين 1913 و1918 في السلطنة العثمانية. 

المجلس الأعلى الإسلامي العراقي: تأسّس في العام 1982 وكان 
زعيمه في البداية آية الله محمد باقر الحكيمء خلفه بعد اغتياله» شقيقه 
عبد العزيز الحكيم. هو إحدى أهم التشكيلات السياسية العراقية 
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ويمتلك كذلك ميليشيا أطلق عليها اسم "بدر" تيمّناً بمعركة بدر في 17 
آذار/ مارس 624 ميلادية. 

مجموعة كومله: حزب يساري متطرّف أسّسه طلاب ومثقفون. 
وشكل إحدى قوى حرب العصابات الكردية في إيران في الثمانينيات. 

منظمة التحرير الفلسطينية: أنشئت في العام 1964 من قبل جامعة 
الدول العربية بطلب من الرئيس المصري جمال عبد الناصر. عاشت 
طويلاً في المنفى؛ أولاً في لبنان ثم في تونس. تمكنت» بعد توقيع 
اتفاقات أوسلوء من بناء السلطة الفلسطينية. وقد قادها على التوالى 
أحمد الشقيري وياسر عرفات ومحمود عباس. 


منظمة فدائبي خلق الإيرانية: تنظيم ماركسي - لينيني أسّسه بيجان 
جازاني في العام 1971. 
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خاتمة الطبعة العربية”" 
بقلم حميد بوزارسلان 


منذ صدور الطبعة الفرنسية لهذا الكتاب الذي انتهى على حروب 
العقد الأول من الألفية الثالثة» كان الشرق الأوسط مسرحاً لثلاثة أحداث 
تشكل جزءاً من حلقة تاريخية قصيرة بدأت مع هجمات الحادي عشر 
من أيلول/ سبتمبر ويبدو أنها اخدّيّمت» كما سأشير إلى هذا في ما بعد. 
الحدث الأول بالطبع هو عملية "الرصاص المصبوب" التي أطلقها 
الجيش الإسرائيلي ضد قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس 
(27 كانون الأول/ ديسمبر 2008-18 كانون الثاني/ يناير 2009؛ 
0 قتيل في غالبيتهم من المدنيين). هذا ولم تشكل هذه العملية 
الفقرة الأخيرة من قائمة الحروب الإسرائيلية الطويلة: في تموز/ يوليو 
وآب/ أغسطس 2014. كانت غزة من جديد مسرحاً لعملية عسكرية 
شديدة التدمير أوقعت أكثر من 2000 قتيل وأتت على عدد كبير جداً من 
المنازل. الحدث الثاني كان إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد بشكل 
غير قانوني على رأس الجمهورية الإسلامية في إيران في حزيران/ 
(1) الصفيحات الأخيرة من هذه الخائقة هي جوء من مقال كتبنه بعنوان “من تملّل الدول إلى 
بيار المجتمعات". 


-اعنزمرة "روةام1اء50 065 العدع علضماع*1 1 كنواط دعل 2ه هضع )ماوغل 12 عد[" 
.18-3 .مم ,(2015) 27 .مص ,أمعلء0 
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يونيو 2009, ما أثار أكبر موجة قمع شهدتها البلاد منذ تلك التي ضربت 
مناضلى اليسار بين عامى 1986 و 1988. ويجدر بنا أخيرا ذكر عملية قتل 
أسامة بن لادن في باكستان في 2 أيار/ مايو 2011. على الرغم من تسمية 
أيمن الظواهريء رفيق دربه لعقود طويلة» على رأس تنظيم القاعدة. إلا 
أن غياب "الشيخ أسامة" قد أذن رمزياً بانتهاء سيطرة جيل من الجهاديبن 
تشَكّل إبان حرب أفغانستان الأولى فى الثمانينيات على خشبة المعارضة 
الإسلاموية المتطرفة. ْ 


على الرغم من أثر هذه الأحداث المحلي أو الموضعيء إلا أنها 
لم تؤثر كثيراً في الاحتجاجات الثورية التي هرّت العالم العربي بمجمله 
تقريباً في العامين 2011 و2012. سيكون لنا عودة إلى هذه المسألة: إذا 
كانت العوامل البنيوية التي تقف على أساس ظاهرة العنف في الشرق 
الأوسط لم تختفي البتة» إلا أن الانتفاضات العربية قد ختمت مع هذا 
حلقة أولى قصيرة بدأت مع هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر 
ومعها حلقة أخرىء. طويلة هذه المرة» بدأت مع شروخ العام 1979 
والتي قمنا بتحليلها في هذا الكتاب. وحتى لو كانت المسافة الزمنية 
الضرورية ما زالت تنقصناء إلا أن كل شيء يشير إلى أن العامين 2011 
الذي أعاد رسم خريطة الشرق الأوسطء بعد العامين 1919-1918 
(نهاية السلطنة العثمانية ونشوء الأنظمة الانتدابية)» والعامين -1947 
8 (قيام دولة إسرائيل) والعام 1979 (اتفاقات كمب ديفيدء الثورة 
الإيرانية» احتلال أفغانستان من قبل الجيش الأحمر). قال ابن خلدون» 
في القرن الرابع عشرء إن فترة من الزمن قوامها "أربعون عاماً" ضرورية 
من أجل أن يتجدد العالم بعد ولادة جيل معين وصعوده ثم اضمحلاله. 
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يبدو أن نظريته تتأكد في ما خص الشرق الأوسطء حتى لو أن "الحلقات 
الطويلة" صارت تقتصر على ثلاثين عاماً. 

دشنت كل انعطافة في السنوات المذكورة» 1919-1918, -1947 
8, 1979.» حلقة تاريخية من ثلاثة عقود» تخذّلتها شروخ؛ عنيفة في 
كثير من اللأحيان ومفاجئة تماماً. وهكذا رأينا أن تقسيم العالم العربي بعد 
نهاية الحرب العالمية الأولى قد تبعته "الثورات العربية الكبرى" ونشوء 
إنتلجنسيا مابعد عثمانية ومعها أشكال جديدة من النضالية السياسية» 
سواء أكانت يمينية أو يسارية أو إسلاموية. وولّد قيام دولة إسرائيل تطرفاً 
يسارياً سرعان ما أصبح مهيمناً في الشرق الأوسط بمجمله تقريباًء على 
الرغم من انقسام المنطقة إلى كتلتين في سياق الثنائية القطبية المطلوبة 
إبان الحرب الباردة. أما أحداث العام 1979 فقد مهدت الأرض من أجل 
قيام حالة عنف معمّمة تتسم بتحؤل الإسلاموية إلى تركيبة هيمنة إقليمية 
وانتجاع عسكري من المغرب ومن المشرق وأيضاً من الخليج نحو 
أفغانستان مع تحول المناطق الحدودية إلى مساحات حركة للمجموعات 
العسكرية غير النظامية وبروز وجوه مقاتلين جددء ك"الشهيد" 
و"الميليشيوي" و"المجاهد". كبديل عن الفدائى أو رجل العصابات 
المسلعة» كما نعات اتناط. عمل جليدة عد ينها عقت التفحة 
بالذات على شكل هجمات انتحارية. وقد سمحت كل حلقة من هذه 
الحلقات كذلك بتوسيع الشرق الأوسط: حلقة 1919-1018 قسمت 
الولايات العربية فى السلطنة العثمانية ولكنها ولدت أيضاً قومية عربية 
تتخطى حدود الدول ؛ حلقة 1948-1947 وضعت القضية الفلسطينية 
في قلب المشاعر الشرق أوسطية وأدّت» من خلال آثار الحرب الباردة» 
إلى دمج بلدان غير عربية مثل إيران وتركيا في الشرق الأوسط؛ وأخيراً 
حلقة 1979 حولت طهران وبيشاور إلى نماذج في المنطقة بأسرها قبل 
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أن تشهد, بعد أكثر من عشر سنوات» على دمج البوسنة أو آسيا الوسطى 
السوفييتية السابقة فى متخيّلات الشرق الأوسط. 


كل شيء يشير إلى أن الحلقة التي بدأت مع الاحتجاجات الثورية 
في تونس مصر ستحمل معها حصتها من المفاجآت سواء أكان في بلدان 
مختلفة ذات خصوصية أو على النطاق الإقليمى برمته. تدل الأحداث 
التي تجري تحت أعيننا في أفريقيا السوداء المسلمة» من مالي إلى 
النيجر, على أن ديناميكية توسيع الشرق الأوسط نحو مساحة غير محددة 
بعد ما زالت ناشطة. 
فهم التشكيلات الثورية في تونس وفي مصر 

ليس المجال هنا لتحليل تفاصيل الاحتجاجات الثورية التى هزت 
العالم العربي في العامين 2011 و2012 والتي سنحت لنا فرصة التحدث 
عنها في عدد من المساهمات©. لكن لنقل هنا أنها نجمت عن حالة 
ملحة للخروجء بشكل مؤقت ولكن مدوء من "التعب الاجتماعي" في 
العالم العربي والذي جئنا على الحديث عن إشكاليته في مكان آخر©, 
كما نجمت عن إنهاك تسلط سياسي مستند بشكل حصري إلى الخطاب 
والجهاز الأمنيين» والذي كان على الرغم من مواصلة الحاقه مختلف 
الأطراف الاجتماعية والسياسية» قد تخلى عن أي محاولة لبناء هيمنة 
سياسية. مكنت هذه الهندسية السلطات من البقاء بفضل الريع الأمني 
الناتج عن هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر وبفضل تعب 


(2) انظر على وجه الختصوص: 1م52 :2010-2015 8516 2410016 همه 11014 ايرث" 
,.0© ,رعه133521 .ل نما "رععمعاه1/ 0 غغه)5ك عطا 16 5م110 تناع مهم اتتقمم ناه ع1 
ابت 1[ ) كع ىز رونا طأعجار عر[ مك قرا نرت عدمك 8 .اعوط 001ل[ [ا د كلوه اه 4141110711 

67-0 .مم ,(2015 يعتتوععللدط :ملا 


)03( هآ :كتعة5) اررءل710(0677-0 للك 110 آم أأعمام2ء50 ,موادعةده8 الحصه1] 
2011 رعرع /اناوع106 
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الشعوب التي تأجلت توقعات الشرخ لديها مرات عدة: إلا أن حدودها 
قد تبدت جلية صبيحة الاحتجاجات الواسعة في تونس العاصمة أولا ثم 
في القاهرة حيث لم يتمكن بن علي ومبارك سوى من أن يعدا مجتمعاتهما 
بشيء غير عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة. وقد كانت لنيتهما 
التمديد بضع سنوات أو بضعة أشهر لميثاق اللاشرعية الذي فرضاه على 
مجتمعاتهما أن تطرّفت الاحتجاجات أكثر فأكثر؛ ليس هذا وحسب بل 
أنها حرمت الأطراف الأخرى في الدولة-الكارتيل» ومن بينها الجيش؛ 
من أي أفق انتظار ما أجبرها على الانفصال عن الريّس وأقنع واشنطن 
ومختلف العواصم الأوروبية بضرورة التخلي عن هذه الأنظمة التي 
لطالما كانت عزيزة على قلبها. 


كانت هذه الثورات ثورات ديمقراطية بالفعل» بمعنى أنها ترجمت 
إرادة المجتمعين التونسي والمصري في الاندماج بالمدينة البرجوازية 
التي يعرّفها كلود لوفور على أنها تتسم ب"اللايقين الديمقراطي". يقصد 
لوفور بهذه الفكرة إدارة النزاعية السياسية والاجتماعية» المعترف 
بشرعيتها مسبقأء بواسطة الانتخابات من ناحية وبواسطة دولة القانون 
من ناحية أخرى. الثورات الديمقراطية هي الثورات التي من خلالها 
وبواسظنها يعر« الشعب الميحن» عو تثب تفل تنالك بين الطفات 
وبين الأجيال وبين الجنسين؛ ليطالب بحقه في الخروج من أي نوع من 
أنواع الإجماعية لامتلاك الحق بأن يعترف به على أنه متنازع ومنقسم. 
بهذا المعنى. لا يمكن الحصول على ال"لايقين الديمقراطي" إلا برفض 
"يقين" النظام المتسلط المندرج في الديمومة رفضاً مطلقاً. لم يكن من 
شأن "يقين السلطة" لدى بن علي أو مبارك؛ اللذين لم يكن ليزحزهما أي 
اتتخاب» أن يحول دون أي تمثيل سياسي وحسب. بل هو كان يخضع 
أيضاً المجتمعّين التونسي والمصري لاستبداد مستقبل غامض بنيوياً في 


505 5 
الفكر الجديد 
جه مر 


المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. بهذا المعنى» 
يمكن مقارنة الثورتين التونسية والمصرية: ليس بثورة "1789" الفرنسية» 
كما ظن بعض المحذّلين في البداية» ولكن بالخروج من الأنظمة 
السلطوية في أوروبا الغربية بين العامين 1974-1976 أو في أوروبا 
الشرقية في العام 1989. 


ليس من قبيل الصدفة إذن» أن يتولد انطباع لفترة قصيرة من الزمن» 
لدى هذين المجتمعين ولدى عدد من المحللين أيضاًء قوامه أن هاتين 
الثورتين قد غيرتا قدر العالم العربي حينما تغلبتا على ثقليه التاريخيين 
الكبيرين» أي التسلط المُمَأسس الذي سقط بفعل التعبير الضخم عن 
الإرادة الديمقراطية» ومعه الإسلاموية الإجماعية التي جوبهت بمشروع 
مجتمع تعددي. . وعلى الرغم من القمع الشديد الذي أوقع حوالي 300 
ضحية في تونس وأكثر من 900 ضحية في مصرء بقيت المظاهرات 
سلمية في مجملها ما فتح الباب أمام توقع نهاية العنف كنمط عمل في 
المجالين السياسي والاجتماعي. 


في خضم هذه الانتفاضات. عبر ب بعض المراقبين» ومن بينهم كاتب 
هذه السطورء عن خشيتهم من قيام سريع لآلية عودة الحكم القديم 
أو تشكل "حزب جديد للنظام" مؤلف من كتلة مهيمنة تأتي حصيلة 
الانتخابات ومن ركائز الدول-الكارتيل القديمة بعد تطهيرها من 
أقرب المساعدين الذين تعاونوا مع الرئيسين اللصين المخلوعين. إن 
تجربة 1848 في فرنسا ما بعد الثورة والمحافظة جداً مع هذاء قد شهدت 
نشوء بونابرتية غريبة بقدر ما هى فعالة» هدفت أول إجراءاتها إلى القضاء 


(4) للاطلاع على هذا | اللفهوء ٠‏ انظر: 2ط ,تال ,0قةع21 طاعطممتاظ نهذ بتقصةن) اأعطء ك3 
33-6 .مم ,(2006 ام مط :5تمة) عطوجمه ء وترم ع[ ددرمك عننو ذا زأوطر 
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على أي تطلع نحو الديمقراطية التي جاءت بها إلى الحكم. وهذا أمر 
يدلنا على أن الثورات الديمقراطية ليست على الدوام ثورات ناجحة 
ولا تؤدي بواسطة ديناميكياتها الأولية على الأقل إلى تشكيل مجتمعات 
ديمقراطية. 

بعد مرور مسافة زمنية» على قصرهاء بتنا مجبرين على الاعتراف 
بصحة هذه المخاوفء ولو جزئياً. في الفترة الأولى» وصلت الأحزاب 
الإسلامية أو الناشئة عن الإسلامو 3 إلى السلطة بفضل الانتخابات 
التي أجريت في مصر كما في تونسء لكنها كانت عاجزة عن بناء كتل 
مهيمنة ومستدامة قادرة على الاستناد إلى تكتل بين الطبقات أو الأجيال 
أو المقاطعات ذات المصالح المتناقضة» بالإضافة إلى عجزها عن 
إلحاق عناصر ومؤسسات من النظام القديم. صحيح أننا كنا نشهد منذ 
بضع سنوات؛ ضمن الحراك الإسلاموي بالمعنى الواسع؛ تشعيباً بين 
سلفية لاتزال متانتها تدهشنا وبين تيار رئيس يتماهى» على طريقة حزب 
العدالة والتنمية التركي» مع الاتجاه المحافظ اجتماعياً والنيوليبرالي 
اقتصادياً. سواء تسمّى هذا التيار باسم حزب النهضة التونسي أو حزب 
العدالة والحرية المصريء أو أيضآ حزب العدالة والتنمية المغربي الذي 
لم يشهد احتجاجات واسعة ولا أي تغيير في النظام» وعلى الرغم من 
أنه عرف كيف يتعامل مع زمن العمل السري أو التهميش السياسي» 
إلا أنه لم يرض الطلب المزدوج على المستويبن السياسي والأخلاقي 
الذي صاغته المجتمعات العربية والتى أصبحت محافظة بشدة فى 
العشرين سنئة الماضية بتأثير» جزئى 5 من الإجراءات التى اتخذها 
الحكام السابقون. عجزت هذه السلطات عن حل اليرالة الخمنوافة 
الضخمة» وقد جاءت على تعريفها بعبارات غير سياسية بوصفها مسألة 
يجدر معالجتها ب"الإحسان"» كما عجزت عن الدخول في مزايدة تتصل 
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ب"القضية العربية القومية" أي القضية الفلسطينية» فلم يكن بمقدورها أن 
تطاع إلا بواسطة تطرفها على المستوى الأخلاقي وعلى مستوى التشدّد 
في الممارسة الدينية. أما اليسارء الذي أضعفته السلطات السابقة ولم 
تترك له سوى مساحة "خطابية" ضيقة» والذي لم يكن يملك إلا قواعد 
اجتماعية ضئيلة أو قل أنها غير ذات شأنء وقد تميز أساساً بأسلوب حياة 
بعيد جداً عن أسلوب حياة الغالبية الساحقة من السكان إما المفقرين 
وإما الطهرانيين» فلم يكن يمتلك أي ورقة ولا أي مورد لتغيير هذا 
المعطى القائم. جرى تخطي الجدار المسدود في هذين البلدين اللذين 
سلكا مسارين موازيين بين العامي 2001 و2014. وكان أن شهدت مصر 
عودة نظام عسكري جديد حيث تسلم الفريق السيسي السلطة في صيف 
العام 2013 ثم استفتى الشعب أو بالأحرى أساء استفتاءه بعد مرور سنة. 
أما في تونس فقد جرت انتخابات شريفة وشفافة حافظت على النظام 
الديمقراطي إلا أنها شهدت عودة بعض رموز النظام القديم بدءا بالرئيس 
الجديد, الباجي قائد السبسيء المولود في العام 1926! 


على الرغم من سقوط بن علي ومبارك؛ فإن التسلط الحقيقي أو 
الكامن احتفظ بوجوده فى كل من هذين البلدين. كثيرة هى الأمثلة» من 
تركيا تحت حكم رجب طيب أردوغان وصولاً إلى روسيا تحت حكم 
إجراء انتخابات شريفة إلى هذا الحد أو ذاك لا تفضى بحد ذاتها إلى 
الخروج من التسلط ؛ بل على العكس تماماء كما شهدنا مرة أخرى في 
فرنسا في العام 1848» فإن "مسرح" الديمقراطية السياسي”7» بألاعيبه 
وقواعده. قد يوضع تماماً في خدمة عملية بناء هيمنة سياسية لا تتلاءم 


(5) انظر بالنسبة إلى هذا ال مفهوم: ©/1/101امع ننءز نك كماع« نه 5ءع 216 بهقدصطاء580 بره ستاك[ 
.(1991 ,اتناع5 :وتعوط) 
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البتة مع الديمقراطية. وما قامت به مجموعة من الباحثين الفرنسيين من 
أعمال فكرية حول "الديمقراطيات المتسلطة والتسلط الديمقراطى". 
قبل ربيع العام 92011 بكثير» يرتدي هنا بعداً كاشفاً حقيقياً. 


تشرح لنا هذه العوامل سبب استمرار العنف في احتلال مكانة 
مركزية في تونس ولكن أساساً في مصر حيث يصل إلى درجات شديدة 
القتل ويتغذى من ديناميكيات سيناء الجاذية ومن الانتتجاع العسكري في 
حراك القاعدة وداعش كما يتغذى من تطرف فتئة من الإخوان المسلمين 
الذين قطع قمع النظام العسكري عدداً لابأس به من: رؤوسهم. ولا 
يظهر العنف تحت راية اجتماعية مباشرة إلا فى الهوامش. ولكن مما 
لاشك فيد آن الصالة الاجتماعية الشحية ف المتحمعين تشكل الند 
أسس العنف المزمن والمتعدد الأشكال ولا سيما في مناطق واسعة من 
الأطراف كالجنوب التونسي أو صحراء سيناء. فال"محلي" وهو هنا 
"هامشي" نسبة إلى المركز إلا أنه عابر للحدود بالكامل» يأخذ في كلتا 
الحالتين شكل عالم مصغر يحدد العنف فيه ولو جزئياً على الأقل؛ 
سياسات المركز كما شهدنا في الانعطافة الأمنية التي سلكها الرئيس 
المصري محمد مرسي أولاً وبعده على وجه الخصوص الفريق السيسي 
ضد قبائل سيناء المسلحة. 


)6( الل رتعتلعةوعة81 وع!11 اأء ويعوواء0 أامععمكلا ,عمغطةدط 0111162 
نءاءؤزى 15ل[ لله كع له ةلئاه كع قله 7100ل اه كعلهو 11ج 02100 415165 1110711ار 
ها :كموط) وترم أعلعءثلة ن كالغ ؤزه عوعجماء4! لك مم1 دوع جرع عر ء رمت 

.(2008 ,رعامع نامع 106 
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أثر الدومينو الناجم عن العام 2011 وحالة العنف على النطاق 
الإقليمي 

كان للاحتجاجات التونسية والمصرية أثر الدومينو الرائج نسبياً 
في التاريخ وقد أطلقت انتفاضات في بلدان عربية أخرى ولاسيّما في 
البحرين واليمن وليبيا وسورياء على سبيل المثال لا الحصر. تدل هذه 
"الآثار" كم أن العالم العربي» على الرغم من انقسامه» يعيش حالة اندماج 
داخلى عميقة من خلال اللغة والثقافة والمشاعر المشتركة والانفعالات 
الثورية والآمال بالتغيير. بيد أن آثار الدومينو تعنى كذلك أن الاندفاعة 
الثورية الواحدة قد تصطدم بديناميكيات محلية شديدة التنوع تحددها 
الطبيعة الخاصة التي تتسم بها دولة-كارتيل مفترسة من النمط 
الميليشيوي أوالحالات القبلية أو الطائفية أو الهويات الجهوية القوية. 
ويشهد القدر المأسوي الذي عرفته الاحتجاجات البحرينية» حيث 
دمرت السلطة حتى المساحة الجغرافية التي جرت فيها المظاهرات من 
أجل أن تمحيها من الذاكرة إلى الأبد. على أن السعودية تمارس إسقاطاً 
ذاتياً على مجمل الخليج بوصفها قوة امبراطورية وعلى أن النظام-العالم 
ينكفئ في النهاية على الواقعية السياسية اللئيمة التي تتعارض بالكامل مع 
خطاباته. 

أما مسار البلدان الثلاثة اللأخرى فهو يشهد من ناحيته على إمكانية 
الانزلاق السريع من وضعية ثورية إلى حالة عنف معمّمة. وهكذاء رأينا 
في ليبيا أن دولة-الكارتيل فى عهد القذافى شكلت وحدة عضوية ملتحمة 
حول "القائد" وهي لم تعطٍ القوات المسلحة والأمنية أي استقلالية في 
ما عدا اختيار الانشقاق العلني الذي يعني الموت. لذا كان القمع فيها 
أكثر دموية بكثير من القمع الذي مورس في تونس وفي مصرء مع وجود 
خطر إبادة حقيقي للسكان المدنيين في الكثير من المدن كما فى بنغازي 
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ومصراته. بيد أن نهاية النظام في 23 آب/ أغسطس 2011, والتي سرع 
بها تدخل حلف شمال الأطلسيء أغرقت ليبيا في حالة من العنف لا 
تقل مأسوية صحبها نشوء حوالي 300 تنظيم ميليشيوي من القبائل ومن 
الأوساط الإسلاموية المتطرفة ومن لجان الأحياء وأحياناً من بعض 
الدوائر البسيطة للتنشئة العسكرية بين الشبان. أما السبب فهو بسيط: لم 
تؤدٍ طرابلس في زمانها الدور الجامع نفسه الذي أدّته تونس العاصمة 
والقاهرة» اللتان كانتا مساحات لدولة مركزية منذ القرن التاسع عشر؛ 
فوجب عليها أن تؤمن» في وقت واحدء بعد سقوط "القائد" مهاماً عدة: 
اللامركزية وعملية دمج المقاطعات والسيطرة على الانتجاع العسكري 
على حدودها وإعادة توزيع الموارد الاقتصادية على السكان المتروكين 
لأنفسهم في المناطق الحدودية ونزع السلاح والانخراط الاجتماعي 
والمهني لميليشياتها. من الواضح أن السلطات الجديدة التي قامت بعد 
انتخابات 7 تموز/ يوليو 2012 والتى تبعتها انتخابات 26 حزيران/ يونيو 
ل التحدي. تسر عات عا ويطك 
البلاد نفسها مع حكومتين وبرلمانين لا يتمتع أي منهما بأي شرعية 
ولا بأي فعالية. وصارت الديناميكيات التى ا الانتفاضات أو 
عشكرتهاء تمتلك استقلالية مسلحة كافية لأستمرازيتهاء يمافيها قدرتها 
على تحريك بعض القوى العابرة للحدود. 


على الرغم من أن اليمن يشكل حالة مختلفة تماماء إلا أنه يبدو 
كذلك مسرحاً لعنف متعدد الأشكال. صحيح أن رحيل الرئيس صالح 
فى 22 كانون الثانى/ يناير 2012» بعد مواجهات دامية عديدة ومحاولة 
قل كدت أن تكلفه سياته» قد غير النعطن بعد الشر يه إلا أن التغبير 
ظل هامشياً. فالاحتجاجات العريضة التي هزت صنعاء في العام 2011 
والتي تعبر فعليا عن التوقعات الديمقراطية ذاتها التي كانت في تونس أو 
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القاهرة» قد تلاشت أمام ضخامة النزاع القبلي الذي تحوّل إلى حضري 
إلى حد كبير» وتجلى في انقسام تجمع حاشد للقبائل» وصالح جزء منه» 
وفي نزاع طائفي بين الأقلية الشيعية-الزيدية الحاكمة: ونزاع بين الشمال 
والجنوب على خلفية تاريخية من الحروب الأهلية السابقة بالإضافة 
أخيراً إلى الحرب التي تقودها القاعدة ذات الوجود الراسخ على الأرض. 
حاولت الولايات المتحدة ومعها السعودية "احتواء" ديناميكيات العنف 
في هذه المساحة بدل أن "تحل السلام" فيهاء وهي مهمة لا تقدر عليها 
بالتأكيد أي من هاتين القوتين. أما "الميثاق الوطني" الذي حاول الرئيس 
عبد ربه منصور هاديء المنتخب كمرشح وحيد بعد رحيل صالحء أن 
يطبقه» فلم يسمح هو أيضاً ب"إعادة اللحمة" إلى البلاد بعد أن احتلت 
الميليشيات الزيدية العاصمة صنعاء وهددت عدن. عاصمة الجنوب 
اليمني. وقد جاءت الحرب التي شنتها السعودية و"التكتل السني" في 
آذار/ مارس 2015 لتفرض معاناة كبيرة على السكان المدنيين لكنها 
تبدو غير فعالة على المستوى العسكري. 


وأخيراء لدينا بالطبع الوضع السوري حيث بدأت الاحتجاجات 
فى درعا فى 15 آذار/ مارس 2011 بعد وفاة عدد من المراهقين تحت 
التعذيب وأطلقت آلية يصفها بعضهم بحرب أهلية. كانت الاحتجاجات 
في بدايتها غير طائفية ومحصورة أساساً في المدن ودفعت نظام بشار 
الأسد إلى أن يعرّي نفسه. بواسطة القمع وحله أولاً ثم عبر هندسة 
أزمة مكنته من كسب الوقت وفرضت آلامآ فظيعة على جزء كبير من 
المجتمع السوري. كان واضحاًء منذ البداية» أن طبيعة النظام الميليشيوية 
والافتراسية ستحول دون اكتساب الجيش نوعاً من الاستقلالية بما أن 
أي عسكري منشق سيكون مصيره الموت المحتوم. لكن تمكن النظام» 


لفترة من الزمن» من تفتيت مكان الاجتجاج وزمانه من أجل جنب 
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إعادة إنتاج سيناريو مشابه لسيناريو "ساحة التحرير" في قلب العاصمة 
دمشق. أدّت هذه الاستراتيجية إلى نتيجة مزدوجة ومتناقضة: أدخلت 
متغيرة الانقطاع بين الاحتجاجات الواسعة ولكن المحتجزة على حدود 
المقاطعات وولدت بشكل مواز جمهوريات منشقة على مجمل مساحة 
البلاد تقريباً. أما الشق الثاني من هندسة الأزمة هذه فقد كمن في تطييف 
النزاع وحتى في تحويله إلى نزاع عرقي عبر اللجوء إلى الإكراه الكثيف 
الذي مورس على الطائفة العلوية من أجل ضمان ولائها وتعبئتهاء 
وعبر تحريك الخوف عند المسيحيين والأكراد من أجل الحصول على 
حيادهم وعبر التدمير المنهجي لمجمل المساحة العربية السنية» على 
غرار ما شوهد في حماه في العام 1982. وقد دشن النظام حلقة جديدة 
من القمع حينما استخدم الطيران العسكري بعد وقوع هجوم دموي في 
8 تموز/ يوليو 2012 قضى على جزء من قياداته» ومن بينهم آصف 
شوكت» صهر الرئيس الأسد. فوقعت حلبء على وجه الخصوصء 
فريسة حلقة جهنمية من القصف اليومي إذ كان جزء كبير منها تحت 
سيطرة المعارضة المسلحة. وكانت نتيجة تطييف النزاع الذي فرضه 
النظام أن تطيّفت المعارضة نفسها المؤلفة من العسكر المنشقين ومن 
الشبان الذين اندفعوا إلى العمل العسكريء قبل أن يولد تحول كثيف نحو 
الجهاد. امتدت آثار هذا النزاع كذلك لتطال مباشرة البلدين المجاورين 
لسورياء لبنان الواقف على الحافة» ولكن بالأخص العراق. 

انعطافة العام 2014 والآفاق الخلدونية 


بعد العام 214 يتحدد مصير العالم العربى ومعه من دون شك 
جزء كبير من الشرق الأوسطء ليس في تونس ومصر ولكن في المشرق. 
فى 4 كانون الثانى/ يناير 2014» وقعت مدينة الفالوجة. التى يقطنها أكثر 
من ثلاثمائة ألف نسمة, بين أيدي مقاتلي الدولة الإسلامية في العراق 
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والشام. هذه الطليعة المنشقة عن القاعدة والتي حققت بهذا الحدث 
انتصاراً حقيقياً في العراق بعد الانتصارات التي حققتها في سوريا في 
العامين 2012 و2013. كسرت صورتها كمجرد "مجموعة صغيرة" 
لترسخ "دولتها" على مساحة واسعة من الأرض. استقبل هذا الحدث 
الذي يرتدي بعداً رمزياً واستراتيجياً كبيرأء بوصفه جزءاً من الأحداث 
المتفرقة» سواء في الشرق الأوسط كما في الولايات المتحدة وأوروبا. 
وفي 10 حزيران/ يونيو» جاء دور الموصلء المدينة التي تضم مليون 
وثلاثماثة ألف نسمة وتمتلك ستة وثمانين ألف رجل مسلح ونصف 
مليار دولار كأموال نقدية انتقلت كلها تحت سيطرة تنظيم البغدادي 
الذي اتجه بعدها للهجوم على المدن الكردية في سنجار في العراق 
وكوباني في سوريا. 


سواء اعتبرت داعش مجموعة إجرامية أو بدايات دولة» إلا أنها 
نجحت في غضون بضعة أشهر في تغيير خريطة سوريا والعراق تغييراً 
جذرياً. على سبيل المثال» كردستان العراق» الذي فقد أي اتصال 
جغرافي فعلي مع المناطق التي تسيطر عليها "الحكومة المركزية" في 
بغداد» يمتلك حدوداً مشتركة تبلغ أكثر من ألف كيلومتر مع "الدولة" 
الإسلامية التى "تجاور" بدورها تركيا والأردن. جاءت نجاحات داعش 
ماهر احياتها الدامية» في العام 2013» مع جبهة النصرة التابعة للقاعدة 
في سورياء والتي راح ضحيتها أكثر من ألف ضحية7» وقد حققت لها 
هذه النجاحات كسب ولاء الكثير من المجموعات الجهادية في العالم 
الإسلامي. أعاد التنظيم تسمية نفسة ب"الخلافة”" تحت حكم أبي بكر 
البغدادي المطلق» و"الخليفة إبراهيم" من مواليد العام 71:؛ واقترف 
سلسلة من أعمال العنفء من بينها قطع الرؤوس بالجملة أو الحرق. 


7و( 4 01 /16 ,عء140:0! عا 
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وبدل أن تخفف هذه الأعمال من جاذبيته» سمحت له بأن ينوع مصادر 
عديلة مع مجيء متطوعين من العالم العربي وتركيا وأوروبا. وإذا كان 
تشكل "تكتل" دولي تقوده الولايات المتحدة قد أدى إلى إخراج قواته 
من كوباني» ومن بعض مناطق سنجار والموصل ومن مدينة تكريت بين 
آب/ أغسطس 2014 وأيار/ مايو 2015» إلا أن التكتل لم يتمكن سوى 
من احتواء هوامش هذه البنية من دون أن يقضي عليها في الوقت الراهن. 


لم يشهد عاما 2015-2014 صعود قوة منشقة إلى مقدمة المسرح 
وحسبء بل شهدا كذلك تحقق توقعء أو بالأحرى لعنة "تنب" بها ابن 
خلدون (1406-1332). اعتبر هذا المؤرخ والمفكر المغاربي أن 
السلطة والمجتمع والحضارة الحضرية تشهد حلقات من الاتنحطاط 
والانبعاث. صحيح أن ابن خلدون ليس هو من ابتكر هذا النموذج 
الأرسطي والمنتشر بكثرة بين المفكرين المسلمين في زمانه إلا أنه هو 
أول من شدد على أن المدينة لا يمكن أن تؤسس من دون عنف ولكنها 
كذلك لا يمكن أن تعيش وتستمر في العنف. بعد أن يستولي الحاكم 
على السلطة» يكون مجبراً على إحلال السلم في مجتمعه وصولاً إلى 
جعله ينسى وحشية فترة التأسيس ل"يشتري" من هوامشها "الهمجية” 
العنف الذي هو بحاجة إليه لتأمين استمراريته وحسن سير العمل اليومي 
قر لوقه لكو نه اليزامقى تمقلاك مروديي سد هما دون ساس : 
وهي العصبية أي التعاضد الداخلي بين جماعات متساوية ومتمايزة» 
وثانيهما فوق سياسي وهو الدعوة أي الإيديولوجيا وهي أساساً دينية 
ولكن ليس بشكل حصري. ولن تتوانى هذه الهوامش عن الانطلاق 
بدورها نحو الاستيلاء على السلطة. فهى تحتفظ بكامل القدرة على 
زعزعة نظام السلطة الرتيب لتعلن حلول الساعة على طريقة القوى 
"غير المعاصرة" والحاملة رسائل آتية من أزمان غابرة "تترافق مظاهرها 
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مع وحشية وثنية"7© فتدخل الموت من جديد إلى المدينة وتحوّل زمنها 
وهو زمن "الحرب الممتدة" إلى أداة لاحتلال المكان. أما الحاكم الذي 
لا ينفعه حرسه الامبراطوري في شيء في أوقات الأزمات الكبيرة» فهو 
سيدفع على الدوام ثمن إحلال السلام في مجتمعه؛ علماً أن هذا السلام 
كان شرط وجوده نفسه©. يبدو أن استسلام الموصلء بعد استسلام 
كيدال وتومبوكتو في سياق مشابه العام 2012 في شمال مالي» يؤكد 
تماماً مقولة ابن خلدون. 

تمكننا المقارية الخلدونية من التفكير بزمن النزاع بوصفه آلية 
دائمة التطرف من خلال ديناميكياتها نفسها. وهكذاء فإن ما يسمى بخفر 
"الحرب الأهلية السورية" لايحتل مكانة مركزية في مساحة شاسعة» حيث 
الحدود بين الدول صارت ممحية أكثر من أي وقت مضىء وحسبء بل 
يغير أيضاًء وباستمرار طبيعة النزاعات التي سبقته أو ولدت في سياقه. 
بدأت "الأزمة السورية” بعد مظاهرات بيه اشتركت في كثير من 
سماتها مع مظاهرات تونس والقاهرة» وهي تعيد رسم نفسها منذ العام 
1؛: من رأسها وحتى أعقابها مع انقضاء حلقات قصيرة لا تدوم أكثر 
من عشرة أشهر أو سنة. فبعد مرور أشهر عدة من القمع الدموي تشكل 
الجيش السوري الحر في صيف 2011 مع تعسكر جزء من المعارضة» 
تلته بعد سنة هجمات 18 تموز/ يوليو 2012 فى دمشق والتى أتينا على 
ذكرها. شكلت هذه الهجمات مقدمة لاستخدام الطيران المكثف من 
قبل النظام الذي انسحب كذلك من "روج آفا" أي الكردستان السوري 


إف4 5ع100 :712كالماجهط عط ,متقعوه1 مرعطلىخ نعدم ناك اعم8[1 أوعصوط 
.2 .(2011 ,قه80100 عسسوضطه 1 هآ :كاعة) تمإوره* 3 


)9( 1 2 100171171211071 ع 0[712أنا هو[ أء ععناشط عر ركه [5تةج180 11لطتة 11 
,1131862-01 أعاوطة© اع ,(2014 ,قطمتكتل 0115 :ملموط) ‏ 117و ءا «15 عله 
57 5 آذ اننع تردرمن) 112ءدكتوزلاى 5[أ 711ع:207727) :عع راجر اط كعك توا ةج[ عدن 181 

.(2014 ,اتتعك توتعوط) 
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من أجل أن ينتشر بشكل أفضل في مناطق يعتبرها استراتيجية. وفي 
خلال هذا الصيف المصيري نفسه» شهدنا تحول المعارضة المتسارع 
نحو الجهاد وهو تحول تغذى من تشظي البلاد على المستوى الجغرافي 
كما من الدعم الذي جاءه إثر قيام نظام الأسد بتحرير سجناء القاعدة 
في تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 إضافة إلى وصول مقاتلين أجانب. 
وسجل صيف العام 2013 انخراط حزب الله اللبناني بشكل رسمي في 
الحرب وكانت النتيجة "تحرير" مدينة القصير. وهكذا ارتسمت معالم 
دولة "علويستان" من دون أن تسمي نفسها كذلك» وامتدت من الحدود 
اللبنانية إلى اللاذقية على الشاطئ مروراً ب"غنيمتين وطنيتين" هما دمشق 
العاصمة وحمص "مهد" الثورة "المستولى عليها مجدداً" والمفرغة من 
جزء كبير من غالبيتها السنية. أما صيف العام 2014 فهو زمن الإزالة 
الفعلية للحدود بين سوريا والعراق كما أنه زمن تكاثر هجمات النصرة 
ضد الجيش اللبنانى من الأراضى السورية لتتداخل "النزاعات" الثلاثة 
تداخلاً وكيقاً. وهكذا ترئ أن أثر العتف قد تجعل الآلية القائمة مفتوحة: 
ضمن حلقة قصيرة جداء على تشعبات جديدة تدمر المعالم الزمنية 
والمكانية من أجل أن تضع مكانها معالم أخرى لا تزال تتسم بهشاشة 

يجد الامّحاء الجزئى أو الكلى للحدود بين المجالات السورية 
والعراقية واللبنانية واحداً من أفضل مظاهره في الانتجاع العسكري الذي 
تمارسه القوات السنية والعلوية وأيضاً الشيعية» هذا من دون ذكر الدور 
"التطييفي" الذي تؤديه السعودية وتركيا وإيران على النطاق الإقليمي؛ 
وهو مجاه يفاقم أزمة الدولة ذات النمط الوستفالي. نقد شكات هذه 
الدولة الحل الذي وقعت عليه أوروبا في العام 1648 من أجل أن تتخلى 
عن حروبها الأهلية. دفنت كل متخيّل امبراطوري أو "فووطني" كان 
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بالإمكان التطلع إليه في القارة العجوز©" واعترفت المواثيق الموقعة 
آنذاك بحق الدول في خوض الحروب خارج حدودهاء إلا أنها أجبرتها 
كذلك على "ترتيب منازلها" وإحلال السلام ضمن أراضيها. يدل النزاع 
السوري على أن الدولة الناشئة عن عولمة هذا النموذج في القرن 
العشرين» يمكنها اتخاذ موقف مناقض لهذا المبدأ تماماء لتحول الحرب 
التي تخوضها ضد جزء من شعبها إلى استراتيجية بقاء» وحتى لتتحول 
هي أيضا إلى مجرد قوة ميليشيوية منخرطة في نزاع دام مع ميليشيات 
أخرى في سبيل السيطرة على جزء من أرضها "الوطنية" المتشظية. وإذا 
كانت هذه الدولة لا تخوض حرباً مباشرة ما وراء حدودهاء إلا أنها تهدد 
بقاء المجتمعات الأخرى بخرقها الحدود المفترض بها أن ترسم مجال 
سيادتها. 

فى العقد الأول من الألفية الثالثة» كان يُتدد بوحش "اللوياثان" 
العرتي سني طبيحه المساطة وتركيبته الكارتيلية التي صادرت كل 
السلطات وبسبب سرقاته. بيد أن إضعافه وحتى سقوطه لايحرر المجتمع 
الذي كان قد أخضعه ؛ بل على العكسء هذا المجتمع ينهار بدوره ليصير 
مسرحاً متشظياً إلى أقصى الحدود مع تهجير عدد كبير وغير مسبوق من 
السكان ووضعهم تحت رحمة أي قوة تمتلك وسائل إكراه كافية لتفرض 
نفسها عليهم. إن مجرد نقل معطيات "النزاع السوري" على نطاق بلد 
كفرنسا يفضى إلى لوحة مروعة؛ الوحيدة التى يمكن لنا أن تذكرها أملا 
في إحياء الضمائر: 750.000 قتيل» 32 مليون لاجئ أو مهجرء تقسيم 
البلاد بين حوالي 3600 ميليشيا مسلحة» من دون الحديث عن دمار جزء 
كبير من المدن الكبرى... في غضون أربع سنوات فقط. 


(10) ,8010005 0115 :وصوط) عع تع تدم عرزماكز1'| 010714 ,ع1لة8 لمعه 
.2012 
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قبل أن نطرح مسألة السلطة» يدعونا انهيار الدولة إلى التساؤل 
عن مسألة المدينة والمواطنة. من الواضح أن العالم العربي» كما أمكنة 
أخرى عديدة؛ يشهد انقسامات طائفية وقبلية أو محلية والتي لم يتسنّ 
لها أن تسيطر على المكان والزمان فى الماضىء إلا أنها تسارعت بشكل 
ملفت في العقود الأخيرة» كما أنه يتضمن انتماءات فوق الدولة أو عابرة 
للدول لم تنجح في ضربها أي حدود ولو كانت معسكرة بشكل كثيف 
أحياناً. تطالب مختلف هذه الجماعات ب"تمثيل" جدير بها أو ب"تقرير 
مصيرها"؛ أي تطالب بالمشاركة في اللعبة السياسية والتمتع بأشكال 
خاصة من الاستقلالية أو الاعتراف بهاء بغض النظر عن الحدود» 
كجماعة واحدة أو أيضاً "الانفصال" من أجل بناء كيانات دول جديدة» 
وهذه كلها لا تشكل بحد ذاتها مطالب غير ديمقراطية. بيد أن العسكرة 
القائمة تحول دون أي تفكير يدور حول المدينة والمواطنة وحول 
الديمقراطية» ولو كان هذا حصراً في إطار بنغازي أو سيرت أو عدن أو 
صعدة أو "المركز السني" أو "الجنوب الشيعي" العراقيين. والأخطر من 
هذاء أنه منذ احتلال صنعاء من قبل قوات الخوقيية وتدخل السعودية 
في اليمن» صرنا في مواجهة "حرب أهلية عربية" تخاض على جبهات 
عديدة "من المحيط إلى الخليج" وتفضي باستمرار إلى تقسيمات جديدة 
داخلية أو عابرة للحدود. ومن أجل "كسب المعركة" على النطاق 
"الوطني" أو العابر للحدود أو الفوجغرافيء ينبغي على الدول التي 
انحطت إلى مستوى الميليشيات أو على القوى الأخرى التي تخطف 
السلطة منهاء أن تفرض نفسها أولاً ضمن الجماعة التي تدعي أنها 
منها حتى تحتكر مساحتها وزمنها ومواردها. وهكذاء فإن أي نزاع بين 
الطوائف وبين المناطق وحتى بين القبائل يصير أولاً نزاعاً ضمن الطائفة 
الواحدة والمنطقة الواحدة والقبيلة الواحدة. يضاف إلى هذه الديناميكية 
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الميليشيوية المتعددة» الآثار النظامية لل"استبدادات المتشظية"227 التي 
صارت عليها الدول أو لا تزال: وهكذا فإن الرئيس اليمني السابق والذي 
أجبر على الاستقالة في شباط/ فبراير 22012 لم "يختفي" عن الشاشة» 
بل هو يقدم دعمآً كبيراء بعد مرور ثلاث سنوات. إلى ميليشيا الحوثيين 
الشيعية ؤالتي لطالما حاربها وهي تحتل حالياً العاصمة صنعاء» في حين 
أن "الجنوب الاشتراكي" يقدم على العكس دعمه إلى الرياض وإلى 
"التكتل السني"؟؛ لا يزال رئيس الوزراء العراقي السابق» نوري المالكي 
والذي مهدت إدارته الكارثية لانتصار داعش»ء يتمتع بحصانة منحه إياها 
لقبه الرسمى ك"نائب رئيس" كما أنه لا يزال يحافظ على قواته الخاصة 
التي سلمها لابنه أحمد. 
العنف و"الديني التطرفي” 

يحول تكاثر الأطراف الفاعلة هذاء وهى أطراف تمتلك موارد عنف 
وقاعدة اجتماعية» دون نشوء أي لوياثان جديد قادر على حكم أراض 
مصغرة ناشئة عن آلية التشظي والانقسام. فالديني المتطرف ونقصد 
به هنا المقاتلين الذين يمتلكون معرفة أولية بالدين وينسبون شرعية 
إلى أنفسهم بواسطة تفسير الجهاد تفسيراً عسكرياً كما بواسطة نموذج 
الهجرة النبوية» وليس بوصفهم "رجال الله" يمكنه مذاك أن يملا فراغ 
السلطة الناجم عن حالة العنف المعمّمة في أكثر من بلد. كما أنه قادر 
على يحول بعض المجموعات إلى محاسيب» ومن بينها بعض القبائل 
السنية أو الضباط البعثيون السابقون في العراق حين يقدم لهم معنى 
سياسياً موحٌداً أو يتخطاهم عند الضرورة ليفرض سيطرته على المكان 
والزمان مستخدماً العنف وحسب. في خلال هذه الآلية التي تحوّل 


(11) انظر في شأن هذا ال مفهوم: عع2رء01:! عبقاءءلاون رن كءنازاه8 186 ,لزللتا وعامقط 
5.4 ,9003 2655 لإاأوقع اتلمنآ عمل أءطصدن) :نهلهمآ زععلعطسدت) 
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"العنف" إلى قوة دولة بالمعنى الذي يعطيه سؤريل للكلمة2"» يمكن 
للديني المتطرف أن يقيم بناء عقلانياً بالكامل ويؤسس وزارات ويرفع 
أجور "الموظفين" ويقيم "العدالة" ويصك النقود ويفرض الضرائب 
وينشىء مصافٍ متحركة ويسهر على فتح الأسواق وينخرط في الكثير 
من الصفقات الاقتصادية فى ما وراء حدود المناطق التى يسيطر عليها. 
بيد أن العنف الذي تلجأ إليه الدولة الإسلامية والأطراف الجهادية 
الأخرى كمورد وكنمط عمل خاص ب"الانشقاق" لا يزول مع هذا؛ بل 
على العكس هو يعيد انتاج نفسه مع الزمن ليصير عدمياً ويدمر ما بنوه 
من عقلانى بواسطة الهجمات الانتحارية أو أعمال القسوة التى يحسنون 
إبرازها والتي من شأنها أن تزيد فقط عدد أعدائهم. ذه الثر قي الكورة 
من الإكراه والعنف والعقلانية والتدمير الذاتى» التى لشد ما أدهشت 
سيباستيان هافتر”0 وكارل كروس2 في سياق ألمانيا النازية, تبدل وجه 
الدعوة الدينية باستمرار مخضعة إياها لتسلط الهرب إلى الأمام المتدافع. 
وهكذاء نجد في مقابل سجل العنف "الشديد الموضوعية" والذي يترجم 
نفسه بواسطة العقلانية» سجلاً "شديد الذاتية"29 لا يمكنه إلا أن يبشر 
بالنهاية بانتصار غريزة الموت9". 


هذه الطبيعة "الهجينة". التى نلاحظها كذلك فى أفريقيا السوداء 
ولاسيّما مع بوكو حرامء تلك المنظمة العابرة للحدود والتي تشبه 


(12) .(2006 رععطرآ 0033117 :سأعوط) ععدرء او ام ع] خلتى كعترو ابد 2 راع:50 عع 1م 


)13( 3 [-9[4[ و«زنررعنايلم5 ,مومع [أكق دك ع «زمادطط جاعم ةط معلأمدطعد 
.(2002 ,اناك« وعاعى زوع [رة) 


)14 .(2005 ,عصمعط :داعة) كاعتلامات!! ع2 41 7701516716 ,5ناة01آ [1037آ1 


)215 وعمالته اكه د «نلزعع ]ا بمرومط أرط عأءعااء17 :16 ]أن نه ععجرءاو[ك] بتقطتله8 عممعنظط 
.4 .م ,(2010 رعةاتله0) :وتموط) عبيو[اتامم ءت[ممدم| ةم 0 كذودىه 


(16) أء علتما/ط! عا :كامةط) عميناك وآ كدوك عكتنواعول8ة ع] ,لبعءط ل0لتسسدعاك 
7 .2 ,(2010 ملأ ةمق" 
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بشكل مدهش الدولة الإسلامية في العراق والشام؛ تضع الباحثين كما 
كل واحد منا أمام تحدٍ خطير: فلقد أصبح من المستحيل فهم هذه 
الأطر اف مع استبعاد التاريخ» تاريخهاء وكذلك مع أخذه في الحسبان. 
تمثل هذه القوى هوامش المجتمعات العربية و/ أو الإسلامية وهي 
في طريقها لاحتلال قلبهاء وهي تمتلك سلالة يمكن توثيقها بالكامل 
والعودة بها إلى عبد الله عزام (1989-1941)) منظر الجهاد الأفغاني 
في الثمانينيات؛ لكنها قوى تتحرّر باستمرار من الظروف التي أدت إلى 
ولادتها أو مكنتها من الصعود. وإذا كانت تقيم علاقة بين الزمان وبين 
المكان فهذا حتى تدمر الأول والثاني وتمنع نفسها من القيام بأي بناء 
اجتماعي أو سياسي مترسخ في الديمومة. صحيح أنها تمتلك "رزنامة". 
بيد أنها رزنامة لا "تحسب الوقت"27, لأن هذا الأخير يتحدث عن ساعة 
ليست أرضية بالكامل ولا ألفية بالكامل. تشير هذه التحولات الدائمة 
كذلك إلى حدود المقاربات الظاهراتية التي يتم اعتمادها عموماً لدراسة 
السلطة والسيطرة والإكراه والعنف. 


باريس في 2015/ 6/ 1. 


017 .م ,(2013 باأمبية8 :امة©) ع«أماكف'4 أمععدم ءع] «لاى مقاصة زصعظ عئاملا 
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الثبت التعريفي 


إجماعية (»دوونسنهههد): عقيدة تؤمن بأن المبادئ الموحٌدة في 
المجموعات الإنسانية أكثر أهمية من الفرديات الشخصية. 


أخر وي (©656240108163): مفهوم يتصل بالعلوم الدينية 
والفلسفة ويختص بالحديث عن نهاية العالم والأحداث الأخيرة التي 
ترافقها لتحدد مصير البشرية. تنبأت ديانات كثيرة بنهاية العالم في 

- 

نصوصها المقدسة وربطتها بمفهوم المخلص والحياة الأخرى والروح. 
وتؤكد الديانات السماوية أن وحدهم بعض الأشخاص "المختارين" سيتم 
إنقاذهم من الغضب الإلمي وسيرسلون إلى الجنة قبل أو خلال أو بعد يوم 
القيامة بحسب سيناريو نهاية العالم الذي تؤمن به. 

استكفاء (31113:16): نظام اقتصادي ضمن مساحة جغرافية محددة 
بمنطقة أو دولة يقطنها سكان قادرون على تلبية كل احتياجاتهم والعيش 
بفضل مواردهم وحدها. أما الاستكفاء الفكري فهو يطلق على حالة من 
يكتفي بنفسه ولا يقيم تبادلات فكرية مع الآخرين. 


اقتصاد سري (عهنة 5001612 عأتصدهمء6): يضم ثلاثة أشكال 


5203 
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من الأنشطة المختلفة جداً وهى: الاقتصاد المولّد بواسطة العمل في السوق 
السوداء؛ الجنح الاقتصادية والنشاطات. الإجرامية. وتشترك كل هذه 
الأنشطة في كونها تمارس بمعزل عن القواعد الاقتصادية والاجتاعية 
وقوانين الدولة وبأنها لا تخضع للضرائب وتخل بالمنافسة الحرة بالنسبة 
إلى النشاطات القانونية إما بسبب النشاط ال مارس بحد ذاته» كالعمل في 
السوق السوداءء وإما بسبب إعادة إدخال الأموال غير المشروعة في الحركة 
الاقتصادية بغرض تبييضها. 

إلحاق (486108م000): آلية تقوم بواسطتها مجموعة قوية أو كبيرة 
بضم مجموعة أضعف أو أصغر تحمل المصالح ذاتهاء وكذلك آلية تكتسب 
فيها مجموعة أشخاصاً من مجموعة أخرى يحاولون إعادة إنتاج المظاهر التي 
يجدونها مغرية في المجموعة» من دون اعتناق برنامجها أو أفكارها بالكامل. 


بروليتاريار (016]21126 مدع مسن 1) : مصطلح ورد للمرة الأولى 
لدى كارل ماركس لوصف فئة من الطبقة العاملة التي لن تتمكن على 
الأرجح من بلوغ الوعي الطبقي وهي بالضرورة غير ذات فائدة للعمل 
الثوري» بل ربا قد تشكل إعاقة أمام تحقيق المجتمع اللاطبقي. تضم 
البروليتاريا الرئة الشحاذين وبائعات الهوى والمجرمين وسواهم ثمن هم 
على هوامش المجتمع. 

بؤرية (©40010184): نظرية ثورية صاغها تشى غيفارا وأراد بواسطتها 
إقامة أكثر من فيتنام واحدة من أجل مواجهة الإمبريالية الأميركية. تستند 
هذه النظرية الثورية إلى قيام عدد من بؤر حرب العصابات الريفية وقد 
نتجت عنها حروب عصابات عديدة في أميركا اللاتينية في فترة الستينيات. 


بيريسترويكا (061©5050718): حركة سياسية للوصلاح من داخل 
الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفيبتي في الثانينيات إبان حكم ميخائيل 
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غورباتشوف وقد ترافقت مع سياسة "غلاسنوست" أو الانفتاح. أما 
المعنى الحرفي لمصطلح "بيريسترويكا" فهو إعادة هيكلة النظام السياسي 
والاقتصادي السوفييتي. ويعزو الكثير من المحللين أسباب انهيار الاتحاد 
السوفييتي إلى هذه السياسة. 

تحرير اقتصادي (عسمونددهدمء6 دهف هوذله:6ط11): جعل النشاط 
الاقتصادي مفتوحاً أمام مختلف الأطراف الاقتصادية الفاعلة» سواء 
أكانت خاصة أم عامة» ما يعني نباية احتكار إدارة أو مؤسسة عامة أو 
خاصة لنشاط أو قطاع تعيّنه السلطات العامة. وفي موازاة تحرير قطاع 
معين» يمكن للسلطات العامة أن تتشدد في التقنين أو في التنظيم من أجل 
ضمان عدالة الوصول إلى الخدمات المعنية. فالتحرير لا يعني القضاء على 
الأصول والقوانين بل وضع قوانين جديدة من أجل تعريف الحقوق 
والواجبات الجديدة لدى مختلف الأطراف. 

يفية/ مراجعة (206كونصهه191؟76): استخدم هذا المصطلح 

بالأصل للإشارة إلى تيار الرأي العام المطالب بإعادة محاكمة الضابط 
درايفوس في فرنسا. واتسع معناه في ما بعد ليشير اليوم إلى تيار فكري يميل 
إلى إعادة طرح أو تعديل نظام إيديولوجي أو سيامي قائمء أو أيضاً نص 
معاهدة دولية أو قانون أسامي. أهم استخدامات هذا المصطلح ضمن 
الحركة الاشتراكية كانت لوصف التيارات الماركسية التى أرادت أن تناقش 
عن الظروات القررية او انفلك هن الار كتين اللديية الرضمية. 


حزام أخضر (7651 عاداغساء»): مفهوم يعني أبابنا العمل على 
حصر توسع بعض المدن وقد استعاره المؤلف في هذا الكتاب للحديث عن 
تشجيع الولايات المتحدة قيام تيارات إسلاموية في مواجهة انتشار الفكر 


الشيوعي إبان الحرب الباردة. 
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الرعب الأبيض (عطعسقاط ساعممع)): أسم أعطي لمختلف حقبات 
القمع التي مارسها الملكيون أو بشكل أعم المحافظون ضد الثوريين بعد 
قيام حقبة ثورية أو محاولة ثورية أو من أجل مناهضتها. 

عثمنة (0]01321580108): مفهوم نشأ قبيل الحقبة الدستورية 
الأولى في السلطنة العثانية. آمن أصحابه أن باستطاعته أن يحل المشكلات 
الاجتماعية التي كانت تواجهها السلطنة وكانوا متأثرين بشدة بمفكري 
عصر الأنوار الفرنسيين أمثال مونتسكيو وروسو. تدعو العثمنة إلى 
المساواة بين الملل وإلى قبول جميع الإثنيات في السلطنة بغض النظر غن 
انتمائها الديني معتبرة أن رعايا السلطنة متساوون جميعهم أمام القانون. 

عقيدة الخلاص (536951815126): الاعتقاد بمجىء منقذ أو مخلص 
يضع حداً للوضع القائم المعتبر سيء ويقيم نظاماً جديداً تسوده العدالة. 

علموية (©5616241518): عقيدة ظهرت في القرن التاسع عشر تعتبر 
أن العلوم الاختبارية تمتلك الأولوية لتفسير العالم بالنسبة إلى ما سبقها من 
تفسيرات دينية أو تقليدية أو أفكار مسبقة. 

غائية (616010816)): عقيدة مهدف إلى شرح الظواهر من خلال 
الغاية النهائية» ليتم شرح ظاهرة معينة من خلال وجود غاية نهائية تكون 
تالية لها ف الزمن. 

غيرية (8166136): مفهوم صاغه الفيلسوف الفرنسي إيوانويل 
ليفيناس (1.69/1385 18035082061) الذي كان يبحث عن طريقة جديدة 
للتفكيرء أكثر انفتاحاً وإبداعاً لتجنب النماذج الفكرية التي صنعها القرن 
العشرين. وتمحورت فلسفته حول البحث عن العلاقة مع الغير» حيث إن 
الغيرية تعني كل ما هو آخرء أو الاعتراف بالآخر في اختلافه» سواء أكان 


اللاختلااف ثقافياً أو ذيتياً. 
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قومية اشتراكية (©تطوثلة50 8810881): اسم الحزب السياسي 
الذي أسسه أدولف هتلر في ألمانيا في العام 1920 وصار يعرف باسم 
الحزب النازي. والنازية هي نوع الفاشية الوحيد الذي يتضمن في الوقت 
نفسه عنصرية بيولوجية ومعاداة للسامية مستعيداً التقسيم ال هرمي للجنس 
البشري حيث يحتل العرق الآري قمة ا هرم في حين أن العرق السامي يحتل 
أسفله. 


قيمية (8354010816): علم القيم الأخلاقية أو نظرية القيم أو أيضاً 
فرع من فروع الفلسفة المهتم بمجال القيم الأخلاقية» وهو بالنسبة إلى 
بعضهم بحث من أجل إقامة هرمية بين القيم. 

كوميتاجي (00501:20[1): مصطلح تركي ويعني "أفراد اللجنة". 
أي عصابات المتمردين الذين كانوا ينشطون في البلقان في المراحل الأخيرة 
من عهد السلطنة العثمانية. كان الكوميتاجى يحاربون السلطات العثانية 
يدعم من اللكونات المجاوزة وبالاخض بلغاريا: 

مذبحة منظمة (2083:0121): مصطلح "00850171" مأخو ذعن اللغة 
الروسية وغر اسم عند عل تن يعي لضي بطاح رو اليو رو ا عترم 
أعمال شغب هدفها ذبح أو اضطهاد مجموعة إثنية أو دينية مورست أساسا 
ضد اليهود في الإمبراطورية الروسية في القرنين التاسع عشر والعشرين. 
وقد أطلق اسم "بوغروم” على أعمال ممائلة ضد اليهود في أماكن وأوقات 
أخرى؛ ىا يستخدم حالياً للحديث عن أي هجوم ضد أي إثنية أو ديانة 
كانت مهدف إبادتها. 

معاداة السامية (©2815616550): اسم يعطى في أيامنا هذه للتمييز 
والعدوانية اللذين ييارسان ضد اليهود كمجموعة إثنية ودينية أو عرقية. 
وهو في معناه الأصلي ى) ورد في القرن التاسع عشر نوع من العنصرية 
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الموجهة ضد الشعوب السامية التى سميت كذلك بناء على معايير لغوية» 
ولكنه لا يستهدف في الحقيقة سوى اليهود. حتى إنه قد يستخدم في الغرب 
لوصف العرب المعادين لليهود. 

مناصرة العالم الثالث (©2:ون0ههم ومع4): اعتبار أن الانقسام بين 
العالم الأول المتقدم والعالم الثالت النامي يرتدي أهمية سياسية قصوى مع 
اتخاذ موقف مناصر لدول العالم الثالث وحركات التحرّر الوطنية ضد 
الغرب ووكلائه. 

الهيئة الثالثة )6 6:5)): في ظل النظام الملكي الفرسي» هي الاسم 
الذي أعطي للنواب الذين يمثلون المدن الكبيرة أي نواب البرجوازية. 
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ثبت المصطلحات 


إجماع / إجماعية 001010 
إجماعي 0 
احتجاج 202002211 
أخروي عداوأع 10م أقطءوةء 
إدراكي أتاتصعم 
إزالة القدسية 061510 
استكفائي 201 
إسلاموية 111 
أسلمة ك2 
أعيان 12020 
افتتان لاع ماع مقطعمء 
افتر اضي تنوف 
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إفقار 

اقتصاد سري 

إققاء 

إقليمية 

إكراه 

إلحاق 

انخراط/ التزام/ تعهد 
انشقاق 

أنصار 


230 


21210100100 
00161150 
كت 
1 
001 
2020001011 
ايحابوت" ايك 
0155102 
11105 
كنت 
010 ءه2 
امل جزنامه 
من مان 


أعمم 10 2غ مغع ع1 


116 مم6 


11 تساك 


1ت 


11621152105 0101 


2 


مم تمع امزوغل 


121111011300101 
21210100 
26 


1210110 


0 1 20ء2 
001 0 6001ظ1ظ21 


ع حررع :1ط تداع حرة 0 


5331 


0 


611001961111 


5 016010117171[ظ1ظ 
001 52*60 
مالع 1 لمطام 
76001 


12 


8ل أهاة 


111116 


» 1 


2 


حيواتي 


خريستولوجيا/ علم المسيح 
خلاقي/ قيمي 


*” 


داعية 
:داعية تلفزيوني 
دستوري 

دوري/ دورة حلقة 
دورية 

دولة إقليمية 
دولياتي 

رجعي 

الرعب الأبيض 


شخصية الأب 


53132 


11016001 
حك العاف 

1 وك 
2101 
لع 0161 

نا 16166012 
6000111011 
عنال 1اءنء عاعرء 
001 

01121 لاع غواة 
اك 

0 1ع 16 
عطاعصقاط عناعمعا 
انا عتناع 1 
اماع16 

5 11نام 170 

50121 لمزأومعع35 


ععمء 1611 عل تتاعاع2 


2 


عقيدة الخللاص 
علم التفسير/ التأويل 
علم الحرب 


1117 010011 
00111110ظ22 
11 

الت نات 
عاأطهقهة 
011 
عوك الا وت0 
6 معط 
عأع 0161م 
تك 

عمغع 1لاء6 ممتاعد 
[612610211م0 
110 أهالع ااه 
[8:ماء616 قتاووعء210 
اع 616010 
1ع 1116 
اك 


م لاقع تاماه 


2 
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221680116 ع‎ 
6011 
1201 
1131021-01 1 
006 
٠ 
251 

ع6 1116 

ععل0”02 1101 
1115لا 
201111 
01011311 
160000 
11110115 
00 
1060 

مم1 أعتاعه [[عاما 


121232011 0 


2 


مضاربة 
مطابقة 

معاداة السامية 
معارضة 
مغالط للتارد بخ 
مناصرة العالم الثالث 


موئوق 


5335 


101 
16111 
عاطلرع 1 
01011 
701 
انءممه 

0 011[10[ؤ2 
اكفاك 
02000000 
اطع 
---11615 
جالنالقت © 

اناع 11101 

اع /كلاعء [00 
1111 

ع11اء 

51اء 


تفل ند رتاريكت 


2 


نظام ريعي 
نظام/ سلطة انتدابية 


المهوية اليهودية 
الهيئة الثالعة 


5336 


علطاعة1 
1 5516116 
1222021811 عططااع 16 
مقع 1213201 

1 

0 

06ل 

11615-6]1 

ع 2116 


01 


2 


الفهرس 


57 


الاتحاد الوطني الكردستاني: 331 
الأحمد. جلال (مفكر إيراني): 180 
أربكان» نجم الدين (وجه بارز من 


التيار الإسلاموي التركي): 154 
217 


سوري): 89 

الأسد. حافظ (رئيس الجمهورية 
العربية السورية السابق): 109» 
0 122 127. 208. 2215. 
7 28 248 2249 311 444 


الأسد. رفعت (عسكري سوري): 
227 


إسلاموي: 14 2167 311 


5337 


الأطرش» سلطان باشا (زعيم 
سوري درزي): 00 

الأفغاني» جعفر (أمير الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ الجزائرية): 278 
مداقع عن فكرة وحدة المسلمين 
وعن الإصلاحات في العالم 
الإسلامي): 37 

الأفكار القومية: 37 

الإنتلجنسيا: 6 37 42 45 


2307 2288 »228 .118 102 6 
361 


أنصار الإسلام: 387 393, 394 


2 


الأنظمة السلطانية: 315 
الأنظمة السلطوية: 15 


انقلاب: 40. 68), 76 279 280 
85 92. 95. 101» 104 107» 
8 109» 110» 111. 113 
4 115غ: 116» 117. 119.» 
1 123. 127 128. 179» 
0 2.196 212. 2227 2238 
8 2267 284. 2.322 329 
7 439 441 442 443 
4 445 447 


إيديولوجيا: 31: 57 81, 2169 
2 316. 371 373 396 
37 


ديي- 


بختيار» تيمور (جنرال إيراني 
ومؤسّس شرطة السافاك): 136 


البرزاني» مصطفى (زعيم الثورة 
الكردية): 258 333, 443 


البرغاتية: 1 298 389 


البكر. أحمد حسن (رئيس العراق 
السابق): 114 115 119. 444 


المنّاء حسن (مؤسس حركة 
الوخوان المسلمين في مصر): 100 
2 162 163 164 
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البيروقراطية: 231 2.49 53» 81) 
100070021 
البيطارء صلاح الدين (مناضل 


سوري قومي» أحد مؤسسي حزب 
البعث): 89)» 2109 2110 111 


ركي- 


التحوّر: 2.15 33 147. 2.149 
5 167 2.193 2.196 2256 
9 60 413. 428. 430 


التطرف: 18. 138» 2.202 2212 
7 243. 245. 2.249 2291 
5 2296 2297. 363 384 
85 387 391 3392. 394 
403 


التعب الاجتماعى: 312: 504 


التغريب: 3 34 36 284 97 
0 23216003054 


توازن القوى: 2197 313 


ج_- 
جعجع. سمير (رجل ميليشيا 


لبناني): 212 272 415 
غ1 
ححسسريه ما 


الجمهررية: 81). 84. 86. 105» 
8 178 2.183 184. 2271. 
473215 


جنبلاط» كال (مؤسّس ورئيس 

الحزب التقدمي الاشتراكي): 208 

جيش المهدي: 408 418 

الجيلاني» رشيد عالي ( رئيس وزراء 

عراقي سابق ): :6 55 111 
ح- 

الحافظ» أمين (ضابط سوري 

سابق): 110 

حبش ٠»‏ جورج (زعيم الجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين): 145 


حرب الإبادة: 49 351 352 53 
5 56 93. 115. 263. 4411 
436 


حركة أمل: 213: 214» 218 


حركة حركة المقاومة الإسلامية 
(حماس): 284, 338: 339: 340 
9 350 353 412 413 
116 418 423 


حركة فتح: 144 
حركة مجاهدي خلق: 173 


الحريري» رفيق (رئيس وزراء 
لبناني سابق): 413, 432: 453 


حزب البعث: 8 109» 110» 
9 130 263» 440 


حزب الدعوة: 252 


الحزب الديمقراطي الكردستاني: 
5 2267 331 332 449 


حزب العدالة والتنمية: 298 


حزب الععال الكردستاني: 2005 
4 326 332 2.334 425 
448 


حزب الله: 2412131 
02 414. 415. 416 417 
8 419 424 

حزب الوفد: 72, 99 


حزب توده: 56 152 173غ» 
0 154 


حواتمة. نايف (زعيم الجبهة 

الشعبية لتحرير فلسطين): 145 
د 

خان» رضا (شاه إيران السابق): 

438 437 50 
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نى- 


الدوريء عرّت إبراهيم: 116 
الديمقراطية: 20, 41. 75). 81)» 
9 97 117 135. 144 204 
5 2.273 2276 284. 2290 
7 298. 4308 4315 336 

361 8 


و- 


رابين» إسحق (جنرال ورئيس 
وزراء إسرائيل): 336 


جائي» محمد علي (رئيس اجهورية 
الآسلاهية الإيرانية السابق): 184 


رجوي» مسعود (زعيم منظمة 
بجاهدي خلق في إيران): 173 

الرقنني» عبد النرين لبي 
فلسطيني» الزعيم الثاني الحركة 


حماس بعد اغتيال الشيخ أحمد 
ياسين): 2338 351 
رودنسون») مكسيم (مؤرخ 


والدراسات الشرقية): 13 95 
11 9151 432.163 


د 


540 


التسعينيات): 385 

الزعيم» حسني (لواء في الجيش 
السوري من أصول كردية): 107 
441 


زغلول» سعد (زعيم مصري): 72 
بين 
سعادة» جوزيف ( قائد كتائبي 
تسبب اغتيال ابته رولان في نيسان 
العام 1975 بمذابح منظمة ضد 
المدنيين المسلمين): 207 
السعيد.» نوري (رئيس وزراء 
عراقى سابق): 113 
شم 
شارون. أرييل (جنرال ورجل 
دولة إسرائيل): 2210 337 
شا رضا: 56 
شرفقندي» صادق (خليفة عبد 
الرحمن قاسملو على رأس الحزب 
إيران): 331 


شريعتي» علي (مفكر إيرانٍ 


ع 


تأثر بالماركسية كا بالفانونية 

والإسلام): 199 

الشيخ» عمر سعد (بريطاني من 

أصول باكستانية. متورّط في العام 

2 في اغتيال دانييل بيرل من 

وول ستريت جورنال): 392 
6< 

الصدرء مقتدى (قائد جيش 

المهدي): 409 422 


الصدرء موسى (أحد أهم وجوه 
النهضة الشيعية ف لبنان): 212 


215 
صدقي» بكر (جنرال عراقي 
سابق): 267 68 

-ظل- 


الظواهري» أيمن (زعيم تنظيم 
القاعدة): 2171 2237 2242 2375 
3517 


-ع- 
عابيو إيقال: اضف مودق 
متطرّف): 336 

عبد الرحمن» عمر ( أحد قادة 
الجماعة الإسلامية): 223: 2287 
365 


541 


عبد الناصر» جمال (رئيس جمهورية 
مصري سابق): 9. 101. 2103 
4 108 


العتيبي» جهيهان (الخطط الرئيسى 
لاحتلال الكعبة): 386 

عرفات» ياسر (مؤسس حركة 
فتح): 4 2ق18. 2209 335 
348 


الحادي عشر من أيلول/ سيتمير 
1 390 


عفلق» ميشال (مؤسس حزب 
البعث): 0 91 108غ» 110» 
2 25 440 


العماري» حمد (قائد أركان 
جزائري): 305 


عونء ميشال (رئيس التيار الوطني 
الحر اللبناني): 212 219: 414 


-ف- 


فانون» فرانز (طبيب نفسي من 


3 


جزر الأنتيل): 161151 


فرنجية» سليهان (رئيس حمهورية 


لبناني سابق): 206 
غ1 
جححسسره | 


الفيصل» تركي (رئيمس جهاز 
الأمن السعودي): 2278 376 


5-5 
قاسمء عبد الكريم (رئيس وزراء 


عراقى سابق): 113» 2.115 119» 
442 


قاسملوء عبد الر حمن (قائد الحزب 
الديمقراطى الكردستاني): 20065 
4491 


القاوقجي. فوزي (ضابط سوري» 
شارك في الثورة الفلسطينية في 
العام 1936 وفي الحرب العربية 
الإسرائيلية للعام 1948): 70 74 


التاريخية لحركة حماس): 74 

قطب » سيد (منظّر إسلاموي 
مصري): 9 170 2.171 2193 
41 359 371 373. 380 


2393 2.390 4388 .387 4 
443 6 


-ك- 


أفغانن): 191» 200 


الكوميتاجى: 17 48 49 56 


5242 


-ل- 
لجنة الاتحاد والترقى: 43, 45 48. 
57 

-م- 
الماركسية اللينينية: 19 


مبارك» حسني (رئيس مصري 
سابق): 224. 4278. 2312 366 


المجيد» علي حسن (وزير عراقي 
سابق): 264 

مدني» عباسبى (مؤسّس الحبهة 
الإسلامية للإنقاذ 5 الجزائر): 
2051 

مصذق» محمد (رئيس وزراء 
إيراني سابق): 135 

"التكثير واشيعرة" فل مضر )2221 
المعارضة السياسية: 363 

منظمة التحرير الفلسطينية: 2144 
45 2.147 2.148 207. 2208 


.256 .2255 2253 2210 9 
445 .416 396 8 


٠. 124.» 60. 21419 الموروث:‎ 


207098 
غ1 
ححسسريه ما 


ميليشيا: 220» 41. 279 101 ٠.185٠»‏ النقرشى» محمود فهمى (رئيس 
٠200 :198 .186 .185 16‏ وزراء مصري سابق): 96 440 
6 210 211 212 214 

7 218 323 دجي 418 النمط الريعي: 315 

85 422 0 


0 ياسين» أحمدء الشيخ (مؤسس 
نجاده محمود أحمدي (رئيس حركة المقاومة الإسلامية 
جمهورية إيراني سابق): 185 329 (حماس)): 350 
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قراءة في تاريخ العنف 
في الشرق الأوسط 


من نهاية السلطنة العثمانية إلى تنظيم القاعدة 


يبدأ الكتاب بحقبة ثورات 1918-1906 
التي تؤذن بنهاية السلطنة العثمانية وتنقسم 
١ 0‏ إلى ثلاث حقباتاتازيخية اغتيرت كل منها 

1 حقبة تحوّل في تاريخ الحركات السياسية 
١‏ والإسلاموية "فى الشرق الأوسطء وهذه 
البعسي ةد الحقبات هى: 1979-1906, 1991-1979, 


91 حتى منتصف العقد الأول من الألفية 


مسح عر /: الغالثة. تتمحور كل حقبة) وكل جرزء من 
الكتاب يقابلهاء حول أحداث العنف البارزة 
والشخصيات المؤثرة واللحظات التاريخية 
التي يتم وصفها وتحليلها من أجل فهم أشكال 


© أصول المعرفة العلمية العنف التى تجلت فيها. ونجول في هذه 
© ثقافة علمية معاصرة الحقبات في أرجاء الشرق الأوسط الكبير 
© فلسفة 1 

٠‏ تركا إلء, العراق:ولينان يا وفلسطين 
© علوم إنسانية واجتماعية 206 2 4 ١‏ 
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